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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستيرء تقدّم بها الباحث إلى جامعة الإمام | 
محمد بن سعود اللإسلامية› قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
وقد نوقشت الرسالة في شهر محرم SHEbÎ‏ ات بتقديز , 
وقد كانت اللحنة المناقشة مۇلفة من : 


٠‏ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الد كتور : سالم بن محمد القرني مشرفاً. 
٠‏ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور : السيد حسن فرج مناقشاً' 
حضرة صاحب الفضيلة الدكتور : سليمان بن صالح الغصن ماقشاً.. 


: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيثات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
۰ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم تسليماً كثيراً. 


أما يعد..: 

فحينما افترقت أمة محمد ييه مصداقاً لقوله في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» ' 
وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على 
٠‏ ثلاث وسبعين فرقة»""» كان الحال في هؤلاء المفارقين بشتى أصنافهم 
1 ومذاهبهم› > ظهور الفرقة والعداوة e‏ والانقسام حتی داخل الفرقة 
الواحدة منهم. 2 
فالخوارج - مثلاً - كانوا خصوماً للشيعةء والعكس كذلك» والأشاعرة 
۰ وكانت كل فرقة من هذه الفرق تصنق الكتب في الرد على الأخرى 
٠‏ بعبارات ملؤها الشحناء» والبغضاء» وأسلوبها الشتم والانتقاص» بل التفسيق 


(۱) أخرجه آبو داود في سننه» باب شرح السنة )٤/٠(‏ برقم »)٤۹٩(‏ والحدیث حسن› 
وقد صححه الالباني في صحيح الجامع الصغیر (۱/١٤۲)ء‏ برقم .)٠١۸۳(‏ 


e 


والتكفير أحياناً. لكن: ومع کل هذ العداوات والتباغض بين أهل الافتراق» ‏ 
إلا أن في كتابات الذين صنفوا في الفرق وعقائدها إشارات إلى وجود ٠‏ 
اتصالات بين بعض الفرق أدت ورا إلى إيجاد علاقات تأثر وتأٹیر بينهم . 
aT‏ عقائد غیرهم . 
هذا الاتصال بين الفرق يقوى في مواطن حتی يصا إلى درجة ١‏ 
الاختلاط الكامل»› ويضعف في مواطن ایک ق ا ۰ 
ر لي ان ا ا بین و بعضهم ,في 
فتقدمت بهذا a‏ «تأثير المعتزلة في والشيعة» ان 
ومظاهره» لتسجيله رسالة علمية لنیل درجة الماجستير من ڪا العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض. 
وقد دفعني إلى احتيار هذا الموضوع أسباب عدة» پا من ی 
0 بين الفرق البدعية كانت نتيجة أسباب قوية ؛ 
أدت إلى ذلك فأردت ان ن أقف على هذه الأسباب التي هي سر a‏ 
بين الفرق عموماًء وپينها وین فرقة المعتزلة على وجه الخصوص . 
(r‏ أن اکاک الفرق› والتأثر والتأثير الما نم بينهم بقدر. ما کثرت 1 
إشارات العلماء المتقدمين إليهء إلا أن هذه الإشارات كانت بشكل مجمل» 
افاآردت أن یکول هذا الببحث عرضاً أبعض صور ذلك التأثر والتأئير بشکل 
مفصل من خلال عرض الأسباب والمظاهرء وعقد المقارنة. : 
) قلة المؤلفات المعاصرة التي تهتم ببحث هذه القضية بشكإ 


مفصل › ومن هنا كان هذا البحث جهداً يضاف إلى جهود القلة الذين صنفوا .. 


في ذلك . 
o yT‏ 
الاتصالات بين الفرق من باب أن القضية قضية تأثر وتأثير» وإنما حصل من ' 
باب التوافق في الآراء ليس غير» ومن هنا جاءت دراساتهم معتمدة على ٠‏ 


٦ 


المقارنات المجردة . 


فأردت بهذا البحث أن أبين بما لا يدع مجالاً للشك - بإذن الله _ آن 
٠‏ القضية قضية تأثر وتأثير» فهناك مؤثر» وهناك متأثرء وفيما يخص 
موضوعي» بينت أن المؤثرين هم المعتزلةء وأن المتأثرين هم الخوارج 
والشيعة» وهو بيان معضد بأقوال السابقين من علماء أهل السنة» ومن 
غيرهم من المتقدمين والمتأخرين» ومعضد ببيان الأسباب» والمظاهرء 
٠‏ وعرضها مفصلة. 

١‏ أن المعتزلة لم تغب عن الأنظار حتى بشت عقائدها في غيرها من 
: الفرق» وصارت تلك الفرق تدين بكل أو أغلب أو بعض عقائد المعتزلةء 
- وتدعو إلى مذهب المعتزلة بغير اسمهاء فإوريت أن أوضح هذا الأمر من 
خلال الوقوف على عقائد الخوارج والشيعة» ورصد عقائد المعتزلة عندهم. 

) ) أن تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ظاهر جداًء وخاصة تأثير 
المعتزلة في الشيعة التي ينفي بعض علمائها أن تكون تابعة للمعتزلة ومتأثرة 
بها في شيء من عقائدهم» بل ويقررون أن الشيعة هي المؤثرة والمعتزلة هي 
المتأثرة حين يجعلون ضلالات المعتزلة هي عقائد أئمتهم ابتداء من علي بن 
١‏ أبي طالب رضي الله عنه . فأردت أن أبين بطلان هذه الدعوى» وأثبت أن 
الصحيح هو العكس . 

۷) أردت بهذا البحث التأكيد على أن ما عليه أهل الافتراق إنما هو 
٠‏ مجرد أهواء باطلة» فحيث مالت آهواؤهم مالواء حتى وإِن کان من يميلون 
إليه هو من كان خصماً لهم يوماً من الأيام» ثم من هذا أنطلق إلى بيان بقية 
- السمات التي اجتمعت في سائر أهل البدع» والتي كانت سبباً من أسباب 
الاتصال فيما بينهم. 


. () انظر مثلاً: أصول العقيدة بين المعتزلة والإمامية - د. عائشة المناعى ص(١١).‏ 
والإباضية بين الفرق الإسلامية - علي معمر ص(١١٤)‏ وبعدها. ٠‏ 

0 انظر: الصلة بين الزيدية والمعترلةء .د أحمد غارف ضر(64)) والشيعة بين المعترلة 
والأشاعرة - هاشم الحسني ص(١٠).‏ 


¥ 


ويشتمل اعدا الت بجد المقدمة على تمهيدٍ وثلاثة فصول وخاتمه.' ' 
- التمهيد: ويشتمل على : 
)١‏ تعريف موجز بالمعتزلة وفرقها. 
) دور المعتزلة في إحياء عقائد الفرق السابقة عليها. 
۴) أصول المعتزلة الخمسة. 
الفصل الأول 
«أسباب تادر الفرق ببعضهاء» 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: الأسباب العامة لتأثر الفرق بعضها ببعض. . 
. المبحث الثاني : «الأسباب الخاصة لتأثر الفرق بالمعتزلة. ' 
الفصل الخاني 
«تأتیر المعتز لة ف الخوار a‏ 
المبحث الأول: تعريفٌ موجرٌ بالخوارج وفرقها. 
المبحث الثاني : أسباب تأثير المعتزلة في الخوارج : 
المبحث الثالث: مظاهر تأثير المعتزلة في الخوارج . 
الفصل الخالت 
«تأثير المعتزلة فى الخيعة» 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: تعريفٌ موجرّ بالشيعة وفرقها. 
المبحث الثاني : تأثير المعتزلة في الزيدية . 


۸ 


أولا: أسباب تأثير المعتزلة في الزيدية . 
٠‏ ثانياً: مظاهر تأثير المعتزلة في الريدية. 
المبحث الثالث: «تأثير المعتزلة في الشيعة الإمامية الإثنى عشرية . 
) أولا: أسباب تأثير المعتزلة في الإمامية. 
ثانياً: مظاهر تأثير المعثزلة في الإمامية . 
الخاتمة: أهم نتائج البحث. 
EE O E‏ 
hS a CE DS‏ 
: 6 ت اد البحث من مصادرها الأصلية› ومراجعها المثرية 
ررم بعد القيام برحلة علمية لتوفير تلك المصادر المراجع 
۲ عقائد المعتزلة والخوارج والزيدية والإماميةء رہہ فيه قدر 


المستطاع إلى كتبهم ومصادرهم لأنقل عنهاء وما لم أجده في كتبهم› 
رجعت فيه إلى كتب غيرهم من أهل السنة» ومن غيرهم. 

۴) بدأت في عرض أصول المعتزلة الخمسة بذكر القول الصحيح: 
ل أهل السنة والجماعة بإيجاز في ذلك الأصل» ثم أتبعه بكلام المعتزلة. 
)٤‏ بعض المسائل العقدية عند المعتزلة» قد لا يرد ذكرها ضمن 
الأصول الخمسة المشهورة عندهم» فما لم يرد ذكره عند عرض الأصول 
الخمسة» فإني قد ذكرته في مواطن مظاهر تأثر الخوارج أو الشيعة بالمعتزلة 
في ذلك المعتقد. 

)٥ |‏ مناقشة أصول المعتزلة وبقية معتقداتهم كان موجزاً بشكل أرجو ألا 
يكون مخلاء علماً بأن هذه المناقشة والردود هي على المعتزلة وعلى 
المتأثرين بها. 


)٦‏ عزوت الآيات. 


۷) خرجت الأحاديث من مظانهاء فما:كان في الصحيحين» أو 
أخدهما > فإني قد اكتفيت بتخریجه منهما دون الحكم عليه» وإن 
الحديث في غيرهماء فإني قد نقلت ما تيسر من كلام العلماء المتقدمين› اد 
المتأاخرين في هذا الحديث وحكمهم عليه مكتفياً بذلك الحكم» و 
الأثاز من مظانهاً: 

۸ عزوت الأشعار والأمثال وهي قليلة جداً. 

٩‏ ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث» واستثنيت الصحابة 
رضي الله عنهم لعدالتهم» وکبار التابعين»› وأئمة ات الأربعةء 
والتاهو خن غا ال 


۰ عرفت آ كثر الفرق الوارد ذكرها في البحث»› ا 
صلة مباشرة بموضوع البحث. 


١‏ عرفت البلدان غير المشهورة. 

۲ شرحت الألفاظ الغرببة التي تاح إلى إيضات. 
۳ قمت بعمل الفهارس العلمية المهمة وهي : 
- فهرس الآيات. 

- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأشعار والأمثال. 

- فهرس الأعلام المترجمين. 

- فهرس الفرق المعرفة. 

- فهرس الألفاظ ال 

هرن ال والبلدان. 
ورن ا 

- فهرس المصادر الا 


- فهرس الموضوعات . 

واقتصرت عند إخراج الرسالة وطبعها على الفهرسين الأخيرين . 

وبعد. . فتلك أسباب اخثياري لهذا الموضوعء وخطتي التي سرت 
عليهاء .وذاك هو منهجي فيه» وقد واجهتني بعض الصعوبات فيه» أهمها: 
)١ :‏ أن كتب المخالفين من أهل البدع لا توجد داخل المملكة 
. - حماها الله تعالى -» مما اضطرني إلى القيام برحلة إلى بعض الدول العربية 
الأخرى لجمع کتبهم . 

۲) بعض الفرق غالب مصادرها لا يزال مخطوطاًء وقد وجدت 
١‏ صعوبة كبيرة في تصوير ولو نمافج من تلك المخطوطات» علماً بأن 
المطبوع من كتب بعض تلك الفرق قليل جدا. 

وقد بذلت جهدي في البحث» ويعلم الله آني لم آأخر جهداً في سبيل 
الوصول إلى ما يحصل به المقصود من البحث» ملتمساً طلب الحق» خاصة 
في بيان تأثر تلك الفرق بالمعتزلة» عن طريق الاستشهاد على كل مسألة من 
كتبهم ومصادرهم أولاً. 

وأحمد الله تعالى على ما أنعم به علي من إتمام هذا البحث» ثم 
أتوجه بالشكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة في كلية 
أصول الدين» وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» على إعطائي هذه الفرصة 
لإعداد هذه الرسالة. 


وأتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة شيخي الكريم الدكتور سالم بن محمد 
القرني المشرف على هذه الرسالةء على كل ما قدمه لي - وهو كثير - من توجيه 
ونصح وإرشاد وملحوظات قيمة انتفعت بها كثيراً وأسأل الله أن يجعل ذلك في 
موازين حسناته» كما وأشكر كل من قدّم لي مساعدة في هذا البحث. 

أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الإخلاص فيما أظهرنا وأبطناء وأن 
يجعل لهذا العمل قبولاً عنده في الآخرةء ثم عند آهل العلم والفضل في 
الدنيا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


1۱ 


ويشمل بحث ثلاث مسائل: 

1 تعريف موجز بالمعتزلة وفرقها. 

۲) دور المعتزلة فى إحياء عقائد الفرق السابقة عليها. 
۳) أصول المعتزلة الخمسة. 


أولا: تعريف موجز بالمغتزلة وفرقها: 

٠‏ المعتزلة: اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الإسلام في 
أوائل القرن. الثاني على يد واصل بن عطاء'“» وسلكت منهجاً عقلياً صرفاً 
قي بحث العقائدء وقررت أن المعارف كلها عقلية حصولاًء ووجوباًء قبل 


ا وبعده» وهم أرباب وأصحاب الجدلء والتمييزء والاستنباط 


)١( :‏ آبو حذيفة واصل بن عطاء البصري الغرّال المتكلمء كان من أجلاد المعتزلة سمع 
الحسن البصري»› ر من التصانيف كتاب «أصناف المرجثة٠»‏ وكتاب «معاني ا 
وهو من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة ت(١١١ه).‏ 

انظر: ميزان الاعتدال - الذهبي - (٤/۳۲۹)ء‏ وطبقات المعتزلة» القاضي عبدالجبار 
ص(٤‏ ۲۳) . 

(۲) انظر: التنبيه والرد - الملطي - مى(١٠)ء‏ وخبيئة الأكوان - محمد صديق خان 
ص(١٠)»‏ والمعتزلة وأصولهم اة - عواد المعتق ص(۱۳ء .)١٤١‏ 


ا 


والمؤرخون وأصحاب الفرق والمقالات لم يذكروا سنة معينة في القرن. 
الثاني كان فيها ظهور المعتزلة» لكنهم ذكروا مكان ظهورها وهو البصرةء 
وأن ذلك كان بعد أن اعتزل وؤاصل ب بن عطاء مجلس شيخه الحسن البصري» . 
وعد الخال كا فى كات الل والفجلة: أن رجلا فل على الین 
البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر» وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون مصير أصحاب الكبائر 
لأمر الله تعالى» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمانء وهم مرجئة الأهةء 
فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ فتفكر الحسن في ذلك» وقبل آن يجيب ' 
قال واصل: أنا لا أقول؛ إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافرٌ مطلقاًء ' 
بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمنء ولا كافر» ثم قام لفوره» واعتزل . 
حلقة شيخه إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على 
جماعة من أصحاب الخسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل› ي هو! 
اسحا معتزلةة. 


فنشأة المعتزلة مرتبطة بهذه الحادثة» واسم المعتزلة مرتبط بها ايضاًء . 
ا قيل من اختلاف الرواة فى الروايةء أو أن الاعتزال كان من 
عمرو بن عبید "» أو أن الذي سمّاهم معتزلة غير الحسن البصري»ء فهي 
آقوال لا تقدح في صحة الرواية» ومناقشة تلك الأقوال قد أشبعت بحثاً ت 
أكثر من موف ورا ع 


(٠‏ لأبي الفتح محمد الشهرستاني» ت سيد كيلاني .)٥۲/١(‏ وانظر: الفرق بين ار 
البغدادي - ت محمد محبي الدين› ص(۱۹۸). 
(۲) أبو عشمان عمرو بن عبيد البصري الزاهد العابد القدري»ء قال ابن ا دعا إلى 
القدر فتركوه؟ له من الكتب كتاب «العدل» و «التوحيد» و «الرد على القدريةه یرید ' 
السنةء وهو من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة توفي سنة (۴٤٠ه)»‏ وقيل (44ه). 
انظر: ميزان الاعتدال:- الذهبي (۲۷۳/۲)ء وسير آعلام النبلاء OE ٠١١/١(‏ 
وطبقات المعتزلة ص(١۲٤١).‏ 
(۳) انظر مثلاً: المعتزلة - زهدي جاراله ص(1)» وبعدهاء والمعتزلة وأصولهم الخمة _ 
عواد المعتق - ص(٤١)»‏ ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» د. عرفان 
عبدالحمید ص(٤١۱)»‏ وبعدها. . 


٤ 


والذي يغلب على الظن» أن قول واصل بن عطاء بالمنزلة بين 
المنزلتين» قد كان فكرة تعتلج في رأسه من قبلء ا 
e‏ صاحب الكبيرة وجد واصل الفرصة المناسبة لإظهار هذا الرأي» ومن 
ثم م كان اعتزاله لمجلس الحسن البصري»ء وهو اعتزال تة ايها وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 


ثم إن واصلاً ومن تبعه - كعمرو بن عبيد - أخذوا في تكوين هذه 
ت 2 سن اجل ذلك جهوداً مكثفة» حتى أصبحت هذه الفرقة من 
٤‏ ا . e‏ فلمًا كانت القاعدة الرئيسة التى اعتمد عليها 
المعتزلة هي العقل» به يثبتون وبه ينفون» وبسبب انغماس المعتزلة في 
٠‏ الفلسفة اليونانية القائمة على الجدل والخصومةء دب الخلاف بين رجال هذه 
الفرفة» وتشعبت آراژہم؛ وتفرقوا إلى النتين وعشرين فرقة»› هي : 
الا ورو الها و و 


(۱) انظر: دراساث نقدية في مذاهب الفرق الكلامية - د. محمد السنهوتي» ص(۱۳۹ء .)١۳۷‏ 
١‏ (۲) آتباع واصل بن عطاء» وسبقت ترجمته ص(۱۳) من البحث. 

(۳) باع عمرو بن عبید» تقدمت .ترجمته ص .)۱٤(‏ 

() اتباع أبي الهذيل العلافء وهو محمد بن الهذيل البصري» رأس في المعتزلة» آخذ 
. الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاءء وأبو الهذيل من الطبقة 
السادسة من طبقات المعتزلة» توفي سنة (۲۲۷ه)ء وقيل سنة (١٣۲هى.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء »٠٤۲/٠١(‏ ١٤٥)ء‏ وطبقات المعتزلة .)٠١٤‏ 

۰ () أتباع النظام» وهو إبراهيم بن سيار النظام» مولى آل الحارث من عبّاد الضبعي البصري 
المتكلم› شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» وهو شيخ الجاحظ» وله كتاب «الطفرة» 
و «الجواهر والأعراض» و «حركات أهل الجنة» وغيرهاء وهو من الطبقة السادسة 
توفي سنة (١۲۳ه)ء‏ وقيل بضع وعشرين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 
.٠٤١/٠١(‏ ١4٤٥)ء‏ وطبقات المعتزلة ص(٤٠١).‏ 

0 اتباع ثمامة» وهو: أبو معن ثمامة بن أشرس النميري البصري» من كبار المعتزلة› 
ومن رؤوس الضلالة» بلغ من المأمون منزلة جليلة فيه» وهو من الطبقة السابعةء 
توفي سنة (۳٣۲ه).‏ 


2 


3 
10 


و والبشرية 4 لهشامية") والمردادية*» E E‏ : 


ااا والاسکاڈ ف E EE‏ : 


= انظر: ميزان الاعتدال (/۳¥۱ (YY‏ ا - ابن النديم ص( 1۰ وطبقات 
المعتزلة ص(۲۷۲). ١‏ 

0( آتباع معمر» وهو : اا و هة ا : 

العطار المعتزلي» له تصانيف في الكلام» وهو من الطبقة السادسة توفي سنة (۵٠۲۱ه)‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء (١١/١٤٠)ء‏ وطبقات المعتزلة ص(۹١۴۲).‏ 

:0( آتباع بشر» وهو : بو سهل بشر بن المعتمر الهلالي 0 فقيه معتزلي ٠‏ ا 
أهل الكوفة» له مصنفاث في الاعتزال منها: قصيدة في أربعين ألف بيت رد فيها ' 
على جميع من خالفهم» وهو من الطبقة السادسة توفي سنة (١٠۴ه).‏ 1 
انظر: الأعلام - الزركلي )0(« وطبقات المعتزلة ص(٣٠٠).‏ > 

)۳( أتباع هشام» وهو: E‏ محمد بن عمرو الفوطي› المعتزلي الكوفي»› ا بن شیبان» 
صاحب ڏکاء وجدال وبدعة ووبال» من الطبقة السادسة من طبقات ا توفي : 

سنة (١۲۲هش)‏ . 
انظر: سير أعلام ا ٠‏ والملل والنحل (١/۷۲)ء‏ والمنية والامل - ابن 
المرتضى ص(۷١۱).‏ 

)4( أتباع المرداد» وهو: أبو موسى عيسى بن صبيح الملقب بالمردازء وقيل المرداذ» . 
وقيل ا البصري» من کبار ai‏ أخذ بشر بن ا وکان يمى . 
fA .(‏ وطبقات E‏ صض(۲۲۷). 

(e)‏ أاة ججفن ين موقر ين مرت ا الارن ف ا 
البغدادي الثقفي ٠‏ > کان مع بدعته یوصف بزهد وتأله وعفةء وله تصانيف جمة منها: 
«السنن؟ و «تنزيه الأنبياء و #الرد على المشبهة والجهمية والرافضة»؛ وهو من الطبقة 
السابعة توفي سنة (aro‏ انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/4٤٥)ء‏ وطبقات المعتزلة 
ص(۲۸۳)» والثاني هو: ١‏ بو الفضل جعقر بن جرب» له تصاتيف منها: «متشابه القرآن 
وهو من الطبقة السابعة. ت سنة )۲۴١(‏ انظر: السير (١١/4٤٠ء‏ ١١٠)ء‏ وطبقاٹ 

%0( ابع الأسواري وهو: : علي الأسواري» ا اؤ علي الأسواري» وهو من. ا 

النظام O EE‏ أبي الهذيل العلاف ثم انتقل إلى النظام» وهو من الطبقة 
السادسة. انظر: طبقات المعتزلة ص(۲۸۱)» والمنية والأمل ص(۷۳١). ٤‏ 

(۷) أنباع الإسكافي»ء وهو: ا جعفر محمد بن عبدالله السمرقندي ثم E‏ سے 


۱ 


E E PT TENT 


اا و 


0 - 
(0) 


() 


(o) 


(VW 


enna Gcaananance cao san 


المتكلمء كان أعجوبة في الذكاء ضمّه جعفر بن حرب إليه فبرع في الكلام» له 


مصنفات منها: «الرد على من أنكر خلق القرآن» و «تفضيل علي» وهو من الطبقة 

السابعة توفي سنة (١٤۲ه).‏ 

انظر: سير أعلام 'النبلاء »٠٠٠/٠١(‏ ١١٠)ء‏ وطبقات المعتزلة ص(١۲۸)..‏ 

آتباع أحمد بن خابط» وقيل بن حائط كان من المعتزلة من أصحاب النظام» ٹم أحدث 

جهالات خرج بها عن الإسلام كالتناسخ» وتأليه عيسى عليه السلام» وقد نفته المعتزلة 

توفي سنة (۲۳۲ه)ء انظر: الانتصار - الخياط ص(6۸٤۱ء ..)۱٤6١‏ والمنية والأمل 

ص(۸۱)ء والملل والنحل .)٦١/١(‏ 

أتباع فضل الحدثي منسوب إلى الحديثة بلد على شاطىء الفرات» وقيل الحدبي» كان 

من أتباع الظام ثم طردته المعتزلة لإأظهاره القول بالتناسخ › وتأليه عيسى وغير ذلك 

توفي سنة (۵۷١۲ه)‏ . 

انظر: الانتصار - الخياط ص(۹١۱)ء‏ والملل والنحل .)٠١/١(‏ 

أتباع مويس» وهو: أبو عمران مويس بن عمرانء واسع في العلم والكلام من الطبقة 

السابعة . انظر: طبقات المعتزلة ص(۴۷۹). 

أتباع صالح قبة بن صبيح بن عمرو الذي نسبه الشهرستاني تارة إلى الخوارج وتارة إلى 

المرجثة وهو من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة . 

الملل والنحل .)٤/(‏ والانتصار _ الخياط ص(۲٠۲)ء‏ وطبقات المعتزلة 

ص(۲۸۱) . 

أتباع الجاحظ: وهو: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» أخذ 

عن النظّام» وكان ماجناً قليل الدين» وهو أيضاً من بحور العلم» وتصانيفه كثيرة جداً 

منها «الحيوان)ء و «البيان والتبيين؟ وهو من الطبقة السابعة توفى سنة (١٠٠٠ه).‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (١١/۲۹ه‏ - ١۳٥)ء‏ وطبقات المعتزلة ص(٥۲۷).‏ 

باع الشحام» وهو: أبو يعقؤب يوسف بن عبدالله الشحام البصري صاحب أبي الهذيل 

العلاأفء کان مشرف الخراج في دولة الواثقء له مؤلفات منها: «الاستطاعة على 

المجبرة٠‏ و «الإرادة٠‏ وغيرهما وهو من الطبقة السابعة. 

انظر: سیر آعلام النبلاء »۳٠۲/۱۰(‏ ۳١٠۴)ء‏ وطبقات المعتزلة ص(۲۸۰) . 

أتباع الخياط» وهو أبو الحسن عبدالرحيم بن محمد عثمان الخياط» شيخ المعتزلة ‏ 

البغداديين» وكان من بحور العلم» وهو من نظراء الجباني› صنف کتاب الاستدلال» و 

«نقض الحكمة٠»‏ وغيرهماء وهو من الطبقة الثامنة» توفي على الراجح بعد سنة (١٠٠٠ه)‏ . 

انظر: السير (۴٠/٠۲۲)ء‏ وطبقات المعتزلة ص(۲۷۹)» والانتصار ص(۱۹) . 


1۷ 


والحائة: والکسے: e‏ لیا 


a AER, 


الأصول الخمسة في الجملةء > لکنهم يختلفون في جزئیاتِ داخل هذه ' 
الأصول؛ ولا عجب في ذلك ما دام العقل هو المحكم عندهم» ولكل متهم . 
طریقته e‏ في تعقل e‏ ولکل واا ولکلٍ اهتماماته المختلفة 
عن الآخر 


ولن أعرض لبدع کل فرقة من فرقهم»ء وإنما أكتفي a‏ | 


(1) 


(۳) 


(0) 
(0 


أتباع الجبائي» وهو: أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن غمران ۰ 
البصري»› شيخ المعتزلة؛ وصاحب التصانيف. أخذ عن أبي يعقوب الشحام» وکان a‏ 
د له من التصانيف «الأصول» و «النهي عن المنكرة و ا 
«الأسماء والصفات» وغيرها. وهو على رأس الطبقة الثامنة توفي نة (۳٠٣ه).‏ ار 
سير أعلام النبلاء 4). وطبقات المعتزلة ص(۲۸۷). 

أتباع الكعبي وهو: أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالکعاي» . 
من نظراء الجبائي» له من التصانيف كتاب «المقالات: و «الجدل؛ و «التفسير الكبير 
وغيرهاء وهو من الطبقة الثامنة ثوفي سنة(۳۲۹ه)ء وقيل (۳٠۳ه)»‏ انظر: سير 
النبلاء .٠۳٠١/١١(‏ وطبقات المعتزلة ص(۳۹۷). 
أتباع ایو هاشم» وهو : أبو هاشم عبدالسلام بن محمد ہن علي ہن a‏ بن 
سلام الجبائي المعتزلي» من كبار الأذكياءء أخذ عن والده» وله كتاب :, «الجامع 
الكبير» وكتاب «العرض؟ وهو على رأس الطبقة التاسعة» توفي سنة (١۳۲ه).‏ ا 
سیر أعلام النبلاء )۳/16( c(4‏ وطبقات المعتزلة ص( ۰ (. م 
الحمارية: ذكر البغدادي: آنهم قوم من معتزلة عسكر مکرم» وهي ناحية من نواحي 
خوزستان الواقعة بين البطرة وبين فارس» ؤفد أخذوا بدعاً غالية ة عن الجعد بن 
درهم» وعن أحمد بن خابط وغن عباد بن سليمان» ومن ذلك قولهم بالتناسخ»› ولا 
يعرف مؤسس هذه الفرقةء انظر: القرق بین الفرق ص‌(۰۲۷۸» ۲۷۹)» ومعجم البلدان 
(1۲۳/۹). والمعتزلة ۔ جاراله ص(١١٠).‏ 
انظر : مذاهب فكرية معاضرة» محمد قطب ص(۱١٥. (a۲‏ 

انظر: بدع هذه الفرق في : الملل والنحل - الشهرستاني )£71/1 - «(Af‏ ارق ”بین 
الفرق ص(۷١‏ - ١١)ء‏ والمعتزلة - زهدي جارالله --1١۳(‏ ۷١١٠)ء‏ والمعتزلة 
وأصولهم الخمسة - عواد المعتق ص(۲ه ‏ ۷۷). 2 


A 


الخمسة التي اجتمع عليها المعتزلة على وجه الإجمال كما سيأتي بيانه - إن 
شاء الله تعالى -. 


ثانياً: دور المعتزلة في إحياء عقائد الفرق السابقة عليها: 

إن المتأمل في عقائد المعتزلة يجد أن هذه الفرقة لم تجد غضاضة في 

تکوین مَذَهْبهاً على أساس انتقائي للأفكار والاراء السائدة في عصرهم من 

الفرق المخالفة. ٠‏ 

۰ ولكن المعتزلة لم تبق هذه العقائد كما كانت من قبل عند تلك 

الفرق» بل أخذتها ثم ألبستها ثوباً آخر حاولت من خلاله أن تخفف من 

الغلو الذي كان في تلك العقائد عند السابقين عليهم» ثم جاءت الفرق بعد 

المعتزلة لتأخذ تلك العقائد على الوجه الذي أصبحت عليه عند المعتزلة› 

ومن هنا نسب التأثير في الفرق إلى المعتزلة لا إلى السابقين عليهم . 

وقد أخذت المعتزلة عن ثلاث فرق سابقة عليهاء وأحيت بدورها تلك 

العقائد ولكن بشكل آخرء فاخذت عن الخوارج”"» وعن القدرية الغلاة"» 
2 ال 


() انظر: الحركات السرية في الإسلام د. محمود إسماعيل ص(٠۹ء .)4١‏ 

.. (۲) سيأتي التعريف بالخوارج في الفصل الثاني من البحث ص(۲٠۳)‏ إن شاء الله. 

(۳) القدرية: هي الفرقة التي زعمت أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأشياءء ولم يتقدم علمه 
سبحانه بهاء وآنها مستأنفة العلم؛ أي إنما يعلمها الله بعد وقوعهاء وسموا قدرية لإنكارهم 
القدرء وأول من أنكر القدر في اللإسلام.معبد الجهني بالبصرة في أواخر عصر الصحابةء 
وقد أخذ هذا القول عن سوسن النصراني» ثم أخذ غيلان الدمشقي عن معبد. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ك الإيمان: باب الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإیمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالی (١/٤١٠)ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة - أبي القاسم اللالكائي ت د. أحمد الحمدان (4/٠٠۷)ء‏ والإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية - أبن بطة العكبري ت د. عثمان الأئیوبي (۲۹۸/۲). 

(4) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» آبي محرز السمرقندي» الضالء المبتدع» رأس 
الجهمية» كان ينكر الصفات ويقول بخلق القرآن» وأن الله فى الأمكنة كلهاء وأن 
الإبمان عقد بالقلب فقط وإن تلظ الكقر» هلك في رمان هار القانعين سنة 
(۱۲۸ه)ء انظر: ميزان الاعتدال (۲۹/۱٤ه)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (/۲۹» .)١۷‏ 


۹ 


- فأما الخوارج فقد أخذت المعتزلة وأحيت من عقائدهم ما يلي : 


۱) حکم مرتکب الكبيرة في الآخرة: ۰ 
يقول البغدادي: لاثم إن واصلاً وعمراًء وافقا الخوارج في تابپز 8 


عقاب صاخحب الكبيرة في النار مع قولهما بأنه. موحد ولیس نرا :ول | 
كافر» ولهذا قيل للمعتزلة بأنهم مخانيث الخوارج» لأن الخوارج لما رأوا : . 


لهل الذنوب الخلود في النار سموهم كفرة وحاربوهم» والمعتزلة رأت لھم 
الخلود في النار» ولم تجسر على تسميتهم كفرة» ولا جسرت على قتال | 
آهل فرقة منهم فضلاً عن. قتال جمهور مخالفيهم»" . : 
من هذا النص يظهر لنا أن المعتزلة أحيت عقيدة الخوارج في صاحب . 
الكبيرة في الآخرة فحكمت عليه بحكم الخوارج» ولكن المعتزلة لم تخكم ٠‏ 
عليه في الدنيا بالکفر كما حكمت الخوارج» وإنما خففت من حكم الخوارج 
حيث جعلته في منزلة بين منزلتي الإ يمان والكفر» ومن هنا لم يكن الإنكار , 
عليهم كالإنكار على الخوارج» ولم تكن النظرة إليهم كالنظرة إلى الخوارج . 
والذي فعلته المعتزلة في هذه المسألة إنما هو نوع من التلبيس› > ولا 
فإنه لا يحكم بالخلود في النار على أحدِ إلا على الكافر ومن هناك اعتبر '. 
بعض العلماء أن الخلاف بين المعتزلة والخوارج إنما هو خلاف لفظي» فإن . 
الغرين تحکمان على صاحب الكبيرة بالخلود في النار» E‏ ۰ 
كافراً» والمعتزلة تسميه فاشقا" . 


و ينطلق من حققة ايسان عند 


0( ا فور مید الام بن طاهن البغدادي أحد أعلام الشافعية» كان أكبر تلامذة آي ۰ 
إسحاق الإسفراييني وکان من أئمة الأصولء له كتاب «التكملة» وله تصانيف: في : 
العقليات منها «الفرق بين الفرق» توفي باسفرایین سنة (۲۹٤ه)ء‏ انظر: سير اعلام 
النبلاء ٠ ,(o¥f e۲۷)‏ 

: ص(۱۱۹).‎ OTE الفرق بين الفرق - ت محمد محيي الدين‎ (Y) 

(۴) انظر شرح العقيدة الطحاوية - علي ابن أبي العز - تأ د. عبدال التركي وشعیب 
ار ص(٤٤٤).‏ 


0 


الفرقتين» فقد اتفقتا على أن الإيمان: «هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» 
وهو الإيمان المطلتق كما قاله أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم . 
يبق مع صاحبه من الإيمان شيء» فيخلد في النار»' 


)١١‏ الخروج على أئمة الجور: 


إن مما أجمعت عليه الخوارج: وجوب الخروج على الإمام الجائر بالقوة 
والسلاح لإزالة الظلم والبغي» وإقامة العدل والحق كما يقولون""» وآن ذلك حى 
واب اعتقاداً وعملاً غالباًء أو آحدهما أحياناً» وصرفوا نصوص الأمر بالمعروف»› 
والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم› وقتال المخالفيء" . 


وقد أخذ المحتزلة هذا المبدأً عن الخراج وأحيوه رتا تحت أصل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أبو الحسن الأشعري”“: «أجمعت 
المعتزلة إا اف عا وت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الإمكان والقدرة باللسات› واليده والسيف› کیف قدروا على ذزلی» .` وقال 


. في موطن آخر: «وأوجبوا الخروج على السلطان على الإمكان والقد i‏ 


)١(‏ الإيمان - شيخ الإسلام ابن تيمية ت محمد ناصر الدين الألباني ص(١٠۲)ء‏ وانظر حقيقة 
الإيمان عند أهل السنة a‏ - جمع محمد بن عبدالهادي المصري ص(١٠٠).‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين -أبي الحسن الأشعري -ت محمد محيي الدين عبدالحميد 
(۹/٤٠٠)ء‏ والملل والنحل - الشهرستاني (١/١٠٠)ء‏ والفرق بين الفرق البغدادي ص(۷۳) . 
(۳) انظر: الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام - د. ناصر عبدالكريم العقل ص(۴۷). 

: (4) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبداله بن 
موسى بن بلال بن أبي بردة بن آبي موسى الأشعري صاحب رسول الله بء ولد سنة 
(١٠۲ه)ء‏ وقيل (١۲۷ه)ء‏ أخذ عن أبى على الجبائي وكان عجيباً في الذكاءء ولما 
برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه وأخذ يرد على المعتزلة» له مصنفات عدة 
منها: «اللمع في الرد على أهل البدع» و «مقالات الإسلاميين؟ وغيرهماء توفي سنة 
(٤۳۲ه)ء‏ وقيل بقي إلى سنة (١۳۳ه)ء‏ انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ه۸ء‏ ١4)ء‏ 
وشذرات الذهب .)١٠۴/۲(‏ 

.)۳۳۷/١( مقالات الإسلامیین‎ )٥( 

.)٠١۷/۲( المصدر السابق‎ )۷١ . 


۲۹ 


۳) قضية د 


الخوارج هم أول' من فتح باب التأويل الباطل في تاريخ لأت 
قال ابن القيم رحمه الله في التأويل : ) 


وهو الذي أنشأ الخو ارج مثشل إنشاء الروافض أخبث الحيوان"“ 


ا ء من يرى أن الجهمية هي أول فرقة ظهرت في 
الإسلام بمذهب التأويل ٠‏ لكن الصحيح: أن أول من اعتمد على التأويل ' 
في التعامل مع النصوص هم الخوارج» فأعملوا التأويل في نصوص الحكم 
پغیر ما أنزل لله» ونصوص الوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ‏ 
تم جاءت الفرق بعدها. فورئت هذا المنهج› وطبقته في الاستدلال غلی: 
بدعها التي أحدثتهاء ومن تلك الفرق: المعتزلة التي أعملت التأويل. في ' 
الصوص الصفات لتقرر التعطيلء پینما لم يکن استعماله في نصوص الصفات ' 
عند الخوارج کما قال شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ولم يعرف فيهم . 
- الخوارج - الكلام وتأويل الصفات إلا بعد ا واستخدم 
المعتزلة التأويل في نصوص القدر» ولم يكن هذا عند الخوارج 
وھکذا. 


E التأويل البدعي هو: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف.‎ )( ٠ 
غير قرينة . انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - أبي بکر ابن قیم‎ 
.)۱۷۸/١( ت د. علي الدخيل الله‎ - 

(۲) الكافية E‏ للقرقة الناجية - ابن قي قيم الجوزية بشرح محمد خلیل هراس 
(/۹). : 

(۳) انظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة - جمال الدين القاسمي ص(٤٤»‏ ١٠)ء‏ ونشأة لفكر ' 
الفلسفي في الإسلام» د. علي سامي الشّار .)۳۳١۹/١(‏ 

.)٥٦٤/۲( بیان تلبيس الجهمية - ت د رشيد حسن‎ )٤( 


۲۲ 


فالخلاصة: أن المعتزلة ورثت منهج التأويل من الخوارج» وعضت 
عليه بالنواجذ› وأصبح عندهم قاعدة للتعامل ى نصوص الكتاب. والسنة. 


يقول القاضي عبدالجبار المعتزلي - وهو يتكلم عن الأخبار -: «وإن 
كان مما طريقه الاعتقادات» ينظر فإن كان موافقاً لحجج العقول» قبل. ..› 
وإن لم يكن موافقاً لهاء فإن الواجب أن يرد. .. هذا إذا لم يحتمل التأويل 
إلا بتعسف» فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول»" . 


فهذه هي أهم ما أخذه المعتزلة عن الخوارج ثم أحيته في عقائدهاء 
ثم ورثته بعض الفرق بالشكل الذي استقر عليه عند المعتزلة. 


وأما عن القدرية» فأخذ المعتزلة القول بنفى القدر وأحيته» ولكن 
اليس بشكله الغالي الذي يتضمن نفي علم الله تعالى» وهو الذي كان عليه 
القدرية الأوائل» فإن هذا القول قد تلاشى وسقط لسببين: 

. قلة عدد القائلين بالقدر على هذا النحو‎ )١ 

۲) وقوف الصحابة الذين أدركوا هذا المقالة» وعلماء التابعين ضد هذه 
المقولة بحزم» تارة بالبراءة من أهلها كما فعل ابن عمر رضي الله عنه» فقد 
a . e : .ْ‏ )6( 
قال لمن جاءه بخبرهم : افأخبرهم ا بريء منهم ۰ وأنهم براء مني : أو 
)٠‏ أبو الحشْن عبدالجبار بن أحمد بن خليل الهمذائي الاسترابافي المعتزلي؛ من كبار 
فقهاء الشافعيةء عمرّ دهراً في غير السنة» تصانيفه كثيرة منها: ادلائل النبوة» و شرح 

الأصول الخمسة» و «المغنى» وغيرهاء وهو من الطبقة الثانية عشرة توفي سنة 

.)ھ٤٥(‎ 

انظر: سير أعلام النبلاء »۲٤٤/۱۷(‏ ١٠٤٠)ء‏ وشذرات الذهب - ابن العماد الحنبلي 

(YY ° ۳(‏ وشرح عيون المسائل ‏ الحاكم الجشمي المعتزلي - ضمن کتاب 
: فضل الاعتزال ص(۳۸۲). 
)(٠‏ شرح الأصول الخمسة - ت د. عبدالكريم عثمان ص(١٠۷۷).‏ 
(۳) قال يونس بن عبيد رحمه الله : «أدركت البصر وما بها قدري إلا سيسويه» ومعبد 

الجهني» وآخر ملعون من بني عوانه». الإبانة عن عقيدة الفرقة الناجية - ابن بطة 
العكبري - ت د. الأئيوبي (۲۹۹/۲). 
)4( صحیح مسلم بشرح اللووي ك الإيمان: باب الإيمان والإسلام والإحسان .)٠١١/١(‏ 


۲۳ 


بإهانتهم واحتقارهم» أو بقتلهم وقطع دابر فتتتهم بعد تكفيرهم ٠٠.‏ 
لكن المعتزلة أحيث هذه العقيدة ة بطريقة خففت فيها من غلو السابقين»! ‏ 
فأثبتت له تعالى العلم والكتابةء وأنكرت مرتبتي الإرادة بالچلن جن رو 
أن العباد هم الخالقون لأفعالهم» وأنهم يفعلونها بمحض مشيئتهم جود 
م ا تا ي ٠‏ 
E‏ ال کما کفروا القدرية الغلاة السابقين»“ ا 
| الس ابن تيمية رحمه الله : «وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم 
فكمٌروهم» ولم يكفروا من ثبت العلم ولم يثبت يثبت خلت الأفعال»“. 
وإن کان من المعتزلة ا ا او ف 
الإمام أحمد - رحمه الله فقال: «كان لا يقر بالعلم» وهذا الكفر باش“ 
إلا أن هذا قول فرد منهم وليس قول جمهور المعتزلةء وسيأتي e‏ آن 
جمهورهم على نفي المشيئة والخلى فقط . ۰ 
ومن هنا أصبح المعتزلة يلقبون بالقدرية؛ لأنهم يضيفون القول e‏ 
إلى أنفسهم» ومدعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه"ء ولأنهم يجعلون  .‏ 
من طبقات رجالهم وعلمائهم بعض أرباب القدرية الغلاة. حتى أن من 


O SO (0‏ 
وقال: هذا معد فأهينوه» رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٩۳۷/6(‏ : 

(۲) کما فعل الأوزاعي - رحمه الله - بغیلان الدمشقي حين أصر على ھ هذه العيدة 
انظر: كات اة ا ا محمد سميد الشحطلتي 
E (f «£/(‏ 

(۴) انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ‏ فيه - د. عبدالرحمُن ‏ 
المحمود د ص(۱۱۷). 

.(e N) مجموع الفتاری‎ (£) 

() كتاب السنة - آبي بكر الخلال. - ت عطية الزهراني .)٥۲۹/۳(‏ 

) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة es NR‏ 

(۷) انظر: مقالات الإسلاميين» أبي القاسم الكعبي المعتزلي - ضمن كتاب فضل الاعتزال ' 
ص(۸۹)» وطبقات المعتزلة ابن المرتضى ص(۹٥۴۲)ء‏ وفيها ذكر لمعبد الجهني وغیلان ` 
الدمشقي في طبقات ا ê‏ 


٤ 


العلماء من قرر أن رؤوس المعتزلة کواصل بن عطاء مشلا وا د 
:اعتقاد ا الغلاة في فل 


- وأما عن الجهمية: 

فقد مهد التعاصر والتزامن بين الفرقتين"» والاتصالات الشخصية التي 
كانت بين الجهم وبين بعض أصحاب وإصل”" لأخذ المعتزلة عن الجهمية 
اعقيدتهم في التوحيد» والتي تضمنت: 

)١ )‏ نفي الصفات: يقول شيخ الإسلام: «ثم إن أصل هذه المقالة - مقالة 
التعطيل للصفات - إنما هو ا عن تلامذة 0 والمشركين . . . فإن أول 
من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام.. هو الجعد بن درهم» 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إله» . 


٠‏ ثم إن المعتزلة ورثت هذه البدعة من الجهمية وأحيتها ولكن بشكل 
خففت فيه من غلو الجهميةء فإن الجهمية كانت تنفي عن الله الأسماء والصفات 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله -: «أن الجهم زاد نفي الأسماء على 
نفي الصفات»» أما المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات ولهذا 
جعلهم العلماء الدرجة الثانية في التجهم» ولقبوهم بمخانيث الجهمية" . 

۲) القول بخلق القرآن» ونفي رؤية الله تعالى مطلقاً: قال شيخ الإسلام 


ف او ي ایی وت اف ا ا ۹ 

الإسفراييني. ت كمال الحوت ص(۷١).‏ 

() فجهم كما في ترجمته توفي عام (۱۲۸). والمعتزلة ظهرت في أوائل القرن الثاني فلا . 
بد أن يکونا قد تعاصرا. 

)۳(٠‏ انظر: طبقات المعتزلة - القاضي عبدالجبار ص(۲۳۷ - ١٠٠)ء‏ وطبقات المعتزلة - ابن 
المرتضى ص(۳۲) . 

(4) الفتوى الحموية الکبری ت شريف هزاع ص(۷٤» .)٤۸‏ 

.)١١/١( انظر: مجموع الفتاوی‎ (o): 

.)٥۲ »٥۱(ص انظر : تاریخ الجهمية والمعترلة - القاسمي‎ (VD: 

(WD,‏ انظر: الحسنة والسيئة - شيخ الإسلام ابن تيمية - تقديم محمد جميل غازي ص(۸۷). 


Yo 


- رحمه الله ا : (وتوحيدهم هو توحيد اة الذي شو شض 
الصفات وغير ذلك» قالوا: إن الله لا يرى»ء وأن القرآن مخلوق», ٠ ٠‏ 

قهذه ه حملة ما أخذه المعتزلة عن الفرفق السابقة عليها الخرایح : 
والقدرية والجهمية. وقد ظهر دورهم في إحيائها. Î‏ ۰ 

والمعتزلة لما أاخذت هذه العقائد عن آولئك غیرت في کثیر جتن : 
تخف الوطأة عليهاء كما أنها جمعت لتلك العقائد الأدلة العقلية الفلسفيةء' 
ثم جاءت الفرق فأخذت تلك العقائد بصورتها عن المعتزلة واستدلت بادلة 
المعتزلة عليهاء وعليه فيكون التأئير من المعتزلة لا ممن سبقهم 


ثالثا: «أصول المعتزلة الخمسة»: 
وضع المعتزلة لأنفسهم خمسة أصول تدور حولها عقائدهم» ' و 
يتوالون عليهاء ويعادون عليها ويردون الفرع الذي يختلفون فيه بھا ٤‏ و 
يكون الشخص معتزلیاً حتی يؤمن بهذه الأصرل كلها تة وهي : 
التوحيدء والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين»› رات 
٠‏ بالمعروف والنهي عن المنكر. ١‏ 
يقول الخياط المعتزلي: «وليس يستحق أحد.. اسم الاعتزال 
يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» العدل» الوعد الوعيدء چ بین. 
E‏ الأمر بالمعروف اوالنهي عن المنكر» . : 
ومصطلح الأصول الخمسة لم يظهر عند واصل بن عطاء ا 
عن تلامیذه» واکتمل عند أبی الهذيل العلآف» والذي وصلت به الفرقة ذروة: 
الاعتزال» واكتملت على يديه موضوعاته» وقد كتب في الأصول الخمسة. 
- بعض فصول كتبه“» ثم تتالت الكتب التي تحمل هذا المصطلح على يد. 


(۱) مجموع الفتاری .)۳١۷/۱۳(‏ 

(۲) انظر: التنبيه والرد - أبي الحسن الملطي - ت يمان المياديني ص(ا١).‏ 
(۴) الائتصار - أبي الحسين الخياط اتاد ترج ص0۷0( 

9) انظر: التنييه والرد ص(۲٠).‏ 


۲٦ 


جعفر بن حرب» والقاضي عبدالجبار» وغيرهما من رجال المعتزلة. 
والملاحظ أن هذه الأصول لم تصدر فيها المعتزلة عن الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وعلماء السلف» وإنما صدروا في كثير منها عن بعض 
الديانات السابقة المحرفة كاليهودية والنصرانية› وعن الفلسفة اليونانية» وهم 
وإن أظهروا الاستناد إلى الان وال ا نهم کترا اها تون 
بمذاهب الفلاسفة لتأييد آرائهم» حتى إذا صدموا بالتنافر بين الشريعة 
والفلسفة عمدوا إلى تلفيق التوفيق ینهما متناسين أن المنطلق غير واحده 
فالشريعة قاثمة على الإيمانء والفلسفة منشؤها الوثنية والإلحاد" . 
وسأعرض لهذه الأصول مبيناً مراد المعتزلة من كل أصل» والبدع التي 
أدخلوها تحت كل أصل» وسوف أقذم لكل أصل بتوطئة أذكر فيها بإيجاز 
مذهب أهل السنة فيه حتى يتبين بعده انحراف المعتزلة في هذه الأصول. 


الأصل الأول: التوحيد: 
التوحيد عند السلف هو: إفراد الله تعالى بالعبادة» مع الجزم بانفراده 
في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا نظیر له ولا مثیل"» وهو نوعان: 
)١ ٠‏ توحيد في الإثبات والمعرفة» وهو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى 
وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء في ذلك کله» وهو يشمل توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات . 

۲) توحيد في القصد والطلب ويتضمن توحيد الله تعالى في آلوهيته» 
وهو اافة أن تد و ا ك ل 
وهذه الأنواع متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر» فمن أتى بنوع ولم 


() انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام د. النشار .)٤۱۷/١(‏ 


() انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها - أبو لبابة حسين 
(f ۰ ٤۲(ص ٠‏ 


.)۴١۷/۱۳( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - الحافظ ابن حجر - ك التوحيد‎ )۳( ٠ 
.)٤۲(ص انظر : شرح العقيدة الطحارية‎ (4) ٤ 


۲۷ 


يأب بالآخرء فما ذاك إلا آنه لم یات به عل وجه الكمال المطلوب” 


وتوحيد الألوهية والعبادة هو أهم أنواع التوحيد» فهو فنا 5 دعوة 
الرشل؛ > فلم يذعوا إلى شيء قبلهء كما قال تعالی: وقد قتا في ڪل 
او س ا ا ا نبوا اموت 4 [النحل: آية .]۳١‏ 2 

وهو أول واج غل الفا ف0 ا اد والسلام: «امرٿ آن. 
أقاتل الناس حتى يقولوا للا إله إلا الله» متفق عليه" وكذلك فهو آخر ما يجب ' 
على العبد كما قال عليه الصلاة والسلام: «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة»"“ . ومع هذه الأهمية لهذا النوع من التوحيد إل أنك لا تکاداتجدٍ 
له في كتب أهل الكلام - وعلى رآسهم المعتزلة ‏ إلا إشارات بسيطة. 

وأما توحيد الربوبية فهو: الاعتقاد بأن الله سبحانه هو الرب المتفرد 
بالخلق والتدبير والرزق وأنه المحيي المميت النافع الضار“» وهذا التوحيد 
مغروس في الفطر› a es E‏ 
شرك ف“ 

رفك جما المعتزلة وأهل الكلام هذا التوحيد هو الغاية ا 
الأول للرسل» وخلطوا بينه وبين توحيد الألوهية حيث جعلوا معنى الإلهية : 
القدرة. على الاختراعء".' ) 

وقد قرر العلماء أن هذا التوحيد لا يكفي المرء للدخول في الاسام 
ما لم يأت بلازمه وهو توحيد الألوهيةء ولهذا لم ينفع هذا التوحيد آل 


7 اظ ت ال ا ف شرح کتاب الات ان ی غا ی االشيخ ت . 
محمد حامد فقي ص( ` 
(۲) أخرجه البخاري: كتأاب الزكاة» باب وجوب الزكاة »)1۳١/۲(‏ ومسلم: ك الإيمانء ' 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (١/١ه).‏ 
(۳) أخرجه آبو داود في سننه: ك الجنائز» ب في التلقين عن معاذ بن جبل e‏ : 
وصححە الألباني في صحيح سنن أبي داود (1۰۲/۲), 0 
() انظر: نراقض الإيمان القولية والعلمية د. عبدالعزيز العبد اللطيف ص(٩۹).‏ : 
)6( ومنهم الدهرية› والطبائعيون» انظر: تلبيس إبليس - ابن الجوزي ص(۲٤ ..)٤٤-‏ 
7) ومن أولئك: الثانوية من:المجوس» النصاري» انظر: تلبيس إبليس 8 . ¥ 
(۷) انظر: مجموع الفتاوى - ابن تيمية (۹۷/۳» ۹۸). 


۸ 


الجاهلية الذين کانوا يقرول به لانتفاء شر طه وشطره من توحيد الألوهية 0 


وأما توحيد الأسماء والصفات فإيمان السلف به قائم على : إثبات ما 
أثبته O‏ 
تمثیل ولا تکییف ولا تحريف» ونفي ما نفاه الله عن نفسه في کتابه أو على 
لسان رسوله َة من غير تعطيل› مع اعتقاد ثبوت کمال ضده لله تعالی»› وما لم 
O O N‏ 
ولا ينفونه لعدم ورود الدليلء وأما معناه فيستفصلون عنه فإن آرید به باطل 
ينزه الله عنه ردوه» وأن أريك به احق آلا تج على اله فا : 

وهه الطريقة هي الواجبة شرعاً بدلیل قوله تعالی : وله الاسام لس 
0 ا ا ل لر و i n E E Ea o‏ @ 
[الأعراف: آية ]1۸٠‏ فهي تدل على وجوب الإثبات م ر ري ولا 


2 


تعطيل؛ لأنهما من الإلحادء وقوله تعالى: اش كلو سء ) 
[الشورى: آية .]1١‏ وهي تدل على نفي التمثيل» وقوله تعالى: ولا قف 
ا یس کک بي عل € [الإسراء: آية .]۳١‏ وهي تدل على نفي التكييف»› 
وعلى التوقف فيما لم يرد إثباته أو فيه" ٠.‏ [ 

وقد بنى السلف طريقتهم في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات على 
قواعد عظيمة» منها ما يختص بالأسماء» ومنها ما يختص بالصفات» ومنها 
ما یختص بادلتهما: 

فأما قواعد الأسماء فهي بإجمال: 

)١‏ أسماء الله كلها حسنى وغاية في الحسن؛ لأنها تتضمن صفات لا 


(4) E 
.. نقص فيها بوجه من الوجوه‎ 


(VD‏ انظ درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين - محمد بن أحمد الحفظي - ت عمر 
العمروي ص(۳۲). 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية - ابن تيمية - .)۱١١/۲(‏ 

! (۳) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية - ابن عثيمين ضمن رسائل في العقيدة ص(۸). 

)٤(‏ انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - ابن عثيمين ص(1)ء والصفات 

الإلهية .في الكتاب والسنة النبوية - محمد أمان ص(۷۷١).‏ 


۲۹ 


۲) أن أسماء. الله i‏ أعلام باعتبار دلالتها على الذات: واوصاف 
باعتبار ما دلت عليه من معان“ . 


۳) دلالة الأسماء على الذات تكون بالالتزام والمطابقة و س۵ 
)٤‏ أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيه" . 


Oo 
> ۰ 0 


الالحاد في أسساء ا هو اليل بها صما يجب فيا يكل انوع 
ا 


۷) الإيمان لاسما يقوم على ثلاثة أركان» وهي: الإيمان. بالا 
والإيمان بالمغنى الدال عليه الاسمء واا ا ا به من آثار"؟. 


وأما. قواعد الصفات فهيٴ پإجمال: 
١أ)‏ صفات الله تعالى صفات كمال لا تقص فيها بوجه من الوجو: 


0 لس ا وصف اه فة أو وة مه رر له شت لات 
اتقات اة م 


(1) انظر: مدارج السالكين - ابن القيم (١/1٤)ء‏ والقواعد المثلى ص(۸). ۰ 
(۲) انظر: مدارج السالكين (١/1١٤ء »)٤١‏ ودلالة ٠‏ هي: دلالة اللفظ على حارج ' 
معناه» ودلالة المطابقة هي : : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له» ودلالة التضمن هي : 
دلالة اللفظ على جزء معباه» انظر: الصفات الإلهيةء للجامي ص۰۱۷۸ 9 

(۳) انظر: الصفات الإلهية 2 والقواعد المثلى ص(١٠).‏ 

(4) انظر: الأسماء والصفات ا بکر البيهقي - ت عبدالله الحاشدي (۲۷/۱)ء الوا 
الكلية للأسماء والصفات - إبراهیم البریکان ص‌(۹١٠).‏ : 

e انظر: بدائع الفوائد - ابن القيم (١/11۹)ء والكواشف الجلية عن معاني‎ )١( 
1 .)۹٥(ص عبدالعزيز السلمان‎ 

%( انظر : الكواشف الجلية صض(۹ء)ء والقواعد المثلى ص(١٠).‏ 

(۷) انظر: شرح القيروانية الميسّر - د. محمد الخميس ص(٤۲).‏ 

(۸) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق - د. محمد باریم ص( 1( 


۳۹ 


۴) الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات“ 
؛) القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر“ 


ز2 : 


(٦‏ إطلاق ما ورد به الشرع من الصفات. والاستفصال في العبارات 
المىرةة ‏ , 


| ۷) تنزيه الله تعالى عن النقائص يكون بلا تعطيل» فلا بد من إثبات 
كمال: الد 


۸ الإجمال يكون في النفي» والتفصيل في الإثبات“ 
أما .قواعد أدلة الأسماء والصفات فهى بإجمال: 


١‏ الأدلة التى تثبت بها أسماء الله وصفاته هى كتاب الله وسنة 
تبيه لك فقط . 


۲) إجراء نصوص الاأسماء والصفات على ظاهرها المتبادر إلى الذهن 
وعدم aT‏ 


)١( |‏ انظر: جواب الخطيب البغدادي عن سۋال أهل دمشق في الصفات» ت جمال عزون 
ص(٤ .)١١‏ 

)١( ٠‏ انظر: الرسالة التدمرية - شيخ الإسلام ابن تيمية ص(٠۲)»‏ ووسطية آهل السنة 
ص(۳۲۱). 

(۳) انظر: القواعد المثلى - ابن عثيمين ص(١۲).‏ 

.)٤۱۸/۲( انظر: منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله - خالد نور‎ )6( ٠ 

)١( ٠‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية ت د. محمد رشاد (١۱/١٥٤٠)ء‏ وبیان 
٠ ٠‏ اللبيس الجهمية - أبن تيمية .)۷٥/١(‏ 

) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(14). 

٠‏ (۷) انظر: القواعد المثلى ص(۲۹)ء ومنهج آهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 
(f)‏ . : 

. () انظر: القواعد المثلى ص(٣۳).‏ 


۳١ 


(r‏ ظواهر ا معلومة لا من حبث معانيها» ومجهولة ل اعتار 
E‏ 


> الاستدلال ار الأو دون غیره من أنواع لياس‎ (f 

a عدم التفريق بين الآدلة الشرعية من حیث الأخذ‎ (o 

فهذه جملة قواعد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات» تميز e‏ 
منهج أهل السنة عن مناج المخالفين . 


ر هذه التوطتة» أعرض لأصل التوحيد عند المعتزلة ميينا انم 
فيه فأقول : 


معنى التوحيد ا كما يقول القاضي عبدالجبار المعتزلي : «فأما في 
. اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن الله تعالی واحد لا یشارکه غیره فیما' 
٠‏ يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه» والإقراز به“ . 
وبهذا التعريف يتقرر أن المعتزلة إنما تركز على توحيد الأسماءُ والصفات 
وتوحید الربويية» وليسن فيه ما يشير إلى يويد العبادة والألوهة ٠.‏ ۰ 


وقد أدخل المعتزلة تحت أصل التوحيد أربع ضلالات هي: نفي. 
الصفات الذاتية» وتأويل الصفات الخبريةء والقول بخلق القرآن و ونفي ٍ 
رؤية الله تعالی مطلقا . ۰ : 


وهذه الضلالات کانت نتيجة استدلالهم العقلي على وجود الله ای 
وذلك استدلوا على وجود الله تعالی بدلیل «الحدوث والقدم» أو 


0) انظر: المرجع السابق ص۳). 
(۴) انظر: نقض المنطق - ابن تيمية» ت محمد حمزة وسليمان الصنيع ص(۱۹)» 2k‏ 
والعقيدة الواسطية ابن تيمية» بشرح محمد خليل هراس ص(۲۷). 
۰ انظر: الصفات الإلهية - الجامي چ ومنهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في 
توحید الله .)4٤۳/۲(‏ 
0 شرح الأصول الخمسة ات د. عبدالكريم عثمان ص(۲۸١١).‏ أ 
)٠(‏ انظر: تعريفهم للتوحيد في - مقالات لإسلاميين - آي القاسم البلخي امزاي ن ضمن ' 
كتاب فضل الاعتزال ص(۳٩).‏ : 


۳۲ 


«حدوث الأجسام ثم توصلوا بهذا الدليل إلى نفي الصفات عن الله 
تعالى ونفى الرؤيةء فقالوا في استدلالهم: إن الأجسام يوجد بها أعراض 
معينة كالحركة والسكون» والاجتماع والافتراق» وصفات الأجسام» فالجسم 
يتحرك ٹم يسکن أر العكس» فهذه أعراض يتعرضص لھا خلاف ذاته» وهذه 
الأعراض حادثة لأنها تتغير» والقديم لا يتغير ولا يطرأً عليه تبديلء وبما أن 
کل جسم لا يخلو من أعراض في کل وقت› فالأجسام أيضاً محدثة ولات 
قديمة» وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلا بد لها من موجد؛ لأنها لا تخلوا 
-إما مستحيلة الوجودء وهذا خلاف الفرض؛ لأننا نتحدث عن أجسام 
موجودة. 
. - وإما واجبة الوجود» وهذا مستحيل لأن واجب الوجوب بنفسه لا 
يقبل العدم. 
- وإما ممكنة الوجودء وعلى هذا التقدير يكون المحدّث دائراً بين 
احتمالين: إمكان وجوده» أو إمكان عدم وجوده» وكلاهما متساويان» 
وحدوث المحدث وإيجاده بعد العدم يحتاج إلى مرجح ليرجح إيجاده فى 
وقٹث مخصورص» ومکان مخصوص› وهذا المرجح هو الله تال 

وبعد أن تم لهم إثبات الله تعالى بهذا الدليلء» نظروا إلى الصفات التى 
أثبتها الله تعالى لنفسه أو على لسان رسوله» فقالوا: قد تبين لنا أن الصفات 
أعراض للأجسام فهي محدثة» فلا توجد صفات قديمة غير محدَثةء ولو قلنا 
بؤجودها لقلا بوجود قدیمین › فکي ل نقع في ذلك الأمر المنافى للتوحيد 


(0) انظر: منهاج السنة النبوية - ابن تیمیة» ت د. محمد رشاد سالم (۳۱۰/۱ - ۳۱۲). 
() انظر: المختصر في أصول الدين - القاضي عبدالجبار المعتزلي ضمن رسائل العدل 
. والتوحید» ت د. محمد عمارة ص(۲۰۳ - 1۰4(« وعجموع الفتاوي ص(۳۰۳/۳), 
ودرء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية ت د. محمد رشاد (۲۹۲/۲)» والئبوات - ابن 
تیمیهۀ ص(۲٤)»‏ ومختصر الصواعق المرسلة - ابن القيم - باختصار محمد ہن الموصلي 
(۸/٧)‏ 


۳۳ 


ا نصف الله تعالی بصفات إيجابية» بل نصفه بصفات سلبية مثل: 
الات ا والعین ا ال ا ll‏ ا هذه الآيات 
حتی ١‏ تنافي الفترنة :اللائق به سبحانه» وعلی ذلك نقوا استواءه على 
العرش» ونفوا رؤېته في الدنيا والخرة تا لنفي الجسم والجهة› وقالوا 

بخلق القرآن تبعاً لنفي صفة الكلام فتوصلوا بهذا الدليل إلى ا 
الکاسل عبر ر باطل . 


أولاً؛ نقي الصفات الذاتية: 
قشم المعتزلة الصفات الذاتية إلى قسمين 


۱) صفات إنجابة لفظاً غير إيجابية في المعنى : كالوحدانية ا 
والقدم» ومخالفة الحوادث. 


فالوحدانية رغم ; إيجابيتها في اللفظء إل أن معناها سلبي وهو نفي 
الشريك»› والقدم يعٺي نفي الحدوث عن اش والصمدانية تعني نقيٰ 
احتیاجه» ومخالفة الحوادث تعني نمي مشابهة الله للمخلوقات؛ وهذه 
الضفات آنا العرلة: انها كنا بقزلوة لا فقت شيا غير الذات» بم 
تمس مبدأ التوحيد. 

) صفات إيجابية لفظاً ومعنى: كالغلم والقدرة والإرادة رالحياة 
ونخرها > وهه الصفات نفاها المعتزلة لأسباب وأدلة سيأتي بیانها بیان 
بطلانها. 


وقد کان للمعتزلة عردة طرق في نفي الصفات الذاتية› وهي : 


)1( انظر : مقالات الإسلاميين - البلخي المعتزلي ص(۳٦)»›‏ والمعتزلة د بين القديم ا 
محمد العبده» وطارق عبدالحليم ص(۹٤‏ 1(. 


49 انظر : - في علم الكلام 23 أحمد صبجي ج(1) المعتزلة صر(۱۲۳)»› ا 
نقدية في مذاهب الفرق الكلامة د. محمد السنهوتي ص(۹۷١۱)‏ . 


۳٤ 


الطريقة الأولى : وهي طريقة الإنكار الواضح للصفات الذاتية عن الله 
تعالى بحجة أن إثباتها يستلزم وجود إلهين قديمين أزليين» وهذه الطريقة 
. ظاهرة؛ لأنها لم تصبغ بالصبغة الفلسفية التي صبغت بها الطرق المتأخرة 
٠‏ التي طالع أصحابها كتف الفلاسفةء وهذه الطريقة كان عليها أوائل المعتزلة 
, كواصل بن عطاء. 


الطريقة الثانية: جل الصفات الذاتية وجوهاً واعتباراتِ عقلية» بمعنى 
أنه لا حقيقة لها منفصلة عن الذات") وهو الذي يعبر عنه عند بحعض 
. المؤلفين «بعينية الذات والصفات» بمعنى أن هذه الصفات هى عين الذات 
الست صفات لهذه الذات» وهذه طريقة ان علي الجبائي» وآبي الهذيل 
العلاف» فأبو علي يقول: «البارىء تعالی عالم لذاته وقادر جی لزا وق 
'الهذيل يقول : «هو عالم بعلم هو هو» وقادر بقدرة هي هو» وحي بحياة هي 
و فالصفات الذاتية عندهما مجرد اعتبارات ذهنية ليست سوى الذات. 


الطريقة الثالثة : جل الصفات الذاتية عائدة إلى معنى السلب» بمعنى : 
أن كل صفة تثبت الله تعالى فإنهم يفسرونها بنفي نقيضهاء ولا يقررون ما 
دلت عليه من معنی ثابت للذات› وهذه الطريقة اشتهر بها النظام» والجاحظ 
وأتباعهماء فهم يقولون: معنى قولي عالم إثبات ذاته ونفي الجهل عنه 
ومعنى قولي قادر إثبات ذاته ونفي العجز عنه» ومعنى قولي حي» إثبات ذاته 
وتفى السرت عه الى ر الصفات الذاتية“» بل إن النظّام يرى أن 
الصفات الذاتية إنما تختلف لاختلاف ما ينفى عن الله من النقائص“. 

0( انظر: الملل والنحل - الشهرستاني .)٤١/١(‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة (۱۸۲» ۱۸۳). 

™( انظر : الملل والنحل ّ الشهرستاني )1|/ 6۰(« والفرق بین الفرق ت البغدادي ص(۱۲۷): 

ّ والتبصير في الدين - الإسفراييني ص(٠۷).‏ 
(4) انظر: المختصر في أصول الدين - القاضي عبدالجبار ص(۲٠۲)ء‏ ومقالات الإسلاميين 

.)٠١(ص واعتقادات فرق المسلمين والمشركين - الرازي‎ «(fe 

(4١‏ انظر: مقالات الإسلاميين (١/۷٤۲ء‏ ۸؛)؛ وابن تيمية السلفي - محمد خليل 


e 


الطريقة الرابعة: إثبات أحوال وراء الذات بدلا من الصفات؛ 2 
طريقة أبي هاشم الجباڻي» وقد عبّر عنها الشهرستاني بقوله: «هو عالم. 
لذاته بمعنی أنه ذو حال هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداء وإنما. 
تعلم الصفة على الذات ؛لا بانفرادهاء فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودة ! 
ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجهولة» ولا قديمة ولا محدثة» آي هي ؛ 
على الها لا تعزف: كلك بل هع الدات . ) 


وهذه الطريقة لااتكاد تفهم وما يفهم منها هو أن هذه ااك 
الذاتية غير معلومة على حيالها يعني على استقلالها وانفرادهاء فالغلم». 
والحياة» والسمع» والبصرء والقدرة ليست لها معاني» أو أن لها معان غير 
معلومة عندما تستقل عن الذات» وهذا في الحقيقة في غیز واضح أكده. 
قوله: لا موجودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجهولةء ولا قديمة .ولا 
محدئةء قالواً: إنها لو كانت موجودة لصارت قديمة وهذا يعني اتعدد' 
القدماءء ولا مغدومة لأن المعدوم عنده شيء والباري غر الاشتاء و 
معلومة لأنها لو علمت! لصارت أشياء لأنه لا يعلم إلا الأشياء ف 
رأيه» ولا قديمة لأنها لو كانت قديمة لشاركت الذات الإلهية في أخص 
أوصافها وهو القدم» ولا محدثة؛ لآنها لو كانت كذلك لكان ااي محلا 
للحوادث وهذا لا يصح فل ا ۰ 


الطريقة الخامسة : إثبات معاني وراء الذات» وهي ف 
اللي ل ال رى «وأما معمر فحکی عنه محمد بن عیسی 
السيرافي النظامي أنه كان يقول: إن الباري عالم بعلم» وإن علمه كان علما 
له لمعنی» وكان المعنى لمعنى لا إلى غاية» وكذلك قوله في سائر صفات 
الذات» . 


والمعاني التي ذكرها معمر كما يقول النشار: ليست هي الاعراض. [ 


() الملل والنحل الشهرستاني )4/۱( . : 2 
(۲) انظر: دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية د. عرفان عبدالحمید ص(۱٤۰.)۲‏ 
(۳) مقالات الإسلاميين .)۱۸٠/١(‏ 


۳٦ 


n MG EEE 
النشار فيقول: إن الباحثين قد‎ AE as, e أو‎ 
تنكبوا في تفسير هذه المعاني» وإنه وقف على نص عند معمر لم يتنبه إليه‎ 
الباحثون وهو قوله: «إن صفات الله معاني». ووصل بهذا إلى أن معاني‎ 
معمر هي الصفات» لكنها صفات اعتبارية ذهنية تعود إلى الذات"» وبهذه‎ ٠ 
أ النتيجة التى توصل إليها النشّار يتأكد لنا أن معمر وأتباعه لا يثبتون إلا‎ 

الذاتء ان هذه المعاني ليست صفاتاً للذات . 


الطريقة السادسة: وهي طريقة أصحاب المزايا من المعتزلة» وعلى 
رأسهم أبو الحسين البصري"" فهؤلاء أطلقوا على الصفات الذاتية مزايا 
تجوزاً ولم يريدوا بهذا القول إثبات صفات لله» وفي هذا يقول أحد علماء 
الزيدية: «وأعلم أن الصفة والمزية والحال في الاصطلاح بمعني واحد» ومن 
هذا استعملت المزية وأريد بها غير الصفة كما يقول أبو الحسين ومن يقول 
بقوله» وأثبت أن له بکونه قادرا وعالماً وحياً ونحوها مزایاء ونفی أن یکون 
ل بها صفات» ومن ثم سمي وأصحابه بأاصحاب المزايا»“. 


: فهذه طرق رجال المعتزلة في نفي الصفات الذاتيةء وکلهم مجمعولن 
غل تفي الصغات الذاتيةء وقد حكى إجماعهم على ذلك بعض علمائي*) 


0( انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .)٠٠۷/١(‏ 

0( انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .)٠٠۷/١(‏ 

) أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري»ء شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف 

االكلاميةء كان فضتسا بيغا يتوقد ذكاءَ» له كتاب «المعتمد في أصول الفقه» من أجود 
الكتب» وكتاب «تصفيح الأدلة» وغيرهما وهو من تلاميذ القاضي عبدالجبار ومن 
الطبقة الثانية عشرة. توفي ببغداد سنة (١١۳٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۷١/۸۷١)ء‏ وشرح عيون المسائل - الحاكم الجشمي ص(۳۸۷). 

() شرح القلائد - النجري ص(1۷)ء نقلا عن الصلة بين الزيدية والمعتزلة - د. أحمد 
عارف ص(۱١١).‏ ` 

)(( انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. القاضي عبدالجبار ت فؤاد سيد ص(۷٤۳)ء‏ 
والمنية والأمل - ابن المرتضى ص(١٠).‏ 


۳Y 


وبعض علماء آهل ال e‏ 


أا اة Ce‏ هي المقدّمة عندهم - فقد استدلوا بالآيات اللي ۰ 
ا وتعالى عن المثيل وعن النقائص كقوله تعالى: لیس کیو 
سء 4 [الشورى: e‏ وقوله: لا عم كه ولا م € [البقرة: 
آية .]۲٠۵‏ وقوله: .و بحيطوبت پو نّا ) [طه: آية ]٠٠١‏ وقوله: ول 
تڌرڪه الاْرُ 4 الأتعاء: آية ]٠٠۳‏ ونحوهاء وهم بوت آنه لاناك 
1 مورداً e‏ دلالة من آیات الإثبات التي توهم التشبيه على خد 
٤‏ ۳ : 
ر 


EE‏ هذه الشبهة أن بقال: 


إن قولهم : إن آیات التنزيه والنفي أكثر مورداً من آيات إثبات الصفات ' 
باطل» والصحيح عكسه تماماًء فإن الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه 
وا ا أکثر بکثیر' مما نفاه عن نفسه» وذلك أن هذه الصقات چ 
وكمال ولهذا كثرت وتنوعت دلالتهاء بل إن اشتمال الكتب الإلهية على 
الأسماء والصفات ا من اشتمالها على ما عداهاء وذلك لشرف متعلقهاء . 
وشدة الخاجة إلى معرفة »بعك ابات النفى فإنها لم تذكر إلا في أحوال 
معينة» سل يان ص کماه اي فی شل اول وی کل ت 
[الشوری: آية ١۱]ء‏ ولم يکن لم ڪفو @ ا E‏ 


)1( انظر: عقائد الثلاث E‏ فرقة - أبى محمد اليمني ‏ ت محمد د الغاندي 
(/۳۲۹)ء والرسالة التدمرية - ابن تيمية ‏ ص(١۱).‏ ا 
(۲) مقالات الإسلاميين - الأشعري (١/٤۲۳)ء‏ والفرق بين الفرق - البغدادي 0۱9 
والملل والنحل - الشهرستاني )6٤/0(‏ والتبصير في الدين - الإأسفراببني ص(۹۳)۔ 

(۳) انظر: المقدمة - ابن خلدون ص(٤٨۲)»‏ ودراسات نقدية في مذهب ارق الكلامية ‏ 

السنهوتي ص(٤٥١۱).‏ : 1 
)٤(‏ انظر: تتو ااا المرسلة - ابن القيم باختصار الموصلي (/41). ٠‏ 
(ه) انظر: القواعد المثلى - ابن هین فن( ): 


۳۸ 


<f 


او نفي ما ادعاه في حقه الکاذبون» کقوله تعالی : وما دی لن أن 
٠‏ الأمر المعين كقوله تعالى: وما سسا ِن لفو € [ق: آية ۳۸]. 
وآما قولهم: إن آيات النفي أوضح دلالة من آيات الإثبات فباطل 
أيضاً؛ لأنهم جعلوا آيات الصفات من المتشابه الذي يوهم أشياء باطلة 
کالقول بالتشبيه أو التمثيلء والصحيح أن آيات الصفات ليست من المتشابه 
الذي استاثر الله بعلمه» بل إنها واضحة المعنى ومعلومةء ليس فيها ألغاز 
ولا أحاجي» وما استأثر الله بعلمه فيها إنما هر حقيقة تلك الصفات 
وکیفیاته" : 

وأما شبههم العقلية فمنها : 
)١‏ لما قرر المعتزلة أن الجسم والعرض منفيان عن الله تعالى» بنوا 
على ذلك بعض الشبه التي توصلوا بها إلى نفي الصفات» كقولهم: «لو كان 
يما لوجب أ يخلو من دلائل الحدوث کالقرب»› والبعده والاجتماع 
والافتراق» ولوجب أن يكون محدثاً لهذه الأجسا». 

والجواب عن هذه الشبهة: ما ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - من أن لفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان لا بد من 
التفصيل فيهما: فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض 
والحوادث هي الأمراض والآفاتء» كما يقال: فلان قد عرض له مرض 
شدید» وفلان قد أحدث حدئاً عظيماًء فهذا نقص ينزه الله تعالى عنه. 

وإن أريد بالأعر اض والحوادث اصطلاح خاص» فإنما أحدث ذلك 
الاصطلاح من أحدثه من آهل الكلام» ولیست هي لغة العرب» ولا لغة 


() انظر: مجموع الفتاوی ٠ »۲۹٤/۱۳(‏ وتعليق ابن سحمان علي السفاريني في 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ١ »4١/١(‏ والصفات الإلهية - الجامي 
ص(۲۱۷» ۲۹۸). 

() المختصر في أصول الدين - القاضي عبدالجبارء ت محمد عمارة ص(١٠۲).‏ وشرح 

الأصول الخمسة ص(۲۱۸). 


۴۹ 


أحد من أهل اللغةء ولا لغة القرآن ولا غيره» ولا العرف الغام أولا 
اصطلاح أكثر الخائضين في العلمء بل مبتدعوها هم أهل البدعء وبكل حال ' 
فمجرد هذا الاصطلاح› وتسمية هذه أعراضاً لا بخرجھها عن آنها 

من الكمال الذي ايكون المتصف بها أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بها ٠.‏ . 


)٣‏ قالوا: 0 به تعالی صقات وجودية لكان مفتقراً إليهاء وهي 

ت ا ل غ ) 

SS 

أن الاحتجاج بنفي الافتقار إنما يعقل في شيئين يمكن وجود كل 
واحدِ منهم دون الآخرء وهذا ممتنع هنا؛ لأن تقدير ذاتِ مجردة عن جميع ‏ 
الصفات إنما يمكن في الذهن لا في الخارجء فلا يمکن وجود شيء قام ٠‏ 
بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة بوتية أصلاًء فما هو قائم بنفسه لا بد له 
من صفة» وما كان صفة فلا بد له من قائم بنفسه. 

ثم يقال له: ما تعنون بالافتقار؟ أتعنون أن الذات فاعلة ا 
مبدعة لها وبالعكس؟ 1 تعنون التلازم» وهو ال کد ای 
بالآخر؟ فالأول باطلء فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمةء بل لا يلزمه. 
شيء معين في أفعالهء ر فکیف تجعل صفاته مقعولة له وصقاته ‏ 
لازمة لذاته ليست من مفعولاته» وإن عنيتم التلازم فهو حق» بل إن التلازم. 
بين الذات والصفات آبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهماء فإنه لو جاز, 
وجوده بدون صفات الكمال» لم يكن الكمال واجباً له» بل ممكناً له» 
وحينئٍ فكان يفتقر في ثبوتها له إلى غيره» وهذا نقص ممتنع عليه" . 

۳) قالوا: لو أثبتنا هذه الضفات لمعانٍ قديمة لشاركته في القدم» ولو 
شارکته في القدم التي ور اي أوصافه لشاركته في الإلهية. ۰ 


(۱) انظر: مجموع الفتارى )۹۰/۹ »)4٤‏ وشرح العقيدة الطحاوية - ابن ا العز (4۷). .۰ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۳٠۲)ء‏ ومجموع الفتاوي .)۹۸/١(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۹۸/7 ا( 8 
)٤(‏ انظر: الملل والنحل الشهرستاني ٥ ٠٤4/(‏ وشرح و الخمسة.(۱۹۰ ۰ .)۱۹٩‏ 


0 


والجواب عن هذه الشبهة : 

أن يقال : إن المحذور الذي نقاه العقل والشرع والفطرة»› راخت 

: الأنبياء على بطلانه» آن يكون مع الله آلهة أخرىء لا أن يكون إله العالمين 

الواحد القهار» حياً قيوماً سميعاً بصيراً متكلماً آمراً ناهياً له الأسماء الحسنى 

والصفات العلى» فلم ينف الشرع والعقل والفطرة أن يكون للإله الواحد 

صفات كمال يختص بها لذاته". ٠‏ 

؛) شبهة التركيب» وهي فلسفية معتزلية كما يقول شيخ الإسلاء . 

قالو: «إن الصفات أعراض ل تقوم إا بجسم مرکب» والمركب 
ممکن محتاج › وذلك عين النقص»" . 

والجواب عن هذه الشبهة : 

أن يقال: آما عن جعل الصفات أعراضاًء فقد سبق الجواب عنه فى 

الشبهة الأولى. العقلية. :وآما التركيب فيقال لهم: ما مرادكم من التركيب؟ 

فان له عدة معاني : 

احدها: الترکیب من متباینین فأکثر» ویسمی ترکیب مزج کترکیب 

الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك» وهو منفي عن الله ولا 

. يلزم من وصف الله بالصفات الكاملة. 

الثاني : ترکیب الجوار» کمصراعی الباب ونحوه» وهذا ا عن الله 

. ولا يلزم من إثبات الصفات‎ ٠ 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة» وتسمى الجواهر الفردة. 

الرابع : التركيب من الهيولي والصورة كالخاتم. 

الخامس: التركيب من الذات والصفات» وهذا الذي سماه النفاة من 


.)۱۱١/١( انظر: مختصر الصواعق المرسلة - ابن القيم اختصره محمد الموصلي‎ (٠ 
.)٠٠٠/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية - ابن تيمية‎ )۳(( 
.)۱۰۲/۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ 
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. المعتزلة وغيرهم ترکیباً يمطلا الرب عن صفاتهء وهذا إصطلاح': منهم ا ) 
يعرف في اللغةء ولا في! !استعمالات الشارع» والعبرة للمعاني لا للألفاظ› 
سوه ما شئتم» فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم» E‏ 
على تسمية اللبن اخمراً لم يحرم بهذه التسمية . 

السادس: ا من الماهية ووجودهاء ومن المحال في اراقع 
والخارج أن توجد ذات جرد عن وده . 
وإذا تبين هذا انتفى ما ذهبوا إليه في آخر الشبهة من القول بالاحتياج» ‏ 
فقد امتنع بالعقل والسمع أن يكون الرب تعالى فقيراً إلى خلقه» بل هو 
الغني عن العالمين› وقد علم أنه سبحانه. حي قيوم بنفسه؛ وأن نقسه قائمة ‏ 
بنفسه» وموجودة بذاته و ثبوته وغناه مستفاداً من غیره ا 


ثانیاً: تاویل الصفات الخبرية: 


الصفات الخبرية: هي هي اي لا سيل إلى ناتا إل شرق السسح وعو 
خبر الله ورسوله د ۰ قسمان : ۰ 


الأول: صفات ذاتية کالوجه» والیدین» والعین› والقدم ونحوها. 

الثاني : صفات فعلية تقع خی م ۵ ال اة والفرح› 
والغضب» ولو والتزولء والمجىء 8 ۰ 

والسلف يثبتون هذه الصفات لث تعالى الوجه اللائق به» من غير . 
تولا ت لن إثباتها یتضمن کماله سبحانه وتعالی» ولان السمع؛ 
ورد بها ثناءَ على اللهء ومدحاًء e‏ عا ۰ 


)۲()١(‏ انظر: الصواعق المرسناة على الجهمية والمعطلة - ابن القيم ت د. علي لدیل 
(4٤۹ - (‏ وشرزح العقيدة الطحاوية ص(١٤۲ء .)۲٤١‏ : 

(۳) انظر: بیان تلبیس الجهمية - ابن تيمية (١/۷٠1)ء‏ والمعتزلة - عواد المعتق ص 

() انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة - محمد آمان الجامي ص(۲۰۷» .)٠۸‏ 

(ه) انظر:. العقيدة الإسلامية ,بين السلفية والمعتزلة - د. محمود خفاجي صس(1 ۳۷۳۹ 


£ 


وقد وقف السلف في هذه الصفات مع نصوص الكتاب والسنة لم 
. يتجاوزوها» ولم يخوضوا فيها بالتحريف بدعوی أن ظاهرها غير مراد» بل 
أمرُوا النصوص كما جاءت مكتفين بعلم المعنى العام الذي يدل عليه اللفظ 
بالوضع دون تعمق أو تفلسف”“. 
وقد نفى المعتزلة هذه الصفات» ولكن بطريقة أخرى مؤداها إلى اللفي 
وهي طريقة التحريف الذي سموه تأويلاً ليقبله الناس»› وهو في حقيقته ينتهي 
e‏ التعطيل كما ذكر العلماءء فإن بين التحريف والتعطيل عموم وخصوص 
مطلق» فالتعطيل أعم من التحريف مطلقاً بمعنى أنه كلما وجد التحريف 
. وجد التعطيل دون العكسر“ . | 

وقد استغل المعتزلة ثراء اللغة العربية في دلالة اللفظ على عدة 
معاني ۰ وكثرة استخدام العرب للمجاز» والاستعارات. والكنايات» وتعدد 
القراءات في بعض الآيات . 


وعلة المعتزلة في هذا التأويل: أن إثبات هذه الصفات توقع فيما 
اعتبروه من النقائص التي یجب أن ينره الله تعالی عنهاء وذلك على النحو 
التالى: 


1( قالوا: إن بعض هذه الصفات TT‏ والمكان لله لله تعالى 
کالاستواء» والغلو والمجىء» وعندهم أن الجهة والمکان ' تقتضي التجسيم 
والتمثيل» ثم تسلطوا على نصوص تلك الصفات بالتأويل . 


فقالوا في قوله تعالى: اَن عل امرش سرن ©@©) [طه: 
clo‏ الااستواء: بمعنی الاستيلاء والغلبة› مستدلین بقول الشاعر : 


(1) انظر: الصفات الإلهية - الجامي ص(۱۸١).‏ 


:0( انظر: العقيدة الواسطية - ابن تيمية بشرح محمد خليل هراس» وتعليق عبدالرزاق 
: عفيفي صٍ(۲۱). 
انظر: في علم الكلام - د. NA‏ 


۳ 


قد استوى بشر على العراق E‏ 

وأولوا العلو في قوله تعالى: سح اشر يك الأ € [الأعلى : آية . 
[١‏ بأنه علو القهر› والاقتدار» لا بمعنى العلو في المكان والاستواء على ' 
العرش" وأولوا المجىء في قوله تعالی:. وجا رَبك 4 [الفجر: آية 
۲]. بأن المراد: وجاء أمر ربك»ء جريا على عادة العرب في حذف . 
المضاف. وإقامة المضاف إليه E‏ 


و ق الاستواء والعلو والمجیء هی : أنها تقتضى 
التجسيم؛ وافتقاره إلْيهاء اوحلول الحوادث› وتستلزم الجهة والىكان. 


وقد تقدم. مناقشة ُ شبهة التجسيم› والافتقار» e‏ الحوادث عند 
الكلام على شبھانھہ العقلية في نفي الصفات الذاتية. 


زت شبهة استلزام الجهة والمكانء وقد أبطل علماء السلف 
رحمهم الله م الشبهة فقالوا: إن لفقظ الجهة غير وارد في الكتاب والسنة»› 
e‏ فلا تئہت تثبت بإطلاق حتی لا يفسح | 
ك مئت a E‏ 
على ذلك من محاذير عديدة منها: نفى الأدلة القاطعة على إثبات تلك . 
الضقات*) ونفي الرؤية وغيرهاء وأما المعنى فيستفصل عنه» ويقال لمن 


' والبيت منسوب للأخطل انظر: تاج الحروس‎ .)۲۲١ شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
` وقد قال شيج الإسلام في البيت: «ولم يثبت نقل صحيح آنه شعر عربي»‎ ۱/۷ 
: وكان غير واحد سن أئمة اللغة أنكروهء وفالوا: إنه مصنوع لا يعرف في اللغة». انظر:‎ 
٠ ,)۱٤۷ ›1٤٦/٥( مجموع الفتاویى‎ 

(۲) انظر: الكشاف - الزمخشري (٤/۷۳۷ء‏ ۷۳۸)ء وعلو اله على خلقه ‏ د. الدؤيش , 
ص(٥۱۷› i ٠ , (14٩‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الحمسة ص(۲۲۹). 

)٤(‏ انظر: أدلة العلو والاستواء في: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزوة الملطلية 
الجهمية - ابن القيم» ات فؤاذ رمزلي» ص(۸)ء إلى آخر الكتاب» ومختصر الغلو ن 


٤٤ 


ينفي الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوقء فالله ليس داخلاً في 
السار ات تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ء فلا ريب أن الله فوق 
العالم مباين للمخلوقات . 
وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة : أتريد بذلك أن اله فوق العالم؟ 
أم تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق» 
٤و‏ وآن أردت الثاني فهر EU‏ 

وكذلك لفظ المكان يسأل عن المراد به» فإن قيل: هو فى مكان بمعنى 
إحاطة غيره به» وافتقاره إلى غيره» فالله منزه عن الحاجة إلى الغيرء» وإحاطة 
الو بهو ذلك» وإن أريد بالمكان ما فوق العالمء وما هو الرب فوقه» 
قیل : قیل: إذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق» والخالق بائن من المخلوق؛ كان هو 
الظاهر الذي ليس فوقه شيءء وإذا قال القائل: هو سبحانه فوق سماواته على 
أعرشه بائن من خلقه» فهذا المعنى حق سواء سمي ذلك مكاناً أو لم يب”. 
N.‏ ا شن غ الصفات الثابتة بالنصوص توهم نسبة الأعضاء 
إلى الله تعالى» وهذا يقتضي التمثيل والتجسيم على حد زعمهم» ومن هذه 
الصفات الوجه» ا > واليدين» والساق› والقدم وغيرها من تلك 
الصفات» وقد أولوا معاني هذه الصفات بما يقتضي نفيها عن الله تعالى . 


٤ 


فقالوا في قوله تعالى: كل ىء هلك إلا مجم ) [القصص: آية 
]. أن المراد بالوجه: الذات» وقالوا في قوله تعالى: وبصت مَل عَيَن) 
.[طه: آية ۳۹] أن المراد بالعين هنا العلم» ا تعالی : بل یداه 
مبسوطتانِ 4 [المائدة: آية ]1٤‏ بان المراد باليد هنا: النعمة أو القوة» وقالوا 


= ص۷۹)ء إلى آخر الکتاب» وعلو الله على خلقه - موسی الدویش ص(۲۹٠)‏ إلى 

٠‏ آخر الكتاب» وإثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين - أسامة القصاص 
(۷۳/۷)ء وبعدها. ۰ 

(٠‏ انظر: الرسالة التدمرية - ابن تيمية ص0 Ek »)٤‏ - باختصار الألباني 
ص(1۹) . 

,() انظر: منهاج السنة النبوية - ابن تيمية .)٠٤١/۲(‏ 


4° 


في قوله تعالى: هيوم حسف عَن سات € [القلم: آية ]٤١‏ بأن المراد بالنباق 
هنا: الشدة”ء وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنه ينشىء للنار من ١‏ 
يشاء فتقول: ل ی کے ا ا ن و 
الحديث» بأن المراد بالقدم: المتقدم من أهل العذاب" ا 


وهذه التأويلات ا وعلة نسبة الأعضاء باطلة اشا کما قال ابن ۰ 
آبي العز - رحمه الله -: «لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاءء أو اجوارح» أو 
أدوات» أو أركان؛ لأن الركن جزء الماهية» وال تعالى هو الأحد الصمد' 
الذي ١‏ بشجزاًء والأعضاء فبها معنی التفريق والتخطيةء والجوارح فيها معنی . 
الاكتساب والانتفاع» وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب 0 
المنتفعة› ودقع المضرة؛ وکل هله المعاني ملتفية عن الله › لهذا يزد 
ذکرها في صفات ت الله . 2 


۰ ۳( وبعض تلك الصفات زعموا آنها توهم نسبة الانفعالات إلى. اه" 


تعالى» وآن له عواطف کعواطف السشر وانفعالاتهم › وهذا في نظرهم تجسيم : 
الله عند ومن تلك الصفات : الرضاء والغضب› والسخط› والكراهية› ) 


ثم أولوا معانيها بما يقثضي نفيها عن الله تعالى. فقالوا في قوله تعالی: 
له عنم وروا عله € [المائدة: آية ]1١١‏ وقوله: «ع ووت € ٠.‏ 
[المائدة: آية ٤٠]ء‏ بأن الرضا والمحبة أي الإكرام والثواب والنصر» وقالوا 
في قوله تعالى: #وَعَضب أله عكر 4 [الفتح : آية ]ء وقوله: 
e‏ مما ¥ E E‏ لَه 4 [محمد: آية 4¥[ وقوله: وکن ڪر 
اه ماهم € [التوبة ٠:‏ آية ]۹١‏ بأن الغضب والسخط والكراهية إنما 


تحبرات خن العقات ا فنفوا تلك الصفات بتأويل معانيهاء وعلتهم . 


(۱) انظر تلك التحريفات في شرح الأصول الخمسة ص۲۲۷ - ۲۲۹). : 

(۲( اچ البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب ما جاء في قوله تغالى: خ4 
م آله قرب مت ے لحي ¢ .(Y"o/)‏ 

(۳) انظر: كتاب الأسماء والصفات - أبي بكر البيهقي - ت عبداش الحاشدي 04/0 

.)٠٦٦(ص شرح العقيدة الطحاوية  ابن أبي العز - ت د. التركي»› والأرناؤوط‎ )٤( 


٤٦ 


في ذلك آنها انفعالات» والانفعالات من خصائص الأجساء. 


| والجواب عليهم كما قال شيخ الإسلام أن يقال: «كل ما سوى الله 
دفعها: لا يوجب ذلك أن يكون الله منفعلاً لها عاجزاً عن دفعها». 


وأما أنها من صفات الأجسام» فيقال لهم: إذا كان الرضى والغضب 
والمحبة ونحو ذلك هي من صفات الأجسام» فكذلك العلم والإرادة والقدرة 
. كل ذلك من صفات الأجسام فكما آنا لا نعقل ما يغضب ويرضى إلا 
جسما“ ۰ لم نعقل ما يسمع ويبصر إلا جسماًء وبهذا يبطل تأويلهم وتبطل 
فهذا هو موقف المعتزلة من نصوص الصفات الخبرية» وهو أنهم لما 

لم يستطيعوا رد تلك النصوص» وإنكارهاء عمدوا إلى تأويل معاني الصفات 
الواردة في تلك النصوص بما يقتضي إنكارها. 


. ثالثا: القول بخلق القرآن الكريم: ‏ ) 

هذه المسألة مرتبطة بصفة الكلام الثابتة لله تعالى» فالله تعالى يتكلم 
بكلام حقيقي متی شاء» بما يشاءء کیف شاء» بحرف وصوت مسموع لا 
يماثل أصوات المخلوقين» وكلامه تعالى صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام 
وأصلهء وصفة فعلية تتعلق بها مشيئة الله باعتبار أفراد وآحاد الكلام. وهذه 


۲ () انظر: التعليقات على متن لمعة الاعتقاد - ابن قدامة - الشيخ عبدالله الجبرين - عناية 
بو انس علي آبو لوز - ص(۷۱» ۷۲)» وشرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
- ابن قدامة - شرح الشيخ محمد ہن عثیمین ص(۳۹ ۔ .)۳١‏ 

-() انظر: مجموع الفتاوي - ابن تيمية (١/١١٠)ء‏ وشرح حديث النزول - ابن تيمية 


ص(٤۲).‏ 
©( انظر: مجموع الفتاوى - ابن تيمية (١/١۱۲)ء‏ وشرح حديث النزول - ابن تيمية 
ص(٤۲).‏ 


4۷ 


هي دة اسلف التي با ینشرح الصدر لهاء ویستریح لاان بها من الصف 
والنکل 0 


والكلام ثابت لله تغالى بالكتاب»ء والسنةء» وإجماع آهل السنة وبالعقل. 


فمن الكتاب: قوله تعالى: ورم که موس ََليمًا € [النساء: آية 
[1٤‏ فال هنا فاعل»› فالكلام منه» تاتا مصدر موکد يقي ان 
.1 ا 
المجاز ا 


ومن السنة: ما جاء في صحيح البخاري» : «باب كلام الرب مع 
جبريل ونداء الملائكة» ثم ساق البخاري بسنده إلى آبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله ٤‏ : «إن الله تعالى إذا أحبٌ عبداً نادى جبریل: 
. إن الله 3 قد أحب فلاا فأحبه. . ۾ الحديث 


وأما الإجماع: er‏ أهل السنة والحديث على إثبات. و 
الصفة لله تعالى»› وأنه لم يسمع عن أحدٍ من أئمة السنة أنه أنكرهاء بحت ' 


e‏ ‌ کلام الله» ومضى على E‏ من اتبعهم 
ذلك 


وأما العقل: فإن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال» وضده من ' 
أوصاف النقص» وقد نک الله تعالى على قوم موسى عبادة الل خا 
نقصه؛ لأنه لم وهذا دليل على عدم استحقاقه للألوهية” , في ا قوله ‏ 
تعالى : ألم برا أنه لا لمهم ولا هدم € [الأعراف : آية [4A‏ 


: انظر: العقيدة الواسطية' - شرح الشيخ محمد بن عثيمين» ت ښعد الصميل (۷۹/۱ء‎ )١( 

۴(« والنصيحة في صفات الرب جل وعلا - ابن ث شيخ الحزاميين ت زهير الشاويش ‏ 
ص(۷٤)ء‏ والصفات الإلهية الجامي ص(۲۹۲) . : 

(۲) انظر: العقيدة الواسطية بشرح ابن عثیمین (۲۰/۱٤ء .)٤١١‏ 

)۳( صحیح البخاري› ك التوحيد باب «كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة» )(. 

(4) انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)٤١١ »٤۲١/۲(‏ ۰ 

(ه) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(١۷٠).‏ 


4۸ 


وقد نفت المعتزلة الكلام عن الله تعالى كصفة من صفاته» وزعمت أن 
کلام الله تعالى حادث مخلوق'» يقول القاضي عبدالجبار: «فإن قال: هلاً 
قلتم: إنه تعالی لم یزل متکلماً بکلام قدیم أزلي» أو لذاته كما تقولون: إنه 
عالم لذاته؟ قيل له: إن الكلام فعل من أفعاله تعالى يحدثه ويخلقه في الأجسام 
إذا أراد مخاطبة الخلتق بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء والزجر والترغيب»" . 
وقالؤا في تكليم الله لموسى: إن الله خلقه في الشجرة وسمعه موسى 
منهاء لأن الشجرة ابتداء غايته”"» بدليل قوله تعالى: س ألَجرة أن 
مو € [القصص: آية .]١١‏ 
وقولهم هذا في كلام الله باطلء يترتب عليه أن الأشياء قد كانت لا 
عن أمره ولا عن قوله» ولم یکن قائلاً لها کوني» وهذا رد للقرآن وخروج 
٠‏ عما عليه جمهور أهل الإسلام» وأن يكون الله تعالى لم يزل كالأصنام التي 
لا تنطق ولا تتكلم» وآن تكون الشجرة في آية موسى هي التي قالت 
EET‏ آنا الله فاعبدني» وهذا لا يجوز أن يعتقده مسل“ . 
وارتبط بنفي صفة الكلام عن الله تعالى القول بخلق القرآن الكريم . 
۱ فأهل السنة لما أثبتوا لله تعالى صفة الكلام على ما يليق بجلالهء أجمعوا 
ق أن القرآن كلام اله وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة لله تعالى . 
ومن هنا عرٌفوا القرآن بأنه: کلام الله تعالی منزل غير مخلوق منه بدا 
وإليه يعودء وأن الله تكلم به حقيقة» فهو كلامه لا كلام غيره» وقرروا أنه 
٠‏ لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله» أو عبارةء بل إذا قرأه 


0 قر مختص المراعى المركة ٠)66‏ والزو على من أيكر الخرف والصوت :+ 
أبي نصر السجزي» ت محمد باكريم ص(۱۳۷). 

(۲) المختصر في أصول الدين E N a‏ 
(۳) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن - القاضي عبدالجبار ص(۲۹۸)ء والمعتزلة - عواد 
المعتق ص(١١١).‏ 

. ) انظر: الإبانة عن أصرل الديانة . أبي الحسن الأشعري» ت فوقية الحسن ص(۷۲). 

)١( ٠‏ انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - آبي الفضل الأصبهاني - ت 
محمد آبو رحیم (۱۹۲/۲). 


۹ 


الاس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن آن.يكون کلام اله 
حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا من قاله مبلغاً . 
مۇدياًء والقرآن کلام الله حروفه ومعانيه› لیس الحروف دول 8 ولا : 
المعاني دون الحروف" . ۰ E‏ 


والخوض في القرآن هل هو مخلوق» ار غير مخلوق. حدث بعد ¡ . 
القرن الأول أي بعد موت جميع الصحابة رضي الله عنهم» > فلم یکن ' 
للصحابة أقوال في خلق القرآن» وعليه فالآثار المروية عنهم في ڏ ذلك هي . 
مما يشك في صحته»› وصحة . نسبته إليهه" . 


فأول من أظهر القول بخلق القرآن كما تقدم هو .الجعد بن در 0 ) 
ثم أخذه عنه الجهم بن صفوانء ثم ضعف أمر هذه المقولة وقويت ثانية ' 
على يد بشر المريسي» ثم على يد ثمامة بن أشرس المعتزلي وهو الذي . 
جری على يديه وعلی ید أحمد بن أبي دۇ او إمتحان العلماء والعوام في ۰ 


.() انظر: المسائل والرسائل! المروية عن الإمام أحمد - جمع وتحقيق عبدالإله الأحمدي . 
..)۱4۷/١(‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث - الصابوني ت د. لاصر الجديع . 
ص(٥٦۱»‏ 1 /) والحجة _ أ بي الجفل دت محمد ربیع )/۸( وشرح ' 
الطحاوية ص(۱۷۲). 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد. أهل السنة - اللالكائي ت د. أحمد. الحمدان .)۲۴۷/١(‏ أ 

)۳( الجعد بن درهم» عداده في التابعين» مبتدع ضال» وهو أول من ابتدع أن الله ما انا ۰ 
إبراهيم خلیلاًء ولا کلم موسى» فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر والصلب. 
انظر: سیر اعلام النبلاء .)٤۳۳/(‏ ومیزان الاعتدال (۳۹۹/۱). و 

() أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي ر ا 
موالي آل زید بن الخطاب رضي الله عنهء کان من كبار الفقهاءء وأخذ عن آبي یوسف ۰ 
ثم نظر في الكلام» فغلب عليه وانسلخ» وجرد القول بخلق القرآن الكريم» صنف كبا 
منها: «الاستطاعة»» و «كفر المشبهة) وغيرهما توفي سنة (۲۱۸ه). انظر: سير 
النبلاء (۱۹۹/۱۰ - .)٠٠۲‏ 

() أبو عبدالله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي» كان ذاعية ٠‏ 
إلى خلق القرآن وكان له قبل عند المأمون والمعتصم وبسببه امتحن الإمام حال ٠‏ 
السنة بالضرب والهوان على القول بخلق القرآن ولد سنة (١١١ه)‏ ببغداد. انظر: سير , 
آعلام النبلاء (۱۹۹/۱۱ - ١۱۷)ء‏ شذرات الذهب .)١۳/۲(‏ ۰ 


خلق القرآن» فأصبح المعتزلة هم أنصار هذه البدعة فقد جلبوا عليها بخيلهم 
. ورجلهم» بل لما سنحت لهم الفرصة ألزموا الناس بها 

يقول القاضى عبدالجبار: «وأما مذهبنا في ذلك» فهز أن القرآن. 
کلام الله تعالی ووي وهو مخلوق فخ بل قالوا بخلق جميع 


کت ا 


وقد استدل البعتزلة على قولهم بخلق القرآن ا ف وت عة 
) فاستدلوا من النقل بقوله تعالى: أله حَلقٌ َل ىء € [الزمر: آية 
MY‏ قالوا: فالقرآن شيء فينمخل في عموم الاي" . 


والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


۱) يقال لهم: ما مرادكم بشيء؟ إن كان المراد بها هنا إثباتاً للوجود 
ونفياً للعدم فنعم القرآن شيء على هذا المعنى» وإن كان المراد أن الشيء 
اسم له فلا لأن الله E‏ 
٠‏ يجعل الشيء د نه أكبر الأشياء إثباتاً لوجوده كما 
في قوله تعالی: قل اَی د N Ha‏ ¢ [الأنعام: 
آية ۱4] ف ا شيء لا كالأشياءء وأنزل في ذلك قوله: eT:‏ 
نلو سی 4 [الشوری: آية ]۱١‏ فإنه قد ذکر کلامه کما ذکر نفسه 
. ليعلم الخلق أن كلامه من ذاته E‏ صفاته» فقال تعالى: وما 
روا آله حى متروت لذ الوا ما نر ١‏ اله عل بتر ين يم فل من أل الب 
ایی جا پو موس ورا هى ْنَا 4 [الأنعام: آية ]4١‏ فدل على أن كتابه 
شيء لا کالاأشیاء کما دل على ذاته ا 


(1) شرح الأصول الخمسة - القاضي عبدالجبار ص(۲۷٥» .)٥۲۸‏ 

.)١۲أ١(ضص انظر: المختصر في أصول الدين - القاضي عبدالجبار‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: المغني في آبواب العدل والتوحيد - القاضي عبدالجبار .)۹٤/۷(‏ 

.)۴٤ - انظر: كتاب الحيدة - الإمام عبدالعزيز الكناني» ت جميل صليبا ص(۳۱‎ )6( ٠ 


ه١‎ 


0 أن اا ا‎ )۲٣ 
القرآن باطل؛ لأنه یلزم منه أن تکون جميع صفاته کالعلم» والقدرة» ؛‎ 
وغيرهما مخلوقة وهذا صريح الكفرء ثم أن هذا يتتقض عندهم بأفعال العباد ؛‎ 
فإنها أشياء وقد زعموا 1 غير مخلوقة لله تعالى» فأخرجوها‎ 
العموم مع أنه يشملهاء وأدخلوا في هذا العموم صفة الكلام والقرآن مع أن‎ 
الكلام صفة به تكون الأشياء مخلوقة ؛ لأنه من آمر الله وقد فرق الله بین‎ 
فلو كأن أ‎ »]٤٥ [الأعراف: آية‎ € ١ الاش‎ e خلقه وأمره في قوله: آل ل‎ 
. الأمر مخلوقاً لزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخر» والآخر بآخر إلى ما لا نهاية‎ 
وهذا يلزم منه التسلسل وهو باطل.‎ 

ثم إن عموم لفظة «كل؛ في كل موضع بحسبهء فقوله : عرق از 
شیر 4 a‏ 
وتعالی وصفاته ا لله ومنه القرآن" . : 


واستدلوا بقوله تعالی: لإا جعلته تا ريا € .[الزخرف : a‏ 
ر أي خلقناه عربياً غير عجمي» فالمجعول عندهم بمعنى : 
1 2 | 


0 عليهم بوجهین : 
E O NNO‏ ا 
کقوله تعالی: مَل ألظّتِ وألنور ‏ [الأنعام: آية ]١‏ أما إذا تعدت إلى ٠‏ 


آکثر من مفعول فلا یکون بمعنی خلق» بل یکون له معاني أخری» فقوله ' 
تعالى: إا جعَلتهٌ را ) لجعل هنا عدة معاني منها: او 


.)۱۷۹ انظر: شرح الطحاوية ص(۱۷۸»‎ )١( 

(۲) انظر: الحيدة ص(١٠)ء‏ أوشرح الطحاوية (۱۷۸ء ١۱۷)ء‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ' 
ولا يجوز RSE E‏ الكوثري و (E‏ 
المعتق ص( ا 


o 


أي الاه أو بلقا ٠‏ أو أن المراد شماه فرانا ريا إلى عير ذلك من 
المعاني 


( أن هذا التفسير «لجعل» يلزمکم في کل دلیل ذکر فيه هذا اللفظ › 
ومعلوم أن من فسر قوله تنغالی: وقد جعلسم اه َه يڪم کنیل ¢ 
[النحل: آية ]4١‏ بأن المراد: خلقتم الله فهو كافر حلال الده. 

واستدلوا بقوله تعالی: ت بيهم ين ذڪر ين يهم ندب إل 
تممه [الأنبياء: آية .]١‏ قالوا: فال تعالى وصفه بأنه محدث» 
والحدث شو الق . 

والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 

)١‏ هذه الآية حجة عليهم لأنها تدل على أن من الذكر ما ليس 
بمحدث» فإن الله تعالى لم يقل: ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدَثاً» فثبت 
. أن من الذكر ما هو قديم فيجب أن يكون القرآن لأن كل ذكر غيره محدّث. 
۲) أن الحدوث العام في لخة العرب ليس ما هو في اصطلاحكم»› 
| فالعرب يسمون ما تجدد خادفا وما تقدم غل غیره قدیماًء ولما کان 
الرسول با لا يعلمه ثم علّمه الله إياء كان بالنسبة إليه محدثاً وإلى غيره 
كذلك» فالآية تشير إلى أنه محدث الإتيان لا محدث العين . 


و 


واستدلوا بقوله تعالی: #ولین شنا لنذهَبٌ بى اریت إكکَ 4 
[الإسراء: آية ]۸١‏ قالوا: ما جاز عليه الذهاب والعدم فإنه مخلوق” . 


. () انظر: لسان العرب - ابن منظور(۱۱|/ ۰, ۱۱)ء وتفسیر الطبري »)٤۷/۲٣(‏ وتفسير 
۰ ابن کثیر (۱۲۲/۶). 

(۳) انظر: الإنصاف - الباقلانى ص(١١).‏ 

٠‏ (۳) انظر: الحيدة - الكناني ص(۹۱). 

.)٠١۲ »٠۳١(ص انظر: شرح الأصول الخمسة‎ .)( ١ 

. (ه) انظر: محاسن التأويل - القاسمي (١١/١٤)ء‏ والمعتزلة - المعتق ص(۳١٠).‏ 

.)0۸ »1۷( انظر: الإنصاف - الباقلاني‎ (VW 


or 


ويجاب عليهم: بأن الذهاب والعدم إنما يكون في الحفظ والرسم دون 
المحفوظ الذي هو كلام الله تعالىء كما أثر عن ابن مسعود قوله في رفع ' 
القرآن: «يسرى عليه فيذهب حفظه من الصدور ورسمه من المصاحف»: 
a GE‏ ا 
)١‏ قال القاضي عبدالجبار عن القرآن: «لو كان لم يزل لكان منقوصاً؛ . 
لأنه تكلم لا ليحفظ ولا ليفهم ويفيد فهو عابث» والله تعالى لا يجوز إعليه ' 
النقص› E O‏ 
وهم يلمحون إلى 0 والنواهي أنها لم تكن موجودة في الأزل لعدم : 
الفائدة من وجودها“. ' 
والجواب عنها: أن هذه الشبهة معارضة بالقدرة عندهم فإنها صفة ' 
تقتضي صحة الفعل» ثم أإنها كانت في الأزل مع أن الفعل كان ممتنعاًء فلم ٠‏ 
را ها ار جا ن الت اة اا ر 2 ا 
كانت ثابتة في الأزل مع أن طلب القعل كان في الأزل محال . 'وهذاا لمن ؛ '' 
٤ ۰ OT‏ 
۲) فالوا: إن القرآن الكريم رک ی رو وکل حرف ن 
و الآخر منهاء فیکون له أول فلا یکون قدیماً» وكذا ' 
يكون للحرف الأخير انقضاء فلا يكون قديماً بل حادثاًء فكذا امج ع ۰ 
الكت سى : ۰ 
e‏ آن بعالم لون القرآن من كلام الله بسب أنه 8 من 


)۱( 5 الطبراني : 
قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. ا مجمع 
الزوائد .)۳۳١(‏ ۰ 
وقال ابن حجر: سنده صحیح ولکنه موقوف . انظر: فتح الباري (۱۹/۱۳). 

() المختصر في أصول الدین ص١٣۲١). E‏ 

(۴) انظر: خلق القرآن بين المعتزلة وأهل الستة - الرازي - ت أحمد السقا ص(0۸). ٠:‏ 

() انظر: المصدر السابق ص(١).‏ 

() انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد - القاضي عبدالجبار .)۸٤/۷(‏ 


o٤ 


حروف لا يصح» وليس في كلام أهل السنة ما ينص على آن الحرف 
المجرد مخلوق› e‏ أنه لا يقال له مخلوق ولا غير مخلوق؛ لأن 
الحرف المجرد ليس كلاماًء وإنما يقع الكلام فا الت ب ال وتان 
: معنی › والكلام ا من الحروف الذي يفيد معني يفصل فيه . 

فن کان کلاماً لله لله تعالى كان غير مخلوق؛ لأنه صفته والصفة تابعة 
للذات» وذاته تعالى غير مخلوقة فكذلك صفتهء وإن كان كلاماً للعبد ينشئه 
من تلقاء نفسه ولا یرید به کلام الله فهو مخلوق”» ثم آنهم قاسوا صفة 
الخالق على صفة المخلوق» فقاسوا ما لم يحيطوا بعلمه على ما جعلوه من 
الظنون والأوهام التي حسبوها غاية العلوم وهي إيرادات عقلية فاسدة" . 


ارابعأً: نفي الرؤية: 

أهل السنة من الصحابة» والتابعين» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة 
في الدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى أهل 
السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله يوم القيامة» وأنها تكون للمؤمنين في 
الجنةء وللناس في عرصات القيامة» وعلى أن الإيمان بها واجب من غير 
اعتبار بوهم» ولا تأويل لفهم» POE NLS‏ 


وقد دل على إثبات رژبه ه المؤمنين لربهم يوم القيامة کتاب الله وسنة 
ارسوله کل . 


فمن الكتاب: قوله تعالى: ثي يمد اض © بد ي اة 4)69 
ا[القيامة: الآیتان ۲۲ - .]۲١‏ فناضرة الأولى مأخوذة من النضارة» أي : 


:حسئة بهية مشرقة مسرورة»› أو ا وأما ناظرة الثانية فمعناها: 


() انظر: مجموع الفتاري .)6٤6۸ - ٤٤1/۱۲(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق .)١١ - 1٤/١۳(‏ 

)(٠‏ انظر: الوصية الكبرى - ابن تيمية - ت محمد الحمود ص(۲۸)» والاعتقاد الخالص من 

: الشك والانتقاد - الإمام علاء الدين بن العطار - ت علي عبدالحميد ص(۲۷)ء والتصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة - آبي بكر الآجري - ت محمد الجنباز ص(۳۷). 

.) انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - (۷/١۱۷)ء‏ وفتح القدير - الشوكاني .)۳۳۸/١(‏ 


العا e ow‏ ذلك بإضافتها إلى الوجه ا 
US E NL NEETU‏ 
بطرق صحيحة متواترة عند أهل الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها"» ومر 
ذلك حدیث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ أن الناس 0 
رسول الله هل نری ریا یوم القيامة؟ فقال ل : «هل TT‏ . 
لیس دونه سحاب؟) قالوا : لا یا رسول اء قال : «فهل تمارون في الشمس ِ 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك». : 


أا المعتزلة فانطلاقاً من التوحيد القائم عندهم كما يزعمون على . 
تنزيه الله تعالى عن التجسيم والتركيب والأعراض» فقد أوجبوا انتفاء ا 
وإذا انتفت الجهة E‏ .۰ 


يقول القاضي عبدالجبار: «ومما يجب نفيه عن ا الرؤية ea‏ “ب 
زی الخو في هذه االمسألة مع مثبتي الرؤية الغو . فهم ينفؤن عن الله 
الرؤية البصرية ويثبتون الرؤية العلمية كما قال القاضي عبدالجبار: «فإن قال: 
إن الرؤية تجوز 2 الله تعالى؟ قيل له: الرؤية بالآبصار على الله تستحيل› 

والرؤية بالمعرفة والعلم تجوزه". َِ 


وقد عمد المعتزلة إلى شبه نقلية اوعقلية لتأييذ ر ا 


(1) انظر: بدائع .التفسير الجاع لتفسير ابن القيم - جمعه يسري السيد محمد (/. 
(AY‏ . 

(۲) انظر: تفسير القرآن ا (IYAN)‏ 

(۳) صحيح البخاري» ت الشيخ عبدالعزیز بن باز ۔ كتاب الأذان - باب فضل ا 
/)» وصحيح منلم» ت محمد فؤاد عبدالباقي - كتاب الإيمان - باب e‏ 
طريتق الرؤية (۱۹۳/۱ ا .)١١١‏ 

.)١۳۲(ص شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص ۳۳۳). 


)٩(‏ المختصر في أصول الدين ص(۲۲۰). 


٦ 


افاستدلوا من النقل بقوله تعالى: لا ثذرڪه الأبصر وهو يدرك 
صر € [الأنعام: آية .]٠٠١‏ «وإدراك البصر ورؤية البصر سواء في اللغة 
يختلفان» فإذا صح ذلك فیجب أن تقطع بأنه تعالی لا رى بالأبصار 0 


والجواب عليهم من وجوه: 


)١ ٠‏ قولهم إن الإدراك والرؤية سواء في أللغة باطل؛ لأن الإدراك في 
اللغة له معنى زائد على مجرد الرؤية؛ لأن معناه فى اللغة: إحاطة الشىء 
كمال ما الرؤية ف القاس الم فط 2 رغلية فال عن اه هو 
:الإدراك إِي إحاطة الله تعالى» فهذا منفي عنه في الدنيا الآاخرة أما 
الرؤية والنظر من غير إحاطة فلا دلالة في الآية على نفيها" . 

۲( أن الله تعالی ذکر هذه الآية في سياف التمدح» والمدح ١‏ کون 
إلا بالصفات التبوتة وأا العدم المخض والنفي المحض فليس بكمال فلا 
يمدح به» فنفي الإدراك في الآية ليس عدماً محضاً؛ لأن معناه أن الله يُرى 
لكن لا يدرك ولا يُحاط بهء كما يُعلم ولا يُحاط به علما وهذا ما فهمه 
الصحابة والأئمة من الآية . 


۳) أن النبي ية يعرف معنى قوله تعالى: لا تدرك الأبر 4 
ومع ذلك قال: «إنكم سترون ربكم؛ مما يدل على أنه أراد إثبات الرؤية 
ونفى الإدراك" . 


)٤‏ أن البصريين منهم على أن الله لم يعن بالإدراك في الآية الرؤية› 
الأن البصر عندهم عرض» وإنما المراد به العلم» فهو يعلم الأبصارء 


(1) المصدر السابق ص(١۲۲۰).‏ 

(۲) انظر: التعريفات - الجرجاني ص(۱۳)» و ص(۲۹۷). 
)۳(٠‏ انظر: المعتزلة - المعتق ص(١١۳٠).‏ 

.)١٠١ »۲۱٤(ص انظر: شرح الطحاوية‎ )(٠ 

() انظر: الرد على الجهمية والزنادقة - الإمام أحمد بن حنبل» ت عبدالرحمن عميرة . 
ص(۱۲۸) . 


o 


والأبصار ل9 تعلمه فبطل 'احتجاج الجميع بهذه الاية iS‏ 


واستدلوا. بقوله تعالى في قصة موسى : J‏ رب این انظ ك ¢ 
فاجابه تعالى بقوله:: #لن رى وتكن أنظر إلى لجل ين أسكَقرً م ڪام 
صرب ري € [الأعراف! آية .]٤١‏ يقول القاضى عبدالجبار: إن قوله. 
تعالى: #لى رن ) يدل على المنع من ذلك ت 
SIM‏ 
عله قالوا: و(لن) تفيد تأبيد الي Se 2 ٠‏ 


والجواب على هذه الشبه من وجوه: ا 

6 أن الرؤية لى كانت مسحة لكان مختد جوازها ضا أ افر 
وكيف يعتقد ما لا يجوز على الله من اضطفاه الله لرسالتهء واجتباه لبيوته ' 
وخکه تایه فجت حمل الاه عل أن مرس اعفد رار خلت لک 
ظن أن ما اعتقد جوازه يجيبه إليه ناجزاً فيرجع النفي في الجواب. إلى 
السؤال“. 


۲( أن الله تعالی ڪ علق الرؤية على أمر جائز وهو س الجبل» و 
دام استقرار الجبل جائزاً دل هذا على أن الرؤية جائزة . 


(r‏ ان الله کلم موسی وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم راتکلیا» 
وأن ن يسمع مخاطبة کلام :غيره من غير واسطةء فرۇيته اول بالجواز»› ولهذا. 
لا يتم إنكار الرؤية إلا پإنکار التكليم» وقد جمع المعتزلة بينهما"؟.  ٠‏ 


)٤‏ آن الله تعالى اقال: ER‏ و ارلا 


© اش الاضافة- باي ص(۲٦۱).‏ 

(۲) انظر: المختصر في أصول الدین ص(۲۲۱). 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(٤١١). e‏ 
() انظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة - أبي المعالي الجرييء ٣ت‏ 
: فوقیة حسین ص(۱۱۹!۰۱۱۸). ا 
- () انظر:. الإنصاف - الباقلانی ص(۸١٠).‏ 
)٩(‏ انظر: شرح الطحاوية ص(٤۱٠).‏ 


e^ 


, تجوز رۋيتي › أو لست بمرئي› والفرق بين الجوابين ظاهر» فالله تعالی مرٽي 
لکن موسی وغیره من البشر لا تحثمل قواه رۇبة الله في الدنيا لضعف قوى 
البشر فيهاء. بدليل أن الجبل وهو أقوى لم يثبت عند تجلي الله له في هذه 
الدار» ومع ذلك تجلى له وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه» فكيف 
یمتنع أن یتجلی لرسله وأولیائه في دار کرامته؟'. 

)٥ |‏ أما دعواهم بأن «لن؟ تفيد تأبيد النفي ففاسدء بل لو قيدت بالتأبيد 
فإنه لا يلزم عليه دوام لنفي في الآخرة» بدليل أن الله تعالى أخبر عن 
'المنافقين بقوله: وَل يَكَمََوةٌ أبدا € [البقرة: آية [٥‏ أي الموت» 
أخبر أنهم في الآخرة و لواد يكرك بض عا ري € [الزخرف: 
۷ فمن باب أولى أنها لا تفيد تأبيد التفي إذ لم تقید به . 
واستدلوا بقوله ان وما کان لتر لبر أ E E E CO‏ 
۽ ورای جاب ر رل رسوا یوی اديب ما ا اء 4 [الشورى: آية 1[ 
: قالوا: E‏ من الرسلل والملائكة لم يره 
في غیره إجماعاً وإذا لم یره أصله لم يره غیره CN‏ 

والجواب: أن التكليم قد يكون وحياً» وقد يكون حال الرؤية» فإن 
الوحي كلام يسمع بسرعة» وليس في هذا ما يدل على نفي الرؤية 7 

٠‏ وأما شبههم العقلية فمنها: 


(١‏ قالوا: الو کان الله تعالی یری بالبصر لوجب أن يجوز أن يکون 
٠‏ في جهة إما بنفسه» وإما بمحله» وذلك مستحيل عليه» . 


والجواب: انظ الجهة من الألفاظ المجملة التي أحدثها المعتزلة 


8 


.)١۹۲(ص انظر: الإنصاف - الباقلاني‎ )( ٠ 

(۲) شرح الطحاوية ص(١أ٠١).‏ 

.)١۳۴(ص انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۲۱۸)» ورؤية الله - د. أحمد بن ناصر‎ )۳( ٠ 
.)١٤۳/۸(ص انظر: شرح المواقف - الجرجاني‎ )6( 

)١( ¡‏ انظر: المختصر في أصول الدین ص(۲۲۱)ء وشرح الأصول الخمسة ص(۸٤۴).‏ 


۹ 


ونفوا بها حقاً وباطلاًء وقد سی الو اس ی 


© الوا لو نجار على اف أن بيرى في حال ن الأحرال لوجب أن 

نراه الآن» ومعلوم آنا لا نراه الآن" . 8 

والجواب عليها: أن المانع من رؤيته لآن هو ما خلتق اله في أبضارنا. 

من قلة الإدراك لبعض المرئيات دون بعض» فإذا خلق فينا إدراكاً. رأينا مرئياً 

لم نکن نراه من قبلء ألا ترى أن الواحد منا لا يرى اليوم ملك 2 إذا 
۰ نزل بأخیه وأبيهء ويراه إذا تزل 8 

۳) دليل المقابلةء قالوا: إن الواحد منا راء بحاسةء والراتي ا i‏ 

یری الشيء إلا إذا كان مقابلاء أو حال في المقابلء أو في حكم المقابل» ' 

ت ا ار جو ان کون ا ولا حال في المقابلء ولا في . 

حكم المقابل؛ لأن المقابلة والحلول إنما تصح على الاجسام 

والأعراض والله ا 


والجرات ٠‏ ابات وة خققة بالا عار م خر مقابكة إت رة 
مكابرة عقليةء فإن المقابلة من لوازم الرؤية»› فلا ينفى ذلك ؛ من أجل ' 
رلک وعليه فلا حرج من إثبات رؤية الله تعالى من العلو الثابت له» ‏ 
فإن الله تعالى قد شبه رؤيته برؤية الشمس والقمر» وهذا لا يقاح في 
التنزيه<“ . لأنه شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. 


؟) قالوا: إن الرؤية لا تصح إلا بتوفر شروط هي: سلامة الحاسة ' 
وکون الشيء ء چائز الرؤيةء . ومقابلته للباصرة في جهة من الجهات»› وعدم ' 
غاية الصغرء »> وعدم غاية اللطافة› وعدم غاية البعد» وعدم غاية 2 : 


() انظر: ص(٤٤)‏ من البحث. 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص(۳٠٠).‏ 

(۳) انظر: الإنصاف - الباقلاني ص(۷١١).‏ 

.)۲٤۹ »۰۲٤۲۸(ص انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 
(ه) انظر: رؤية الله تعالى ص(1).‎ 


5 


وعدم الحجاب الحائل› وأن يون المرئى مضيتاً بذاته أو بغيره» قالوا: 
وهذه الشروط لا تتوفر إلا في جسم أو عرض والله ليس كذلك فامتنعت 
٠‏ رؤيته لامتناع توفر هذه الشروط'. 


والجواب: أن هذه الموانع التي ذكرتم لا يُسلّم لكم بأن عند وجودها 
٠‏ يجب الإبصار ولا يمتنع عند عدم توفرهاء ويؤيد هذا المثال التالي : وهو أن 
الجسم الكبير يرى من البعد صغيراً» فإن كانت الرؤية لجميع أجزائه» وجب 
آلا يرى صغيراًء وإن لم ير شيء من أجزائه وجب ألا يرى» وإن رئي 
بعض أجزائه دون بعض مع أن جميع الأجزاء بالنسبة إلى الموانع وعدمها 
سواء لزم عدم الوجوب أو الامتناع" . 


٥‏ دليل انطباع الصورة. قالوا: إن حقيقة الرؤية هي انطباع صورة 
المرئي في الحدقة» فعلى صحة حديث الرؤية يجب آن يكون الله مرئيا 
بالياصرة»› وحقيقة الله تعالی لا و 


والجواب: أن هذا تحكم محض» وقياس للخالق على المخلوق» 
وهو باطل قطعاً؛ لأنه قياس مع الفارق» فهو قياس تمثيل لا يصح في 
حق الله تعالی» فالله تعالی لا يستعمل فى حقه إلا قياس الأولىء فالله تعالى 
ليس کمثله شيء٠‏ ولا هه کی سن له فلا يصح قیاسه عليه . وهو 
أيضاً قياس لأمور الآخرة على أمور الدنيا وهو باطل أيضاً. 


)١‏ قالوا: لو كان أهل الجنة يرون ربهم ثم لا يرونه لكانت أحوالهم 
٠‏ () انظر: المغني في آبواب العدل والتوحید سیر آعلام النبلاء (۳۹/۲ - ۳۹ء ١٠۱٠ء ٠١١‏ 


(1 - 


(1۹/۸)› ورؤية الله ص(1۸ - .)۷١‏ 


(۳) انظر: الأربعين في أصول الدين - الرازي ص(۳٠۲)ء‏ ورؤية الله ص(*۷). 
(0) انظر: رؤية الله ص(۷۲). 


“1 


قد تناقضت وعادت من امنزلة أعظم إلى منزلة أدون ولا يجوز ن تتاقض 
أحوال آهل الجنة ٠.‏ 


والجواب: أن تناقض الأحوال أن يريد المرء حالته عالية فيبقى في ٠ ٠‏ 
حالة ناقصة» أو يريد ملاذاً فلا يصل إ إليها عالية كانت أو دون ذلك» ما 
أهل الجنة فقد تكاملت aT‏ شاؤوا رأوا ربهم» لذا 
شاؤوا اشتغلوا بملاڏهم» وهم في ذلك كله بمشيئة الله تعالی . ۰ 


وبعد أن قرر المعتزلة هذه البدعةء اتجهوا إلى أدلة ا السنة على | 
إثبات رؤية الله تعالى الأبصار وکان لهم موقفان: 


©: تاویل آية النظر إلى الله» فإنهم أولوا قوله تعالی : لل را اط‎ ١ 
بأن المراد بالنظر بالانتظار من قبيل قول القائل : آنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي»‎ 
وقالوا: إن إلى ليست صلة للنظر أو حرف جرء بل هي مفردة الآلاء وهي‎ 
a فيكون المعنى: وجوه يومئذ منتظرة نعم ربهاء‎ 

ظلماً وبهتاناً إلى بعض الصحابة والتابعیں" . 4 

+( أا الأحاديث المْثبتة للرؤية فقد زدوهاء بعد أن قرروا أنها تتضمن ' 
الحيّز والتشبيه - غلى حد زعمهم - فيجب القطع بأن النبي بي لم يقلهاء وإن 
قالها فإنما ذلك على سبيل الحكاية عن قوم» والراوي حذف الحكاية ونقل ؛ 


الخبر» وقد طعنوا في سند حديث «إنكم سترون ربكم واتهموا بعض رواته» ‏ . 


ثم إنهم قالوا في ختام رد هذه الأحاديث: إنها ولو صحت فلا يجوز الاستدلال . 
بها لأنها من أخبار الآحاد؛ وخبر الواحد لا يقتضي العلم» وهذه مسألة لا تثبت ٠٠‏ 
إلا بالقطع» وَأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظنء ثم إنهم عارضوا أحاديث الرؤية . 
يوم القيامة بالأحاديث التي نفى فيها رسول الله اوه 


(1) انظر: الإنصاف - الباقلاني ص(۹١١).‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق ص(۹۹١).‏ 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۹٤۲)»‏ والمختصر في أصول الدين ص 
(6) انظر: شرح الأسرن الع ص۲۹۸ - ۲۷۰)» والمختصر ص(۲۲۱). 


1۲ 


هذه هي عقيدة المعتزلة في الرؤية . 

NS )‏ وقد تبين من 
٠‏ خلال عرضه أنهم أدخلوا تحته أربع ضلات هي التعطيلء وتاریل الصفات 
. الخبريةء والقول بخلق القرآن» ونفي الرؤية. ٠‏ 


الأصل الثاني: «العدل»: 

٠‏ إن الإيمان بعدل اله تعالى أساس ثابت عند جميع المسلمين» إذ لا 
يشك في غدل الله مسلمء والله تعالى قد نزه نفسه عن الظلم في كتابه في 
قوله تعالى: ول يظلم ريك مدا € [الكهف: آية .]٤۹‏ وذلك لكمال 
عدله» وتنزه عن الظلم على لسان رسوله ڳل في قوله: «يا عبادي إن 
٠‏ حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. . e,‏ الحديث . 
فهو سبحانه منزه عن الظلم وإن کان قادرا عليه . 


والله تعالی عدل في حکمه» وعدل في طلبه في ونهيه - 
وعدل في مشیئته وفضائه وقدره. قال تعالٰی : وت O‏ ت س 
¢ [الأنعام: آية .]٠١١‏ 


: ولم يظهر الخوض في المدل الذي يجب إثباته لله والظلم الذي ينزه عنه 
إلأً حين خاض الناس في القدر” وهنا خرجت ضلالات الفرق في عدل الله : 


فقالت المج :^ 2 طواتفهم : إن كل نعمة من الله فضل» وكل 


(۱) رواه مسلم في صحیحه - كتاب البر والصلة والآداب ۔ باب تحریم» )۱۹۹٤/٤(‏ 
حدیث .)۲٥۷۷(‏ 


(YE 9 ا‎ e انظر: جامع الرسائل - ابن تيمية. ت د.‎ (W0 

٠‏ (۳) المجبرة: هم المعتقدون بالجبر وهو: نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته لل الرب 
تعالى» وهم صنفان: خالصة: وهي التي لا تقبت تقبت للعبد فعلاً ولا قدرة عليه وهم 
الجهمية ومن وافقهم من النجارية وغيرهم» ومتوسطة وهم الذين أثبتوا للعبد قدرة غير 
مؤثرة أصلاً كالأشاعرة. 

انظر: الملل والنحل (١/٥۸)ء‏ وموسوعة الفرق الإسلامية د. محمد جواد ص(٩۹۰١1۱).‏ 


1۳ 


Ee aS 
' فإن الظلم في نظرهم إما التصرف في ملك الغيرء قالوا: ومعلوم‎ e 
٠ أن كل ما سوى الله فهو ملكهء وإما مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وليس‎ 
فوق الله تعالی آمر تجب اطاعته.‎ 


رال القدر ن ل كن زات غدل اله ال وخر ع الظلم 


إن لم يجعل غير خالق لشيء ء من أفعال العباد بل ولا قاد على ذلك. 


وأما آهل السنة فقالوا: إن العدل الذي يجب إثباته لله تعالى هر وضع 
الشيء ء في موضعه الذي؛ يناسبه وتقتضیه حکمته. وعدله» وإن الظلم ا 
بتنزه الله تعالی عنه هو وضع الشيء في غير موضعه . 


والعدل عند المعتزلة هو مأ عند ا ا ا د 
مفهوماً خاصاًء› یقوم على ساس أن آفعال الله تعالی لا بد آن تقوم على ما فيه . 
الصلاح والخير› ومراعاة ااه العباد» وأن هذا واجب قتضيه الحكمة. 


وقد عرف المعتزلة العدل بأنه : : ما يقتضيه العقل من الحكمةء أو ضدور . 
الفعل على وجه الصواب والمصلحة"» ا بکونه وصفاً لله تعالی | 
فقالوا: «إنه عدل حكيمء وإنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره» ولا يخل بما هو 
واجب» وإن أفعاله كلها حسنة»“ . وإذا وصف به الفعل اام ن الله . 
تعالی فالأولى عندهم أن يقال : و مستا ای د 


كما أن التوحيد عندهم صفة للذات وهو يبحث عندهم في . 


(1) انظر: جامع الرسائل ۱۲۱/۷ - .)١١‏ وفيه ذكر الأقوال المتقدمة, 

.)٠٠/١( انظر: الملل والنحل - الشهرستاني‎ )٠ 

(۳) انظر: أصل عند المعتزلة- د. هانم إبراهيم ص(۷١)..‏ 

.)۳٠٠(ص شرح الأصول الخمسة - القاضي عبدالجبار‎ )٤( 

.)۳٠١١٠(ص المصدر السابق‎ )٠( 

() انظر: العقل والحرية دراسة في فکر القاضي عبدالجبار المعتزلي - د. عبدالستار 
الراوي ص(*۳۲). 
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الحرية والاختيار بالنسبة للإنسانء والتعديل والتجوير بالنسبة للذات الإلهية 

وكل ما يتصل بهذه القضية من جزئيات“. 

وقد أدخل المعتزلة تحته عدة ضلالات وأطلقوا عليها علوم العدلء 
E‏ 


ولا تنزيه اله تعالى عن فعل القبيح: 

) يقول القاضي عبدالجبار: «ولا خلاف بينهم - المعتزلة - في أنه 
سبحانه منزه عن کل قبیح» وأن ما ثبت أنه قبيح ليس من فعله» وأن ما 
ثبت من فعله لا يجوز أن يكون قبيحاً ولأجل تشددهم في العدل قال 
بعضهم: فلا يوصف بالقدرة على ما يقبح». ) 
وتحقيقا لهذا الأمر قالوا: بنفي إرادة الله تعالى للمعاصى؛ لاني 
کا عند الله فهي من القبائح التي يتنزه عنهاء ونفوا عنه كذلك الظلم 
على خلافي بينهم في التعبير عن هذا النفيء» فمنهم من يقول: إن الله تعالى 
يوصف بالقدرة على ما لو فعله لكان ظلماً وكذباً وإن کان الله لا يفعله 
العلمه بقبحه» وباستغنائه عن فعله" »› ومنهم من نفى أن یکون الله قادرا کما 
هو قول النظام والجاحظ*) ومنهم من آنکر آن يکون الله خالقاً لشيء من 
الشر أصاة ولو کان من نوع المرض والعقوبات وفساد الزرع” . 

مناقشة هذه المسألة: 


١‏ أما قولهم: إن الله عادل لا يفعل القبيح» ولا ينسب الشر إليه فهو 
حق» وهو قول کل مسلم › بل من وصف الله بالظلم والجور فهو کا : 


(1) انظر: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية - د. محمد عمارة ص(۸٤).‏ 

(۲( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - ت فؤاد سيد ص(۸٤۳).‏ 

)۳( انظر : المختصر في أصول الدين - القاضي عبدالجبار ص(٣١۲۴)‏ . 

)£( انظر: المغني - القاضي عبدالجبار 7) ) القسم الأول . 

.)١٤١۷/٤( _ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم الأندلسي‎ )٠( 
.)۱۳۷/۳( انظر: المصدر السابق‎ )١ 
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وأما قولهم : . إنه يذخل في تنزيهه عن القبيح عدم إرادته للمعاصي 
وخلقه لها فهو باطل› بل إن الظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع 
الشرور واقعة في ف ا المنفصلة التي لہ يتصف بها دون أفعاله ١القائمة»‏ . 
وال خالق كل فاعل وفعلهء وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها کنسبتها ّ 
٠‏ إلى فاعلها الذي قا به» کما أن نسبة صفات المخلوق إليه کطوله وقصره . 
و وقنجه وشكله ولوته ليست كلها إلى خالقها فيه : 


أمّا قول بعضهم في نفي الظلم عن اله لقبحه: ٠‏ إن اله لا يقدر 

على الظلم باطل وهو يفضي إلى القول بتناهي مقدورات الله تعالى» . 
وهذا ما قرره أً بو الهذيل العلاف منهم الذي قال : إن لما يقدر الله عليه 
2 ولقدرته نهاية لو خرج إلى القعل لم بقار ال تغالى بعد ذلك علي 
- شيء أصلاء ولا على خلق ذرةٍ فما فوقها'" . ګګ ) 

وهذه غالا فو ا والمهانة رالعجز قد ارتفعت أضعف 
المخلوقات عنھا وعن آڻ توصف بها فما قالوه کف لا خفاء فيا | 


ثانياً: القول بخلق أفعال العباد من جهتهمء أو نفي القدر: ۰ 
وهذه ھم ق ادخلرها تحت أصل العذل» وغالب القضايا الأخرى ۰ 
ما هي إلا وسائل للوصول لى هذه القضية . 


فالإنسان عند المعتزلة E Ê‏ و 
تعالى أي مشيئة أو خلق في فعله» كما قال البلخي المعتزلي : «وأجمعوا 
على أن الله لا يحب الفساد» ولا نلق انال الان وقال القاضي 
عبدالجبار فيما لو سأل سائل عن أفعال العباد أهي بقضاء الله وقدره آم è1‏ 
قال: «کان الواجب في الجواب أن نقول: إن أردت بالقضاء والقدر الخلق 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة - أبن القيم (۳/(. 

(۳()۲) انظر: الفصل - ابن ' حزم )0۸/0( . 

(4) مقالات الاإسلاميين - البلخيء باب ذكر المعترلة ص(۳٦)»‏ کتاب فضل 'الاعتزال ت 
فؤاد السيد. : 
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فمعاذ لله من ذلك . 
فلا يجوز عندهم نسبة خلق أفعال العباد إلى الله تعالى إلا على ضرب 
من التوسع والمجاز فيما يخص الطاعات فقط. فيقال: إنها من جهة الله 
تعالی ومن قبله على معنى أنه أعاننا على ذلك ولطف بناء ووفقنا وعصمنا 
عن خلاف . 
ولقد غلت المعتزلة في نسبة خلق أفعال العباد إليهم» إذ أن منهم من 
فال إ0 انان یود أن يحدث الفعل بمقدار» كما أن الله يقدر على 
: ذلك» فيجب أن يوصف بهذا الوصف» وعليه فإن خالق الأعمال والأكساب 
هو الإنسان كما أن خالق الحركة الضرورية هو الله» ويجوز عندهم أن يفني 
الإنسان فعل الله كقدرته على إفناء الحياة بقتل نفسه. 

قالوا: ويجوز أن يكون الإنسان مخترعأًء لأ كون القديم مخترعاً 
سخا لم یثبت آنه مما یختص الله به ولا یشرکه فيه غیره کما يزعمون" 
بل إن منهم من سمى الإنسان خالقاً لان الخالق من حصل منه الفعل 
مقدراًء والإنسان جائز ذلك منهء فلا فرق بين القديم والحديكف؟. 
والمعتزلة بهذه المبالغة جاروا على الإنسان نفسه» وخلوابينه وبين 
ذاته» وألزموه أموراً وحمّلوه أوزاراً یلقی بها ربه في غیر رجاءء کما أ 
٠‏ حرموه من الاستعانة بالله» والتوكل عليه» حين جعلوه خالقاً لأفعالى(. 
۽ فة المترلة إلى هي قل رنفهة إتعدارة على أن اة 
خالق فعل نفقسه» والأدلة العقلية هي الأساس عندهم في إثبات هذه 
المتبالة وأا آدلة الكتاب فهي كما يقولون: إنما ذكروها من أجل إثبات أن 


() شرح الأصول الخمسة ص(ا۷۷). 

(۲) انظر: المصدر السابق ص(۷۷۹). 

۳) انظر: المغني - القاضي عبدالجبار (۲۸۳/۸ ۔ ۲۸۸ - ۲۹۸)ء والقضاء والقدر - 
1 المحمود ص(١٠٠).‏ 

) انظر: مقالات الإسلاميين - الأشعري (۲۹۸/۱) و (۴۱۸/۲). 

)0( انظر: مشيئة الله ومشيئة العباد - عبدالكريم الخطیب ص(۳۲» ۴۳). 
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أدلة الكتاب و لأدلة له المقل رة ف 

بین الغائب ا الغائب على ا فکان منهم ا : 

و عدل الله تعالى على عدل الإنسان» ثم أطلقوا على الله ّ 

e‏ وی امان نکم کا آنه رج قفا ل 

عليها الدليل العقلي”. ؛ 
وأهم هذه E‏ 


(i‏ دليل الدواعي والقصود: 
وهو کما عبر عنه القاضي عبدالجبار بقوله : ت 5 أفعال 
مخلوقه لله تعالی وهي موقوفة على قصودهم ودواعيهم› إن شاؤوا فعلوهاء. ۰ 
وإن کرهوا ترکوها؟ فلو جاز والحال هذه ألا تكون أفعال العباد جهتهم: 
لجاز في أفعال الله ال ذلك فإن بهذه الطريقة يعرف أن القعل 
۳ 
لفاعله» 


ويجاب على هذه الشبهة من وجوه 

r N أنهم يوافقون في أن أفعال الإنسان‎ )١١ 
فاعل لها ومحدث لها, کا جات بذاك النصوص التي وفك العبد بان‎ 
تل ول و ت فعل الإنسان ونسبته إليه إلا الجبرية» وبعض‎ 
|  .تابثإلا متكلمي أهل‎ 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة - القاضي عبدالجبار (Foo «ot)‏ . 
(۲) انظر: مسألة القضاء والقدر - عبدالحليم قنبس ص(1۸ - .)۷١‏ 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص(١۷۷).‏ 


A 


إلا أن كون العبد مريداً فاعلاً قد وجد في العبد بعد آن لم يكن فاعلاً 
فيكون فعله أمراً حادثاً فيه. فإما أن يكون له محدث» أو لا يکون له 
محدث» فان لم يکن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث» ولا 
يقول بهذا أحدء وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد أو الرب تعالى 
أو غيرهماء فإن كان هو العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في 
إحداث أحداثها ويلزم من ذلك التسلسل» وهو باطل هنا بالاتفاقء لأن العبد 
کائن بعد أن ن لم يكن فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لهاء وإن کان 
غير الله فالقول فيه کالقول في العبد» فتعين أن يكون الله هو الخالق لكون 
العبد مريداً فاعلاًء فالعبد فاعل والله خلقه فاعلاًء والعبد مريد مختار والله 
ج ا مختار. 


۲) أن الحركات منها ما يقع على خلاف الدواعي والقصود کمن يرمي 
سهماً فیخطیء ء ثم يعاود الرمي ليصيب فلم ينجح» وهكذا الحال في جميع 
الأحوال المبنية على الأسبابء لا بد من مصدر آخر غير دواعي الإنسان 
: وصوارفه وهو الله ا 


ب) الشبهة الثانية: 
لي ق الا رة عل الجن من انال وة ع 
القبيح منهاء فيلزمنا أن نمدح من يفعل الواجب» ونذم من يفعل الظلم 
. والسرقة› بینما لا يحسن منا مدح أحدِ على كونه وهیئته› ولا ذمه على 
طوله وصورته لأنها من خلق اللهء قالوا: وهذا من أدل الدلالة على أن 
أفعال العباد من جهتهم وخلقه . 

والجواب: أن دعوى التفريتق بين الأمور الاختياريةء والأمور 


:0( انظر : منهاج السنة - ابن تيمية (۲۳۵/۳ _ .)٠٣٠١‏ 
(WD,‏ انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام - الشهرستاني ص(۸۲)ء وأصل العدل عند المعتزلة 


(wm)‏ انظر: المختصر في أصول الدين - القاضي عبدالجبار ص(۲۲۲)). 
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الاضطرارية»› له ال الست دعوی مقبولة ل عليها الشرع 
والعقل» والثواب والعقات رتت لی الا الاختيارية دون الاضطرارية» 
و ا ا انال الاد اا 
وحدهم هنم الخالقون لها؟ إنه لا دليل لهم على ذلك» بل لا يمتنع آن ‏ 
يكوق فا عله اجار هو عل لا هة اون مسؤولون عنه» وهو مع  '‏ 
ذلك مخلوق لله تعالى» خلقه الله منفصلاً عنه قائماً بالعبدء وجعل الغبد ٠‏ 
فاعلاً له بقدرته ومشیئته .التي خلقها الله فيه فالقبائح یتصف بها من کانت . 

فعلاً له وهو العبد الذي فعلها وقامت به» ولا يتصف بها من كانت مخلوقة 
له وهو الله إذ قد جعلهاا صفة لغيره» كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه ؛ 
في غيره من الطعوم والألوان والأشكال وغيرها . 


ج) الشبهة الثالثة: 


فالوا : لو كانت تمان كلها تضاء اف وقدره لزم الرضا بها ايع 
وفيها الكفر والإلحاد» والرضی بالکفر کفر . ١‏ 


والجواب عليهم من وجهين: 


اگل ا خف ا وف ل نا حل ل من لكات 
ولا من السنة ولا قاله أحد من السلف› بل قد آخبر تعالی بانه لا یرشضی, 


بأآمور مع أنها مخلوقة له کالکفر» يقول تعالى: ولا يمى لعجاو اکر 4 
االمر: il:‏ ۷ فالله تعالی یکره ویبغض کثیرا a‏ أن 
نكرهها ونبغضها. 


۲) .أن الرضا يشرع بما یرضی الله به» کالرضا به ربا وبالإسلام ياء ! 
وبمحمد ية رسولا ونبياء وکل ما لا يرضاه اللهء وکل ما يسخطه من الكفر! 
والفساد ونحوها فإن الله ل يأمر العبد بان يرضاه»› ومع سخط الله لبعض: 


(۱)( انظر : مجمو الفتاوى «(YF/A)‏ والقضاء والقدر - د. المحمود ص(۲۳۹) . 
(۲) انظر: منهاج السنة .)۲٠۴/۳(‏ ۰ 


e a EN EE TE E 
ر الدواء الكريه لما في ذلك من الحكمة التي يحبها كالصحة والعافية‎ 
وكذلك الزنوب» فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة؛ لأنها‎ | 
ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية لما في خلقها من‎ i 

E 


أما الذي يتعلق به الرضا والصبر مطلقاً فهى المصايب» وليست المعايب"؟. 


د) الشبهة الرايعة: 
۰ قالوا: إن أفعال العباد منها ما هو ظلم وجورء فلو كان الله خالقاً لها 
لوجب أن یکون ظالماً جائراء وهذا کفر من قائله" . کانھم يرون أن الله ما 
دام خالقاً لھا فهو فاعلٌ لها“ . 
والجواب من وجوه: 
) آن هذا إلزام غير صحيح» لأن كون الباري خالقاً لا يوجب أن 
٠‏ يتصف بما خلق من ظلم وجور وكذب وطاعة ومعصية»› لأن هذه الصفات 
إنما هي لمن قامت به كما تقدم بيانه في الشبهة الثانية. فال تعالى منزه عن 
فعل القبائح لا يفعل السوء ولا السيئات مع أنه خالق كل شيءء والعبد إذا 
اقل القيح كان قد قعل سو وقلا وفيحا وشراء ,رار فة فاد 
لذلك» وذلك منه ڏل وحكمة وصواب› ووضع للأشياء فی مواضعهاء وإن 
كان ذلك في المخلوق عي . 

أن الظلم والجور والكذب إنما تكون كذلك إذا خالف الأمرء 


.)۲١۸ - ۲۰۴۳/۳( انظر: المصدر السابق‎ )۱( ٠ 
.)۷۸/۳( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


)۳(٠‏ انظر: شرح الأصول الخمسة - القاضي عبدالجبار ص(١٤۴)ء‏ والمختصر في أصول 
الدين ص(۲۲۲). 


() انظر: شرح المقاصد - سعدالدين التفتازاني - ت د. عبدالرحمن عميرة .)٠١۹/٤(‏ 
() انظر: جامع الرسائل - ابن تيمية .)٠١١/١(‏ 
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i RC‏ آمر وناو وهم ك اما الخالق فليس 
فوقه آمر ولا ناء فلا يضح وصفه بشيء ء من ها . وهذا من أجوبة | 
الأشاعرة عليهم› a yy‏ ي 
موضعه كما تقدم. 
yT‏ 
له» وبين ما هو مخلوق لله تعالى ومفعول لش» فأفعال العباد. مخلوقة :لله .. 
ا وليست هي نفس فعله» وأما العبد فهي فعله القائم به» و 
أيضاً مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول» فمن لم يفرق بين الفعل والمفعول ' 
في حق الله تعالى قال: إت اعمال العباد جي فعل:اه؛ e‏ 
أولئك" . . 


ھ) الشبهة الخامسة: e‏ ۰ 
قالوا: إن كان الله خالتق أفعال العبادء وكان E‏ فاي : 
فائدة في إرسال الرسل؟ 
والجواب عليهم من وجوه: : 
(١‏ أن الاستدلال بهذه الشبهة يلزمكم أنتم حين أطلقتم حرية الإنسان 
في ضلاله وهداه» إذ لا معنی رسال الرسل إذا كان الإنسان يفعل بمحض 
إرادته ومشیئته دون مشيئة الله فإن الحكمة من إرسال الرسل هلي اخراح إ 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ا .۰ 
)٣‏ حجتکم هذه ا تلزم كذلك من یری أن العباد e‏ 
أفعالهم› ویحتج افدر ن الجرة وغيرهم› ومعلومٌ أن الاحتجاج بالقدر ؛ 
باطل لا يصح». بل الواجب آن يؤمن العبد بالقدر ولا يحتج به» فمن لم , 


(1) انظر: المصدز السابق .)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۲۲/۸ء» .)١١۳‏ 

(۳) انظر: الانتصار - الخياط؛ -. ص(۷١١)ء‏ والمعتزلة - المعتق ص(١۱۸).‏ 
(4) انظر: مشيئة الله ومشيئة العباد - عبذالكريم الخطيب ص ۳۳). 


0 


يؤمن بالقدر فقد ضارع المجوس” الذين أثبتوا خالقاً مع الله. 

ومن احج بالقدر على المعايب ضارع المشركين"' كما قال تعالى: وال 
ت آنا و سا اه ما عبتا من دونو من کیو سن وه ءاباۇتا . . . % 
۰ ا اة ]۴٥‏ فإذا بطل الاحتجاج بالقدر كانت هذه ا 

۴) أن الله تعالى أرسل الرسل لخُصدق فيما أخبرت» وتطاع فيما 
: أمرت» کما قال تعالى: وما رساد من رَسولي ل عع باذ أ 4% 
[النساء: آية [Né‏ والإيمان او ن تمام ذلك» ومن جملة ما أرسل به 
۰ الرسل»› فمن نفى القدر فقد كدب الرسل في بعض ما أمرت به» ومعلوم أن 
تكذيب الرسل كفر» وما آتى به الرسل لا يعارض القدرء وإنما هو تفصيل 
له وکاشف له فكل منهم يصدق الآخر' 0 


آل 


و) الشبهة السادسة: 
قالوا: إن الله لو كان خالقاً لأعمال الإنسان من إيمان وكفر لانتفى 
الأمر والنهي» والتكليف والثواب والعقاب؟. 


والجواب عليهم: أن المعتزلة خلطوا هنا بين القدر الكوني» وبين 
الاق والنهي الشرعي» وهذا هو منشأً الضلال في باب القدر» وهو أنهم 
ساووا بين الإرادة الكونية الشاملة للخير والشرء وبين الإرادة الدينية الشرعية 
اف ا ا ن الأقوالء والأفعال الظاهرة والباطنة المتعلقة بالأوامر 
والنواهي» والصحيح أن الإرادتين تختلفان وبينهما فرق بيّنه القرآن الكريي 
فإن لفظ اللإرادة المنسوبة إلى الله تعالی جاء في الآبات على نوعین: 


(V0‏ المجوس: ويقال لهم الدين الأكبرء أو الإثنينية» أو المانوية» وهم الذين ا أصلين 
هما النور والظلمة» وأهم فرقها: الكيرمرية» والرزروانية» والرزادشتية. 

انظر: الملل والنحل - الشھرستانی (۲۳۰/۲ء ۲۳٣۳‏ ۔ ۲۳۹). 
) انظر: الاحتجاج بالقدر - شيخ الإسلام ابن تيمية - نشره قصي محب الدين الخطيب 
ص(٤)»‏ وبعدها. 
(WO‏ انظر: مجموع الفتاوی (۹۳/۸» .)٠١١ - ٩٤‏ 
) انظر: فضل الاعتزال ص(۹١۱).‏ 


ارا 


( إرادة كونية قر وهي التي تقابل الأمر الكوني ا ا 
ويتم بها الأمر الكري والقضاء لقو وشن ولك وله الى ا ا 2 
ا اد سيا أن يقو لم کن اڪ 9@) [يس: آية .]۸١‏ وقولنه: 
ورلا راد لَه قوي سوا كلا مر َم [الرعد: آية .]١١‏ فكل ما يقع في 
الكون من أفعال وأقدار فإنما هي بإرآدة الله وحده» وهذه ا نافذة ا ام 


مرد لھاء ومرادها خير مط على العباد. فمعناها المشيئة . 


۲( إرادة دينية شرعية : : وهي تقابل الأمر الابتلائي اتخبيري اشر 
وهي ما به يكون الأمر والقضاء التخبيري الابتلائي للإنسان. مراداً له» ومنه قوله ‏ 
تال دوت عرص تی لذا ا وله يد 9 رة رة € [الأآنفال: آية ۷ آي أن الله 
تعالى بتشريعه وأوامر دينه التخييري الابتلاتي يريد لهم الآخرة الإراذة لا 
. يتعين فيها وقوع المرادء وهذه الإرادة متضمنة ما يحبه الله EF‏ 


الله قال الق کل شي« وريه وگه OT‏ 
سواه» ما شاء کان» وما لم شأ لم یکن› وهو على کل شيء قدیر» وقد : . 
أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيتهماء فإِن أطاع کان ذلك . 
نعمة من الله أنعم بها عليه» وكان الأجر والثواب بفضل الله ورحمتهء وإ 
عصى كان مستحقاً للعقاب والذم» وكان له عليه الحجة البالغة» ولا حجة 
لأحد على الله وکل ذلك کائن بقضاء الله وقدره ومشيئته› لکنه يحب 
۰ الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها ويكرمهم» ويبخض المعصية وينهى' عنه 
ويعاقب عليهاء فكل الأشياء كائنة بمشيئة. الله وقدرتاوخلقه: فلا بد آن. 
يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يؤمن بشرعه eb‏ 


ز) الشبهة السابعة: , 
لرا إن عل اليد لو كان يخلق ف تمالى لا تكن من افعل _ 


ا د. لسوتي )۳۳۱/۱ - (YY‏ 7 


(۲) اتظر: مجموع الفتاوی .)۲٤۳ ۲٤۲/۸(‏ 


¥4 


البتة؛ لأنه إن خلقه الله تعالى فيه كان واجب الحصول»ء وإن لم يخلقه الله 
اتعالى فيه كان ممتنع الحصول» وعليه فتكون أفعال العبد جارية مجرى 
حركات الجمادات» والجمادات لا يتوجه إليها أمر ولا نهي ولا مدح ولا 
'ذم» وهذا يستلزم أن يكون حال العبد كذلك» ولما كان ذلك باطلاً علمنا 
¡ كون العبد موجداً لأفعاله". 


والجواب: أن هذا اللازم باطل فنحن لا نقول بهء ولا نوافق عليه» 
بل هو قول الجبريةء الذين يجعلون الإنسان مجبوراً على أفعاله» ثم إن 
هناك فرقاً بين أفعال العباد وين الجمادات لا يحتاج إلى بيان» لأنا نقول: 
إن لباه فاعلون حقيقة ولهم إرادة ومشيئة» وبهذا افترقوا عن الجمادات» 
e‏ 

| هي ی ا ت ي و اة و ا 
العباد أفعالهم. 

أما الشبه النقلية التي احتج بها المعتزلة لتقرير تلك العقيدةء فهي آيات جهلوا 
٠‏ معانيهاء وحملوها على غير وجههاء وجعلوها ذريعة لبدعتهم وأهوائه" 

وقبل أن أعرض لتلك الشبه النقلية أقول: إن المعتزلة قد تأولت معنى 
١‏ الإرادة الثابت لله تعالى في مثل قوله: مال لما بريد € [البروج: آية ]٠١‏ 
وغیرها من الآيات على ما يلي : 

)١‏ اجتمعت كلمة أوائل البصريين كواصل به عطاء» وعمرو بن عبيدء 
وأصحابهما على أن الله تعالى مريد على وجه الحقيقة» إلا أنهم اتفقوا على 
أن متعلق هذه الإرادة في حكم آيات القرآن هو العدل والخيرء وأحالوا 
تعلقها بالشرور والقبائح 


(1) انظر: محصّل أفكار المتقدمين والمتآخرين - الرازي - ت عبدالرؤوف سعید ص(۲۸۲). 
اف الققام والقدي 2 المخترى م٠‏ 

¡ (۳) انظر: الحجة في بيان المحجة - أبي القاسم الأصبهاني ت محمد أبو رحيم .)1۲/١(‏ 
¡ (6) انظر: مفهرم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم - د. محمود كامل ص(٣۷١ء»‏ 
(YY ١‏ 


Yo 


ارد ن الف قد اخ العاف فيهم القول 'بان. 
إرادة الله تعالى. حادثة لا في محل»› > وتابعه على ذلك الجبائيان ف 
البصريين وهو قول القاضي عبدالجبار. a‏ 
۳) أما البغداديون فقد آخذوا بتأويل بشر بن المعتمر e‏ 
ا ات الإرادة بأنها تعبير مجازي عن ضرورة التحقق في معلومه . . 
تعالى دون سهو أو نسيان» فهم يرون أن الله تعالى ليس له إرادة حقيقية ؛ ' 
تقوم بذاته» وإذا قيل إنه أراد شيئاً من فعله فمعناه آنه فعله» وإذا قيل إنه . 
أراد شیئاً من فعل غیره فمعناه آنه مر به . 5 
فأقوال المعزلة في الإرادة تور حول نفيهاء أو إثباتها 2 
المجاز مع تأويل معناهاء' وقولهم في الإرادة باطل من وجهين : 
)١‏ أن الله تعالى لو لم تكن هذه الصفة حقيقة فإنه لا يصلح أن يكون 


متصفاً بهاء فمن لم يكن له إرادة لم يكن في الحقيقة مريدأًء ولا يكون ٠‏ 


مستحقاً لها الحقيقة» وعليه فما دام أن الله تعا ا فإنه ‏ 
في م موصو 


بت اثاتا خا الوصف ل 


yT e 
e . . وهذا وصف بالضعقف والفقر تعالى الله عن ذلك‎ ٤آ‎ 


ويبطل قول من متهم بان إرادة الله تعالى لا في ت من وجوه 


: 2 


ف سيقت ترجنته لاله في ص(٥٠‏ ۱۷) من اليحك. 
٠‏ () انظر: أصول الإيمان - عبدالقاهر البجدادي ص(۱۹)ء ومقالات الإسلاميين - 


الأشعري )۷/1( 9 العدل في تسیر المعتزلة للقرآن - د. . مخمود کامل : 5 
ص(۱۱۷). : 


)(٠‏ انظر: رسالة أهل الثغر اي اسر الأشعري ت محمود الجليند ص1( 
)١(‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانةى أ بي الحسن الأشعري ص(۱۱۳ - ۱۷۹). 


۷٦ 


)١‏ يقال لهم: ما تريدون بلا في محل؟ أتريدون أن الله له صفة 
٠‏ الإرادة دون أن تكون قائمة بذاته سبحانه فهذا لا يمكن أبداً؛ لأن الصفة لا 
أ تقوم بنفسها بل تقوم بالذات» أم تريدون أن صفة الإرادة لا بد أن تقوم 
بذات موصوفة»ء فالله تعالى له ذات موصوفة بصفات» ومن صفاته الإرادة» 
فیلزمکم إثباتها له على ما یلق به سبحانه. 


۲) أن قولكم بأن إرادة الله لا في محل»ء يلزم منه أن يكون الله تعالى 
يدا بإرادة قائمة لا في ذاته» ولو صح ذلك لجاز أن ا عالماً بعلم 
قائم 5 في داته» وقادر بقدرة قائمة لا في داته» إل غير ذلك من الصفات› 
, وهذا لا تقولون به» ولا يمكنكم التفريق بين الإرادة وبين بقية e‏ في 
؛ ذلك؛ لأن التحكم بالفرق من غير دليل مما لا سبيل إليه". 


۰ وبعد أن تأول المعتزلة معنى الإرداة بما يقتضى نفيها عن الله تعالىء 
, عمدوا إلى آيات أخرى فهموا منها أنها تنفى خلق الله وإرادته لأعمال العبادء 
واستدلوا بها على ذلك» ومن تلك الآيات : 


١‏ استدلوا بالآيات التي فيها إضافة الفعل إلى العبد كقوله تعالى: 
لويل لَلَذِنَ کتبوت الککب پيد ثم يقولون هلدا من عند آلو ليشروا وء 
اتتا یلا نیڈ لھم یئا گنت یوم یڈ لھم با يگن + 
[البقرة: آية ۷۹4]ء قالوا: فالله تعالى أضاف هذه المعاصي المذكورة في الآية 
إلى العباد لأن الله تعالى كرهها وزجر عنها ونهى ولطف في ترکها 


E‏ أن هذا القول منهم غير متنازع عليه فإن العبد فاعل لفعله 
: حقيقة› وأغخاله ني إليهة وهو يعمل بمشیئته وقدرته» فهو المؤمن 
. والكافرء والبر والفاجر» لكن هذا لا يعني ما ذهبوا إليه من نفي كون أعمال 
العبد مخلوقة لله تعالى» بل فعل العبد الحادث ممكن» فيدخل في عموم 


(1) ائظر: المعتزلة ‏ المعتق ص(١٠٠).‏ 
(۳) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص(٣۷١).‏ 


VY 


خلق الله لجميع الحوادث» وليس في ذلك تناقض. لأن الله هو خالق قدر 
العباد E‏ وم | في العمل»› وخالق الشتت التام خالق 
1 ۳ 


۴) واستدلوا بالآياث التي تنزه أفعال الله تعالى عن التفاوت والاختلاف ٠.‏ 
کقوله تعالی: کا تی فف كلق لرن ين َوب € [الملك: آبة ۴] قالوا: : ٠‏ 
إن التفاوت المتره جه إلى الله نما هن الغارت من جهة ,الحكمة وغله: 
ا 
التفاوت وغيره" . ۰ 


والجواب: أنه لا ججة لهم في ذلك لأن التفاوت الذي نفاه الله تعالى 
عما خلق هو شيء غير اموجود فيه البتة» وظن المعتزلة أن الكفر والظلم ‏ 
والجور تفاوت باطل»ء لأن كل ذلك موجود في خلق الله مرئي ومشاهد» . 
وإرادة الله تعالى اقتضت التفاوت والاختلاف بين البشر إيماناً وكفراً» وطاعةٌ . 
EY‏ وعدلاً وظلماً ؛ ليمتحن الله الخلق بالشر والخير فتنة ثم الى ا الله 
الرجوع» وهذا کله تناسب لیس اختلافاً في خلقه تعالی . 5 


۳( واستدلوا بالآيات التي تعلق أفعال العباد بمشيئتهم كقوله 
فس كه لين رمن ك َك € [الكهف: آية ]۲١‏ قالوا: فقد قوض الله ' 
الأمر :الى اخخارتا: فلولا أن الكفر والإيمان متعلقان بناء ومحتاجان إليناء 

وإلا لكان لا معنى لهذا الكلام . 


والجواب: أن هذا معارض بالآیات الدالة على أن جميع الأفعال ؛ 
بقضاء الله وقدره» EEE‏ تعالی: لوا لک ا ملو @4+ : 
[الصافات: آية 14] وقواله: وما امون إل کن عا د € [الإنسان: آية ' 


() انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ‏ عبدالعزيز السلمان ص(١٤٠‏ - .)٦٤١‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة - القاضي عبدالجبار .)٠٠١(‏ 
(۳) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم (4۹/۳» .)٠٠١‏ 

. )٣٣(ص انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )( ٠ 


4۸ 


]٠١‏ فالعبد له مشيئة» ولكنها خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى”. 


)٤‏ واستدلوا بالآيات تأمر العبد بالاستعانة بال كقوله تعالى: 
ياك ا E WI‏ @+ [الفاتحة: آية ه]» قالوا: المعونة 
تمكين الغير من الفعل مع ا له» وهي مقيدة عندهم بالطاعات فققط› 
وهي تكون بخلق الالات وسلامتهاء وتعريف الطريق بإرسال الرسل 
والتمكين من الفعل» ولم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله الناس إياهاء بل 
قد ساوی بین أوليائه وأعدائه في الإاعانةء إلا أن أولياءه اختاروا لأنفسهم 
) الإيمان» وأعداؤه اختاروا لنفوسهم الكفرء وهذا يدل على أن الفعل من 
١‏ والجواب: أن قولهم باطل ينافي حقيقة الاستعانة» فإن الله تعالى وفق 
> أولیاءه بتوفیق زائد على ما ذكروه ا 0 الإيمان» وخذل أعداءه بأمر 
٠‏ آخر أوجب لهم الكفر» وعليه فالمعتزلة قد سدوا على أنفسهم طريق 
الاستعانة والتوحيد" . 


٥‏ واستدلوا بالآيات التي فيها اعتراف الأنبياء بذنوبهم كقوله تعالى: 
ربا ظامتاً أَسُستَا ¢ [الأعراف : آية ۲۳] فقالوا: إن هذا اعتراف من الأنبياء 
بذنوبهم»: وهذا يدل على أن الذنوب كانت من جهتهم استقلالا فهم 
الخالقون لها. 

۰ والجواب: أن الأنبياء اعترفوا بذنوبهم لأنهم الفاعلون لهاء وطلبوا 
من الله المغفرةء وهذا لا يعارض كونها مخلوقة لله سبحانه وتعالى”" . 

)٦‏ واستدلوا أخيراً بالآيات التي فيها تحسر الكفار والفساق على 

TRT‏ کک ر إن وان ك 


() انظر: .المواقف - الآيجي ص١١۳).‏ 

(۲) انظر: تهذيب مدارح السالكين - ابن القيم - تهذيب عبدالمنعم صالح (WY) ١‏ 
ج بن ي ص 

)۳( انظر : القضاء والقدر ت المحمود ص )۲۳۹٣‏ . 


۷۹ 


قالوا: وهذا أب ین ل على أن الاختيار کان في يديهم ا 
ا ب لم يكونوا محجوبين عن الطاعات» مجبزين 
المعاصي كمذهب أهل الآهواء وإلاً فما معنى التحسر؟. E‏ 

والجواب : أن قولكم هذا حق» وکن لیس فیہ ما بمٹع من کون 
أفعال العباد التي تحسروا عليها هي من خلق الله تعالى. 2 

وبعد أن قرر المعتزلة القول بأن العباد خالقوا أفعالهم دون الله تعالى ٠‏ 
بتلك الشبه العقلية والنقلية» عمدوا إلى الآيات الدالة على هداية الله تعالى 
للمؤمنين» وإضلاله للضالين وأولوها على ما يناسب قولهم. ا 

فقالوا ‏ في الهداية والإضلال في ول ال کک ا اک ا 
ee‏ [المدثر: آية ]۳١‏ إن الهداية معناها: الإرشاد إلى طريق ' 


الحق والبيان» ونصب الأدلةء أو الإرشاد في الآخرة إلى ل الجنة» أو :؛ ۰ 


اة بالا ار اترا فى اليداية والأضدل: فانرا فاه تمك 
وا و ا و ا a‏ 
وهي تأويلات باطلة من وجهين : 
)١‏ أن الله تعالى قسّم الهداية للعبد إلى قسمين» وجعل منهما قسماًالا ' 
ا فقال : لتک لا تھی من بے ول کن 
َه دی من دا 4 [القصص: آية ١٥]ء‏ وقال: من صلل آله لد هاوى ١‏ 
ل [الأعراف: آية »]۸١‏ مع أن البيان والدلالة قد ن للعبد ومع , . 
ذلك لم تحصل الهداية؛ , ولم تنتف الضلالة» فهناك هداية لا يقدر عليها 
إلا الله وهي هداية التوفيق التي تنتفي معها الضلالة» ولهذا يقال للمعتزلة: 
ما تفعلون بالنصوص التي فيها أن الله تعالى هو الذي أضلهم› a‏ 
یکون معناه دعاهم الى الضلال"؟ U‏ 


() انظر: الكشاف - الزمخشري (TTA)‏ . 
(۲) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن - القاضي عبدالجبار »)۱١١(‏ شرح | المقاصد - 
التفتازاني (۳۱۰/6؛ .)۴١١‏ : 


)(٠‏ انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ابن القيم س 


A 


۲) وأما قولهم: أن المراد سماهم مهتدين أو ضالين»ء فهذا مما يعلم 
قطعاً أنه لا يصح حمل الآيات عليه فليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن 
أفصح اقات أن دة س اة موا و اض ت ا ا 
. وإنما هذا من جناية القدرية والمعترلة على النصوص ومعانيها" . 
وقال المعتزلة في الآيات التي تدل على أن الطبعء والختم» والقفل 
والسد» والغشاوة من الله تعالى: إنه لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه تعالى 
منعهم من الإيمان» وحال بينهم وبينه» فإن هذا كما يقولون يجعل لهم الحجة 
على الله ونسبة ذلك إلى الله من نسبة القبيح إليه» قالوا: ولكن. المراد أن 
: القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بهداه صار ذلك الإعراض منهم مثل الطبيعة 
والسجية فيهم» فأشبه حالهم حال من منع من الشيء» وفي تأويل آخر قالوا: 
إن الإنسان الكافر هو الذي طبع على قلبه بنفسه وختم عليهاء والشيطان فعل 
٠‏ ذلك ولكن لما كان الله سبحانه هو الذي أقدر العبد والشيطان على ذلك 
نسب الفعل إليه لإقداره الفاعل عليه لا لأنه هو الذي فعله" ٠.‏ 


وهذان التأريلان فیهما حی وباطل : 


أما التأويل الأول فالحق فيه: أنهم عظموا الله تعالى بتنزيهه عن 
٠‏ الظلم وخلاف الحكمة. وأما الباطل فيه فهو أنهم أخلوا بتعظيم الله من جهة 
۰ توحيده وكمال قدرته» ونفوذ مشيئته . أآما التأويل الثاني» فالحق فيه قولهم : 
إن الله تعالى أقدر العبد على الفعل الذي أوجب الطبع» والختم على قلبهء 
ٔ ولرلا فلك لم يقعله, ون کانوا لم يوفوا هذا الموضع حقه إذ قالوا: إن الله 
٠‏ أقدر العبد قدرة تصلح للضدين فكان أن اختار أحدهما وفعله بإرادته التي لا 
تدخل تحت مقدور الله عندهم» وهو باطل؛ ك 
مخلوق داخل تحت قدرته ومشیئته ولو لم يشا لم یکن 


وأما الباطل فيه فهو قولهم: إن الله أقدر الشيطان الرجيم على الطبع 


(1) انظر: المصدر السابق ص(٤٤٠‏ - .)١٤١‏ 
(۲) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن صر(۹ء .)٠١‏ 


۸۱ 


والختم» والحقيقة أنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى 
الكفرء ولم يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البتة» وهو أقل من ذلك . 
وأعجز» فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التي يترتب عليها . 
الختم والطبع» كما يدعو الإنسان إلى الأسباب التي توجب النار. عقوبة له ّ 
على فعلهء» فعقابه بالتار کعقابه بالختم والطبع وأسباب العقاب س ذلك 
فعله» وتزيينها فعل الشيطان والجميع مخلوق لله تعالی . E‏ 
وأخيراً فإن المعتزلة حينما قالوا بأن العباد خالقوا أفعالهم رقطغوا' 
عنها تدبير الله تعالى عنها كليةء جرهم ذلك إلى تسمية العبد خالقاً ابتداءَ من . 
زمن أبي علي الجبائيء اوقد خالف بهذا إجماع الأمة على انفراد الله تعالى . 
الخلق وبهذا الاسم» بل قد ظهر في في المعتزلة من يجعل الخلق حقيقة في ۰ 
العبد» ومجازاً في حق. الله" وقد وجد في العقلانيين ا ا 
يمتدحهم على ذلك ریسم بالجاغة و | 


هذه هي معالم بدعة المعتزلة في أفعال العباد المباشرةء وبقي اكاد . 


في أفعال العباد المتولدة» وهي كما عرفها المعتزلة: أنها كل فعل بتهيا 
وقوعه .على الخطاً دون القصد إليه أو الإرادة 0 


وهذه الأفعال بهذا الففهرم» فال فيها أكتر المعترلة إنها عن 
الإنسان نفسهء ل من خلق الله تعالى شأنها شأن الأفعال المباشرة“. 


وقد بين العلماء بطلان قول المعتزلة في الأفعال المتولدة من وجهين : 
)١‏ أن نسبة الأفعال المتولدة إلى فاعلها في كثير من النصوص 


(1) انظر: شفاء العليل ص(١١۱‏ - ۸١٠)ء‏ ومرهم العلل المعضلة في ّ غل أفمة ٠‏ 
الجقرلة - اليافعي - ت محمود تنصلاص ص(۲ 1° (f~‏ 


| (۳) انظر: تبصرة الأدلة في اللين أي الخعين الف ات كلود سلامة(۲/ 044 
640( : 


)( وهو محمد عمارة. ا المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ص(۷۷) . 
() انظر: مقالات الإسلامیین (۹۲/۲. ۹۳). 
)١( ١‏ انظر: المحيط بالتكليف - القاضي عبدالجبار ص(٠۳۸).‏ 


AY 


لأجل أنها ظهرت منهء ولكنها تضاف إلى الله تعالى من جهة آنه الخالق 
لھاء كما قال تعالى: #ومن فل مما حَطئًا مََحررُ ركَبََ 4 [النساء: آية 
فا تنب القتل إلى المخطيء کک 
تعالى لأنه خالقه كما قال تعالى: ف لوهم ولك أله فهر 4 
[الأنفال: آية ]۱١‏ فنسبة القتل إلى الله لأنه e‏ 


۲) أنه لا يصح أن يكون الإنسان فاعلا في غير محل قدرته» لأنه 
يجوز أن يمد وتر قوسه» ويرسل السهم من يده» a‏ 
ذهاباً» ويجوز أن يقع السهم على ما أرسل إليه» ولا يؤثر فيه" . وبهذا 
بطل قولهم. 


ثالفاً: : القول بالتحسين والتقبيح العقلبين: 


يقصد بالتحسين و معرفة ما إذا كان حسن الشيء ۽ وقيحه ذاتاً 
في الشيء نقسه» رکا بالعقل › آم انه اعتباري ونسبی ولتسنت الآشياء فى 


ذاتها حسنة ولا ا 


e‏ والقبح الذي فيه ا بین ار وغيرهم هو 


e 


٤‏ فالمعتزلة يرون الحسن والقبح ا الى و ضا ذاتا ك اإذراكه 
. نفسهء إما لذاته كما يقول البغداديونء وإما لصفة حقيقية توجب ذلك كما 
٠‏ يقول بعضهمء وإما لوجوه واعتبارات هو عليها كما يقوله معظم البصريين› 


.)0۹/٥( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم‎ )١( ٠ 

(۲) انظر: أصول الإيمان - البغدادي ص(1۱۲ء .)١١١‏ 

٠‏ (۳) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ۔ سليمان الغصن 
(/۹). 

. () انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى - محمد ربيع مدخلي ص(۸۲). 


AT 


فالمعتزلة قد نسبوا إلى العقل الحكم والكشف. 
يقول القاضي واا لاقل ذکرنا آن وجوب المصلحةء وقبح ‏ ۰ 
المفسدة کک بضاً: کک أن ا اول ك 
TE‏ »ل أنه a e‏ آن ‏ معرفة ا والقبح اتات 
عقلية . ۰ ا 
وارتبطت هذه المسألة ال الل عندهم» اب من اجل a‏ 
يثبتوا لله تغالی الغتل التام: ومن أجل أن یکون جزاء الغبد وفاقاً لبه في ٠‏ 
الحاة الدنياء قإنه یجب في نظرهم أن تکون للعقل صلاحية إدراك حن 
الأفعال والاشياء وقبحها". ۰ 


و ا ا ا باغ الفقلث اروا خر ق 

م 
EG‏ ف كلها بتداء من التوحيد وغيره من الأعمال 0 
المشروعة» وكذلك جميع المحرمات والأعمال القبيحة» يمكن إدراك حسنها 
وقبحها بالعقل قبل سال الرسل› ومن ثم فإن الإنسان مثاب على ما . 
يفعله» ومعاقب على ما يقترفه من السيئات دون إرسال الرسلء وانزال 

الکتي") فهذا من لوازم قولهم. 


۲) أن العقل هو الحكم أفي كل شيء» Ea‏ 
وره من أحایث تام عضن الاشیه لما یا من جسن وملا وتنهی , 


)۱( 5 العلم الشامخ في تفضيل العلم على الآباء 3 المقبلي ص(۷۷١).‏ 

)۲( شرح الأصول. الخمسة ص(٩٦٥)‏ . 

(۳) المحيط بالتکليف ص(٤١١).‏ 

() انظر: الملل والنحل - الشهرستاني ٤۲/١(‏ - 

. انظر: موقف المعتزلة من السنة السزية: انحرافهم عنها - أبي لبابة حسين‎ .)٥( 
. )٦۹(ص‎ 

0 ا اشد والحديث - محمد العبده» وطارق عبدالحليم ص( ۷). 


Af 


عن بعضها لما فيها من قبح» ولو قدر أن العقل لم يلائمه ما حسنه 
EE‏ قبيحه»› فإ المردود هو النص› محتجين بأن هذا الحديث يبطله 


العقل وا ا 


۳) أنهم أصبحوا لا يفرقون بين الحسن العقلي» والحسن الشرعي: 
بل قالوا: لولا حسن الشيء عقلا لما شرعه الله تعالى» وعليه فقد جعلوا 
أقسام الأفعال العقلية هي نفسها أقسام الأفعال الشرعية من وجوب» 
. وتحريم» وندب» وكراهة» وإباحة» فالعقل عندهم قادر على أن يدرك 
صفات الحسن والقبح في هذه الأفعال وإصدار أحكامه عليه" . 


)٤ ۰‏ أئّر هذا الاعتقاد عندهم في تحصيل العلوم الشرعية» حيث جعلوا 
النبوة والخبر بطريق الوحي يعتمد على الأدلة العقلية؛ لأن العلم بصدق 
٠‏ النبي في دعواه النبوة كما يقولون يعتمد على العقل» ومن ثم أضافوا العلوم 
الشرعية إلى النظر والاستدلالء قالوا: لأن صحة الشريعة مبنية على صحة 
اة وة اة رة بار ا 


حسن من المخلوق حسن من الخالقء وما قبح من المخلوق قبح من 

الخالق» وهذا أصل ضلالهم في القدر وفيما ذكروه من التعديل والتجوير”“ . 
وقول المعتزلة بالتحسين والتقبيح فيه حق وباطل : 

۰ فالحق والصواب فيه قولهم: إن الأفعال لها حسن وقبح ذاتي يمكن 

أن يدركه العقل» فالعقلاء متفقون على كون بعض الأفعال ملائماً للإنسانء 

٠‏ وبعضها منافياً له» وإذا قيل: هذا حسن وهذا قبيح» فهذا الحسن والقبح مما 


)١( :‏ انظر: المحيط بالتكليف ص(١٠‏ - ١٠)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام - الآمدي ت 
د. سيد الجميلي .)۱١/١(‏ والاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة - د. 
: مهري أبو سعلة صس(٩۲۹).‏ 

(۲) انظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة - د. راجح كردي ص(١٠٤٠).‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى - ابن تيمية .)٤۳١/۸(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوی (١11۷/۱ء‏ 1۷۸). 


Ao 


e E 
إا اه شل عل سه لاجا کان ا مجو لري ما ةا‎ 
! للمدح والثواب» وكون القبيح مشتملاً على صفة لأجلها کان قحا مبغوضاً‎ 
للرب متعلقاً للذم والعقاب» وهي أمور ثابتة للفعل في نفسه مدركة بالعقلْ›‎ 

وقد دل على هذا الكتاب والسنة. 


ففي الكتاب أخبر اله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن ياتيهم 
الرسول فقال: ذهب إل فعَو إن ى €6 [طه: آية ]۲٤‏ فأخبر أن ' 
ا ا وقد جاء د في الصحيح ' 
أن حذيفة بن اليمان قال: يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
بهذا الخير. . .“ فعرف أن ما كان قبل الإسلام قبيح وشر. 


وأما الباطل والخطا في كلامهم فهو كون ذلك الفعل الحسن متعلقاً . 
للقواتب» والقبح متعلقاً للعقاب ولو لم يرد به الشرع» فهذا غر مسلّم به 
لأنهم جعلوا ما أدرك العقل حسنه بمنزلة ما أمر به الشارع» وما أدرك العقل 
قبحه بمنزلة ما نهى عنه' الشارع؛ وهذا باطل إذ قد علم أن ترتيب الثواب , 
والعقاب بالسمع» وانتفاؤهما يكون عند انتفاء هذا الشرط»› ٠‏ وغاية. ما 
تدرکه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله» وهذا الفعل القبيح يذم . 
فاعله» ولا تلازم بین هذا وبين كونهما متعلقان بالثواب والعقاب . ثم إن ٠‏ 
فول المعتزلة یلزم منه کما سبق أن 2 الحجة بدون إرسال الرسل» وهو ' 
خلاف ما أخبر الله به في قوله: TE}‏ تی نا َج ماقم را آل بای : 
تز 4 [الملك: الآيتان ۸» 4] فالملائكة لم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل 
بل للنذر. 


وأختم هذه المسألة ببيان القول الصحيح فيهاء وهو ما عليه أهل السنة ٠‏ 


)1( ن البخاري - کتاب الفتن “ پاب کیف الأمر إدا لم تکن جماعة )114/۸( 
حدیث ۸٤(‏ ۔ ۷۰). . 


() انظر: مفتاح دار السعادة - ابن القيم (۲/٤٤)ء‏ وإرشاد الفحول - الشوكاني ص(۸). . 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة .)۵١/۲(‏ 


A" 


من أن الحسن والقبح في الأفعال عقليان وشرعيان» فالأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» وأن العقل يدرك الحسن والقبح في 
الأشياء» والله قد فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة 
والإحسان» ومقابلة المنعم بالشكر» وفطرهم على استقباح أضدادهاء لكن 
الثواب والعقاب شرعيان يتوقفان على آمر الشارع ونهيه» ولا يجبان عن 
a‏ ا 


رابعاً: وجوب فعل الصلاح والأصلح للعبد على الله تعالى: 


) المراد بالصلاح عند المعتزلة: النفع" والأصلح: فعل ما يكون 
المكلف عنده أقرب إلى أداء ما كلف به من الواجبات العقلية . 


أما الصلاح: فالمعتزلة متفقة على وجوبه على الله للعبد في آمور 
دينه» فلو قدّر الله على عبد من عباده ما يعلم أن الخير والنفع والصلاح له 
بخلافه لكان فاعلاً ما لا يجوز له» وتاركاً ما يجب عليه بل إن من 
المعتزلة من غلا في ذلك حتى قال: إن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل 
بعباده خلاف ما فيه صلاحه» ووجوب فعل الصلاح الذي قالت به 
المعتزلة يتضمن أموراً: 


۱) آنه يجب على الله تعالى أن يخلق الخلق» لأن خلقهم فيه صلاح 
لهم ونفع» وذلك بآن يتوصلوا إلى معرفة الله تعالى وعبادته وشكره فيستحقوا 
واب الأبد . ونعمة الخلود" . 


.)٤(ص انظر: شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي المعز مقدمة المحققين‎ )١( ٠ 
.)١١/٤( انظر: المغني - القاضي عبدالجبار (٤١/١ء ۷٥)ء وشرح المقاصد‎ )۲( ١ 
.)٠١/١٤( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)٠١/١( انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بالكتاب والسنة‎ )6( ١ 

.)١(ص انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي - آبي الحسين الخياط ت د. نيبرج‎ )٠( ٠ 
انظر: المختصر في أصول الدين - القاضي عبدالجبار ص(۷٠۲)ء 'ومحصل آفكار‎ ) ٠ 
المتقدمين والمتأاخرین - الفخر الرازي ص(۲۹۷).‎ 


AY 


ازجبوا على اله أن يكلف اده لان الكدف حو السبيل 3 


معرفته وعبادته . 


۳) أوجبوا على الله آلا يكلف العباد ما لا يطيقون» ey‏ 
a E ie‏ ویزیح E‏ 
عقوله 


وأما فعل الأصلح فقد اختلف فيه المعتزلة : 


فمنهم من یری وجوبه کالجبائیان"» وهما یقولان: إنه لا يقال: إنه 
تعالی. يقدر على شيء: هو أصلح مما فعله بعبده*)» وعندهم أن فعل 


الأصلح واجب مطلقاً في أمور الدين والدنيا, ٠‏ ومنهم من یری وجوبه في 
2( 
أمور الدين فقط 


ثم رتبوا على قولهم بوجوب فعل الأصلح أموراً مثل قولهم: إن الله . 
لا يقدر على أن يعمي بصيراًء أو يزمن صحيحاًء أو يفقر غنياًء إذا علم أن؛ 
البصر» والصحة» والغنى أصلح لهم» والعكس كذلك» ومنهم من قال: إنه 
لا يجوز عليه أن يخترم عمر من علم من عباده آنه لو عاش لفعل خيرأًء . 
وازداد إيماناً حتى لا يفوت عليه ما هو الأصلح له" . ا 


خامساً: وجوب اللطف بالعبد على الله تعالى: # 
اللطف عند المعتزلة هو: كل ما يختار عنده المرء الواجب ويجتنب : 


(1) انظر: .أصول اللإيمان ‏ البغدادي ص(١١٠).‏ 1 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة - القاضي عبدالجبار ص(1۲۴۳ء )٠١١‏ ودراسات نقدية 
a‏ الفرق الكلامية - د. محمد السنهوتي ص(٥۱۸‏ ۰ .)۱۸١.‏ 

(۳) آبو علي» وأبو هاشم» وسبقت ترجمتهما ص(۱۸) من البحث. 

.)۸١/١( انظر: الملل والنحل - الشهرستاني‎ )٤( 

(۵) انظر: مقالات الإسلامیین .)١٠۴/۱(‏ 

0) انظر: المصدر السابق .)۳١١/١(‏ 


AA 


القبح» ويسمى عندهم توفيقاً» وعصمة إلى غير ذلك . 

هرر اعرا لى اه ها الف رامت فا اف خا فان 
القاضي عبدالجبار": «فإن قال: أيجب أن يلطف الله تعالى للمكلف آم لا 
يجب ذلك؟ قيل له: إن الله تعالى إذا كلف فخرضه تعريض المكلف للثواب» 
افلا بد أن يمكنه بسائر وجوه التمكين من قدرة وآلة وصحة» وإذا علم أنه يختار 
الإيمان عند أمر من الأمور فلا بد من أن يفعلهء وإلا كان مستفسدا»" . 
فاللطف عندهم واجب في الحكمة على الله كما يجب علينا مصالح آنفسناء 
وهو بمنزلة الداعى في أنه يجب ليتمكن المكلف من الفعل وضده» ویکون 
متقدماً على الفعل ليصح أن يلطف له : واللطف عندهم نوعان: 
ىام ا ارا ل کک ران 
:الوعد والوعيد» وأدلة الإيمانء وهو واجب فى حكمته تعالى للمؤمن 
والكافر على السواءء ل لر لطت اف تال لكان كان لا ن 
منه معاقبتهم وذمهم على المعاصي والعدول عن الواجب“ 

۲) لطف يتعلق بأفعال العبادء ويختص به المؤمنون دون 2 
بزيادة في منفعتهم وهداهم» کما قال تعالی: کول اهدو رادم هکی 
انم رر 49 [محمد: آية 1۷]» وجعلوا من هذا النوع الطاعة 
ا a‏ والأدلة كلها" . 


وبعض المعتزلة لأ يرى وجوب اللطف على اش وهم محتزلة بغدادء 
قالوا: لأنه لو وجب على الله لما وجد في العالم ا 


) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۹ه). 

: (۲) سبقت ترجمته ص(۲۴۳) من البحث . 

| (۳) المختصر في أصول الدین ص(۹١۲).‏ 

() انظر: مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الکريم د. محمود کامل ص٣۲۲).‏ 
)٠(‏ انظر: المغني ‏ القاضيٰ عبدالجبار .)۷٤/١۳(‏ 

() انظر: المصدر السابق .(۲۰/۱۳)» (٤۱/٤۷)ء‏ ومفهوم العدل ص(۲۲۸). 

(۷) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١١٥).‏ 


۸۹ 


سادساً: وجوب الثوابٍ على الطاعة والعقاب على المعصية: '' 
وانطلاقاً من أصل العدل عندهم قالوا: الشاب حق على الله اللمطيعء 
فلو لم یفعله تعالی للجقه ذم لوجوبه» فلا بد من أن يفعله وإلأً كان في 


2 ا فالثواب على الطاعة عندهم واجب على الله للعبد؛ الانه 
مستيخق المد ٠‏ 


وأما العقاب على المعصية فأوجبه البغداديون من المعتزلةت 
لا يحسن من الله تعالى إسقاط العقاب عمن استحق تى العقوبةء بل يجب غليه 


ن يعاقبه» E‏ ا 
E‏ 
یعفو عنه کما له أن ستو 


سابعاً: وجوب الأعواض على الآلام: e‏ 

قال المعتزلة بوجوب الأعواض على الله تعالى في مقابل الأمراض , 
والالام التي يبتلي بها المكلفين في الدنياء بحيث يعطيهم من المنافع في 
الآخرة ما لو علموا مقادیره لرضوا بتحمل هذه الآلام في الحال 
ان ا فيما بعد» وبهذا يخرج فعل تلك الآلام عن أن یکون 


وحتى يفرق المعتزلة بين الأعواض هذه» وبين الثواب على الطاعةء 
قالوا في تفسير الحوض: إنه نفع مستحق خالل عن التعظيم والإجلالء ' 
بخلاف الثواب» فإنه منفغة دائمة خالصة مقرونة بالتعظيم والإجلال . 
والعوض يجب عندهم في حالتين : 
1 إذا كان الألم من الله تعالى لا في مقابل سيئةء آما إذا كان الألم , 


(1) انظر: المختصر في أصول الدين ص(۳۷۲)» وشرح الأصول الخمسة ص(۹۳۹).: 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(٤٤٠)ء‏ والمختصر ص(۳۷۲). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ض(٥۸٤).‏ 

() انظر: المصدر السابق ص(٤۹٤).‏ 


۹۰ 


في مقابل سيئة كالألم الناتج من إقامة الحدء فلا يجب على الله فيه عوض 
للعبد. 


۲) إذا كان الإيلام صدر من مكلف» ولم يصرف الله المؤلم عن 
إيلامه» ولم يكن للجاني حسنات تعوض المجني عليه عن ألمه» فإن عوضه 
واجب على اش . 


وقد تعدى قولهم بوجوب الأعواض على الله حتى شمل الأطفال 
فقالوا: يجب على الله أن يعوض الأطفال في الآخرة مقابل إيلامهم في 
الدنيا حتى لا يكون إيلامهم ظلما"» بل وشمل كذلك الحيوانات فقالوا: 
إنه يجب لها العوض على الله» وأنه حق لتلك الحيوانات على إباحة الشرع 
استعمالها hs‏ 


ثامناً: وجوب إرسال, الرسل: 
وانطلاقاً من أصل العدل قالوا بوجوب إرسال الرسل على اللهء لأن 
ذلك يؤدي إلى صلاح الناس» فكان من عدله سبحانه ألا يخ بما فيه 
صلاحهم وما هو واجبٌ عليه . 


ووجه الصلاح في إرسال الرسل كما يقولون: إن الله قد خلق الخلق 
لمنفعتهم وتعريضهم لثواب الله الأبدي بمعرفته وتوحيده وعبادته» ولا سبيل 
ومن ثي .كان إرسال الرسل واجباً على اله» وهو لطف من الألطاف التي 
تقرب الناس إلى الطاعات” . 


)١( ٠‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(٤۹4٤)ء‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله - المدخلي 
ص(۱۲۳ء ۱۲۴). 

. () انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۷۷٤)ء‏ ومقالات الإسلامیین .)۳٠۹/۱(‏ 

. (۳) انظر: المغني - القاضي عبدالجبار .)٤١١/١۳(‏ 

(6) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۲۳ - .)٠٦۳‏ 

)٠(‏ انظر: نهاية الإقدام - الشهرستاني ص(۳۹۷). 


۹۱ 


وهذه الواجبات التي أوجبها المعتزلة على الله تعالى وهي: وجْوّب' 
فعل الصلاح والأصلح اللعبدء ووجوب اللطف له» ووجوب إثابته على 
الطاعة وعقابه على المعصية» ووجوب إرسال الرسل على اللهء كانت انظلاقاً ! 
عندهم من مبدأ التحسين والتقبيح العقليين الذي قررته المعتزلة. وقد ابل 
العلماء القول بهذ الواجبات على النحو التالي: 

)١‏ آن مبدا الإيجاب على الله تعالى باطل في حد ذاتهء اتا 
لصحيح المنقول» وصريح المعقول» فإن الله تعالى خالق كل شيء ومليكهء وأنه ٍ 
ما شاء کان» وما لم يشأ لم ي يكن» ومن توهم من القدرية» والمعتزلة ونحوهم ؛ 
أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجرء فهو جاه في : 
ذلك» والحق الذي للعباد على الله إنما هو فضله» وإحسانه» وليس من باب ' 
المعاوضةء ولا من باب ما أوجبه غيره عليه فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك ٠ ٠‏ 

ویظهر بطلانه أيضاً من کونه ناشئاً من تشبيه أفعال الله بأفعال خلقه» ' 
فإن المعتزلة يوجبون على الله ما يوجبونه على خلقه» ويحرمون عليه جتس , 
ما يحرمونه على العبد ويسمون ذلك عدلاً وحكمةً فهم في الحقيقة ' ٠‏ 
يقيسون عدل الله على عدل الواحد من الناس» ومن هنا قيل: إن المعتزلة . 

مشبهة في الأفعالء E NE‏ 0 
- صفاته» فكذلك لیس کمثله شيء في آفعاله. 
۲) أن المسلمين؛ وأهل الديانات› Ty‏ 
سن اف واو جيرا الدعاء لاتتجلات الززق وطلت التصحة من المعاضيىة. 
والتوفیق للطاعات» فان کان ما یسألونه واجباً على الله آن یفعله وقد فعله بهم ' 
فهذا السؤال منهم سفه ونكران للنعمةء ون کان سؤاله لمنعه عنهم ماهو : 
واجب عليه فعله» »> فكأنهم إنما يدعون ربهم لكي لا يظلمهم حقوقهم ويمنعهم» 
ومن ظن ن وا الأنبياء والصالحين» فهذا كفْرٌ صريح› وإما ا 


(1) انظر: اقتضاء الصراط ا مخالفة اسان الجحيم - ابن تيمية - ت ناصر ابقل 2 
„(YAT cYAo/Y)‏ 1 


(۲) انظر: : مجموع الفتاوى - e‏ تيمية TT‏ 


۹۲ 


:الدعاء طلب ما هو فضل منه ورحمة» فليس في هذا دليل على الوجوب* 


۳) أن الواجب يراد به أحد أمرين: إما الفعل الذي فى تركه ضرر 
عاجل أو آجل» والله تعالى منزه عن الضرر»ء وإما ما يؤدي عدمه إلى 
'محال» وكل ذلك يتنزه عنه الرب سبحانه". وهذا جواب للأشاعرة عليهم. 


)٤‏ أن المعتزلة بتقريرهم مبداً وجوب فعل الصلاح على الله» تكون قد 
ضيقت مجال القدرة الإلهية إلى حل تبدو فيه هذه القدرة هزيلة فى مداهاء 
وحکم بعجز الله عن فعل الشر وسلب' المولى قدرته"“ 

ه) أن اقول ٠‏ الصلاح› واللطف للعبد على الله» یترتب عليه 
لوازم باطله» ومنها: إيجاب لكونها صلاحاًء وخلود أهل النار؛ لأنه 
صلاح وأفضل من أو إدخالهم الجنةء وأن الله لا يستحق 
على ما فعل من صلاح»› لأنه واجب عليه» وهذه اللوازم الباطلة تؤ 
بطلان ها ارخوة غل اش : 


٩1‏ بطل قولهم بوجوب إثابة بقوله عليه السلام: «لن يدخل 

أحدَّ منكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 

يتغمدنې الله برحمة مته وفضل» . فهذا الحذيث يدل على أن إثابة الله لمن 

أطاعه هو من مقتضى رحمة الله» وعدله» وليس على سبيل الوجوب 

(UD oy 

0. 

(1) انظر: تبصرة الأدلة في أصول الدين - أبي المعين النسفي (۷۴۳/۲). 

۽ (۲) انظر: إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي - .)۹۹/١(‏ 

. (۳) انظر: مشكلة أفعال العباد في الفكر الإسلامي وموقف المعتزلة منها - د. علي الشابي 

ص(۹۳). 

٠‏ (6) انظر: مفتاح دار السعادة . ابن القيم »)٥۲/۲(‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال 
بالکتاب والسنة - د. سلیمان الخصن (۳۲۹/۱). 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل (۲۴۴/۸)» حديث 
.)1٤6(‏ 

(Ve ۷/۱) انظر: منهاج السنة النبوية - ابن تيمية‎ )١ ٠ 


۹۳ 


ا بوجوب الأعواض عن الآلام ا اتف 
عبده من ألم أو في الحيوان حكماً عظيمة قد تخفى» وهي لا تنحصر. في 
الثواب والعقاب»ء وإن كان لا يجب عليه شيء انه اة قد ثبت في 
النصوص أن ما يصيب العبد من المصائب N‏ 
کما قال تعالی: را اگم تن ية یما کسبت ايکر يعمو ڪن 
کر [الشرری :ابه :وقد یکر کیا اللا كما قال علا 
ن - في حديث عائشة رضي الله عنها: اام ا : 

حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنةء أو حط عنه بها خطيغة . 
وأما إيلام .الحيوان والبهائم» فلم یرد نص بتعویضها عنه» فنكل علم ذلك 
إلى اش وکذا الأطفال. 


ا ات ا الرسل فيقال فيه ما قيل في الأمر الثالث» :من ٠‏ 
أن الله. تعالى يتنزه عن لوازم الوجوب» وعليه فإن الله تعالى لا ينتفع بإرسشال. ٠‏ 
الرسلء. ولا يتضرر بترك إرسالهم» ولا يلزم من عدم إرسالهم محال بالنسبة' 
له تعالی”» ثم إن الله اتعالى قد أوجب على نفسه أنه لا يعذب أحداًأ إلا 
بعد إرسال الرسل» وقيام الحجة عليه فقال تعالى: واک کا سین ی 
+ سك رسوا € [الإسرا: اة ٥‏ وعليه فالله تعالى لا يؤاخذ الغاس 
بموجبات العقل»› ومقتضيات النظر في آياته» وإنما يرس | الرسل؛ ٠‏ 
مبشرين ومنذرين ليعذر إلى عباده» كما قال عليه السلام: دولا أحد أحب.. 
إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث التبيين مبشرين ومنذرين»“؟, ٠‏ 


وأخيراً فإن هذه الواجبات التي أوجبها المعتزلة على الله تعالى 3 
مع مبداً التوحيد الذي يزعمون آنهم أرادوا به إثبات كمال الله تعالى 


(۱) صحیح مسلم د ابال ال ولاف باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض , 
أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة یشاکها e .)۱۹۹۲/٤(‏ 

(۲) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال. اله - المدخلي ص(١٠٠).‏ 

(۳) انظر: التبصير في الدين- الاسفرايني ص(۷4)ء والمعتزلة - المعتق ص(١٠٠).‏ 

() آخرجه مسلم في کتاب اللعان. (۱۱۳۹/۲)» حدیث .)۱٤۹۹(‏ 


۹4 


وتنزيهه من كل نقص» فإنهم قد نسفوا ذلك التنزيه حين أوجبوا عليه تلك 
الأمورء فإن إيجابها عليه من غيره أعظم نقص في ذاته تعالى عما يقولون. 

والصحيح في الواجبات المتعلقة بالله تعالى أنها تنقسم إلى قسمين : 

)١‏ ما یجب له سبحانه وتعالی»› وهو کل ما یلیق بجلاله وعظمته من 
صفات الكمالء التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكملء كان أعلى من 
غیره» ثم ما يترتب على ذلك الإجلال من القيام بعبادته وحده لا شريك له 
بكل ما يحبه من الأقوال والأفعال» كما قال - عليه السلام - لمعاذ بن 
جل : لأ... حق الله على العبادء أن یعبدوه ولا بر راه ا و وجمرم 
التكاليف افا هی اجه فن اه على عا : 


۲) ما یجب على الله سبحانه وتعالی» وهو كل ما أوجبه الله تعالى 
على نفسه» .فإنه يجب عليه ما أوجبه على نفسه» ویحرم عليه ما حرم على 
انفسه» فالله تعالى كتب على نفسه الرحمة كما قال: کب ریک عل 
ق ا € [الأنعام: آية »]٥٤‏ ونصر المؤمنين كما قال: وت ع 
ْنَا نص ألموَميِينَ € [الروم: اية ۷ وحرم على نفسه الظلم كما تقد 
ولک هذا الإيجاب منه إنما هو تفضل منه ورحمة» وليس اضطراراً لا مشيئة 
اله فيه» بل له المنة والفضلء ولا بد أن يفعله فهو أصدق الصادقين» وأحق 
a‏ 


الأصل الثالث: الوعد والوعيد: 


معنى . الوعد والوعيد عند المعتزلة كما يقولون: «الوعد هو كل خبر 


(٠‏ أخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر - باب اسم الفرس والحمار (۲۸۵/۲)ء 
حديث »)۲۸۵١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة - (١/۸٥)ء»‏ حديث .)١١(‏ 

: () انظر: تنزيه الله عما أوجبه عليه المعتزلة - أحمد بنانى - ص(١١٠).‏ 

(۳) انظر: ص(4۳) من البحث. 1 

() انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بالكتاب والسنة - الغصن .)١۲١/۱(‏ 


۹ 


يتضمن ! So‏ أو رفع ضرر عنه في المستقبل» ااال . 
فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغيرء SS‏ 
المستقبل»؛ ولا بد من اعتبار الاستقبال في الحدّين جميعاه ١.‏ 
وقد اتفق أل اة على :أن اف تحالى إا وغد غاد بشي قان 
وقوعه واا بحکم وعده» فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعادء . 
فهو بعد أن وعد بالثواب» e‏ 
وخلاف حکمه الذي كتبه على نقسهء وخلاف موجب أسمائه الحسنى ‏ 
وصفاته العلى› و ا ذب ن بها ال يكن لاح منعه» كما 
قال تعالى: فل من ينيك من آلو سا إت ارد آن بيت أَلْسَيِحَ 
ات مرکہ م واک وس ف رض ع [المائدة: آية ۷ ولو تدر 
فول فا ا بل ل بحق» ولا يفعله وهو ظالہ" . ۰ 
وأما الوعيد» فقال فيه أهل السنة: إن إخلاف الوعيد لا يذم» بل . 
يمدح› والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد وذلك أن الوعيد چ 
فإخلافه عفوّ وهبة وإسقاط» وذلك موجب کرمه وجوده وإحسانه. 


ازى لا فد الات الوعيد ذا بل جود رها وفك فال 
الشاعر: ٠:‏ ا 
وإنى إن وعملدته او أرعدته لمخلف إيعادي› ومنجر موعدي . 

أما المعتزلة فعقيدتهم في الوعد والوعيد: أن الله تعالی وعد. المطيعين ‏ 
بالثواب› وتوعد العصاة: بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به» وتنوعد عليه ا 
محالة» ولا يجوز عليه! الخلف والكذب“. فهم قد جعلوا إنفاذ الوعد ' 
والوعيد واجب على الله» وجعلوا إخلاف شيء منهما كذب وقبح في احقه ! 


0( و الأصول الخمسة ص(۴٤۱۳ء .)٠١١‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة النبرية .)٤١١ - ٤٦1۸/١(‏ ٍ 
(۳) انظر: مدارج السالکین - ابن القیم .)٤١۸ »٤۲۷/۱(‏ 
(4) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(٣۱۳» .)١١١‏ 


۹٦ 


سبحانه. وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية : 


أما أدلتهم النقلية على وجوب إنقاذ ا بقوله تعالی: 
...وس ج من ببیدہ مهاج لل أو شولع ثم يدرك الوت ققد فع رم عل 
رظ ت 
ألو 4 [النساء: آية ١٠٠]ء‏ قالوا: فقد وقع أجره غلى الله: أي وجب 
ثوابه» إذ أن حقيقة الوجوب الوقوع والسقوط'. 


والجواب على هذه الشبهة : أنه لا يُسلّم لهم بدلالة الآية على الوجوب» 
ولكن بحكم الوعد والتفضل والكرم لا بحكم الاستحقاق› وقد تقدم آن الله تعالى 
N NES‏ 
يستحق عوضاً عليهاء والعبد لا يدخل الجنة بعمله بل بفضل الله وراحمته" ا 


ر اور 


قال تعالى : ادى للا دار ألْمَامَةٍ من هَصِّيِ € [فاطر : آية .]٠٠‏ 

واستدلوا على وجوب إنفاذ الوعيد من النقل بقوله تعالى : قال إا نليتا 
e‏ ما یل اقول نئ وا اتا كر لِد © 4 [ق: 
الآیتان ۰۲۸ ۲۹]ء قالوا: ی ر الله به لا يتخلف»› e‏ 
قد فعلوا ما استوجبوا به العقاب" 


والجواب عليهم : أن الوعيد إما أن يتوجه إلى الكافر والمشرك. أو إلى 
العاصي»› فأما ما توعد به الكافرين والمشركين الذين ماتوا على ذلك 
سينالهم لا محالة كما دل على ذلك قوله تعالى: إن أله لا ينْفْر أن شرا 
پوه 4 [النساء: آية ۸٤]ء‏ وآما ما توعد به العصاة الذين ماتوا على معصيتهم 
ولم يتوبوا»ء فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه كما توعده» وإن شاء 
عفی عنه بعفوه ورحمته کما قال تعالی: َي تا ُن َلك لن باه 4 
[النساء: آية »]٤۸‏ وعليه فالاآية التی استدلوا بها متوجهة إلى الكافر»ء بدليل 
الآيات التي قبلهاء وبدليل النصوص الدالة على أن الله قد يغفر لمن يشاء؟. 


(1) انظر: الكشاف - الزمخشري .)٠٥١۸/١(‏ 

(۳) انظر: ص(۹۳) من البحث. 

(۳) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن - القاضی عبدالجبار ص(۱١۴١).‏ 
() انظر: المعتزلة - المعتق ص(۲۲۹ - .)۲۴١‏ 


۹۷ 


واستدلوا بقوله تعالى: وبل س گب سیک وَلَحَطت بي کوکشم 
اوک ا د هم فبها حَللدڏونً )4 [البقرة: آيةَ ]۸١‏ قالوا: 
٥ Il CT‏ على طاعاته فهو e‏ 
مل و 1 


والجواب عليهم : أن هذا الوعيد يتوجه إلى من جاء يوم القيامة 
له حسنة» بل جميع أعماله سيئات» قد أحاطت به فلم تدع له منفذا هذه 
الإإحاطة ي إلا في المشرك زالكافرء الأن من :لديه تحستة ولو بالتضديق 
القلبي» أو الإقرار باللسانء فإن سيئته لم تحط به» وبهذا ببطل 


ا 
اشا ر تعالی: ر لين يألو آمل اليم مل ل 
َف ودی ا سمرت سيا € [النساء: آية ]٠١‏ قالوا: أفالآية 
على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد بالنارء وأنه سيصلاها لا محالة 
ا e‏ 
والجواب: أنه ا حجة لهم في هذه الآيةء لأن حصول ا 
وإصلاء النار نافذ على بعض العصاةء وبعضهم تشمله رحمة الله فلا یعذب 
مع استحقاقه للعذاب ,والذي يعذب من العصاة يكون عذابه مدة ثم يموت 
ينبت كما تنبت الحبة في جانب السيل ثم تشمله الشفاعة فيدخل 
الجنة فاستدلالهم بالآية باطل. CS‏ 
- واستدلوا كذلك: باية القاتل وهي قوله ا «وَمَن يمل موسا 


س ی کے ام رورو ٍ 4 
متعيدا ‏ 


اوم سے ےم EY 0 E r‏ 21 َه عله ER‏ سا ٤‏ 


ا 


(۱) انظر: متشابه القرآن _ القاضي عبدالجبار (١/4۷)ء‏ والمعتزلة - المعتق ص(١٠۲۲):'‏ 


© اف ي اران ال د ن ر 004008 ا ۰ 
ص(۲۲۱/۲۲۰) . ۰ 


(۳) انظر: متشابه القرآن «(YAD‏ والمعتزلة - المعتق ص .)۲۲٤٣(‏ 
(4) ثبت ذلك في حدیث أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب اللإيمان» پاب تفاضل: اهل 
الإيمان في الأعمال 9 حدیث (۲۲). 


۹۸ 


5 


عَظِيمًا (©€6 [النساء: آية ۹۳] قالوا: إن الله تعاس ن امن ن 
ا ا ر اھ جع لا ھار ولف ا . يعني وجوب 


العف اة 
والجواب: أن الآية لا تدل على مرادکم من وجوه 


)١ ۰‏ آنها محمولة على القاتل المستحل› فهذا لا يسقط الوعيد في حقه 

وو الخلود في نار جهنم؛ لأآن المستحل كافرٌ بالإجماع» وهذا قول ابن 
۳( 

عباس رضي .الله عنهما 


أن الجراء فى الآية ليس المقضصوة به اوقوغة؛ وتا الإخبار به 
فاجھئم ھی رازه فان شا له ین شاد غر °3 
۳) على التسليم بأن الآية ليست خاصة في الكافر» والجزاء فيها 
المقصود به وقوعه» فإن هذه الاآية مخصصة بالنصوص الدالة علي العقر 
بمشيئة الله تعالى» والتوبة كقوله تعالى: اکون ف ووم اا 
ا اچد دل أله ستاتهم حسلت کان َه غنوا سا 46 
[الفرقان: آية ٠‏ فذكر تكفير تلك السيئات والتي منها القتل بالتوبة 
التضوح * وبهذا يبطل قولهم . 


أما أدلتهم العقلية على وجوب إنفاذ الوعد والوعيد فأهمها: 


(١ ٠‏ قالوا: «إن القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيح» ونفرة الحسن» 
فلا بد من أن يكون في مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الإقدام على 
المقبحات» ويرغبنا في الإتيان بالواجبات» ولا يكون المكلف مغرى 
بالقبيح» والإغراء بالقبيح لا يجوز على الله تعالى»“. 


() انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۹١٠).‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثير (١/۹٠٥)ء‏ تفسير القرطبى (١/٤۳۳)ء‏ والمعتزلة ص .)۲۲٣۷‏ 
(۳) انظر: تفسیر آبو السعود (۲۱۷/۲» ۲۱۸)ء› زالتمترلة ˆ المعتق ص٣۲۲۹»‏ ۲۲۷). 
() انظر: تفسير القرطبي (١/٠٠)ء‏ والمعتزلة ‏ المعتق ص(۲۲۷). 

() شرح الأصول الخمسة ص(١١٠).‏ 


۹۹ 


ويجاب على هذه الشبهة بان يقال: إن إمكانية العفو عن الذْب» 
وعلم المذنب بأنه قد لا يعاقب» لا يلزم منه أبداً أن يكون متضمناً للإغراء ' 
بالقبيح» ولا التقرير عليه» لآن شمول الوعيد» وتعريض الكل کک 
وظن الوفاء بالوعيد» فيه من الزجر والردع ما لا يخفى واحتمال اع ۰ 
البعض احتمالاً مرجوحاً لأ ينافي ذلك . 

a قالوا في الوعد: «إن القديم إذا جعل هذه الأفعال الشاقة‎ )١ 
E E 
ذکرنا»".‎ 


والجواب: أن الشبهة تجعل نيل الثواب ودخول ال ااا 
للعمل» وقد تقدم ان أف الم لی هو الح لات ر ا 
وإن کان مطلوباً 4 لذلك لکن يبقى دخولها خاضعاً 3 الله e‏ 
ا 

)۳٣‏ قالوا ذ في الوعيد: إن الله أوعد بالعقاب» وأخبر به» فلو لم ا 
لزم الخلف في وعيده» والخلف في الوعيد ا ئم قالوا: ولو جاز 
الخلف في الوعيد لجاز في الوعد لأن الطريقة واحدة“ 


والجواب: أن ا ر العقاب» 0 ا 
یدل على وجوبه ۳ 


E ENG 
بالأدلة الظاهرة في عنمو الله تعالى عن كل ما دون الشرك والكفر من‎ 
المعاصي ' بمشيئته ورحمته» ومن ذلك قوله - عليه السلام - في حديث عبادة‎ 


.)۳۷١( انظر: المواقف - الآيجي‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ‏ ص(1۱۸). 

(۳) انظر: ص(۹۳) من البحث). 

' .)۳۷١ أنظر: المواقف - الآيجي‎ )٤( 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص١٣۳١).‏ 
0) انظر: المواقف - الأيجي ص(٣۷").‏ 


ae 


بن الصامت: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقوا. .. ومن 
أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره اللهء فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عاقبه» . ۰ 
۰ ثم إن الخلف في الوعد بخل ولؤم» والله تعالى أكرم الأكرمين» 

ثم إن المعتزلة قد بنوا على قولهم بإنفاذ الوعيد أمرين باطلين: 
1 القول بالإحباط فإن بعض المعتزلة يرون أن المعصية الواحدة من 
الكبائر تحبط جمیع الطاعات› حتی أن من عبد الله طول عمره» ثم شرب 
جرعة خمر فهو كمن لم يعبده إن لم يتب» متهم س قال انه حيط من 
الطاعات بقدر المعاصي› فان بقي له زائد أثيب به» ولا فلاء وهو قول أبي 
علي الجبائي» ومنهم من قال: يوازن. بين الطاعات والمعاصي فأيهما رجح 
أحبط الآخرء وهو قول اس هاشم ومال إليه القاضي اا 
٠‏ وقولهم بالإحباط باطل بجميع صوره» إذ الأدلة قد دلت على أن 
الحسنات هى التى تكفر السيئات كما قال تعالى: إل لصب يذه 
أ لساب » [هود: آية [1٠١‏ ودلت النصوص كذلك على أنه لا شيء يبطل 
جميع. الحسنات إلا الردة» والموت على الكفر» وعليه فالكبائر والإصرار 
عليها لا ينافى صحة العبادات . 

)٣‏ إنكار الشفاعة لأهل الكبائر: 
فقد قرر المعتزلة أن شفاعة البي ية لأمته ثابتة للتائبين من المؤمنين› 
دون الفسّاق من أهل الصلاة. لأن الفسّاق في نظرهم يجب تنفيذ الوعيد 
افيهم. ) 
(٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان ‏ باب علامة الإيمان حب الأنصار 


1/)» برقم (۱۹)» ومسلم في كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها 
۴۴/۳( حدیٹ (۱۷۰۹). 


(٠‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١1۲)ء‏ والمواقف - الايجي ص(۳۷۹). 


۰۱ 


وقد اا لے کا للشفاعة بقوله تعالى : قرا لا ری : ۰ 
تش عن یں کیا کا ل بت شتف وک بی بن عن ا شر بع  4@‏ 
[البقزة: آية 6۸] وقوله تعالى: ما للقَلدليو من یر کا ل فيع € ٠‏ 
[غافر: آية 1۸]»› وقوله: ولا شعو إلا ليا ر 4 الائ ية ۲۸] ` 
وقوله: فمن حَقّ عه كمَةٌ العداب أف نقد من نى لار ل46 [الزمر: آية ' 
1٩‏ وقالوا: إ له الات ا عي ان ا ق العقاب لم شع له بوم 
القيامة لأنها لا تنفعه.  E‏ 


ولیس في هذه الآيات ما یدل على قولهم؛ ؛ لأن المقصودين من الآيات 
هم الكفار» وليس المسلمين» فالنفس في الآية الأولى كما ذكر المفسرون: ‏ 
هي النفس الكافرة لا كل نفس فهي من العام الذي أريد به الخاص” . 
والمراد بالظالمين في الآية الثانية: الكاملون في الظلم» وهن الكفارء . . 
فالظلم هنا هو الظلم الأكبر وهو الشرك"» لقوله تعالى: ...بك الك . 
َظَلْر عطي € [لقمان: ية e. .]١۳‏ 
وأما الآية الثالثة فإن المرتضى الذي تثبت له الشفاعة هو الموحدا ' 
فا د على آن الذي . ا ال اا هو الكافر فقط والآية الأخيرة ' 
كذلك هي في آهل الكفر والضلال» وليست في أهل التوحيد والإيمان. , 
تلبات السار ليس فيه دلالة على تفي الشفاعة عن صاحب ل 
الكبيرة› فيبطل استدلالهم بها 
وللمعتزلة في إنكار الشفاعة شبه عقلية منها : 
)١‏ قولهم: «لقد :دلت دلائل على أن es‏ 


(۱) انظر: شرح الأصول ال ص(٩1۹)‏ . 


(۳) انظر: الجامع 2 القرآن - القرطبي (۳۷۹/۱» »)۴۸١‏ والمعتزلة - المعتق : 
ص(۲۳۷). 


(۳) انظر: روح المعاني - الالوسي .)۹/۲٤(‏ والمعتزلة - المعتق ص(۲۳۹). ' 
(6) انظر: التفسير الكبيرء الرازي »)٠۹١/۲۲(‏ والمعتزلة ص(٣١٤١).‏ 


1۹۲ 


. الدوام» فحیف يخرج الفاسى من النار بشفاعة الرسول ية والحال ما 
0 


والجواب: أن هذه الشبهة تنبني عندكم على تخليد صاحب الكبيرة في 

النار» وقد ظهر بطلان ذلك القول» وعليه فيبطل ما رتبتم عليه. 

کا و ره بی الاق ا ا ا ا 

والخاص مقدم على العام" . 

)١ |‏ قافوا: «اتفقت الأمة على هذا القول» «اللهم اجعلنا من أهل 

الشفاعة» فلو كان على ما ذكرتموه» لكان يجب أن يكون هذا الدعاء 

. دعاء لأن يجعلهم الله تعالى من الفسّاقء وذلك خلف»" . 

لرا ا فرت باقر امجن مرن اف اا 

رضي الله عنهم شفاعة نبينا محمد بي وهم أفضل الناس؛ فإن الشفاعة قد 

٠‏ تكون لتخفيف الحساب» وزيادة الدرجات» ثم إن كل عاقل معترف بالتقصير 

| ومحتاج إلى العفو ثم إنه يلزم على قولكم ألا يدعو أحد بالمغفرة 
والرحمة» .لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء 

البلف رالاف , 


٠‏ الشفاعة» ا يلزمه أن ا الكبيرة ة ويصير ا 
` والعصیان»(“. 

والجواب: أنه لا يلزمنا ذلك لأنا نأمره بالتمسك بالإيمان دون فعل 
الذنوب» لأن الشفاعة لا تنال بالذنوب» بل بالإيمان» وكذلك نأمره بالطاعة 


() شرح الأصول الخمسة ص(1۸۹). 
(۲) انظر: الأربعين في أصول الدين - الرازي »)٤١۳ - ٤٠١(‏ والمعتزلة ص(۳٤٠).‏ 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص(1۹۲). 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي »)۳٠١/٠١(‏ وشرح مسلم للنووي (۳۹/۳)ء 
والشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء د. ناصر الجدیع ص(٤۱۳ء .)٠١١‏ 
(ه) شرح الأصول الخمسة ص(1۹۳). 


۳ 


حتى ينال شفاعة الرسول با في الزيادة له من البر والنعيم'. 


sS 
: E الکبائرء‎ 


الأصل الر ابع: «المنزلة بين المنزلتين»: 
كانت هذه القضية' هي بداية الاعتزال» ثم أصبحت أصلاً من أصول ' 
المعتزلة الخمسة يبحث في صاحب الكبيرة» بم يسمى» وبماذا يحكم عليه؟ ٠‏ 


ؤمذهب أهل السنة في صاحب الكبيرة - وهو الحق - يقوم على ما 
يلي : أ 5 


' ! أن المعاصي من كبائر وصغائر لا توقع صاحبها في الردة والكفر‎ )١ 
۰ ا أسباب الكفر كاستحلالهاء أو حجد حرمتها..‎ 


۲( فعل المعاصي بيترتب عليه العقوبة والعذاب في الآخرة» ابمعنى u‏ 
صاحب الكبيرة مستحق للعذاب الأخروي» وهذا ما أخبر به الشارٍع الكريمء 
وهو مع استحقاقه للعقوبة والعذاب» فمآله إلى الله إن e‏ عذڼه بعدله» 
وإِن e el a E‏ ا ۰ 


۳) الكبائر تؤثر في الإيمان من حيث زيادته ونقصانه» لا من جیث . 
بقاؤه وذهابه» فصاحب الكبيرة غير المستحل لها مؤمن ناقص الإيمانء فلا 
يسلب عنه مطلق الإيمان» ولا يغبت له الإيان .المطلى» بل يقال: مؤمن ' 
بإيمانه» فاسق بکبیرته": ) 


(1) انظر: المعتزلة ۔ المعتق ‏ ص(٥٤۲ء .)٠٤١‏ ۰ 

(۲) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية» ت محمد محي لن 
عبدالحمید› س۳۱( وشرح العقيدة الطحاوية ص(١۱۹)‏ طبعة دار ا 
)۱4۹۸ھ( . : 

(۳) انظر: ص( 0 

(4) انظر: مسائل الإيمان - القاضي أبي يعلى - ت سعود الخلف ص١۳۱).‏ : 


iG: 


۰ أما المعتزلة فقد خالفت جميع المسلمين في حكم مرتكب الكبيرة 
حين حكمت عليه بأنه في المنزلة بين المنزلتين› ومعناها في اصطلاحهم : 
٠‏ «العلم بان لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين› وحكم بين الحكمين»'. 
ومرادهم: أن صاحب الكبيرة له ا بین الاسمین»› فلا یکون اسمه کافراًء 
ولا مؤمناًء. وإنما یسمی فاسقاًء وله حکمٌ بین حکمین» فليس حکمه حکم 
٠‏ الكافر» ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث وهو الخروج من الإيمان 
وعدم الدخول في الكفرء والمعتزلة مجمعون على ذلك" . 
وتقرير هذا الأصل عند المعتزلة مبني على عقيدتهم في الإيمانء فإنهم 
قالوا: «قد علمنا يقيناً أن الأعمال من الإيمان» فمن تركها فقد ترك بعض 
الإيمانء وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في 
الد اتان رقا فكد سات الو ا کے ار ا کات لن 
معهم من الإيمان شيء»". فهم تررك أن الانان كل ا جرا ولا قى 
١‏ فإذا زال بعضه زال كله» ولهذا قالوا: بتخليد صاحب الكبيرة في النارء 
ووافقوا بذلك الخوارج کا میت مانا ۰ 
ولكنهم لما دارا نصوص القرآن تأمر بإقامة الحدود على بعض أهل 
الكبائرء ولا تأمر بقتله - إذ لو كانوا كفاراً لوجب قتلهم - تبين لهم ضعف 
٠‏ قول الخوارج ا كفار» فخالفوهم في أحكام الدنياء وجعلوهم فساقاًء 
لكن واصل بن عطاء جعل الفسق منزلة بين الإيمان والكفر“. ورأوا أنهم 
بهذا القول قد خففوا من فتنة الخوارج التي ترتب عليها استحلال دماء 
المسلمين» وقتل أطفالهم ونسائهي"؟. 
وقد عمد المعتزلة إلى شبه نقلية وعقلية لتقرير هذا الأصل. 


. () انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۳۷٠).‏ 

.)٠٠١(ص انظر: المصدر السابق (14۷)ء وفضل الاعتزال‎ )( ٠ 

(۳) الفرقان بين الحق والباطل - ابن تيمية» ت يوسف غزال ص(١۷).‏ 

)٤(‏ انظر: ص(٠۲)‏ من البحث. 

.)١١۷(ص انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص(١۷)» والأصفهاني - ابن تيمية‎ )١( ٠ 
.)۲٣ انظر: واقعية المعتزلةء د. عبدالمجيد النجار ص‎ )١ 


1۰6 


فمن النقل»› استدلوا بقوله تعالى: ول اله حك یکم يمن ر | 

وگ ر آلكر ولفسوق وَلِْصَيَانٌ ‏ [الحجرات: آية ۷]. فهلم : 

يرول الله تعالی فرق بين الإيمان»› والفسق› > وهو دلیل می ا 
يجتمعان . 
والجواب عليهم: أنه لا حجة لهم في الآية؛ eT‏ 


إليهم الإيمان› وکرّه ۰ الفسق› اا ا ا 
.00 
يجتمعان . 


واستدلوا بقوله تعالی : # بس لنم الفسوف بعد أَلَوِيسّن € [الحجرات: 
آية ١ ١‏ قالوا: فيتن الله أن الفسق لا يجمع مع الإيمان. 
والجواب عليهم: أن هذا محمول على أن الفسقى ل يجامع. .الإيمان 
الكامل» وهذا ما نقول به» أما أنه لا يجامعه في الجملة فلا . وكل ' 
7 ر 
استدلالاتم من النقل على هذا النحو" 8 
وأما الشبه العقلية التي عضدوا بها رأيهم في صاحب الكبيرة فأهمها:. 
أ) قالوا: «إن الإيمان عبارة عن خان خير» إذا اجتمعت سمي المرء ٠‏ 
مۇمناء وهو اسم مدح› والفاسق لم یستکمل ES‏ الخير»› ولا احق 
اسم المدح» فلا يسمى مؤمناً ولیس هو بکافر اناد لاد الشهاد وسات" 
أعمال الخير موجودة. فيه ,٠‏ ولا وجه لإنکارهاء لکن ادا خرج من الدتا على 
کا و من أهل الان الد فيل إذ ليس في الآخرة إلا : 
فریقان : : فريق في الجنةء زفزيق في البعير: ولكنه تخفف عنه النار»؟. 
وهذه الشبهة e‏ 


)١‏ انظر: مسائل الإيمان - القاضي أبي يعلى ص(۳۷۴۳) ذكر الشبهة والجواب عليها 
(۳) انظر: مسائل الإیمان ص(۴۷۳). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۳۷۳)ء وبعدها. 

9) انظر: الملل والنحل - الشهرستاني .)٤۸/١(‏ 


1*٦ 


١‏ أن هذا القول يخالف نصوص الوحى الدالة على أن للإيمان شعباً 
وأجزاء كثيزة» كقوله عليه السلام: «الإيمان بضع وسبعون شعبة. . .» 
وهذه الشعب قد تجتمع» وقد يذهب بعضهاء ويبقى بعضهاء على حسب 
. الأحوال القائمة بالمسلم» من قوةٍ توصله إلى الكمالء أو ضعف طارىء 
يوقعه في بعض الذنوب التي تنقص إيمانه» لكنها لا تسلبه» وبسبب اختلاف 
ا وصل إليه من تكاليف شرعغية وبلغ به» وباختلاف القدرة والعجز» وغيرها 
من الأحوال التي يختلف بها العمل من إنسانِ إلى آخر. 


0 


۰ فمن أتى من الناس ببعض الواجب عليه دون بعض»› كان قد تبعض ما 
ا الاق كحض ار الو اا 

: ( تبطل هذه الشبهة بالنصورص الدالة على زيادة الأيمان ونقصانه» 
وتفاضل أهله فیه» کقوله تعالی: ولا ما أزك سور مينر ب يفول أك 
راتت لیو ایسا اا اریت ماما رادم ليسا وهر نيرود 463 [العوبة: 
إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان» . 

۳) وتبطل هذه الشبهة أيضاً بالنصوص الدالة على أن المعصية 
والإيمان أو الطاعة يجتمعان في المرء» وليس ذلك من المحال» ومن ذلك 
قول الى ادن اموا ول ملا ابه بط ... [لأنعام: آية ۸۲] 


aS 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن‎ 


| 0( أخرجه مسلم ‏ كتاب الإيمان - باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء 
(/)» برقم .)۳٥(‏ 

.)۳٠۷(ص انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه - عبدالرزاق البدر‎ )۲( ٠ 

.)٤٤( أخرجه البخاري - كتاب الإيمان - باب زيادة الإيمان ونقصانه (۱۹/۱)ء برقم‎ )۳( ٠ 

. (6) انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين - الرازي ص(*٠۷).‏ 


¥۷ 


كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إت حك 
كذب. . .> فهو مؤمن. ولكن فيه خصلة من النفاق . 


؛) أما قولهم باقتران اسم المدح بالمؤمن» وانتفائه عن صاحب ‏ . 
الكبيرة» فيقال لهم: إنما انتفى عنه اسم المدح على الكمال لما حصل .فيه 
e‏ لأن ما حصل فيه لا يرجه من ' 

أن يکون مؤمناً ببعض ؛ ٠‏ لأن أحدهما لا ينفي الآخرء E,‏ 
فوجب لأجل ذل ذلك ان قي الكمالة ل اة" . 


3 قالوا: إن الفاسق مستحی للعقوبة الدائمة› والمڙمن ١‏ يطلق u‏ 
فیجب أن يزول ر : 


والجواب عن هذه الشبهة: أن هذا yT‏ اتاق 
العذاب غير ملزم» بل يجوز أن يغفر الله للفاسق» ولا يدخله النار 


ج) قالوا: إن الفستق في اللغة: الخروج من حال ا 2 على وجه ' 
مخصوص› وعليه فالفاسق قد خرج من الإيمان إلى حالة أخری› وهي ما 
يسمونها بالمتزلة , بين المنزلتين. 


والجواب ا هذه الشبهة: أن الخروج هنا كان من E‏ الكمال' لذ 
حال النقصانء بدليل. أن أحكام الإيمان باقية عليه» ثم إنه لا ؤجه . 
لاستدلالکم ؛ ا ا غو الم اللري كرون رجا هي اومان 
اللخوي الذي هو التصديق› فلا يكون له وجه؛ لأن الخروج عن التصديق 
کفر بالإجماعء وأما ا > فهو في الشرع لا يدل على عن 1 


.(۳4( أخرجه البخاري - كتاب الإيمان - باب علامة المنافقق (١/۷١)ء برقم‎ )١( ٠ 
.)۳۸٣(ص انظر: مسائل الإیمان ۔ أبو يعلى‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(٠١٠۷»‏ ۲( ومسائل الإیمان ص(٩۳۸).‏ 
)٤(‏ انظر: مسائل اللإيمان ٤ (AD‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق مع جاشية المحقق ص(۴۸۴). 


۸ 


ا وإن کان يسمی خروجاً عن الطاعة" . 
د) قالوا: أنه لما كان ترك الأفعال الباطنة يسلبه اسم الإيمان» يجب 
أن يكون ترك الأفعال الظاهرة يسلبه أيضا" . 


أ حكم الإيمان ينتفي عند ترك الأفعال الباطنة» وأنه بتركها ينفسخ نكاحه» 
وينقطع إرثه» ولا يصلی عليه» ولا يو جد ذلك في الأفعال الظاهرة»› وهذا 
ما تقولون به أنتم أيضا"» وهذا يبطل حجتكم . 


والصحيح : أن اث الأيمان لا ينتفي عن صاحب الكبيرة› بل قد ذکر 
الا أن النصوص E O‏ 
السلام: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. . .““ ليس المراد منها نفي 
االإيمان» وإنما المراد نفي حقيقته وكماله وإخلاصه به الذي نعت الله به أهلهء 
واشترطه عليهم في مواضع من كتابه» ويدل على ذلك أنه قد استفاض عند 
العرب أنهم يقولون: ما صنعت شيئاء ولا عملت عملاء وإنما وقع معناهم 
على نفي التجويد» لا على الصنعة نفسهاء وع ا غير 
عامل في الإتقان. 


: وأخيراً فلو لم یکن مع العصاة هة شيءَ من الإيمان والإسلام» لم یثبت 
ی حقهم شيء من أحکام المؤمنين › والمسلمين› > ولکانوا کالمنافقین › وقد 
CM, E‏ 
ثبت التفريق بينها . 


)١( |‏ انظر: المصدر السابق بنفس الصفحة. 

| (۳۲) انظر: المصدر السابق ص(١۴۳۸).‏ ۰ 

(6) أخرجه البخاري - كتاب المظالم» باب النهبی بغیر إذن صاحبه (۹/۴٤۱)ء‏ برقم .)۲٤۷١(‏ 
ومسلم في کتاب اللإيمان باب نقصان الإيمان بالمعاصي WY)‏ برقم .(e¥)‏ 

)٥(‏ انظر: كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستکمال درجاته - أبو عبيد القاسم بن سلام ت 
الألباني ص(١٤١٠).‏ 

)١( ١‏ انظر: حقيقة الإيمان عند أهلل السنة والجماعة - محمد عبدالهادي المصري› 
ص ,)۲٤‏ 


۰۹ 


الأصل الخامس: «الامز ئالغرؤف والنهي عن المنكر»: 

المعروف عند أهل السنة: هو كل ما يعرفه الشرع» ويأمر په ) 
ویمدحه» ويثني على أهله. ويدخل في ذلك جميع الطاعات› وفي مقدمتها: 
توحید الله تعالی والإیمان به. n‏ 
ویدخل في ذلك e‏ اذاف ا وفي مقدمتها الشرك باه وإنکار 
وحدانيته» أو ربوبيته» أو أسمائه وصفات“. 


وهذا الأصل العظيم يقوم عند أهل السنة على الدعائم التالية : 
أولا: أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته من. 


) أعظم الواجبات رأجلها» حتى أن بعض العلماء ألحقه بالأركان التي لا قوم 
بناء الإسلام AR‏ : 


وقد دل على وچوبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين : 


فمن الکتاب قوله تعالی: ولتک نم ام يدعو إلى احير ويامروة. 
روفي وينهونَ عَنِ عن المنگر . . .) [آل عمران: آية E .]٠٠٤‏ 
ومن السنة قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: «إنكم منصوزونء 
ومصيبون› ومفتوح فمن أدرك ذلك منکم فلیتق الله ۰ 
بالمعروف» ولينه عن المتگر»: 0 ۰ 
وأما الإجماع فقد غر واخ فن العلا 


(1) انظر: القول البين في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- 
عبدالعزيز الراجحي ص(١٠).‏ 

() انظر: الحجة في بيان المحجة - أبو القاسم الأصبهاني )|۷ 0(. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)٤۸۷/۱(‏ برقم (۳۹۹۳)» والترمذي في کتاب الفتن ٤‏ 
باب (¥۰)» (9۲4/6)› :برقم (۲۲۵۷) وقال: حسن .صحیح . . 

(6) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عند المنكر - د. خالد السبت ص(4). ' 
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وهذا الوجوب قد يكون عينياً» وذلك في حالات» منها: 
Re‏ ا فرد» أو أفراد قلائل لا 


۲( إذا لم يستطع القيام به إلا فرد ا أفراد لا تتحقق الكفاية إلا بهم 
° 


) ذوو السلطان القادرون على التغيير» فإنه يتعين عليهم من الوجوب 


£( يتعین ص القادر عليه إدا م رسا وشاهده» ولم یخف سو طا 
ولا آذی› ولا فتن فی نقسة » ا ماله» أو حر مته وأهله". 


فإذا تحققت الكفاية في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» فحكمه 
في حق غيرهم فرض كفاية» إذا قام به الكفاية سقط الحرج عن الباقين“» 
ولکن من اسا ینکر؛ فإنه 8 بریء من کک . 
ال وإلاً فلا ا ل 


ثانياً: الأمر والنهي المتعلقان بالمعروف والمنكر مقصوران على 
المأمور والمنهي الشرعيين» وأما ما استحسنه الناس في أذواقهم وأعرافهم 
وعقولهم› أو استقبحوه في سيءَ من ذلك ولم یرد الأمر به من قبل 
الشارع»› أو النهي ۰ فاد یيدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن الف 


انظر: شرح صحيح مسلم - النووي (۲۳/۲). دار الريان للتراث ط الأولى (۷١٤٠ه)‏ 
(AAW.‏ 
(Y):‏ انظر: السياسة الشرعية - ابن تيمية ص(۸۲). 

(۳) انظر: الآداب الشرعية - ابن مفلح (۱/١١٠)ء‏ والقول الأظهر ص(۱۹). 

() انظر: أصول المنهج الإسلامي - عبدالرحمن العبيد - ص(ا١٠).‏ 

.() انظر: تنبيه الغافلين عن أفعال الجاهلین - ابن النحاس» ت عماد الدین عباس»› (۲۹ - .)٠١‏ 
0) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - د. خالد السبت ص(٤۲ء »)٠١‏ وأصول 
: الدعوة - د. عہدالکریم زیدان ص( (A‏ 
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والسبب في ذلك: أن عراف الناس وأذواقهم قد تتغیر حتی E‏ 
المنكرء ویقبلوه ه ویقرروه»› وینکروا المعروف ويأبوه» وعلیه فلا پد من ربط 
المعروف والمنكر بشرع الله المحكم الثابت» فما رآه الشرع حسنا: فهو' 
معروف» وما رآه قبيحاً فهو منكر» ويضاف إلى الشرع ما علم من جال 
الصحابة وبقية السلف لما ثبت من صفاء قلوبهم ونقاء فطرتهم» أوقوة 
رق و 


ثالثاً : اشترط أهل السنة لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرإثلاثة. 
شروط» وهي : الإسلام والتكليف» والاستطاعة» ولم يشترطوا عدالة الآمر. 
والناهي» ولا سلامته من المعصيةء وکذا لم يشترطوا الحريةء ولا الو 


واشترطوا ف E‏ الواجب إنكاره شروطاًء وهي : نکر گرا 
a‏ اوک وأن یکون ا قائماً حال الإنكار» و ن يڪون ظاهراً 
بغير تجسس»› وأن یکون معلوماً ب بغیر اجتهاد 0 ا إذن' 
الإمامء والراج جح عندهم آنه لا یڈ یشترط» لکن بعضهم یری أن المنكر الذي. 
يحتاج في إنكاره إلى إشهار السلاح والسيف» لا بد فيه من إذن. الإماء“. 


را ج ا ی ع ای انعا و خوت 
النبي ية الذي رواه أو سعيد الخدري ' رضي الله عنهء قال عليه السلام: 


SE E E CEE E OT «من رآی منکم منکراً‎ 


فيقلبه› وذلك آضعف الإيمان e‏ 


)1( انظر : من وسائل دفع الغربة - سلمان ا ص(٤۷)‏ . 


() انظر: تنبيه الغافلين - ابن التحاس 2 - ۴۵)» وإحياء علوم الت 2 الخزالي ال 
)¥(. 


() انظر: إحياء علوم الدين. (/¥5). 

(6) انظر: تنبيه ‏ الغافلين ص(۳۷ .)٤٤‏ وإحياء E‏ الدين (VY YD‏ 

(ه) انظر: الآداب الشرعية -؛ابن مفلح .)۱۷٤/١(‏ 

0) آخرجه مسلم کتاب الإیمان باب کون لهي عن المنكر من الإيمان (14/۱)» بر (4): 
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فار الأولى: التغيير باليدء وهي أقوى المراتب» وذلك بأن يمنع 
ارتکاب ما حرم الله لکن دون القعال .. 


والثانية : الإنكار باللسان إذا عجز عن الإنكار باليد» ويكون بالحكمة 
: والموعظة الحسنة»› والمجادلة بالتي هي اتن 


والثالثة: اللإنكار بالقلب إذا عجر عن اللإنكار باليد واللسان» وهذه 

٠‏ المرتبة لا تسقط عن أحد البتة؛ لأنه لا عذر يمنعه» وتكون بكراهية وبغض 

تلك اة 

فأهل السنة يتدرجون من الأصعب إلى الأسهل 'حسب القدرة على ما 

خامساً: قزر السلف أن الإنكار على السلطان يختلف عن الإنكار على 

غیره» فإذا ارتکب السلطان منکراً دون الكفرء والقدرة على نصحه موجودة» 

: فإنه یجب نصحه »› ویکون ذلك النصح بوعظه» وتخویشه › وتحذیره من عاقرة 

ذلك المنكر في الدنيا والآخرة. 

۰ وليس لأحدِ منعه بالقهر باليد» ولا أن يشهر عليه سلاحاء أو يجمع عليه 

٠‏ أعواناً؛ لأن فى ذلك تحريكاً للفتن» وتهييجاً للشرء وإذهاباً لهيبة السلطان من 

قلوب الرعية» وربما أدى ذلك إلى تجُريهم عليه» وتخريب البلاد"" . 

وإذا خاف واعظ السلطان من ضرر يلحقه» أو أن يترتب على إنكاره 
منكر آخر» فإنه ينتقل إلى الإنكار القلبىء فيكره منكره» ويسخط عليه» ولا 

يرضى به» لكن لا ينزعنٌّ يدا من طاعة» كما قال عليه السلام: «إنه يستعمل 

۰ علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد بریء» ومن آنکر فقد سلم» 

(0, U nT : 

ولكن من رضي وتابع... . 

(1) انظر: الآداب الشرعية .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: تبيه الغافلين ص(۹٥ء .)٠١‏ 

٠‏ (۳) أخرجه مسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع 

وترك قتالهم إن صلّوا (۸۰/۳٤۱)ء‏ حدیث .)۱۸١٤(‏ 
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وتقریر الت لهذا الافر هو من باب ارتکاب أخف الضررين» س 
باب الحفاظ على مصالح العباد في المعاش والمعادء وهذا مبنى الشريعة 
وکله عدل وليس من باب إجلال الأئمة العصاة واحترامهم» 5 
الخوف منهم» أو الطمع فيما في يديه . ۰ 


أما المعتزلة فقد أدخلوا تحت أصل «الأمر بالمعروف التهي عن ١‏ 
المنكر». الضلالات التالية : 
1( بغودون في ضبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ك ام 
فما حسنه العقل»› أو دلل على حسنه فهو معروف» وما قبحه العقل› 
دلل على قبحه فهر ا 
وقد بينت آنه لا يصح أن تكون عقول الناس» وأهواؤهم المتغيرة هي 
الضابط .للمعروف وال وآنه لا بد من ربط ذلك بالشرع الثابت . : 
( ا ارف ا ج ا و ا ر ومن المنكر ۰ 
مخالفة تلك العقائد فهم ايقولون: «إذا كنا جماعةء وكان الغالب عندنا آنا 
نكفي مخالفیناء عقدنا لامام» ونهضا فقلنا السلطان وأزلناهء وأخذنا الناس 
بالانقیاد فإن دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد» وفي قولنا بالقدر» 
وإ قاتلنا »0 1 
ونبراً ائ الله أن تکون أصول المعتزلة هي الدين الذي ندين اه به 
وندعو إل بل هم والله أهل لاإنکار ولو طردنا أصلهم في طريقة 
اللإإنكار وقلنا به وجوزناه لقاتلناهم؛ فإن أقل ما يقال فیهم أنهم فاق ببدعهم 
وأصولهم العقدية. 
ولكن الأمر يختلف عند أهل السنة فليست هذه هي طريقة إنكارهب 
بل إن من قواعدهم رحمة أهل البدع» ومشاركتهم في صلاة الجماعة» 
(1) انظر: الإمامة العظمى - الدميجي ص(۸4٤٥).‏ 


(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١١٠).‏ 
(۳) مقالات الإسلامیین - آبي الحسن الأشعري (۳۷۸/۱). ط(۳۹۹١ه).‏ 
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حرصاً على جماعة المسلمين» وإن كانوا لا يقرُونهم على تلك البدع» 
وینکرونها عليهم» لکنهم لا يرون قتالهم ما داموا 0 ۰ 


ثانياً: أن وسيلتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تناقض في 
تدرجها حديث الرسول يلاء السابقء فإنهم يبدأون من الأسهل إلى الأصعب 
٠‏ لا العكس» ويجعلون من الأصعب استخدام السيف» وعلتهم كما يقولون أن 
| الغرض هو إزالة هذا المنكر""» ومن هنا أجازوا الخروج على أئمة الجور 
ومقاتلتهم بالسيف كما في النص السابق.. 


والصحيح أن استعمال السيف لا يصح حتى على غير السلطان إلا 
بإذنه» وأما استخدامه في الإنكار على الإمام والخروج عليه» فقد دلت 
٠‏ العسر واليسر. ..» وعلى ألا نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
. من الله ران 
فإذا رؤي من الإمام كفر بواح جاز قتاله؛ لأنه يجب قتال المرتد حتى 
يرجح إآلئ الإسلام» أو يهلك› أا إذا کان جوره وفسقه دول الكقر فلا 
يجوز الخروج عليه بالسيف . 

ثم إن الخروج فيه من المفاسد ما هو أكثر من المصالح المرجوة منه؛ 
لأنه قد يؤدي إلى سفك الدماء» واستحلال الحرام» والقاعدة تقول: إذا 
تعارضت اأمصالح والمماسد دم الراجح . 


ل اا في رت آهل اكع رالتاي دادن تة 
ص(۹١۱)»‏ ويعدها. 


(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(6٤٤١)ء‏ والكشّاف - الزمخشري .)٠٥١/١(‏ 


٠‏ (۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
(۷/۳). حدیث (۱۷۰۹). 


ر شرع اة الا ب ن ع ا 
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الغا : أن المعتزلة 9y‏ يفرقون في إنكارهم بين قتال الكافر a‏ 
لأنهم يرون قتال كل مخالف» وقد تقدم قولهم: «وأخذنا الناس بالانقیاد ۰ 
اقول . ۰ 

وهذا رأي باطلء لا يصح أن يكون الفاسق كالكافر» وهذا 
اعتبار حصول ما هو فسق» ا و و 
. فإن مخالفتهم غالبا هي الحق. 

إذاً فلا تصح التَسؤية بين الفاسق والكافرء وقد قال عليه السلام: 
امرف أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً. 
زل 
دونها من المناكير» لا يستعمل في إنكاره القتال» ولا يجوز استحلال دم 
فاعله» ما لم تتتقض هذه الشهادة بذلك المنكر. 0 
هلاهم ضلالات. المعتزلة في أصل «الأمر بالمعروف والنهي اء ن 
المنكر» وأكون بهذا قد أنهيت الكلام في أصول المعتزلة الخمسة بشيء من ' 
الاختصار» وقد عمدت إلى الوقرف على آهم ما لديهم في کل ار 
وتركت التفصيلات الدقيقة قيقة والكثيرة التي تدخل تحت كل أصل؛ .لأن غاية : 
البحث ليس في صولهم بقدر ما هي في بيان تأئيرهم في الخرين 


# # ¥ 


(۱) مقالات الإسلامیین (۲۷۸/۱) ۔ ط (۱۳۹۹ه) ۔ (۱۹۰م). 
(۲) سبق تخریجه ص(۲۸) من البحث. 
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فقتال النخالف ينتهي عند إعلانه هذه الشهادةء وعليهقما ؛ . 


الفصل الأول 


أسباب تأثر الفرق ببحضها 


المسدت الأول: 
الأسباب العامة لتأتر الفرق ببعضمها 


مدخل: 

د ا ل ت نا رات ايت واو و ا 
كثيرة من اختلاطات الفرق» واتصال بعضهم ببعض» وتأثير بعضهم قي 
وسأعرض بشكل مجمل بعض هذه الصور» ثم أبين الأسباب الثي 
٠‏ أرى أنها المؤدية لهذه الاتصالات» وهذا التأثر والتأثير . 

فالخوارج وهم أول الفرق ظهوراً على الساحة الإسلامية» وأول من 
أعلن أصولاً خاصة لهم التف حولها زجال» هذه الفرقة التي كانت ترفع لواء 
تکفیر كل من سواهم من المسلمين» وتستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم 
وأطفالهم نظراً وعملاء والتي ما فتئت تخرج على المسلمين كلما سنحت لها 
الظروف وتقاتلهم قتال الكفار» والتي عرف رجالها بأنهم غلاظ شداد لا 
يرعون لمسلم حرمة» تعود هذه الفرقة من الشدة إلى اللين» ومن العمل 
الثوري إلى التنظير والتأليف في العقائدء وبعد ذلك تخرج عقائدهم في ثوب 
جديد تقمصوه من بعض الفرق» ابتداء من منهج الاستدلال الذي كان قائما 


NY. 


عندهم على الاعتماد على ظواهر النصوص فحسب» ليصبح للعقل والنظر 
مجال في نتقرير عقائدهم» وإمکان ا و ووصوله إلن 2 
بمجرده على ما يقول به المعتزلة”. 


ثم تحول الخوارج إلى فرق كلامة نخد تهون ازى الكاو ك اا 
عقائد تلك الفرقء فقالوا في التوحيد بقول المعتزلة . وفي ا 
أخذ بقول المعتزلة ومنهم من قال بافاتة :على طريقة الأشاغرة» والكلدة ٠:‏ 
وبعضهم أكذلك ينكر بحض السمعيات وأمور الآخرة كعذاب القبر والشفاعة : 
لأهل الكبائر والصراط والميزانء وتلك عقائد أخذوها من المعتزلة . 


وال رج الاين اروا با ا الى اى ان فة 
أن السرية والاستتار سمة المنافق» أصبح بين فرقهم من يقول بالتقية في . 
الأقوال لا ومنهم قال بالتقية في القول دون 3 ورتبوا على غلك , 
جوا > وهي عقيدة اشتهر بها الشيعة. : 
٠‏ بعض العلامات الكبيرة للعقائد التي أخذها الخوارج من غپرهم 
ا 0 وهو نموذج للاتصال والتداخل بين عقائد المخالفين. ٠ ٠‏ 
والشيعة وهي الفرقة الثانية في الظهرر بعد الخوارج» ظهر في اصولها 
بعض عقائد غيرها من الفرق . 

فالشيعة مثلاً يقوم دينهم كما يزعمون على كلام الأئمة ونصوصهم» ٠‏ 

وليس لهم عدول قيد أنملة عن شرائع أولئك الأئمة» ثم صاروا فيما' بعد 


(۱) سيأتي بيان ذلك مفصلاً في الفصل الثالث. 

(۲) انظر : مقالات ااا - الأشعري ۔ .)۲٠۳/۱(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (/٤٠۲)ء‏ والفرق بين الفرق ص(4۸)ء وآراء الخوارج لكلاببة 

لعمار الطالبي ج(ا) ص(۳١٠).‏ 

۰ انظر: آراء الخوارج الكلامية لعمار الطالبي ج(1) ص(۱۹۹ء ١۱۷)؛ ومني ا‎ )٤( 
: . عن ذلك مفصل قي الفصل الثاني‎ 

() انظر: الملل والنحل - الشهرستاني ج(١) e‏ وانظر: آراء ا الكلامية 2 
الطالبي ج(١) e‏ ۷ 
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أهل انظر واصحاب متهج عقلاني > يقررون المشائل العقدية بالنظر العقلي 
الاعتزالي» ولهذا اختلفت بعض العقائد عندهم عما كان مشهوراً عند 
المتقدمين منهم . 

فالزيدية من الشيعة أصبحت تدین بکل أصول A‏ 
إوتحذو حذوهم وتعظم شيوخ المعتزلة أكثر من تعظيمهم أ ئمة أهل ال 
فقد تبنت كل ما عند المعتزلة من الأصول الخمسةء إلا أنها استبدلت 
بالمنزلة بين المنزلتين مبحث الإمامة الذي أصبح امتداداً لمبدأ الأمر 
لري والنهي عن المنكر كما سيأتي بيانه SE‏ إن شاء الله تعالى - 
في الفصل الثاني . 
٠‏ والرافضة التي غلت في الأئمة أكثر من الزيدية وعكفت على النصوص 
المنسوبة إليهم وكأنها وحي من الله حتى قال قائلهم: إن الإمام لا يكون 
منتخباًء ل مبعوثاً' من الله بوصاية› شاه شان اا 


أصبحت تصوغ عقائدها اي ال - وهم الأكثر - 
من تسمی «بالأصوليين» لأنهم ساروا و في اجتهادهم على أصول وقواعد» ولم 
يقفوا عند أخبار الأئمة» ثم رفعوا الل إلى مرتبة الدليل في أصول الدين 
ۆقروغة كالمغثزلة سوا اشوا . 

ثم هم بعد أن غيّروا المنهج الذي كانوا عليه في تقرير الشرائع أصولها 
.وفروعهاء دانوا بعقائد غیرهم من الفرف وخاصة المعتزلة» ولم يردعهم عن 
ذلك آن تخالف هذه العقائد ما كان يعتقده أوائلهمء فقد كان أوائلهم في 
عقيدتهم في: توحيد الله في صفاته مشبهة مجسمة بل هم أول من عرف في 
الإسلام أنهم قالوا: إن الله جسم»ء ثم يتحول الأمر عندهم لتصير الرافضة 


() انظر: مدخل إلى دراسة علم الكلام - د. حسن الشافعي» ص(۱۳۸)ء وما بعدها. 

(۲) انظر: الملل والنحل - الشهرستاني» +ج(ا) ص(۹۲١).‏ 

(۳) انظر: العقائد الشيعيةء ناصر الدين شاه» ص(۴٥).‏ 

©( انظر: العقل عند الشيعة الإمامية» رشدي عليان» ص(1۳) و ص(۷۹)ء والعقل عند 
الأصوليين - د. عبدالعظيم الديب ص(۷١).‏ 


۱۱۹4 


ت التعطيل الكامل لصلقات ا ھاه وتغالی ‏ وای تفصيل ذلك 
- إن شاء الله -» وخالفوا روايات بعض أئمتهم في أن القرآن - كلام الله . 
e‏ ليقرروا ما عند الجهمية والمعتزلة من أن القرآن مخلوق' . 
بناءٌ ع عقيدة أخرى أخذوها من المعتزلة» وهي إنكارهم صفة الكلام! 
عن اش وأخذوا من المعتزلة كذلك القول بنفي الرؤية» ونفي النزول! 
عن الله - تعالی وكلها عقائد عقلية خالفوا بها حت بعض ما يروى عن 
أثمة آل البيت» وجاروا فيها المعتزلة متأثرين بهم غاية التأثر . 


او ای کا ج الان ا ران واب ان ایا ا ر نه 
سيئةء. والكفر لا ينفع منعه حستة““ وهم هنا يأخذون بمذهب المرجثة وإن: 
يخالفونهم في آن المعرفة الواجبة في الإيمان هي معرفة الإمام آو و 
حبّه» والمرجئة قالت: الإيمان هو المعرفة بال فقط فأخذوا مبدأ و 
Es‏ وطبقوه على مبدنهم القفاسد في ا 
وفي الوقت. الذي هم فيه مرجئة في الإيمان فطائفة منهم e‏ ا 
حق من خالفهم» > كما ذكر ذلك أصحاب المقالات؛ وذلك آنهم توسعوا في 
مفهزم الكفر والمكفرات حتى حكموا على أصحاب بأنهم کفاز ١‏ 
يستتابون استتابة إلمرتد وإلا قتلوا :روة". 
وأما القدر فأاخذوا فيه مبدأً المعتزلة وخالفوا بذلك قدماءهم» فقالوا : 
بالتحسين والتقبيح العقليين كما هو عند المعتزلةء وإن إرادة الله حادثة. ٠‏ 
وإ الخيد حلي أفغاله وأقواله» وقالوا بوجوب اللطف والأصلح. 
والأعواض على الله اي وكلها عقائد المعتزلة وتوضيح .ذلك" 


0 ارد ی ال دا و e‏ 

(0) سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث - إن شاء الله. ر 

۰ .)٤٦۳/۲( أصول الكافي» الكليني‎ )٤( 

.)٥۷٦/۲( انظر: أصول مذهب الشيعة - د. ناصر القفاري‎ )٠( 

) انظر: آرائل المقالات› u‏ ص(٤)ء‏ وأصول الشيعةء القفاري ج(١)‏ ص( (A:‏ 

(۷) انظر: منهاج السنة (۲۹/۲)» وانظر: مختصر التحفة الاثئى عشرية› الدهلوي وتعبریب ا 
الأسلمي» واختصار الألؤسي» وتحقیق محب الدین الخطیب ص(۷۹)ء و ص(۸ .(A€-‏ ا 


۰ 


يأتي مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى. 
٠‏ وظهر كذلك في المعاصرين من الرافضة بعض عقائد الصوفية الغلاة 
كالقول بالحلول والتناسخح ویعضدون هذا القول بنصوص ابن عربي الذي 
يسمونه الشيخ الك 
| ولما ظهرت مقالة القدرنة الغلاة على يد معبد الجهني» كان من أكبر , 
ارجالهم غيلان الدمشقي» فهو داعية القدر المشهور؛ ومع ذلك تجده يتبنى ٠‏ 
٠عقيدة‏ الإرجاء التى تقابل وتضاد نفى القدر؛ لأن الذي يناسب القول 
الا شر القزق باتكو :10 ف نت اللدرية الجر بال عة ف ان 
:غير واحد من السلف؛ لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي» 
والوعد والوعيدء فالقائل بالجبر معين للمرجىء على تأخير العمل وتر 
٠‏ اوليس هذا الأمر فى نفى القدر بل هو ضد الإرجاء تماما لأن العمل 
التقل من الإنسان هو الأساس عند نفاة القدر» فكيف اجتمع عند غيلان 
هذان الضدان من العقائد؟ هذه صورة من صور الاختلاط فى العقائد 
يستوجب الوقوف عنده» والبحث عن سببه. ٠‏ 


SS 
E a الفرق» فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أن فيهم طوائف‎ 
وفي الرؤية» وفي القرآن الكريم وفي القدر بقول المعتزلةء وأن فيهم من‎ . 
. في الأسماء والصفات““‎ “٦ ا قول الكلذة‎ 
ومن جانب آخر فإن المرجئة التي تقول لا بضر مع الإيمان معصية›‎ 
اختلفت أقوالها حتى أصبح لهم كلام في فُجار أهل القبلة» من حيث جواز‎ 
تعذيبهم وجواز تخليدهم في النار» وتكلموا في الصغائر والكبائر وغفرانها‎ 


)١( ٠‏ انظر: أصول مذهب الشيعةء القفاري» (١۹/۳٤۱)ء‏ ويعدها. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۸/١۵٠٠ء .)١١١‏ 

٠‏ (۳) أتباع عبدالله بن سعيد بن كلأب» وهم من متكلمة الصفاتية» انظر: مجموع الفتاوى 
۳11/1۲7( . 


) انظر: مقالات الإسلامیین» أبي الحسن الأشعري (۲۳۳/۱ ۔ .)۲۴١‏ 


۱۲۱ 


بالتوبة» هل هو غفران من الله وتفضل. أم استحقاق؟ ا 

وكلامٌ في الموازنة بين الحسنات والسيئات والإحباط» كما هو عند 
غیرهم E‏ المعتزلة» فكيف أخذ المرجئة بكلام الوعيدية وهما 
على طرفي نقيض؟ : 

والمعتزلة تلك الفرقة التي is‏ 
لنفسها أصولاً عقدية تميزها عن غيرهاء فلا يكون الشخص معتزلاً إلا إذا: 
دان بهذه الأصول مجتمعة وثبت عليهاء ٠‏ والتي جعلت الحق الذي يجب اذ 
يتبع هو ما عندها من أفكار عقليةء وما عند غيرها فهو ضلالء تجدها أيضاً' 
لم تسلم من التأثر بغيرها من الفرق رغم أن تأثيرها في غيرها أكثرء وقد 
بينت ما أخذته المعتزلة من الخوارج ومن القدرية الغلاة ومن الجهمية؛ 
المحضةء وكبف أنها صاغت ما آخذته منهم بطريقة خففت فيها من الغلو. 
الذي كان عند أولئك»› ثم زادوا على ذلك أن ظهر في بعضهم عقائد الشيعة 

شتی .آطلق عل معتزلة ابغداد مثلاً «متشيعة المعتزلة» تمييزاً لهم عن معتزلة 
ال قد وش 4غا على أبي بكر وأدانوا أصحاب الجمل» وتبرأوا' 
من معاوية وعمرو بن العاص» وخاضوا في مبحث الإمامة» ونسب إلى 
النظام بعض آراء تتفق ا ا الشيعة كنقد القياس والإجماع» واعتبار'' 
الحجة في قول إمام معصوم 
والمعتزلة حاملة لؤاء نفي القدر بعد انقراض القدرية دان بعض رجالا 
بعقيدة الجبر متأثرين فيها بقول الجهمية غالية المجبرة» وهما ضرار بن 
عمرو» وصاحبه أبو عمرو حفص الفرد“ والشخصان بعينهما قالا ا 


(1) انظر: المصدر السابق (FY - N‏ 

(۲) انظر: في علم الكلام ٠‏ د. أحمد صبحي (۲۹۲/۱). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۹۲/۹). 

(6) انظر: المصدر السابق .)۲٠١/١(‏ 

() أبو عمرو حفص الفرد» مبتدع» صاحب کلام وکقره الشافعي» کان من المعتزلة ثم 
قال بخلق الأفعال. انظر: ميزان الاعتدال (١/٤۹٥)ء‏ والفهرست ص(۲۲۳)ء E‏ 
المعتزلة ص(۹۲). 


1۲۲ 


۱ 


وإثبات الماهية"“ وهو ما يفر منه المعتزلة فرارهم من الأسد؛ فإن أصل 
التوحيد عندهم يقوم في أساسه على نفي الصفات عن الله تعالى فضلاً عن 
االماهية» محتجين بوجوب تنزيه الله تعالى عن الجسمية وعن التشبيه. 
والمعتزلة الوعيدية القائلة بأآن الإيمان قول وعمل»› والذين جعلوا 
:العمل شرطاً في صحة الإيمان لا يصح الإيمان إلا به كما سبق بيانه» ظهر 
فيها من يقول بالإرجاء وهو الوجه المضاد تماماً لقولهي" . 
ولما انشقت الأشاعرة عن أصلها «المعتزلة»» ووافقت السلف في 
بعض القضاياء وتأثرت بمنهح الوحي وتبرأت من المعتزلة وناصبتها العداءء 
بل وألّفت الكتب الكثيرة في هدم عقائد المعتزلةء بقي في ثنايا عقائدهم 
بعض عقائد المعتزلة ما استطاعوا التخلص منها وهي أكثر وضوحاً في كلام 
۰ فمصدر التلقي عندهم هو العقل وقد نص كبراؤهم وسائر أئمتهم 
على تقديم العقل على النقل عند التعارض» وهذه قاعدة المعتزلة الرئيسة 
في تقرير العقائد كما سيأتي توضيحه ‏ إن شاء الله تعالى -» ودليل إثبات 
و تعالی عند الأشاعرة هو دليل الحدوثء وهو بعينه عند المعتزلة 
,وقد أخذته الأشاعرة كما هو بطرقه وعناصره عن المعتزلة ٠»‏ وأخذت 
بقول المعتزلة في صفات الأفعال الثابتة لله تعالى بالخبر مثل الاستواءء 
والغضب» والفرح» والنزول والمجىء» وبعض صفات الذات الخبرية 
كالوجه» واليدين» والقدم» والعيئين» وكذا صفة العلوء بل إنهم اتبعوا 
يقة المعتزلة في نفيها وتحريف معانيهاء وهي طريقة التنزيه المبنية على 


) انظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري» ج(١)‏ ص(۳۳۹). والفصل في الملل والأهواء 
: والنحل - ابن حزم (۸۱/۳). 

. () انظر: الانتصارء الخیاطء ص(٣۳۳‏ ۔ .)۴۳٤‏ 

(۳) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» د. سفر الحوالي» ص(١۳)ء»‏ وحقيقة الخلاف بين 
المتكلمين - د. علي المغربي ص(٤٠‏ - .)١١‏ 

٠‏ ) إنظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله» خالد أنور 
: (10/۲). 


۱۳ 


نفي التركيب والتجسيم“. وفي الأشاعرة من قال بأقوال أبي هاعم 
الصفات كالباقلاني والجويني ون کان قد رجع عنه في آخر حیاته. 


وقول الأشاعرة بالکست: متا را قرول أبي علي الجبائي الذي a‏ 
أن اجتماع فاعلين على مقدور واحد واقع» ومثل له بالحبل فإن. الله خالق ‏ 
الحبل والرجل وبهما يحصل المقدور . فكلام أبي علي الجبائي مهدا 
لنظرية . الكسب عند الأشاعرة القائلة بوقوع الفعل المكتسب للفرد منا بقدرة . 
محدثة» فالفعل فقدور الله تعالى بجهة الإيجاد وؤمقدور العبد بجنهة 
الكسب”. فلغل هذا القول تلقي عن آبي علي الجبائي» خاصة وأن أا . 
علي الجبائي كان شيخ أبي الحسن الأشعري» ومع اعتبار ما ذكره الخلماء 

من أن فكرة أو عقيدة الجبر نقلها إلى الإسلام a‏ ن موان وان 
مذهبه انتقل إلى الأشاعرة والصوفية بعد ذلك إلا أن نظرية الكسب ووقوع . ' 
الفعل ا بتمامه كلام بي علي افیکون تاثیر مر : 

الماش 


رامات الاأفافخ ن بقايا عقائد المعتزلة أن نوعوا في مضادرمم 
وراحوا يأخذون من الفرق ما يناسبهم . 


فابتدأوا بعقيدة الكلابية أتباع عبدالله بن كلاب فإن أبا الحسن ٠‏ 


0( انظر: المصدر السابق (1۹۷/۲» .)٠۹۸‏ . 
(۲) انظر: شرح حديث النزول في مجموع الفتاوي - ابن تيمية (/۳۳۹)» ونشأة ا ۰ 
وتطورهاء» جلال موسی» ص(۰٦٤).‏ 
(۳) انظر: مشكلة أفعال العباد في الفكر الإسلامي وموقف المعتزلة منها - د. :الي 8 
الشابي» ص(۹). ۰ 
(4) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأاخرين» الرازي ص(١۲۸)ء‏ والغنية في 8 
الدين». النيسابوري» ت عماد الدين حيدر» ص(١١١)ء‏ وبعدهاء والفلسفة الخلقية اغند ٠‏ 
الأشاعرة - د. مجدي زياض ص(۸٤ء »)٤١‏ وقضية القواب والعقاب بين مدارس 
الإسلاميين بياناً وتأصيلا - د. جابر السميمري» ص(١٦١)»‏ وما بعدها. 
(5) انظر: طبقات الشافعية› السبكن؛ (/5(. 


1۲€ 


الأشغزى الما درك لازال سلك طرنى, أن مد ين كلاب اول ادل غلل 
٠‏ ذلك من كتابه «اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع»“ وفيه وافق الأشعري 
ابن كلاب في إثبات الصفات اللازمة التي تقوم بذات الله تعالى كالعلم 
والقدرة ونفي الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئته تعالى» مثل: تكلمه 
تعالى بمشيئته وقدرته مع كون هذه الصفة قديمة أزلية» فهي عندهم معنى 
قائم بذات الله» وأن القرآن العربي لم يتكلم الله به» وإنما هو من كلام 
جبريل عبر به عن ذلك المعنى القائم بذات الله تعالى . 

ونفي تأويل الحب والرضى والغضب والبغخض» وهي طريقة أحدثها 
ابن كلاب البصري» EE e a‏ 

وهذه الأمور لم يتغير فيها قول الأشعري حتى في كتابه «الإبانة عن ا 
الفرقة الناجيةء والذي يعده كثير من العلماء بأنه الذي يمثل الطور الأخير 
٠‏ الذي عاد فيه إلى مذهب أهل السنةء وقال فيه بقول الإمام أحمد" . 

۰ ثم إن المتأخرين طوروا هذه العقائد خاصة في الصفات حتى صاروا 
أقرب إلى قول المعتزلة والجهمية كما تقدم» فقد أدخلوا التأويلات حتى في 
نصوص الصفات الذاتية» وأخذوا من المرجئثة قولهم في الإيمان فقالوا: إنه 
٠‏ مجرد التصديق القلبي“ متأثرين بقول الجهم بن صفوان في الإيمان» وهو 
٠‏ قول غلاة المرجئة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية". ' 

وظهر في رجال الأشاعرة عقائد الصوفيةء» وقد ذكر العلماء أن 


(1) انظر: شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة» الموصليء 
ص(٤٤)‏ . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی ج(۱۲) ص(۹٤‏ ۔ ۳۷١ - ۱۹١‏ - ۸۳٥)ء‏ وشعبة العقيدة 
: ص(٥٤)»‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرةء ج(۱) ص(۳۸۹). وانظر 
الا مري» في اللمع ت د. غرابة ص(۷ - ۱۹ - ۳٤ء‏ ٤٤)ء‏ ورسالته إلى أهل 
التغراك ت د. الجليند ص(۷» .)٩۸‏ 
(۳) انظر: المقارنة التي وضعها - د. المحمود بين كلام ا وابن کلاب»› في موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة ج(۱) ص(۳۹۸ _ .)٠٠١‏ 
٠‏ (6) انظر: ظاهرة الإرجاء (١/۳۳٤)ء‏ والمرجئة - اللاحم ص(١٤٠).‏ 
(ه) انظز: الإيمان - ابن تيمية ص(١١١).‏ 


1 


القشيري'“ الأشعري هو:الذي أدخل التصوف في المذهب الأشعري» وربطه ' 


به» وهذا واف ب را المشهورة التي نص فيها على أن عقيدة الصوفية هي ۰ 
عقيدة ة الأشاعر 7 و ن ا في دة ارال وود علي أقواله . 


والحقيقة أن التصوف كان ظاهراً في أوائل الأشاعرة ومشایخهم 


كالحارث المحاسبي“ وبعض تلامذة أبي الحسن الأشعري» ثم تمثل هذا 
بشکل واضح في الغزالي: :ومن جاء ا 


وار ا طهر جقاتة الصوفية عند بحضن الأشاعرة:. الإيجان ٠‏ 


الأقطاب والأوتاد ا والأبدال"» ولوف“ وإقرارهم لما يقع للصوفي 


0) 


(<) 


(WW 


(A). 


الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوزان بن عبدالملك بن طلحة القشيري الغراساني 
النيسابوري الصوفي»› کان في الأصول على مذهب الأشعري» ‏ وفي القروع على مذهب 
الشافعيء له كتب أهمها. «الرسالة» في رجال الطريقة» ولد سنة (۳۷۹ه)ء وتوفي سنة |¡ 
(٥٦٤هھ)»‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲۷/۱۸ _ ۲۳۳), : 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة - د. عبدالرحمن المحمود (۲/٥۹٥)ء‏ زا 
والرسالة القشيرية ت د. إعبدالحليم محمود ومحمود الشريف (١/۲۸)ء‏ وبعدها. ٤‏ 
انظر: الاستقامة - ابن تيمية ت محمد رشاد سالم (١/١۸)ء‏ وبعدها. 

الزاهد العارف» شيخ الصوفيةء أبو عبدالله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» دخل في : 
شيء من الكلام» وقد أثنى عليه الإمام أحمد من وجه» وحدٌر مئه وق تكلم في منبًالة 
اللفظ» ومسألة الإیمان» مات سنة (۳٤۲ه).‏ انظر: سیر أعلام النبلاء .)١١١/۱۲(‏ 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)0۹٦/۲(‏ وانظر: تصوف الغزالي في الإحياء» اوفي ' 
رسائل الغزالي كمشكاة الأنوار» وسر العالمين» والرسالة اللدنيةء وكشف ما في الدازين» . 
وانظر: المنهج الفلسفي عند الغزالي وديكارت للوصول إلى الحقيقة ت د. السيد المهدلي . 
ص(۴۳۲) وبعدهاء وأبو جامد الغزالي والتصوف ‏ عبدالرحمن دمشقية ص(۸۷)» ويعدها. ٠‏ 
الأوتاد: عند الصوفية: هم الذين يحفظ الله بهم العالم» وهم أربعة: عيسضى» 
وإدريس»› وهارون»› e‏ وهم أخص من الأبدال - انظر: : معجم ألفاظ ارت 
د. حسن الشرقاوي ص(۳١٦).‏ 0 
الأبدال: وهم إحدى طبقات الأولياء عند الصوفية الذين تخلصوا ا رالنان 
ولهم مظاهر أربعة: الطمت والجوع والسهر والعزلة» وترتيبهم كترتيب E‏ 
السبع . انظر: معجم ألفاظ الصوفية ص(۲۲). ۰ 
الغوث› ويسمى بالقطب وهما عندهم صورة من صورة النبوة» وهو و الدعامة : 
التي يقوم عليها صرح الوجود؛ انظر: معجم ألفاظ الصوفية .)٠١١(‏ : 


Ti 


) من حالات الفناءء ودعوتهم إلى أدب ا مع شيخه» ونصيحتهم. 
٠‏ للأتباع بسلوك طريقة الصوفية وتفضيلهم على آهل النقل والأثرء وإباحتهم 
للسماع"» والمكاشفة" وإقرار حقيقة النبوة على ما عند غلاة الصوفية 
, المتفلسفةء والميل إلى القول و الوجود“» وهذه الثلاث الأخيرة عقائد| 
غالية ظهرت في المتأخرين منهه* 


والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريديء ظهرت عندهم بعض عقائد 
المعتزلة والأشاعرة» فرغم البون الشاسع بين عقائد المعتزلة والماتريديةء 
١‏ ورغم تركيز الماتريدي على الرد على المعتزلة فإن الماتريدية قد تأثرت 
| بالمعتزلة وظهر هذا التأثر فيما يلي : 


)١‏ في الاعتماد على العقل كمصدر للإلهيات والنبوات وأنه الوسيلة 
لمعرفة الله تعالى. 


)١( ٠‏ المريد عندهم : هو الذي ترك ما اعتاده وتطبّع عليه بطریق التقليد» واتجه بکامل إرادته 

: إلى اله بحیث یصبح لا پری حظاً لنفسه» وعلیه آن یجاهد ویکابد حتی يصل إلى هذه 

المنزلة. انظر: معجم ألفاظ الصوفية ص٠٠٠).‏ 

(۲) السماع عندهمء قالرا: هو استجمام من تعب الوقت» وتنفس لأرباب الأحوال» 

: واستحضار الأسرار لذوي الشواغل» ومجلس السماع عندهم يباح فيه الرقص والبكاء 
والصياح» انظر: معجم ألفاظ الصوفية ص(١۱۷ء‏ ۱۷۷). 

(۳) الكشف هو: كشف حجاب الظلمة» فيرى الحقائق بعين البصيرة» وعند بعضهم أن 
من وصل إلى هذه الدرجةء فإنها تسقط عنه التكاليف. انظر: معجم آلفاظ الصوفية 

.)۲٤۲(ص‎ . 

: (6) وحدة الوجود هي: القول بأن وجود هذا العالم هو عين وجود اله» وليس هناك 
وجود قديم أزلي ووجود حادث» وليس هناك انفصال بينهما. انظر: الله توحيد. . 
ولیس وحده محمد البلتاجي ص(۱٤).‏ 

)٠(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ج(۲) ص(٠٠‏ - ١٤٠)ء‏ وأبو حامد الغزالي 
والتصوف - د. دمشقیة ص(۳٥۱‏ ۔ ۱۷۷)» ص‌(٩۲۹۰).‏ 

)٩( ۰‏ محمد بن محمد بن محمود آبو منصور الماتريدي› من أئمة علماء الكلام» له من 

الكتب: «التوحيد» و «أوهام المعتزلة» ت(۳۳۳ه)ء انظر: الأعلام (1۹/۷)ء ومقدمة 

تحقیق کتابه «التوحید» ص(۱۱). 


1¥ 


۲) الاستدلال لی وجود الله تعالى بدليل و وحدوث 

۳) الاستدلال على وحدانية الله تعالى بدليل التمانع . 

)٤‏ القول بعدم حجية أخبار الآحاد. 

) نفي الصفات الخبرية والاختيارية". 

) القول بعدم إمكان سماع كلام اله تعالی . 

۷) القول بالحكمة والتعلیل من أفعال الله . 

۸ القول بالتحسین والتقبيح العقليين . 

| عدم جواز التكليف بما لا يطاق.‎ ٩ 

وظهر في الماتريدية كثير من عقائد الأشاعرةء بل إن التقارب والتألف ' 
بين العقيدتين واضح : ودلیل ذلك e‏ 
كالرسالة القدسية ن [بقواعد العقائد] التي ألفها الغزالي لأهل القدس»› 
فقد شرحها ابن الهماء" E‏ ورجح في کثیر منها کلام الأشاعرة» 
وحاولوا ف في أكثر من مؤلف الجمع بين عقيدة الأشعري والماتريدي› کما ۰ 
فعل الو في . کتابه الذي أله في أصول الدين 0 وكذلك دأب آکثر 
من مؤلف إلى محاولة ت الخلاف بين الأشعري والماتريدي في بحض 


(1) انظر: الماتريدية دراسة وتقويماًء أحمد الحربي» ص(۷٨٥)‏ وبعدها. ومنهج الماتريدبة 
في العفيدة ي ص(۱۳)ء وبعدهاء وحقيقة E‏ 
علي المغربي ص(۷۳). : 

)۲( انظر : الماتريدية» الحربي» ص(۰۷٥» NK‏ 

(۴) وهو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد» كمال الدين ا با ا الکندري 
السيواسي. ولد سنة (١۷۹ه)ء‏ له كتاب المسايرة في العقيدةء انظر: الفوائد البهية ٠‏ 
صن(٩۱۸۰)‏ . 

() هو: أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين النسفي» ولد سنة (١۲٤ه)ء‏ وتوفي شنة 
(۹۳٤ه).‏ له کتاب أصول الدين. انظر؛ سير أعلام التبلاء (۴۹/۱۹), 

.)٤4١ »٤۹۰٩(ص انظر: موقف ابن تميمة من الأشاعرة ج(۲)‎ )٠( 


۲A۸ 


المسأئل» وجعل هذا الخلاف لفظى فحسب”؟. 
٠‏ وظهر التشابه بين عقائد الفرقتين فى التوحيدء فالإمامان متفقان على 
إثبات الصفات الذاتية على أنها معاني قديمة بذات الله تعالى ليست هي ذاته 
ولا غير ذاته» واتفقا على الصفات السبع› العلمء› والقدرة واللإرادة والحياة 
والسمع والبصر والكلام". 
١‏ واتفقوا على إثبات صفة الكلام على أنه صفة قديمة قائمة بذاته مع 
التفريق بين الكلام النفسي الذي هو الصفة القديمة والقائمة بذاته» وبين 
الحروف والأصوات والأجسام التي يكتب عليها وهي حادثة وهي حكاية أو 
عبارة عن ذلك المعنى النفسى» واتفقوا كذلك على القول بإثبات رؤية الله 
E‏ 

وفي الإيمان قالت الماتريدية بالإرجاء في الإيمان على مذهب 
الأشاعرة من أنه التصديق بالقلب فقط. وزيادة بعضهم الإقرار باللسان» وأن 
الأعمال لا تدخل فيه وآنه لا يزيد ولا Ta‏ 

وفي باب القدر وافقوا كثيراً الأشاعرة في مسألة الكسب في أفعال 
المخلوقين وأن الكسب من العبد ولكنهم ا قالوا إل إرادة العبد غير 
مخلوقة اقتربوا أن إلى قول المعتزلة" . 


وقالوا في صاحب الكبيرة: إنه مۇمن کامل الإيمان إذا لم يستحل 


)١(‏ انظر: مثلاً كتاب أبي عذبةء الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماثريدية» ص(4)ء 
ويعدها. ۰ 

(۲) انظر: مخاضرات في تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د. داود الفاضل ص(١۷١).‏ 
(۳) انظر:- كتاب التوحيد - أبي منصور الماتريدي» ت د. فتح الله خليف ص(١١)‏ 
٠‏ المقدمة.. ۰ 

(6) انظر: المصدر السابق ص۳١ .)١٤‏ 

(4) انظر: كتاب التوحيد» أبي منصور الماتريدي ص(۳۷۲)» والماتريدية» الحربي 
: ص(۹۳٤)‏ . 

۲) انظر: کتاب الترحید ص(۹٥۲؟. .)۲۲١‏ والماتريدية ص(1٤٤. .)٤٤١‏ 


۲۹ 


فعلها لعدم E‏ 2 وهو قول ا ومنهم الأشاعر:” 8 ومع i‏ 
التوافق والتداخل بين عقائد الفرقتين إلا أن هناك مسائل اختلفوا فيها. ليس 
هذا مجال عرضها. 


الف أيضا زادت على ضلالها بعض ضلالات الفرق EN‏ 
ولل :اتال ها وتو الت أك طم للك وقد افر احا ال 
ظهير في كتابه «التصوف المنشاً والمصادر» باباً عن الصلة بين النشيم' 
والتصوف عرض فيه لكثير من عقائد الشيعة عند الصوفية. وأفرد الدكتور:؛ 
کامل مصطفی الشيبي مۇلغاً خاصاً بعنوان «الصلة بين التصوف والتشيع»» إا 
أنه و على ذکر الشخصيات الشيعية التي أظهرت التصوف وكانت همزة 
الوصل بين الشيعة والصوفية مع ذكر ما ظهر فيهم من عقائد الصوفية. ٠.‏ 


فمن ذلك أن سلسلة رجال التصوف كلها ما عدا النادر القليل' منها 

) o CC 
عنهم» وؤفي طرق إسنادها إلى علي أسماء أئمة الشيعة المعصومين حسب‎ 
زعمهم من أولاد علي رضي الله عنه» فهم في هذا من الشيعة الذين‎ 
يجعلونه أول إمام لهم»؛ وهم يغلون فية غلو الشيعة». وترتيبهم لأكثر الأئمة.‎ 
أقوالهم في الأئمة وغلوهم فيهم» ومن العجيب > آن‎ ٤ کد ال‎ 
. المتصوفة يعتقدون أ للحسن العسكري ابناً كالشيعة الأثنى عشريةء كما قالوا‎ 
بقول الشيعة: إن هذا الولد سيخرج ياء وما اضفكه الخيعة حل الأنمة.‎ 
فن هان السا اغفاد الضرفة عل الأرلا كارن باتهم ڀأخذون من‎ 
مشکاة الألوهية› بل أن تفضيل الإمام على النبي ظهر في الصوفية في‎ 

تفضيل الولي على الي 


(1) انظر: كتاب الماتريدية aE‏ 
(۲) الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف» وهي اللبسة الظاهرة عندهم» وهذه النسبة اختارما ١‏ 
أکثر الصوفية وهي تدل عندهم على المبالغة فيي الزهد والتقشف والرهبنة» هذا هو. 
٠‏ الراجح من نسبتهم والله أعلم» انظر: مجموع الفتاوى ٤ .)١١/١١(‏ 
(۳) انظر: التصوف المنشا والمصادر» ص(۷١٤۱‏ ۔ ۱١١‏ ۔ ۹١٠)ء‏ وانظر: الصلة 8 
التصوف والتشيع - د. کامل الشيبي )٤٠۹/۱(‏ وبعدها. ۰ 


\* 


٠‏ وأخذت الصوفية الغلاة من الشيعة الغلاة القول بأن الرسالة لا تنقطع 
أبداً. وآنها جارية» ويأتي نبي حيناً بعد حين» وفي هذا يقول ابن عربي: 
افالترة سارية إلى يرم القامة فى الكل زأخذت الرفة عن الشبة 
أيضاً القول بعصمة الأئمة فقالوا بعصمة وساووا بين عصمة الأنبياء 
والأولياء كما فعل الشيعة")» وأخذوا عنهم القول بعدم خلو الأرض من 
حجة» فالحجة عند الشيعة هو الإمام» وعند الصوفية هو الولي . وكذلك 
القول بوجوب معرفة الإمام» وأخذوا عن الشيعة كذلك القول بالولاية 
والوصاية؛ وهي أن الأئمة ولاة أمر اللهء وخزنة علم الله» وعيبة وحي اله 
اوقال الصوفية بهذا في آوليائهم وأقطابي(“ . وأخذوا عنهم كذلك القول 
بالحلول والتناسخ”. والقول بالتقية» وأخذت الصوفية عن غلاة الشيعة 
القول بالظاهر والباطن“ . والقول بنسخ الشريعة ورفع التكاليف” . فصور 
:التلاقي والاختلاط بين الشيعة a‏ كثيرة ومتنوعة وتامة الوضوح . 

ومن غير الشيعة نجد أن الصوفية تلقت عن الفرق الأخرىء فقالت في 
توحيد الله تعالى بقول المعتزلة إلى حي ماء فهم يقولون في وصف الله 
تعالی: اليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض ولا اجتماع له ولا افتراقٌ. . . وليس بذي أبعاض ولا جوارح ولا 
أعضاء» ولا بذي جهات» ولا آماکن»... لا پحویه مکان. .. ولا تذدرکه 
'الأبصار»"', وما أثبتوا له من صفات نجد أنهم يعقبونه بقولهم: إنها ليست 


)١(‏ انظر:. التصوف المنشاً والمصادر ص(۱۹۷). 

() انظر: المرجع السابق .)٠٠٤(‏ 

7) انظر: المرجع السابق .)١٠۲(‏ 

(6) انظر: المرجع السابق (۲۱۳» ۲۱۷). 

() انظر: المرجع السابق (۲۱۸ - .)۴٠١‏ 

)٩(‏ انظر: المرجع السابق (۲۲۳) وما بعدها. 

(۷) انظر: المرجع السابق )۲۳١(‏ وبعدها. 

(۸) انظر: المرجع السابق .)۴٤۳(‏ 

)4( انظر: المرجع السابق )۲٠١(‏ وبعدها. 

.)۳٤(ص انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف - الکلاأباذي‎ )٠١( 


۱۳۱ 


هي هو ولا غيره» ولكن معناها نفي أضدادها وإثباتها في أنفسها"» وهم 
ينفون تعلق مشيئة الله واختياره بصفاته الفعلية كالخلق مثلاًء بل يجعلون كل 
ذلك صفات أزلية اال وشابهوا الأشاعرة في قول بعضهم آن 
کلام الله تعالى لیس بحروف ولا أصوات بل کل ذلك دلالات على 
الكلام وقولهم في االقدر يشبه قول الجبريةء ويقترب إلى حل ما امن 
قول الأشاعرة في مسألة. الاكتساب والاستطا 2 a‏ 


هذه هي أبرز ملامح تأثر الصوفية بغيرها من الفرق». راختلاط عفائد 
غیرهم بعقائدهم. ) 

وبعد: فهذا العرض الموجز لصور الاختلاط بين عقائد الفرق يؤكد لنا 
بما لا يدع مجالاً للشك أن ظاهرة التأثر والتأئير بين الفرق البدعية حاضل» . 
وأن معالمها واضحة» !ولم يحل دونه ما بين الفرق من تناحر وخصومة 
ونزاع» وأن لهذا التأثر والتأئير والاختلاط والاتصال أسباباً لا بد من الوقوف 
عليها» وتحقيق الكلام افيهاء وبيان كيف أدت هذه الأسباب إلى و 
الاتصال والاختلاط بين عقائد الفرق البدعية المختلفة . ا 


ا ن ات وجدت أنها ثلاثة في الجملة: 
)١‏ توافق المبتدعة غالباً في مصادر التلقي واستقاء عقائدهم من الأديان . 
والأفكار السابقة على الإسلام. ۰ 
)٠١‏ توافق المبتدعة في السمات والعلامات والمناهج غالباً. 


)٣‏ احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاونهم فيما بينهم. 


(1) انظر: المصدر السابق ٠ .)٠٠(‏ ) 
(۲) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص(۳۸). 
(۴) انظر: المصدر السابق ص(١٤).‏ 
(6) انظر: المصدر السابق ص(٤٤‏ - )٤١‏ وانظر: الاحتجاج بالقدر - ابن تيمية د ت 
قصي محب الدين الخطيب ص(۳۷). 


1۳۲ 


وسأعرض لکل سبب منها بشيء من التفصيل › وأذکر آم مثلة راضحة 
على ذلك قدر الإمكان. 


السبب الأول: توافق المبتدعة غالباً في مصادر التلقي: 


إن الله تعالى قد جعل لهداية البشرية طريقين لا ثالث لهماء وهما 
طريقا الفطرة والوحي 

أما الفطرة: فإن الله سبحانه قد خلق البشرية أجمع وهي مفطورة على 
توحيده والإيمان به والإقرار بربوبيته» وهذه الأمور هي أعلى مراتب الهداية» 
E RO‏ الإاقرار ر ا فال 
,تغالى: : وة خد ريک من ب ءاد ِن ظُهُورهر درم م اقبتم عل اشم 
ست یگ الوا بل تة أت تخا بم لقم إا ڪا 
@ ا رار کے او ن ل ڪڪ د ر دم ا ا ا 
اسلو @+ [الأعراف: الآیتان ۷۲٠۱ء‏ ۱۷۳]. 


aT e‏ - فأخرج 
من صلبه كل ذرية ذرآها فنشرهم بین يديه کالذر» ثم كلمهم قبلا قال: 
لست بريكم» قالوا: بلى شهدنا. . ٠.‏ إلخ. فمعرفة الناس لربهم فطرية. ‏ 
بل إن القلوب مفطورة على الإقرار بالله سبحانه أكثر من كونها مفطورة على 
الإقرار بغيره» ولهذا قال تعالی: أن اله بسك قاطر الوت والس 4 
[إبراهيم: آية .]٠١‏ 
والنفوس كذلك مفطورة على عبادة الله وتوحیده» قال ابن القيم - 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/۲۷۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/٤٤ه٥)»‏ 
وصححه ووافق عليه الذهبي» وابن أبي عاصم في السنة رقم »)۲٠۲(‏ وهو دائر بين 
الرفع والوقف إلا أن الذين أوقفوه أكثر من الذين رفعوهء وكلا الأمرين صحت به 
الأسانيد - انظر: فطرية أحمد حمدان ص(۲٦).‏ 


, ) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ص٠).‏ 


۳۳ 


رحمه الله -: «لو خلي الطفل وما فطر عليه» ولم يعترض لفطرته مانع لاستمر 
عارفاً بربه موحداً له محباً إياه مخلصاً له الدين»"“ فالفطرة السليمة التى أقرت ' 
بمعرفة الله تعالى» هي مقرة أيضاً باستحقاقه للعبادة دون سواه» ولكن كما قال . 
ابن تيمية - رحمه له -: «لما كان علم نفوس بني آدم بحاجتهم إلى الإله. 
اليخرد ا ياه حاجاتهم العاجلة قبل الآجلةء کان إقرارهم , بالله : 
إقراراً فطريا من جه ربوبيته ته سبق ی و ا ة ألوهيته»" . و 


والنفوس التي أقرٹ بمعرفة الله تعالی وربوبیته وألوهیته› مفطورة ا 
على الأقرار بالله تعالی بالکمال المطلق الذي ١‏ فيه بو جه م الوجوه. 
وعلىی اتنزيهه عن النقائص والحرت ٠‏ فيد قهز ه أنواع التوحيد الثلاثة قد 
e‏ الله تعالى في التفوس»ء وهذه الأمور هي e‏ مراتب الهداية. . 


ث إن هة النفسالمفطورة على أعظم مراتب الهداية هي من ا 
آخر مفطورة على إنكار الضلال من الشرك بالله تعالى ونحوه» ولا آدل :على 
ذلك مما قصه الله تعالى في کتابه عن إبراهيم - عليه السلام - حين أنكر ؛ 
ENS Seals‏ ایت 

فی الکكون عن ربه حتی اهتدی إليه» ولهذا جعله القرآن الكريم مثلاً وقدوة' 
BE‏ التي لم تتدنس. فال غات رکد ری 
هيم مکوت السكوت والأرض ویون من لوقي @© ملا ج عله ار | 
ا کک قل دا ی ا ر َال ل أَحِبُْ الست @ ا د القت ) 


یر م رھ سے سرس 
ر 4 بے م 


بزعا قل هدا َف ما فل ل لین لم هين رف لڪوت من امور لضان 
ّا ن كمس ٤ ٤‏ قال ندا ری سا أك ا أت َل لوي ل 

متا شرت € إن وَجَهت وهی ازى فر التتوت لار ييا 
آنا ر ت اتن 9 @4 الآیات ۷١‏ ۔ ۷۹]. ا 


(1) أحكام أهل الذمة (e)‏ 

(۲) مجموع الرسائل الكبرى (VID)‏ 

(۳) انظر: شفاء العليل - ابن القيم ص(٠٠٠)‏ وبعدها. 

(6) انظر: الإسلام فطرة الخلق وشريعة الوجود - د. محمد متولي ص(٤۴).‏ 


۳€ 


ر ا ها د ا الف 
وأكثر المفسرين بأنها الإسلام» أو أصل الدين الذي اتفقت عليه كل الشرائم ٠‏ 
دل على ذلك قولة تعالى: د ْمَك لليينٍ ييا فظرت آله الى فر 
الاس علا لا َيل للق او دلت الث الیم ولیک أك الاس لا 
بعلمو )€ [الروم : آية .]۳١‏ فالآية ربطت بين فطرة النفس البشرية وطبيعة 
هذا الدين وكلاهما من صنع الله » وكلاهما موافق لناموس الوجود» وكلاهما 
أ متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه» والله الذي خلق القلب البشري هو 
الذي أنزل إليه هذا الدين» فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا 
هذا الدين المتناسق مع فطرة البشرء وفطرة الوجود" . 

١‏ وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى ية أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه وينصرانهه 
خدفا م 2 فالفطرة مقتضية موجبة دين الإسلام ولمعرفته a EY‏ 


والفطرة هنا لا تكون تامة إلا إذا قامت على ركنين أساسيين وهما 
القلب السليم» والعقل الصحيح» فإذا اجتمع في الإنسان القلب السليم الذي 
لم يتأئر بالشياطين وبقي أجرد يتوهج سليماً من كل سوء» والعقل السليم 
الذي يميز به الإنسان بين ما ينفعه وما يضره وكان سالما من الشبهات 
. والشهوات»› إدا اجتمع هذا وذاك نتح عنهما صحة العقيدة» وخلوص 
الضمير»ء واحترام الحقائق» وإدراك الواقع دون نقص أو زيادة» ورفض 


٠‏ () انظر: درء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية (۸/١١۳)ء‏ ودعوة الفطرة» يوسف أبو 
۰ هلالة ص(۱۳) . 


)(٠‏ انظر: في ظلال القرآن» سید قطب ج(ه) ص(۲۹۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري فيي كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي »)4١ »۹٤/۲(‏ ومسلم في 
: کتاب القدر ۔ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .)٥١٤ _ ٥۲/۸(‏ 

.)۴۸۳/۸( انظر: درء تعارض العقل والتقل - ابن تيمية» ت محمد رشاد سالم‎ ) ٠ 

)٠( :‏ انظر: المصدر السابق ج(۸) ص(۸١٤),‏ 


1o 


الأوهام وال ات وینشنا عن ذلك كله التصور الإيماني e‏ 


وأما الوحي: فمع ما ذكر آنفاً حول الفطرة السليمة و 
الهدايةء وما ينشأً عن ركني الفطرة - القلب السليم والعقل الصحيح - من . 
از أن هدي الوحي نبقى هو الفيصل في القضية وذلك لسببين:. 2 

1) السبب الأول: أآن كون الإنسأن يولد على الفطرة والإسلام هذا لا 
O TT e E‏ 
یقول: وله أخریکم م بطون أمَهوکم لا شمو ت َا 4 [النحل: ١‏ 
۸. ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين e‏ 


ومن هنا تأتي Tey T‏ 
الحاجة إلى الرسل حملة الوحي» فإن علوم الشريعة ومعرفة كيف يدين العبد:ربه | 
٠‏ ويتعبد له هذا لا مجال لعلمه إلا عن طريق الوحي» ولا يمكن للفطرة مجردة ' 

عن الوحي آن تدل الإنسان على كيفية التعبد لله تعالى ومن هنا كانت الحخجة ' 
a‏ وق هة الغلا اح الر الات والري ودره ف 
هداية الإنسان» يقول ابن:القيم رحمة اله : «فإنه لا سبيل إلى السعادة والقلاح ٠‏ 
لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب ٍ 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله البعة إلا على . 
ایدیم فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق 
والأعمانء وبمتابعتهم یتمیز أهل الضلالء فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة . 
البدن إلى روحه»ء والعين إلى نورهاء والروح إلى ES‏ | 

۲) السبب الثاني : أن وسائل الإدراك التي مكنها الله في نفس الإنسان 
مهما كانت صحيحة وىة من المؤثرات» فإن الإنسان ينتهي فکره إلى . 
أمد» ويقف عند غاية محدودة» وليس فى استطاعة العقل البشري .أن يدرك ` 
الأهداف البعيدة ويهتدي فيها إلى الحق والصواب» هذا من جانب» ومن 


(1) انظر: دعوة الفطرة - يوسف آبي هلالة - ص(۲۲)» و ص(۲۳) . 
(۲) انظر: درء التعارض (۳۸۳/۸). 
(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم .)٠١/١(‏ 


۳۹ 


ا و ر ا ت و 
دائماًء فالناس يتفاوتون في مدارکهم لتفاوت وسائل الإدراك عندهم» وربما 
أ غلبت شهوات الإنسان وأهواؤه على قدراته الفكريةء فيكون إدراكه متأثراً . 
٠‏ بغلبة الهوى أو نزوة الشهوةء فلا يرى الشيء إلا بمنظار هواه» ولا يبصر 
| فيه إلا ما يروي ظماً شهوته» وهذا يجعل تفكيره جائراً ينأى عن الحق» 
ويبعد عن الصواب” . 


والعقل - وهو أحد ركني الفطرة - إنما يدرك حسن الأشياء وقبحها 
على سبيل الإجمال فحسب» والعقول قد تحار في الفعل الواحد» فقد يكون 
الفعل مشتملاً على مصلحة ومفسدة» ولا تعلم العقول أيهما أرجح فيتوقف 
العقل في ذلك . 
ومن أجل ذلك كله» فإن اله تعالى لم يدع الناس لفطرهم» ولم 
> يدعهم لعقولهم مع ما في طبيعتهم من الاستعداد للخير والاستعداد للشرء 
كما ذكرت سابقاء وعليه فهو في حاجة إلى معين يهديه» ويحول بينه وبين 
زف ر ر اکان الات اة الى اتر وما من 
٠‏ الوحي» فاقتضت حكمة الصانع الحكيم أن يصطفي من عباده من يشاء» وأن 
| يخصهم بصفات تميزهم› وأن يوحي إليهم من أمره ما يشاء أن يعتقده 
العبادء. وأن يبينوا للناس ما لا بد لهم من علمه سواءَ من أمور الآخرة» أو 
من الشرائع التي تحدد لهم ما فيه تقويم نفوسهم» وكبح شهواتهم» وتعلمهم 
E‏ ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في هذه الحياة" . 
وهداية الوحي قد بينها الرسل عليهم السلام ا بيال» وقد 
٠‏ ختمهم الله ۔ تعالی - بنبينا محمد ية وی ا ا ی ان 
_ جميعهم باقية إلى يوم القيامة» وجعل القرآن الذي أنزله عليه مهيمناً على ما 


)١(‏ انظر: الحاجة إلى الرسل - مناع القطان ص(١۴‏ - ١۴)ء‏ وانظر في فقه التدين منهجاً 
وتنزيلا - د. عبدالمجيد النجار ص(۴٠).‏ 

(۲) انظر: الرسل والرسالات ‏ الأشقر - ص٣۳).‏ 

: (۳) انظر: الحاجة إلى الرسل ص(۲٤ء .)٤١‏ 


4 


بين يديه من كتب السماء» وانقطعت برسالته - عليه السلام - حجة الله على ٠‏ 
العبادء وقد بين الله به كل شيء٠‏ وأكمل له ولأمته الدين خبراًء وأمرأًء فكل ' 
ما جاء به الرسول ٤ة‏ فهو كاف يدخل فيه کل حق. 2 
هذان هما طريقا الهداية وهما الصراط المستقيم» والثاني هو الحجة ' 
على الخلق وهو مناط المؤاخذة على العبد» فطاعة الرسل لالتلا ي 
فیما بلغوه ٠‏ من الوحي هي طريتق النجاة والفلاح» كما قال تعالى: ورس 
بطع آله سوم يجله جک تجری ين تَخها آلأتمر كيت . 


2 


فیا وللت العو مي [النساء: آية .]١١‏ 


والتاطر قن حال سلا الأول در حه الأة اة زرل اله ا 
شخان له رة ا تال بها الأ جيك جل :ذلك الل ترجا تل 
فيه الهداية الكاملة في العقائد والأقوال والأفعالء فإن الله تعالى حماهم من . 
الفتن والهوى» فبقوا مطيعين ومستسلمين لما جاء به الحق» > فلم يکن الهم ' 
قول مع قول النبي بي ولا اعتراض على حكمهء E‏ 
مسعود رضي الله تعالی عنه : ۰ 

«إن الله نظر في قلوب العبادء E TOOT‏ 
فاصطفاه لنفسه» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فزجد قلؤب . 
أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى . 
المسلمون حسناً فهو عند االله حسن» وما رأوا سيثاً فهو عند الله سىيء .. 

قد كان الوجن الفريق الرخة لاا الف اة والسا القرية؟ 
لأعمالهم» فلم تجرفهم:الشبهات» ولم تحعصف بهم الأهواء» فكانوا على . 
هدی من الله وفي صراط مستقیم» CSS‏ 
الأرض. بالسماء» وبه 8 يقتدون حتى غدت أفعالهم وآقوالهم 2 


)4( انظر: شرح الطحاوبة ص(٥۱). i‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)٤۷٤/١(‏ برقم (١٥١٤)ء‏ وقد تتبع سنده ل د. 
عبدالله الجديع وانتهى ا أن إسناده «جيدء انظر: العقيدة السلفية ف را 


ص(۱۹) . 


۳۸ 


E TE ومع وجود بعض‎ E E 


مضى عليه الصحابةء إلا أن هذا الميل كان من بعضهم وهو بمثابة قزعة 


صخيرة من السحاب في ليلة ساطعة لاحت ثم راحت» واطلّت ثم 
اضمحلت» وهو أمر عارض اقتضته الحكمة الإلهية ليكون منه التأديب 


والتعليم والتشريع إلى قيام الساعة"؟. 


هذا هو حال الصدر الأول في الإسلام سواء في عهد النبي ية أو 


في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - أو عهد عمر الفاروق - رضي الله عنه - 
وهو الباب المغلق فى وجره الفتن»› الذي لم ينكسر إلا بعد وفاته كما جاء 


في الصحيحين"“ ثم لم يغلق أبداً. وقد صدق فيهما قول الشاعر: 


كانا على الإسلام أشفق أهله وهمالدين محمد جبلان“ 


ولم يختلف الموقف من البدع وأهلها والمحافظة على كيان الدين في عهد 


الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه - مع أن الفتنة قد أطلت 
٠‏ برأسها في عهده لكنه لم يزل حصناً لهذا الدين حتى استشهد رضي الله عنه. 


وكذا الخليفة الرابع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الذي اشتدت 


وعظمت الفتنة والبدعة في عصره من الخوارج الجفاة» والشيعة الغلاةء لكنه 


وقف منهم وققة الحازم الصارم» فرد الخوارج باللسان وبالسنان» وأحرق من 


٠‏ أحرق من الشيعة» ونفى من نفى منهم كل ذلك حفاظاً على الإسلام من كل 


حادث ودخیل . 
وبهذا رسم الصدر الأول في عهد الرسول ييه وفي عهد خلفائه 


٠‏ الراشدين الطريق والمنهج للحفاظ على هذا الدين وهدايته. 


)١( :‏ انظر: حقيقة البدعة وأحكامها سعيد الغامدي (١/٠۹ء .)4١‏ 


(۲) آخرجه البخاري في كتاب الفتن ‏ باب قول النبي ب الفتنة من قبل المشرق (۹۳/۸)ء 
حديث »)۷٠۹٦(‏ ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غریباً وأنه بارز بین المسجدين «((1A/1)‏ حدیث .(۳١(‏ 


٠ من قصيدة لاومام عبدالله بن محمد المكي - انظرها في : أربح البضاعة في معتقد أهل‎ M 


۱۳۹ 


ثم جاء من بعدهم أناس لم تقنع نفوسهم بوحي الله وشرعه» ولم 
تين قاو إلى الجى» فأعرضوا عنه فحق عليهم قوله تعالی : قب ؛ 
ادم ویمرم گنا لر پییٹوا ہو أو مرو ندرم فى ننه يتسيو 43 ٠٠‏ 
الانعام: a‏ ا E‏ . الله e‏ 
وجل إلى اغات انه و i‏ 


ولما حق هذا في إحالهم أخذوا يلوون رؤوسهم يمنة ويسرة مرة! إلى أ . 
اليهود؛ ومرة إلى النصازى»ء وأخرى إلى المجوس» وإلى الصائبةء ثم إلى ¡ . 
الفلاسفةء ثم عمدوا إلى عقولهم وأهوائهم يطلبون منها الهدى» هذا 
حال المبتدعةء وهذا قدر مشترك بينهم ما سلمت منه فرقة منهم. 


وريد بهذا النقغ ان أصل إلى ما يلى : 

۱ آن الهداية الاتقا ا تاي أبداً إلا عن طريق الفطرة. السلمة ' | 
الباقية على سلامتهاء والوحي المقدس الذي لا يخشى فيه جهل ولا ظا 
E,‏ کک e‏ ل کک ) 


=“ ا 


أن متأهج المخالفين ليس لها أصل يستندون عليه» و 
صحیح › فهم على خلاف ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - الذين 
كانوا يأخذون بهدي الوحي ثم يترجمونه عملياً على أقوالهم وأعمالهم أمام . 
قاظري الول #6 زهو يقر على دلت وهذا أعظم دليل على صحة , 
منهجهم في العمل والعلم وأنه المطلوب شرعاًء ومن هنا قال عليه السلام | 
في حديث العرباض بن سارية: «فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء e‏ 
المهديين من بعدي تو بهاء وعضوا عليها بالنواجذ»" . ) 


)١(‏ انظر: القائد إلى تصحيح االعقائد - الشيخ عبدالرحمن المعلمي - تعليق الألباني ص(۲۹). 
(۲) رواه أبو داود (۴/١۲)ء‏ اوالحاكم )۹٦/١(‏ وصححه وأقره عليه الذهبي . ۾ 
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۳) أن المبتدعة لما تفلتوا من زمام الحق لم يجدوا غضاضة في 
إحداث عقائد وعبادات من الأديان والأفكار المغايرة للإسلام» ويدينون لله 
تعالى بها ويدعون الناس إليهاء وهذا في الحقيقة أمر كما ذكرت سابقاً 
ضربت فيه كل فرقة بسهم» ولعلي E E‏ 
النقاط التالية: 


أولا: مدى تلقي الفرق عقائدهم عن اليهود: 

ما زال حقد اليهود وحسدهم على الإسلام والمسلمين منذ ظهرت 
ادعوة الرسول ية في المدينة» وعداؤهم الشديد كان لشخص النبي بلا 
اولدعوته ولأتباعه» ولم يدعوا سبيلاً من سبل الكيد له ولرسالته َة إلا 
اوسلكوه» ابتداء بالمجادلات في الدين؛ لتشكيك المسلمين في دينهم» ثم 
ابالتامر على قتل الرسول بء والتأليب على المسلمين والصدام الحربي 
معهم» وتارة بالتظاهر بالدخول في الإسلام نفاقاً ليعملوا على إفساد 
!المسلمين من ا وبمحاولة التفريق بين المسلمين» وتشقيق جماعتهم 
الضرب بحضهم ببعض 2 
٠‏ ومع هذه العداوة من اليهود للمسلمين لم يسلم بعض ضعاف الإيما 
امن الميل إلى بعض أقوالهم والتأثر بهم والتلقي عنهم» وكما قدمت أن هذا 
حال من أعرض عن الحق» ولهذا ظهر في كثير من العقائد البدعية المحدثة 
تالقان ارو و ٠ ٠‏ 

: ما أخذه المبتدعة كلهم من اليهود وقلدوهم فيه» وهما شيئان‎ )١ 


أولاً: أخذوا منهم مبداً الافتراق عن الحق» والتفرق والانقسام فيما 


)(٠‏ انظر: عداوتهم لاإسلام في مختصر سيرة الرسول ب محمد بن عبدالوهاب» ت 
عبدالعزيز الرومي» ومحمد بلتاجي وسيد حجاب ص(۹١۱۴)»‏ وفقه السيرة» محمد 
الغزالي ص(١٠٤۲)ء‏ وبعدهاء وجنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع» محمد ندا 
ص(۲۸)» ومكايد يهودية عبر التاريخ - عبدالرحمن الميداني ص(۷٤)؛‏ وبعدهاء 
ودراسات في السيرة النبوية - محمد سرور زين العابدین ص(۴۹)ء» وبعدها. 


E3 


و ا خاد قران ةه جاك اران وة تر 
المسلمين من التشبه بهم وبالنصاری في ذلك» وتبين أن الافتراق الذي 
سیکون في هذه الأمة إنما هو ضرب من ضروب التشبه باليهود واتباع سننهم. 
كما قال َيه في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: «ليأتين على ھا 
أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. .. وإن بني إسرائيل تفرقت أعلىِ 
ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة. . .>“ الحديث. hs‏ 

ا في كتاب الله تعالۍ وصفهم باهم أهل الفرقة کک فيما' 
بینھم کما قال تعالی: لن الین فرا ویم اا سیا لست متم في سىء ٠4‏ 
[الأنعام: آیة [٠٥۹‏ قال ابن کثير: قال 8 وقتادة ا والسدي: 
رلت ملد :الاه في اليهود والنصاری” 8 


فالافتراق كان من اليهود ثم تبعهم النصارى» ثم كان في " 
لجماعة المسلمين من هذه الأمةء وكل الفرق بدأت ضلالاتها من الافتراق . 
عن الجماعة وإحداث أصول ليس عليها أمر الإسلام» ولهذا كانت ا ۰ 
الناجية من الهلاك واحدة. 

تلقت الميتدعة عن البهود أيضاً تخريف النصوص الشرعة: : 

فقد ذكر العلماء أن اليهود هم الراسخون في العخريفت» والتاس اثبع 
لهم فيه» وقد جاء فى القرآن لعل وصفهم بالتحريف دون غيرهم من ! ١‏ 
SS‏ یذ فا انلا هنزو الق تلو ينه 


(۲) رواه الترمذي ۔ کتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الام وقال: «هذا خديث ' 


س عر ورت ل ا ا ا اا و 2 تتبع الشيخ سلمان العودة سند 


هذا الحديث وشواهده وخرج نه حدیث حسن لشواهده الكثيرة - انظر : ا 
ص۲۸ - ۰). 1 


(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر .)٠١١/۳(‏ 
() انظر: تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء فيي الاستدلال ص(١٠)ء‏ ومحاضرات | 
في مقارنات الأديان ۔ إبراهیم خلیل ص(۸۳) . 
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حت وفع قا ناا اتاک شيا ولوا کڈ یز لک مسري 
الحينت ل مدل ا 5 ولا عر اف وَل لَه كارتا عل لين 
کا رج من المآ یما گا يفْسفوة 6 € [البقرة: الآیتان .]٥۹ ۰٥۸‏ 
وقال سبحانه: ين لَب ادوا محرد اكلم عَن كَوَاضِميِء € [النساء: 
ية ]٤١‏ فالتحريف بدعة يهودية حرفوا بها التوراة» ثم صار في النصارى 
افحرفوا في الإنجيلء ثم انتقل إلى المنتسبين إلى الإسلام ظاهرا وهم 
المنافقون» ثم آلت هذه البدعة باطنية رافضية مجوسيةء ثم كلامية قدرية أو 
مجوسية» أو إرجائيةء أو جهميةء أو اعتزاليةء أو أشعرية أو ماتريدية ثم 
طرقية صوفية» أو قبورية"". وهذه الفرق كلها تعرّل على التحريف إذا 
خالف النص ما قرروه من بدع» وقعدوه من قواعد. 


۰ قال ابن القيم رحمه الله: «وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف 
انحلتهاء ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي 
ذهبت» والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه» ولم يتأولوه» وما خالفهاء 
فإن أمكنهم دفعه وإلاً تأولوه» ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا 
كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه» ولما أصّلت الجهمية 
أن الله لا یتکلم» ولا يکلم أحداً» ولا یری بالأبصار» ولا هو فوق عرشه 
امبائن لخلقه» ولا له صفة تقوم به أؤلوا كل ما خالف ما أصلوه» ولما 
أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أؤلوا 
كل ما خالف أصولهم» ولما آصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد» وأن من 
دخل النار لم يخرج منها أبدأًء أؤّلوا كل ما خالف أصولهم» ولما أصّلت 
المرجئة أن الإيمان هو المعرفةء وأنها لا تزيد ولا تنقص» أولوا كل ما 
خالف أصولهم» ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق 
بقدرته ومشيئته وسموا ذلك حلول الحوادث» أؤلوا كل ما خالف هذا 
E NE‏ ا ا ل ا 
الوجوه وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجارء . أرًلوا كل 


انظ ترق الصرص حن( 


14۳ 


ما جاء بخلاف ذلك 


والخلاصة أن الفرق. الإسلامية تلقت منهج التتحريف عن ا وا 
كل فرقة ضربت بسهم في هذه البدعة. ۰ 

ملا ا ت الفرق عل اف ر الین ار ۳ 
ب تان اليهود: 
وکان أخذ الفرف وتلقيهم لها قد اختلف من فرقة ا 
فالخوارج تلقت من اليهود - مثلاً - مسألة الخروج على امخالنين 
وقتالهم› فقد ذكر غير واحد من العلماء أن فرقة E‏ 
رأيها وجوب الخروج على المخالف ل" ؛ بل ويذكرون أن رٿيسها خرچ 
a‏ 1 
أحبار اليهود قوله: أن فرقة الخوارج من اليهود قد ظهرت في ا | 
عليه السلام في زمانه» وأخذوا عن اليهود تحريم أكل السمك الذي نبب 
إلى فرقة العنانية من اليهود“ . 

وأما الشيعة فأساس مذهبهم من اليهودء وعبدالله بن س 


هو المؤسس الأول للشيعة› وأفكار السبئية هي أفکاره وعقائده» فهو رسول. 


الماسونية اليهودية إلى:الإسلام» ودوره في الإسلام كدور بولس اليهودي؛ 
الآخر ذ في النصرانية» وقد نص ن على دور ابن سباً هذا کثیر فن علا اع 


(9) الضواغق.الجرسلة على الجهمية والمعطلة - ابن القيم» ت محمد الدخيل الله f‏ 
aT (TY -‏ 
) انظر: الملل 'والنحل - الشهرستاني .)۲۱۷/١(‏ > 
٠‏ (۳) انظر: كتاب الشريعة : الآجري ۔ ت حامد الفقي ص(١٠)ء‏ وانظر: آراء الخراج : 
الكلامية - عمار الطالبي ' ج(١)‏ ص(١۷١).‏ 
)٤(‏ انظر: آراء الخوارج ج(۷) ص(۱۷۲) . 
() ترجمة ابن سبا ستاني ترجمته في الفصل الثالث. 
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السنة من المؤرخين» وكاب الفرق والمقالاتء وعلماء الجرح والتعديل» 
٠‏ ونص على ذلك كثير من علماء الشيعة أيضاً» وكثير من المستشرقين"'. 
ولهذا كانت الشيعة أشبه الغرق الإسلامية باليهودء فقد آخذوا عنهم 
القول بالوصية ووجوب تعيين الوصي» وأن الله تعالى هو الذي يتولى 
٠‏ تعيينه» وأن منزلة الوصى عظيمة تساوي منزلة النبى» وأنه يمكن أن يوحى 
٠‏ إلى الوصي كما يوحى إلى النبي» وهذا الاعتقاد أكثر ظهوراً في الرافضة من 
اق د ت 
۰ وقالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داودء وقالت الرافضة: لا 
تصلح الإمامة إلا في ولد علي» وقالت اليهود: لا جهاد في سبیل الله حتی 
يخرح المسيح الدجال وينزل سيف من السماءء وقالت الرافضة: لا جهاد 
: في سبیل الله حتی یخرج المهدي وينادي مناد من السا واليهود 
يشبهون الله بخلقه والشيعة كذلك . 
واليهود يقولون بالبداء وهو أن الله يقول شيئاً ثم يبدو له أي يظهر أن 
المصلحة والحكمة في خلافه فيبدل ذلك القول ويريد غيره» والشيعة تقول 
. بذلك» واليهود يبغخضون جبريل عليه السلام ويقدحون فيه» وكذلك الشيعة 
فهم يزعمون أنه غلط فنزل بالوحي على محمد عليه السلام . 
واليهود يقولون بالرجعة عند خروج مسيحهم المنتظر» والشيعة يقولون 
٠‏ بالرجعة عند خروح مهديهم المنتظر» والتقية التي عند الشيعة هي بعينها النفاق 
SS GL e‏ 
وبسبب أن عقائدهم في غاية الفساد وقد تكون سبب خطر عليهم وعلى دينهم” ل 


٠‏ () انظر: بتوسع - عبدالله بن سبأً وأئره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام - سليمان 
العودة ص(۳٠‏ - .)۷۳١‏ 

- (۲) انظز: بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود - د. الجميلي ج(١)‏ ص(۹١۱)‏ وبعدها. 
٠‏ (۳) انظر: منهاج السنة - ابن تيمية ج(١)‏ ص(١۲).‏ 

() انظر: الصراع بين الإسلام والوئنية - عبدالله القصيمي +(۱) ص(۹۲٤)‏ وبعدها. 

)٥(‏ انظر: بذل المجهود ج(۱) ص(۲۹۷). 

. 0) انظر: المرجع السابق ج(۲) ص(۲٥٠).‏ 
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الفتهاء ا اش" . 
لعل هذه أبرز العقائد التي تلقتها الشيعة - وخاصة IT‏ 
اليهود ثم جعلوها دینهم الذي يدینون به الله تعالی . : 


ومن الفكر اليهودي الذي تسرب إلى الإسلام وتلقته بعض الفرق: ٠‏ 
القول بنفي وما كتثب على الإنسان ار له في اللوح المحفوظ» ثم ما , 
ترتب على ذلك من القول بأن الإنسان خالق فعل نفسه» وهذاهو قول . 
وعقيدة إحدى الفرق الود وهم الضدو ى من اليهود E‏ 


وقول المعتزلة في القدر كان أيضاً في قول الربانيين“ من ا 
يقول الشهرستاني عن اختلاف اليهود في القدر: «وأما القول في القدر فهم 
مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين في الإسلام؛ فأولئك E‏ 
فيناء والقراءون كالمجبرة والمشبهة» . 


فالقول بنفي القدز عقيدة يهودية ظهرت في ب بی الق وإ کان ۰ 
بعض المؤلفين يرى أن التأثير المباشر جاء من احتكاك بعض المسلمين ' 
ا وبسبب ما جرى بينهم من مناقشات حول القدر والصفات» . 
وهناك :شخصیتان من ا کان لھما 2 الأثر في نقل هذه العقيدة إلى 


(٩‏ انظر؛ بڏل المجهود فی اام اليهود - السمؤال بن يحيى ۔ ت a‏ یله 
ص۱۹1 1۹۷). .: 
() الصدوقيون: إحدى فرق اليهود ينتسبون إلى صادوق الكاهن في عهد سليمانء آو إلى 1 
بهذا الاسم وجد في القرن الثالث قبل الميلاد وهم ينكرون البعحث والآخرة والحساب 
والجنة والنار - انظر: مقارنة الأديان اليهودية ج(١)ء‏ - د. أحمد شلبي ص(۱١۲).‏ : 
(۳) انظر: الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ‏ د. حسن ظاظا ص(١۲۱).‏ 
(4) الربانيون: هم السواد الأعظم من اليهود» وربانيون نسبة إلى الرب ومعناه. في لغتهم , 
العبرية - الكبيرء أو الرئئس» وهم الذين أبقوا باب المقدسات مفتوحاً على مصراعيه . 
بحیث دخلت منه المزويات الشفويةء والاجتهادات والفتاوي» وهم طائفتان: 
الاشکناز» والسفرد» انظر': الفكر الديني اليهودي › حسن ظاظا ص(۲۰۱» ۲۰۲).' 
() الملل والنحل - ت سيد كيلاني ج(۱) ص(۲۱۲). 
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المسلين وغما يبي الدمشقي :> وسوسن التصراني ١‏ ولكتي. أرق أن 
٠‏ الانحراف هذا أصله يهودى ثم لعله انتقل إلى المسيحية ومن ثم ! 
ا ٠‏ يهودي بم س م 
الإسلام» وهذا الرأي يقوى إذا لاحظنا الأمور التالية: 


)١‏ أن النصرانية تنبع أساساً من اليهودية» ودعوة عيسى عليه السلام 

كانت لليهود» ولم تفترق النصرانية عن اليهودية وتنفصل عنها إلا بعد حركة 

. بولس اليهودي الذي يقول: «أنا رجل يهودي» ولدت في طرسوس كيلكية › 

ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدباً عند رجلى (غمالائيل)» ‏ وغمالائيل هذا 
RT‏ 1 


فعلى فرض أنها عقيدة نصرانية» فلعلهم أخذوها من اليهود» أو 


(Y‏ أن العلماء ذکروا أن آباء الكنائس لم يكن لهم بحث في هذه 
القضية» ولم تأخذ هذه العقيدة حيزاً من أفكارهم» بل إن النصرانية في 
. أصلها الأول كانت تنادي بالجبر»ء وجوهر النصرانية هو التشبه بالل 


١‏ (1) يحيى الدمشقي المتوفى سنة (١1۷م)ء‏ آخر كبار العلماء بالعقائد على مذاهب الكنيسة 
الإغريقية» وممثل اللاهوت المسيحي فيها من مؤلفاته «الإيمان الأرٹوذكسي» انظر: 
تاريخ' الأدب العربي - بروكلمان - ت عبدالحليم النجار - (١/١١۴)ء‏ وانظر: المعتزلة: 
زهدي جارالك ص (۲۴۲). | 

' سوسن النصراني: يقال له أبو يونس سنسون ويعرف بالأسواري» أسلم ثم تنصر وهو‎ )۲( ٠ 
أول من تكلم بالقدر في الإسلام وأخذ قوله معبد الجهني  انظر: الخطط المقريزي‎ 
.)۱٩۷(ص وسرح العيون شرح رسالة ابن زیدون - لابن نباته‎ «(1A1/4) 

٠‏ (۳) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التشليث - د. محمد أحمد الحاج ص(ه٤)ء‏ و 
: ص(١٤)ء‏ وانظر: بولس وتحريف المسيحية - هيم ماكبي ترجمة سميرة الزين 
ص(۷)» وبعدها. 

. () بولس:الطرسوسي» ولد في طرطوس من أعمال كيلكية» وكان أبوه بهودياً من 
: الفريسيينء وهو المؤسس الفعلي للنصرانية المعروفة اليوم» وقد ادعى أن عيسى هو 
الذي أوحى إليه بهذه المسيحية. انظر: قصة الحضارة ۔ ول دیوارنیت »)۲٤۹/۱۱(‏ 
والنصرانية من التوحيد إلى التثليث - محمد الحاج ص١٤1).‏ . 
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والاستغراق فيه » ا هنا ري الاختيار» تم دخلت عم عقيدة 2 
ا ار د 


۴) أن بول اليهودي. كما في ترجمته من فرقة الفريسيين من ا 
ومن أقواله غير ما ذكر سابقاً: «أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة ؛ 
الأموات آنا أحاكم» . والفريسية ا المنعزلون والمنشقون» فهم 
e‏ خاصة إذا عرفنا أن 
لهم کلام في القضاء والقدر فحواه أن الأفعال يمكن أن تتأثر بالقدر» ولکنها 
O‏ 

وهکذا تکون ا حاملة القول بنفي القدر في الإساد' ا 2 
الأخذ من اليهود؛ فإن نفي القدر غالب في جمهوز اليهود وهو أشهر وأظهر , . 
فيهم» ومن كلام الشهرستاني المتقدم يتبين أيضاً أن عقيدة الجبر عقيدة . 
بهودية ظهرت عند القرائين ا : ۰ ۰ 

ومما تلقاه الفرق عن اليهود تعطيل البارىء سبحانه وتعالى * ثبت At‏ 


من الأسماء الحسنى والضفات العلى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اثم 


ا هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن. تلامذة اليهود ‏ 
والمشركين» وضلال الصابئين؛ فإن أول من حفظ عله آنه قال هذه المقالة 
في الإسلام. ED OT‏ 
عن أبان بن سمعانء وأجذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن E‏ 0 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي ي . N‏ 
ع اتال بي ا اليهود» وإن كان للصائبة والفلاسفة رالنصاری ۰ 


(1) انظر: نشاة الفكر للستي في الإسلام - النشار - ج(ا) ص٣۴٤).‏ 

(۲) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث - الحاج ص(١٤١). ٤‏ 

(۳) انظر: اليهودية ‏ أحمد شلبي - ص‌(۲۱۸» ۲۱۹). 1 

٠ القراءون - نسبة إلى المقرا أي المقروء أو القرآن وهي أسماء للعهد قد الذي لا‎ )٤( 
یعترفون إلا به.كتاباً مقدساً. انظر: اليهودية  أحمد شلبي 0 ا الیهودي‎ 
:.)۲٤۷(ص حسن ظاظا‎ 

)٥(‏ مجموع الفتاوى ج(٥)‏ صن(۲۰). 
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- دور كبير في نقل هذه العقيدة إلى المسلمين كما سيأتي بيانه - إن شاء الله‎ ١ 
وقد أوردت عبارات عند اليهود هي بعينها ما يقوله أهل التعطيل من المسلمين‎ 
كقولهم في .الأصول الثلاثة عشر والتي جعلت أركاناً لإيمان اليهود: «أنا أؤمن‎ 
إيماناً كاملا بأن الخالق تبارك اسمه ليس جسماًء ولا تحده حدود الجسم» ولا‎ 
شبيه له على الإطلاق». ولعل هذا كان في المتأخرين من اليهود في‎ 
العصور الوسطى”" وإلا فعقيدتهم في الأصل هي التجسيم.‎ 


SE E E, 
النبوة فيض دائم وباق ومستمر وأن دائرته لم تغلقء فالرسالة لا تنقطعء‎ 
وهذه النظرية مرتبطة عندهم بالقول بحلول روح الله واتحادها بأشخاص‎ 
الأنبياءء وحيثما طبقت هذه النظرية في دائرتي الألوهية والنبوة فإنها تنتهي‎ 
بأصحابها. تارة إلى ادعاء الألوهية و بو 8 وأخرى إلى ادعاء النبوة‎ 
والرسالةء وغدت هذه الدعوى قاعدة مشتركة وأصلاً ثابتا فى البنية العقيدية‎ ٠ 
٤ لات ال را ف‎ 


وأخذ غلاة الفرق كذلك عن اليهود فكرة «وحدة الأديان» فقد تلقتها 

الإسماعيلية عن عيسوية أصفهانء وهى فرقة يهودية“» وهذه العقيدة ظاهرة 
بجلاء عند الدروز من غلاة الشيعة› ثم ظهرت في غلاة الصوفية فيما بعد 
کالحلاج“ وغیره. 


.)٠١٤(ص الفكر الديني - حسن ظاظا‎ )١( 
.)١۳۳( انظر: المرجع السابتق‎ )۲( 
.)٤١۳ انظر: دراسات الفكر العربي الإسلامي - د. عرفان عبدالحمید ۔ ص(۰۹٤ ۔‎ )۳( 
العيسوية: نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني الذي زعم أنه رسول‎ )4( ٠ 
المسيح المنتظر» وخالف اليهود في كثير من أحكام شريعتهم» انظر: الملل والنحل‎ ٤ 
.)۲۱١ »۲۱٣(ص ج(1)‎ 
هو الحسين بن منصور بن محمي» أبو عبداشء ويقال: أبو مغيث» الفارسي البيضاوي‎ )١( 
الصوفي» تبرأ منه سائر الصوفية وقبله بعضهم» وقد نسبه بعض العلماء إلى الحلولء‎ ٠ 
ء)ه۳٠۹( وبعضهم إلى الزندقةء وبعضهم إلى السحر والشعوذةء وقتل الحلاج سنة‎ 
.)۴١٤ _ ۳۱۳/۱٤( لست بقين من ذي الحجة. انظر: سیر آعلام النبلاء‎ 


£۹ 


وتلقى بعض المببجدعة من اليهود القول بفناء الجنة والنار» أو فناء' 
الخالدين فهي مسألة أثيرت أولاً عند اليهود" ثم ظهرت في آقوال جهم ‏ 
بن و ٠‏ قرر هذه العقيدة تم حاول تفسیر الآيات التي تؤکد الخلود: 


ومما تلقاه ملاحدة الفرق الإسلامية من اليهود مسألة الإباحية» مثل: ٠‏ 
إباحة نكاح المحارم كبنات الإخوةء وبنات الأخوات» وقد كان هذااعند. 
اليهود لكنهم لا يعملون به خوفاً من المسلمين" . ثم ظهرت هذه الإباحية ' 
في ملاحدة الفرف المبتدعة كالقرامطة› ا وغيرهم من 
الغلد2. 1 


وأخذ الغلاة «الباطنية» عن اليهود وضع ظاهر وباطن للتصؤص ' 
الشرعية» فان يوذعان من اليهرد الذي تنسب إليه اليوذاعانية کان يذهب' إلى = 
أن للتوراة ظاهراً وباطناً وتنزیلا EAE‏ »> وهو بعيله علد فرف الباطنية : 
کا وکان يوذعان أبضاً يطلب تعظيم أمر «الداعي» أي من يدعو إلى . 
المذهب» وهذا نجده بوضوح عند الإإسماعيلية وفي اتا علماتهم على أن 
هذا الوسم له مكانته العغظيمة عندهم وهو من أعظم المراتب العالية ي 
الدعوة الاساغ: 


(1) انظر: البدء والتاریخ - المقدسي ج(۱) ص(۱۹۹ - .)۲٠۳‏ ۰ 

() انظر: نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام - النشار ج(۱) ص(۱٤۳ء ٠ ٠.)۴٤١‏ 

(۳) انظر: عقائد الثلاٹ والسبعين فرقة - لأبي محمد اليمني ج(۴) ص(٤۷۳).‏ 

(6) انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي - د. محمد الخطيب ص(١٦٠)ء‏ رااظر: 
الإسماعيلية تاريخ وعقائدء إحسان ظهير ص(۹۸). 

(۵) انظر: نشاة الفكر - النشار ج(۱) ص(۸۸). 

(v‏ انظر : بيان مذهب الباطنية وبطلانه - الديلمي ص(٤)»‏ وبعدها. 

(۷) انظر: ما كتبه إحسان ظهير في كتابه - الإسماعيلية ص(۹۳٥)»‏ ا وانظر: : 
الصلات القائمة بين الباظنية واليهود في العصر الحديث في ۔ قلاع 2 ۰ 
من داخلها وخارجها - محمد هتادي ص(۲۷۲)» وبعدها. 


1o. 


أ مدى تلقي الفرق عن النصرانية: 
وکما أخذ آهل البدع عن اليهود أخذوا عن النصارى أيضاًء ولعل أهم 
اتتا المتالمي او بعضهم بالنصارى وتلقيهم بعض عقائدهم ما يلي : 
0( حرص النصارى على نشر عقیدتهم› والتبشير بھاء والدعوة إليها 
في صفوف غيرهم وخاصة المسلمين» ولو لم يظفروا من دعوتهم إلا أن 
'يترك المدعو دينه لكقاهم وإن لم يدخل في دینهم . 
۴ كثرة مخالطة المسلمين للنصارى»ء فأكثر البلاد التي فتحها 
المسلمون كانت نصرانية» ولم يكره المسلمون أحداً على الدخول في 
'الإسلام» ولهذا بقيت اليهودية والنصرانية في العالم الإسلامي حتى اللحظة» 
أوكان على الواحد منهم فقط أن يدفع الجزية مقابل حماية الإسلام له » 
والنصارى كانوا هم الأكثر مخالطة للمسلمين ومن هنا كان الاتصال والتأثر. 
| ۳) قيام الجدل والمناظرات بين المسلمين والنصارى والذي اشتد في 
عهد الأمويين› ولعل بعض الفرف تأاثرت بهذه المناظرات والمجادلات 
ATE‏ 
ر 

)٤‏ أن النصارى كان لهم دور في المناصب السياسية في الدولة الأموية 
افاختلط بهم المسلمون وكانوا يحدثونهم في آمور الدين . 
وقد اجتمعت الفرق المبتدعة جميعاً على تلقي مبداً «الغلو» عن 
االنصارى» فالنصارى هم أهل الغلو» وغلوهم عم كل عقائدهم» فقد غلوا 
. في عیسی - عليه السلام ۔ حتی رفعوه إلى مكانة الألوهية وعبدوه» ولهذا 
قال تعالى: «لقد َر لزت قلا إن أله هو أَلْسَيِيح ابن سيم 4 


.)٥4 ء٥۳(ص انظر: شبهات حول الإسلام - محمد قطب‎ (٠ 

.)۹۸/١( - انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - التشار‎ )٠ 

(۴) انظر: تاريخ الأدب العربي - بروکلمان - .)٠١١/۱(‏ 

- انظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ )(٠ 

شيخ الإسلام ابن تيمية - ت سليمان الخصن ص(۹١٠)ء‏ والتنكيل لما ورد في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل - عبدالرحمن المعلمي - ت الألباني» وحمزة .)1/١(‏ 
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[المائدة: آية ۷۲]. ثم a‏ دائرة الغلو حتى أدخلرا فيها اا 
ورهبانهم فأعطوهم حق التشريع والطاعة المطلقة حتى فيما يخالف . 
شرع اله كما قال تعالى: اذا خسار وڪم ازا من ف 
لله ¢ [التوبة : اة ..]۳١‏ @ و 
وقد ختمت مجامعهم بإثبات العصمة لباب" ثم ات غ س 
قدسوهم أمواتاً كما قدسوهم أحياء بإقامة المساجد على قبورهم» وظهر غلوهم . 
انشا في عباداتهم› وقد ټمثل في الانقطاع للذكر والعبادة والصلاة» والهروب ' 
من الحياة إلى الخلوات والفلوات وتحريم الزواج» والتحرج من طيب الطعام أ 
وإهمال نظافة البدن» واس ستشرى غلوهم حتى ابتدعوا نظام الرهبانية» كما قال 


رک صو ر 


0 ي اوها ما كتا عليه € [الحديد: آية ۲۷]. 


هذه بعض صور الغلو عند النصارى"› ولیس هذا اصل ماتھم بل 
صور للتحريف الذي وقع في ملتهم. 


وهذا الغلو ظهر في فرق المسلمين على ما يلي: ٠‏ ا 
ظهر الغلو في ألخوارج في العبادة» وفي فهم الإيمانء فهم. 
يعبدون الله تعالی بالخوف وحد ولهذا قال العلماء: «من عبد الله 
بالخوف وحده فهو حروري» 0 خارجي»› وقد وصقهم أحدهم ؛ في 
عبادتهم فكان مما قالٍ: «قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وآنوفهم» 
واستقلوا ذلك في جنب ايله E‏ 
زغلوهم في الإيمان أو مفهومه ومسماه قد تقدم عند عرض مذب' 
المعتزلة فيه› فهم والمعتزلة یرون أن العمل شرط في صحة الإيمان». وان 
الإيمان كل و ولا يتبعض› فلا يجتمع في الإنسان إ إيمان وفسق» ومن 


(۱) انظر: محاضرات في التضرانة. - محمد أبو زهرة ص(۸٤١).‏ 

KG - انظر: ظاهرة الغلو في العصر الحدیث ۔ محمد عبدالکریم حامد ص(۲۳‎ )۲( ٠ 
.)۲۹/۱( انظر: مجموعة التوحید ۔ ت بشیر عیون‎ )۳( 

(4) التحفة العراقية في آغال القلوب - ابن تيمية - ت سليمان الحرش TE‏ 
(o)‏ من خطبة لأبي حمزة الخارجيء انظر: دیوان الخرارج.- إحسان عباس e‏ 


oY 


هنا حكموا على الفاسق صاحب الكبيرة بأنه كافر في الدنياء وخالد مخلد 
في نار جهنم يوم القيامة› ثم رتبوا على هذا الغلو غلواً آخر حین عاملوا 
مخالفيهم معاملة الكفارء فاستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضه”. وغلت 
الخوارج في جانب الولاء والبراء حتى تبرأت من الصحابة ومنهم علي ابن 
بي طالب رضي الله ر 


وآما الشيعة وأخص منهم الغلاة والرافضة» فأوضح ما ا عن 
النصرانية الغلو في الأشخاص بمعنى تجاوز الحد في تقديسهم . وذلك 
أنهم ادعوا النبوة ثم الألوهية لأئمتهم ابتداء من علي رضي الله عنه وحتى 
بقية الأئمة» وجعلوا نصوص 9 الداعية إلى توحيد الله جعلوها دالة 
ا ولاية الأئمة وعدم الإشراك فيهاء وجعلوا الولاية للأئمة أضل قبول 
الأعمالء وأن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق» فلا هداية للناس إلا 
بالأئمةء ولا يقبل الدعاء إلا بأسمائهم» وتكون الاستغاثة بهم» وكذا الحج 
إلى مشاهدهم وأنه أعظم من الحج إلى بيت الله والطواف بهاء والصلاة عند 
أضرحتهم» والانكباب على قبورهمء واتخاذ قبورهم قبلة كبيت اله» وقولهم 
إن الإمام يحرم ما ياء ویخل ما يشا : 
قال اللإمام الشعبي : «القد غلت الشيعة في علي كما غلت النصارى في 
عيسى»“ والمنصورية من غلاة الشيعة كانوا يقولون بألوهية عيسى - عليه 
السلام - ويربطون بينه وبين الإمام علي في كثير من الأمور كالصعود إلى 
السماء 8 وكان أصحابه إذا حلفوا يقولون: لا والكلمةء يقصدون به 
علي بن أ بي طالب وهو بعينه قول لار 2 والإسماعيلية يصفون الإمام 


(1) انظر: الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم - د. مصطفى حلمي ص(*) 
۰ وبعدها. : 

.)٠١(ص انظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - عبدالرحمن اللويحق‎ )۲( ٠ 

.)١٤(ص انظر: حركة الغلو وأصولها الفارسية - نظلة الجبوري‎ )۳( ٠ 

(4) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية - د. ناصر القفاري ٤۲۳/۲(‏ - 6۹۸). 
(ه) التنبيه والرد - الملطي ص(١١١).‏ 

۷) انظر بتوسع : غلاة الشيعة وتاثرهم بالأديان المغايرة للإسلام فتحي الزغبي ص(۸٠٠‏ -14(. 
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بأنه خلیل الله وکلیم اله إوالمسيح الذي يحيي الموتى“ . 
والصلة بين العقائد المسيحية وبين عقائد الغلاة من الشيعة فوية جدأً ٠ ٠‏ 
فالقرامطة قالوا بالتئليث الذي عند النصارى حين زعموا أن الحجة ن 
هو الأب»ء وأن' هذه الحجة له داعية وهو الأم» وهذه الداعية له و 
أف وجل له دل ويراهن مها وي نه ال . 


والدروز جعلوا الحاكم بأمر اله" هو الأب ا لحمزة 
علي هو المسيح الحقيقي الأبدي» وكانوا ينقلون كثيراً عن الأناجيل ' 
e‏ بنصوصه» ويحاولون التقريب بين عقائدهم وبين المسيحية من . 
أجل تقرير أن المسيح الحقيقي هو حمزة بن علي . 


والنصيرية يقولون بالثالوث على طريقة النصارى فهم NT‏ 
هو الأب» ومحمد الابن» وسلمان الفارسي هو الروح القدس». ویرمزون 
لهذا الثالوث بحرف ع م س. وکانوا يستعینون ببعض ما يتمسك به النصازی ا 
من الأدلة والبراهين لإيضاح هذا الثالوث» بل عند النصيرية الكثيز من 
التقاليد النصرانية كقداس الأطعمة» والنبيذ وهو كالعشاء الرباني عندهي ' 
وکذا a‏ ا والفصح | o OTS‏ 


)1( 5 إسلام پلا مذاهب - مصطفى الشكعة ص(١١٠٠).‏ 

() انظر: فرق الشيعة - النوبختي ص(۸۲) . : 

)۳( صاحب مصر الحاكم بأمر أله ء او د و 
المنصور إسماعيل بن القائم محمد بن المهدي العبيدي البصري الرافضي› الإسماعيلي ١‏ 
الزنديق مدعي الربوبيةأولد سنة (١۴۷ه)ء‏ وقد آراد ن يدعي الألوهية لکن الناس 
منعحوه» وسیرته وعسفه تحتمل کراریس توفي مقتولا سنة (١١٤ه).‏ انظر: ا 
النبلاء /٠١(‏ ۱۷۴۳ ۔ ۱۸4). ٠‏ 

)£( حمزة بن علي بن أحمد الفارسي الحاكمي الدروزي› من کبار الباطنية ومن مۋسسي ¦ 
المذهب الدرزي» وهو إفارسي الأصلء اتصل برجال .الدعوة السرية من شيعة الحاكم : 
e:‏ الله فأصبح من آرکانهاء وادعی أنه رسول الحاكم» وهو عند الدروز قائم الزمان» . 
والعقل الكلي ت(۴۳٠ه).‏ انظر: الأعلام» الزركلي 0 2 و 

` انظر: غلاة الشيعة ص(۱۳٥) وبعدها,‎ )٠( 


() انظر: المرجع السابق ۵۱٩(‏ ۔ .)١۱۸‏ 
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ومن مظاهر الغلو التى أخذها غلاة الشيعة عن المسيحية القول 
بالخلرل الذي يدعو إلى تشحيض الله سن لدل لول يذاه او ررح 
بالإنسان» ومقتضاه تأليه الإنسان الذي حلت فيه روح الإله ورفعه إلى 
مصاف الألوهيةء وهو موصل إلى القول بوجود إله واحد مصدر للخلق 
وعنه تنتقل الروح أو ألقوة إلى بقية المخلوقات» وعندها لم يبق حد فاصل 
بين الله والإنسان؟. 


والنصارى قالوا بتجسيد الإله في يسوع المسيح فصار إليها في صورة 
بشر بعد أن حل اللاهوت في الناسوت. أو حلول الكلمة واتحادها 
بيسوع”". ثم احتضن غلاة الشيعة هذه العقيدة وقبلوها بقوة» وقد نقلها 
إليهم عہداله بن سبأاً اليهودي الذي دان بيهودية اليمن أو يهودية الفلاشاء 
وهى اليهودية التى كانت شديدة التأثر بالنصرانية خاصة وأن كفة النصرانية› 
کائٹ هي ا في اليمن على كفة اليهودية" 
وقد ذكر البخدادي الحلولية من الفرق ثم قال: «وتفصيل فرقها في الأكثر 
يرجع إلى غلاة الروافض» وذلك أن السبئية والبيانية والجناحية والخطابية 
والنميرية م: ا وكل غلاة الشيعة يقولون بالحلولء 
القرامطة E‏ واللروز 4 والضر ةة : وکل فرق الإسماعيلية" . وكلهم يدعون 
حلول الإله أو جزء من الإله في أئمتهم› أو بعض الأئمة والحجج والدعاة. 
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(۲) انظر: أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية - محمد صفي الدين ت د. عبدالرحمن 
دمشقية ص(١٠)ء‏ وتحفة الأريب في الرد على أهل الصليب - أبي محمد الميورقي - 
ت عمر الداعون ص(6۹٤۱).‏ 

.)٥۲٤(ص انظر: غلاة الشيعة‎ )۳( ٠ 

٠‏ (6) الفرق بين الفرق - البغدادي ص(٤٠٠)»‏ وسيأتي التعريف بفرق الغلاة في الفصل 

الثالث. 

)٠( ٠‏ إنظر: القرامطة: محمود شاكر ص(۷۲). 

.)٤ا(ص انظر: طائفة النصيرية - د. سليمان الحلبي‎ )١( 

(۷) انظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد - إحسان إلهي ظهير ص(١١٤).‏ 
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لعل هذه أوضح العقائد التى تلقاها الشيعة عن النصارى . 


وظهر الغلو كذلك عند غيرهم من الفرقء ولعل الفرقة الثانية التي ٠‏ 
وضح فيها. الأخذ بعقائد النصارى الغالية هي الصوفية» وهم في E‏ أشد ٠‏ 
زوا وتك يان ذلك 


لقد أخذت الصوفية عن النصارى مبدأ الخلو في الدين والطم ' ن ! 
فنصوص العهد الجديد النصرانية تدعو إلى التقشف» والانقطاع عن التاس» ؛. 
والترفع عن المتع المشروعة في الحياة» والمقاومة العنيفة لطبيعة النفس ‏ 

الإأنسانية» وكبت ميولها ورغباتها الطبيعية. 

ورا ا ا ار بے ای ى ات 

والمجاهدة» والجوع» والحزنء والعزلةء وكلها تعابير عن التشدد في العبادةء ٠ ٠‏ 

وترك التمتع بالمباحات بل يصل إلى درجة التقصير في الضروريات من الأكل ' 

والشرب والزواج ونحوه» وهذا كله عندهم سبيل الوصول إلى الولاية ٠ ٠.‏ 

ولبس الصوف الذي نسبوا إليه هو من رهبنة النصارى ومن زيه" . 

وحياة الزهاد من الصوفية وتعاليمهم ومجاهداتهم تقابل تماماً تلك الأحوال ۰ 

ال وا للمسيح ,و وأحوال الرهبان» والقسيسيه" وهذا لیس بغريب ' 

إذا عرفنا أن بعض مراجع الصوفية تقص عن بعضهم أنهم کانوا يقصندون 
الرهبان» ويختلفون الهم لتلقي المعرفة . 

واخ الصوقة ن غل التضارئالقرل بالحلرل» وكات أول ن تا به 

من الصوفية الحلاج» و الناسوت واللاهوت التي عند النصارى استعماله : 


() انظر: صور ذلك في: التعرف لمذهب أهل التصوف ص والتصوف في المنشاً 
والمصادر ص(۹٤‏ - 4ء ونظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام اسار بشت ` 
سعود ص(۱۱۹)ء ومعجم ألفاظ الصوفية ص(۱۱۱)» و ص۱۲۲0 - ۱۹۳ ۹٠۴)ء‏ ! 
والتزكية بين آهل 'السنة والصوفية ‏ أحمد فريد صس(۳۸ - .)6١‏ 0 

9 یی ی ا ای 0 

() انظر: المصادر العامة للتلقي علد الصوفية عرضاً ونقداً ۔ صادق سلیم ص(٤٦» (te‏ 

) انظر: إحیاء علوم الدین :(۴۲۹/۱). 


عند الحلاج» فهو يزعم: أن من هذب في الطاعة جسمه» وشغل 
بالأعمال قلبه» وصبر على اللذات» وامتنع عن الشهوات يترق إلى درج 
المصافاة حتى يصفو عن البشرية طبعه» فإذا صفا حل فيه روح الله الذي . 
كان منه إلى عيسى فيصير مطاعاً يقول للشيء: كن فيكون"". وهذه النظرية 
ادك كانت مب اقا هو مالين الا م وها ر 
الة ين البتلكن والسيج : 
وقد تطورت هذه الفكرة عند الصوفية حتى صاروا كلهم إلا المبتدئين 

يؤمنون بوحدة الوجود» وهى أن الكون هو الله آو هو جزء من اله . 
نظرنا إلى «الحقيقة الد عند الصوفيةء وجدناها برمتها تعبير عن عقيدة 
النصارى ت الكلمة» فكما اعتبرت النصارى عيسى ‏ عليه السلام - ابن الله 
الذي ليس فوقه إل الأب وأنه الصلة بين الله وبين الوجود» وهو الكلمة 
التي صارت جسداء وهو النور»ء فكذلك الحقيقة المحمدية عند الصوفية أو 
غلاتهم بالأصح» فمحمد هو النور الذي انبثق منه الوجود بكل ما فيه» وهو 
الصورة الكاملة لتجسد الذات الإلهية . 
فالشيعة والصوفية هما الفرقتان اللتان ظهر فيهما غلو النصارىء وأما بقية 
الفرق فقد أخذت أيضاً عن النصارى وتأثرت بها على تفاوت بينهم لكن لم 
٠‏ يصل تأثرهم وأخذهم عن النصارى إلى مثل ما وصل إليه الشيعة والصوفية. 
فنفي القدر كما ذكرت سابقاً نسبةٌ كثير من كتاب الفرق إلى سنسوية 
التضرانى على أنه آول امن به فى الأمة وإن كان إلى البهرة أقرتب. كما سبق 
بیانه › ا نقل زهدې جار الله في كتابه «المعتزلة» زواية عن بعض العلماءء 


وإذا 


)١( ٠‏ انظر: نظرية الاتصال عند الصوفية ص(۳۳۰)ء ا منشؤه ومصطلحاته - د. 
ِ أسعد السحمراني ص(٤٥).‏ 
)١(‏ انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل - محمد لوح .)٤۹۰/۱(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .)٤۹۳/۱(‏ 

.)٠٠١(ص انظر: الكشف عن حقيقة الضوفية لأول مرة في التاريخ - محمود القاسم‎ )٤( 
)۲٠۳( انظر: تظرية الاتصال عند الصوفية ص(١۴۳)ء والكشف عن حقيقة الصوفية‎ )١( 
وبعدها.‎ 
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ذكر أن غيلان الدمشقي - أكبر داعية للقدر بعد معبد الجهني - کان قبطل ' 
وکان یدع «غیلان القبطي»” “ وفي هذا إشارة إلى أصله النصراني. ٠‏ :٠إ‏ 


والتعطيل مع نسبته إلى OS‏ 
المسلمين خاصة بعد المناظرات التي كانت تجري بين المسلمين والنصارى في , 
عصر الدولة الأمويةء وفي عصر المأمون من الدولة العباسية» وقد ذکرٹ ا 
الشخصية النصرانية البارزة هو يحيى الدمشقي» وكتبه تدل على أن أكثر أقواله ' 
إنما هي ردود لفرض أسئلة من المساكين أو العرب كما سماهم. . وهو يني : 
الصفات بل والأسماء وقد احتك بالمسلمين كثيراً فلعله ترك هذاالأر” . 


وكذا القول بخير الله تعالى وأنه لا يصدر عن شر» والقول ا 
والمجاز والتأويل» والجدل العقلي المحض” . كلها عقائد نصرانية کان ' 
یتملٹها يحيى الدمشقي هذاء ثم ظهرت في ال الا ا 
المعتزلةء وقد شبه الشهرستاني أحوال أبي هاشم بأقانيم النصازى ٠‏ :وتن أن 
تحكيم العقل في الدين الذي ظهر عند الفرق وخاصة المعتزلة يشبه تماما ما , 
عند النساطرة المسيخيي ن" . 


EY‏ الا ف االنصارى في بيزنطة كان لهم كلام في ا 
والاختيار» وأن البيزنطيين كانوا قد تعلموا ذلك ثم انتقل إلى المسلمين» ثم ' 
بتک آن ااا الا ن المي e‏ قد أسهمت. في إنشاء ‏ 
علم الكلام عند المسلمين . وان مناقشة الباقلاني للنصاری قد أنتجت تفكيراً 
إسلامياً في الجوهر والعرض» وفي الجوهر والأقانيم» وفي الاتحاد ' 
والتجسيد؛ فالمتكلمون أفادوا من النزاع مع النصارى وذلك أعانهم على . 
تكوين عقائدهم الكلامية .. 


(1) انظر: المعتزلة - الجارالله ص(۲۹)ء نقله عن كتاب المعارف - ابن قتيبة ص(۱۹۹ - .)٠٠۷‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق ۲٠(‏ - ۲۷). 5 
(۳) انظر: المرجع السابق (۲۷ - .)۴١‏ 

.)١١ ٠١ - ۱١/١( اتظر: الملل والنحل‎ )( 

.)٠١١/١( إنظر: نشأة الفكر‎ )٠( 


مدى تلقي الفرق عن المجوس: 

لتر دا قد دا رادت راظه رها وراد فهاء وله نة 

كتاب"“ ولهذا ألحقهم العلماء بأهل الكتاب في فرض الجزية عليهم إذا لم 

يقبلوا الإسلام» وقال عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»“ 
وأخذ مته الجزية : 


فالمجوس في الأصل ديانة» وكانوا مشهورين بعبادة النار“. ثم 
توسعت ديانتهم فصارت تجمع الأديان الثنوية الفارسيةء وقد ذكر العلماء عن 
المجوس أنه لا قوم أكثر هوساً وتخليطاً منهم» فمنهم من يقول بالإثنين› 
ومنهم من يقول بالثلاثة» ومنهم بل غالبهم من يعبد النار والشمس والقمر 
والنجوم ويزعم أن الإله القديم لم يزل. 


والفكرة الأساسية عند المجوس هي فكرة الخير والشرء أو النور 
الثنوية التي قالت بقدم النور والظلمة وأزليتهما رغم تأثر المجوس القدامى 
بالثنوية» وعموماً فالفرق بينهما قليل فجميعهم عبدوا النور والظلمة. ثم لا 
زال التطور في المجوسية بعد تأثرها بالشنوية الغنوصية” حتى انتهت غنوصية 
١‏ عليفة تحمل کل أديان الفرس› وجمعها ا تحت اسم 
۹ ,2 

«المجورس 


(۱) انظر: منهاج السنة .)١٠١/۸(‏ 
: (۲) أخرجه مالك في الموطا - كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب والمجوس. (۱/١١۱)ء‏ 


قال الشيخ زيد مدخلي: «وسنده منقطع مع ثقة رجاله وله شراهد» [الأفنان الندية 
[ost‏ 


(۳) انظر: 2 السنة .)١١٤/۸(‏ 

(6) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (١/٦۸)ء‏ الحاشية. 

() انظر: البده والتاریخ - المقدسي .)۲١/٤(‏ 

0) الغنوص هو: التوصل بنوع الكشف إلى المعارف العليا. نشأة الفكر .)۱۸١/١(‏ 
(۷) انظر: نشاۃ الفکر ۔ النشار ۔ .)۱۸۹/١(‏ 


۹ 


ردت بسا تقد ا أن أصل المجوس ديانة لهم شبهة. 
كتاب» حتى أبيّن أثرها على المسلمين من كونها ديانة» وبما أنها انتهت إلى ٠‏ 
و وزندقية فاني سأذکر أثرهما ومدی تلقي 2 عنها. 
الاعتبارين معاً. 


والغنوصية الفارسية. التي انتهت إليها المجوسية تقوم في E‏ على 

ركائز خمسة: ۰ ١‏ 
۱( عبادة اثنين› ا النور» والآخر الظلمةء وإقامة الوجود على 

أصلين أو إلهين» إله خير» وإله شر 

( عبادة النار وتقديسها. 

۳( استباحة المحرمات والدعوة إلى شيوعية النساء والأموال» و ع 


١ ورفض إراقة الدماء والزهد في أكل اللحوم رطم‎ ٠» رفض الذباة‎ )٤ 
مس الماء الطهور.‎ 

)٥‏ خلط الخالق بالمخلوق في مفهوم وحدة الوجود" 

والسبب الرئيس في تلقي الفرق عن المجوس هو: أن المجوسية كانت , 
ديانة الفرس ولما انتشر الإسلام بينهم وآمنوا به کان هذا الإيمان لم يزل , 
مشوباً بما رسب في أعماق قلوبهم من دينهم القديم› يتجردوا من کل : 
عقائد الدين القديم وتقالیذه» ففهموا من الإسلام قدر ما سمح به من دينهم : 
القديم» ومن ثم حملوا معهم إلى المسلمين تلك العقائد المجوسية ولك 
المبادىء التي اعتادوها فصبخوا الإسلام بصبعغة القارسية المجوسية»› ولهذا 
کان طبیعیاً أن تدخل في الإسلام تعاليم جديدة ونزعات دينية و 
أثرها بعك افتراق الأمة وانقسامها على e‏ 


e .)٠١ انظر: الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة اوی الجندي ص‎ )١( 
انظر: تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي - د. محمد أبو ريان ص(*۸)ء وفجر الالام‎ )( . 
.)٤۷(ض أحمد أمين ص ۰)۹۸ ومن تاریخ الإلحاد في الإسلام» عبدالرحمن يدوي‎ 
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والسبب الثاني : هو سقوط فارس واندحار جيوشهم الجرارة أمام 
النسلمين» فقد ولد الحقد في قلوب الفرس› ولم يبق لهم سبيل إلى 
الانتقام من المسلمين» إلا أن يتظاهروا بالدخول في الإسلام ثم یکيدوا له 
ولأهله من داخله» ولهذا نجد أن أول ما فعلوه انتقاماً لأنفسهم ولسقوط 
دولتهم اغتيال الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» لأنه الذي كان 
وراء فتح بلادهم وزوال ملكهم»ء قتلوه بيد أبي لؤلؤة المجوسي» ثم 
تتالت أعمالهم الانتقامية بالدخول في الإسلام وبث عقائد الفرس ا 
باسم الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


أضف إلى المتتين دا ثالاً هو: الدور الذي قام به شعراء الزنادقة 
من أفراخ المجوسية وآدبارهم من دعوة إلى مفاهيمهم داخل الأمة 
اللإسلامية» وإدخال هذه المفاهيم في اللغة العربية والإسلامية بالترجمة من 
الفارسية» وكان أبرز ما فعلوه للوصول إلى هذا الخغرض» ترجمة كتاب مزدك 
المعروف باسم «ديستا» وتأليف «الدرة اليتيمة٠‏ في معارضة القرآن الكريم» 
وترجمة كتاب «كليلة ودمنة» وهو أخطر ما كتب عن نقد الأديان والقول 
بتعارضها وعدم التوصل إلى اليقين فيها'". وظهرت المفاهيم المجوسية 
الغنوصية أيضاً في قصائد بعض شعراته" . 


اوسبب را بع ساهم في نشر عقائد المجوس الزنادقة بين المسلمين 
اوهو: اتصالهم بالحکام» وتمکنهم من بعض المناصب في بعض الخلافات 
الإسا رن هة الغرى اهل بع التلاطين في الال عيب 
والسكوت على بدعهم» والتهاون في القضاء عليها؛ فالبرامكة كانت أول 
بثلمة ثلموا بها هي ميلهم إلى الفرس› ومعاملتهم المعاملة الحسنةء والتسامح 


:) انظر: وجاء دور المجوس - عبداله الغریب صس(١/۴٠).‏ 

)١‏ انظر: العالم الإسلامي في العصر العباسي - د. حسن محمود وأحمد الشريف 
ص(۹٤۲)»‏ وبعدها» - والشعوبية والزندقة واثرغا في ظهور العقائد والفرفق المنحرفة َ 
د. الخطیب (۱۸ ۔ »)۲١‏ والإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة ص(4١٠٠ء ›)١١١‏ 

وكل ها ذكر هو من أعمال عبدالله بن المقفع المجوسي الزنديق. 

0( کبشار بن برد» وأبي العتاهية . 
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معهم › والتقرب إليهم وإغداق العطايا الكثيرة عليهم»› نہ إنهم ا 
نشر الأدب الفارسي الإيراني» وقاموا برعاية الشعراء الفرس» هذا من 
جانب» ومن جانب آخر لم يزل البرامكة لهم سیل إلى الديانة المجوسية». 
ولا أدل على ذلك مما رواه المؤرخون من أن الرشيد لا آ یحیی. 
البرمكي بالتقدم في م إيوان کسری نهاه یحیی عن هدمه قائلا: Yn.‏ 
تهدمٍ بناءَ دل على فخامة شأن بانيه الذي غلبته وأخذت ملكه» فأجابه الرشيد' 
قائلاً: هذا من ميلك إلى المجروس› E‏ 
المؤرخين على أن البرامكة كانوا زنادقة إلا البعض منهم" . 

أومما ذكره كبّاب :الفرق والمقالات أن ا قد زینوا للش 
يتخذ في جوف الكعبة 'مجمرة يتبخر العود عليها»ء لکنه فطن إلى مرادهم. 
وهو عبادة النار ولم يفعل . RR‏ 

ومع ميلهم إلى المجوس فقد استطاع هؤلاء القرس أن يترقوا إلى 
أغلي المراتب علل العباشيين وأن يتقدموا في مناصب الدولة حتی صار 2 
الوزراء والعمال والكتاب وعير ذللى . 

O SLE 
لنشر أفكار المجوس الزنادقةء وما مضى مثال على ما ذكرت وإلا فالتازيخ.‎ 
شاهد على ما پبذله أعداء الإسلام من جهود للوصول إلى المنصب المياسي‎ 
. التنفيذي وعلی مدی ا هذه المناصب لنشن عقائدهم‎ 


مظاهر تلقي الفرق عن المجوس: 
يذكر أحمد أمين في «فجر الإسلام» أن أعظم من أظهر عقائد الفرس. 


(1) يحيى بن خالد بن برمك الوزير أبو علي الفارسي» وبرمك من مجوس بلخ لا 
إسلامه» وکان يحىى البرمكي مرا للرشيدء مات يحىى في سجن الرقة سنة (ه ۰ه . 
انظر : السير 7( ۔ )٩41‏ شذرات. الذهب )۷/1( . : 

)۲( انظر: المعارف 8 ابن قتيبة ص(٣١۲۱)»‏ والبرامكة سلبياتهم ایجایباتیم . د 
هولوجودت ص(4۸ ت ;+ .(o‏ 

)۳( انظر : الفرفق بین الفرق . ص(٥۲۸).‏ 

() انظر: البرامكة ص(۱۸) . 
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والمجوس في الإسلام هم الشيعة ال 

فأما الشيعة» فإن الفرس المجوس قد رأوا في التشيع والدعوة لآل 
ا الورقة الرابحة التي تجد رواجا لدى جميع المسلمين وخاصة العوام» 
فتستروا بستاره» ودخلوا من بابه إلى عقائد المسلمين ليفسدوها. 


فالتشيع لآل البيت وإلباسهم ثوب القداسة أول مظهر مجوسي ظهر 
عند المسلمين» وهو عند كل فرق الشيعة» وهو مظهر من مظاهر عقائد 
المجوس؛ فإن في ديانتهم أنه لا بد من عائلة مقدسة تتولى شؤون الدين 
.ومن هذه العائلة الحكام» وسدنة بيت النار . 
٠‏ وأما بقية العقائد المجوسية الغنوصية فأعظم ظهور لها عند الشيعة هو 
ما عند الباطنيةء قال البغدادي: «وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا 
اأساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس» وكانوا مائلين إلى دين 
أسلافهم» ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين» فوضع 
الأغمار منهم أسساً من قبلها منهم صار في الباطن إلى تفضيل أديان 
المجوس» وتأولوا آيات القرآن» وسنن النبي - عليه السلام - على موافقة 
ا 

ولعل من أظهر ما تلقته الباطنية من المجوس قولهم بالإثنينية وإضافة 
الحوادث لصانعين أحدهما قديم والآخر محدث» فالثنوية من المجوس 
زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمان وإن كان المجوس الأقدمون لا 
يقولون بقدم الائنين» وإنما القديم هو فاعل الخيرات «النور“ والثاني محدث 
وهو فاعل الشرور «الظلمة» وقد ذكر زعماء الباطنية في كتبهم أن الإله خلق 
النفس» فالإله هو الأول» والنفس هو الثاني» وهما مدبرا هذا العالم» 
اوسموهما الأول والثاني» وربما سموهما العقل والنفس» أما المجوس فقد 


(۱) انظر: فجر الإسلام ص(۹۸). 

(۲) انظر: وجاء دور المجوس (١/٦٥)ء‏ وصورتان متضادتان أهل السنة والشيعة الإمامية - 
بي الحسن الندوي ص(١۷).‏ 

)۳( الفرف بین الفرف ص(٤۰۲۸ (Ae‏ . 
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سموهما یزدان وآهرمن» وهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنية" .. . 


وساهم الفرس في دعم حركة التجسيد وحلول الله في الأئمة' 
أف الان الرفيي فیها هم النصارى الذين كان الاتصال مباشراً بينهم وبين ' 
غلاة الشيعة في ذلك»› إلا أن الفرس ساهموا في تدعيمها عن طريق موالنهم . 
الذين دخلوا في الإسلام» واأعتنقوا التشيع وتقبلوا فكرة الحلول والتجسد؛ 
فإن الفرس كانوا ينظرون إلى ملوكهم وكأنهم كائنات إلهية اصطفاهم الله 
> للحكم بين الناس» ونظرية. الحق الإلهي المقدس للملوك أشهر ما عرف .عن ؛ 
الفوش 4 :وعدا ا تلقاه عن الفرس غلاة الشيعة منذ بداياتهم على لسان. 
عبدالله بن سباً. 


قل غا ا الا ي اجون اعا مال اعا ا 
وأول من أظهرها منهم المختار بن أبي عبيد» SS‏ ) 
الادعاء تحقيقاً لما كان يحمله موالي الفرس من ظهور نبيهم الذي تتحدث. 


عنه كتبهم لينقذهم من الحرب ويعيد إليهم سلطانهم» ثم توسع الباطنية س 
ف ذلك» فادعت الراوندية بطاتفتيها (الزرامية“ والأبو مسلمية): نبوة' 


أبي مسلم الخراساني"“ كبديل عن نبي العرب» والقرامطة ا 


(1) انظر: المصدر السابق .)۲۸١(‏ 

(۲) انظر: غلاة الشيعة ص(11۷» 11۸). 
(۳) الراوندية: وهم أتباع أبي هريرة الرواندي» وهم يقولون: إن النبي ية نص ع س 
العباس بن عبدالمطلب ثم ساقوا الإمامة حتى انتهوا بها إلى آبي جعفر ا 

انظر : مقالات اللإسلاميين (۹1/1). 
)٤(‏ الزرامية: أتباع رجل يقال له «زرام» ساقوا الإمامة من علي إلى ابنه محمد ثم ا 
ابنه هاشم حتى أوصلوها إلى إبراهيم بن محمد بن علي بن هاشم EE‏ 
الخراساني؛ وادعوا حلول روح اللإله فيه. 
انظر : الملل والنحل (١/۴١٠ء .)٠١١‏ ل 
(ه) الأبو مسلمية: وهم الذين زعموا أن آبا e‏ حي لم پمت»› ا ا 
الإفراطء فقالوا: إنه خير من جبريل وسائر الملائكة وهم على ا 
المقالات »)۹1/١(‏ والفرق بین الفرق ص(۷١٥۲)‏ . ۰ 
() عبدالرحمن بن مسلم»' وقيل ابن عثمان بن يسار الخراساني» صاحب الدعوة رالقام = 


SST: 


محمد بن إسماعيل» زاعمين أن النبي ية انقطعت عنه الرسالة في اليوم 
الذي أعلن فيه تنصيب الإمام علي بن أبي طالب" وهدفهم من هذا كله 
القضاء على نبوة سيدنا محمد َي وهدم عقيدة ختم النبوة. 

وعقيدة المهدي المنتظر التى عند الشيعة وخاصة الرافضة كانت إحياءً 
اة مجوسية مانوية كانت ی الفرس» فإن المانوية كانوا يستنجدون 
بالمخلص كثيراً في صلواتهم وهي نفس نظرة الرافضة بالنسبة إلى المهدي 
المنتظر". 
٠‏ والتقية التي يدين بها الشيعة كانت عند المانوية من المجوس» فقد 
اكان المانويون يظهرون دين غيرهم ويبطنون دينهم إذا خافوا» وكانت السرية 
ا القية داصلا من أصول عفاد الوم . 


والمتعة التي يقول بها الرافضة هي امتداد لعقيدة وأفكار المجوس 
.القديمة القائمة على إباحية النساء والأموالء ولكنهم صاغوها بصيغة 
ب 
لعل هذه الأمور هي آبرز ما تلقته الشيعة عن المجوس فهم أبرز الفرق 


= بإنشاء الدولة العباسية» وهو شر من الحجاج وأسفك للدماءء قتله أبو جعفر المنصور 

1 سنة (۳۷١ه)‏ . 

انظر: السیر ٤۸/٩(‏ - ٤۷)ء‏ ومیزان الاعتدال (۸4/۲٥ء .)٥۹١‏ 

)(٠‏ محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي 
طالب» .ترى الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد أبيه سنة (۳۸٠ه)»‏ ويكنى عندهم 
بالمكتوم» وهو أول الأئمة المكتومين عندهم» والقرامطة تعده من أولي العزم من 
الرسل ت سنة (۹۸٠ه)ء‏ انظر: الأعلام (١/١٤)ء‏ والملل والنحل .)۱۹۸/١(‏ 

() انظر: فرق الشيعة ‏ النوبختي والقمي e‏ 

.)٠١۷(ص انظر: المجوسية وأثرها في العالم الإسلامي - عقل العقل‎ )(٠ 

.)١٤١ ء١٤١( انظر: المرجع السابق‎ )0٠ 

.)١٤۸( انظر: المرجع السابق‎ )(٠ 
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الصوفية» ولعل السبب الرئيس في ذلك هو قوة الصلة بين | ا 
والتصوف» وبين الشيعة والصوفية على ما تقدم بيانه» والشيعة يتعبدون غالبا 
بدين المجوسية فأخذ منهم الصوفية هذه العقائدء فالشيعة هم الواسطة في ؛ 
نقل هذه العقائد إلى الصوفيةء والسبب الآخر أن معظم شيوخ التصوف كانوا 
من الفرس حتى قال كثير من العلماء إن التصوف فارسي الأصل والمنغا. ' 
فوحدة الوجود التي عند الصوفية الغلاة كانت عقيدة ذائعة ذيوعاً عظيماً ؛ ' 
في أنحاء فارس وأدخلها أبو يزيد البسطامى”“ إلى المسلمين من أجل أنه 
انحدر من أصل فارسي قديم» وكانت تتمثل فيه نزعات أهل وطنه الدينية . 
أقزئ تسیل : فقد ظهرت في فارس فكرة صدور کل شيء عن الله ور جوع 
کل شيءَ ای الله » والقول بان الموجود بحی هو اله وکل هذه 


ا a‏ عن المجوس أيضاً السماع والغناء» حتى ادعى . 
بعضهم أنه قربة إلى الله تعالى» والمجوس قبلهم كانوا مولعين بالعزف ؛ 
والغناء» وكانوا يرتلون الأناشيد والأدعية عن عبادتهم الثار يلخ جميل ! 
وصوت منخفض إل خد التكة ياتا وهذا برمته ظاهر عند الصوفيةء 
فقد دخل في حفلات الذكر عندهم الموسيقى والغناء والرقص. 

وقد تعمقت الغنوصية الفارسية المجوسية في الفلسفة الصوفية› ا 
فكرة الثنائية بين الله والمادة في E‏ فأصبح محمد مَل العقل الأول» 
ومن هذا العقل خرج النؤس ا ثم اللوجوس (الكلمة) ثم الانثروبوسي ' 


.)۲٠۳(ص انظر: .المجوسية وأثرها في العالم الإسلامي‎ )١( 
, آبو يزيد طيقور بن عيسى بن شروسان البسطامي» کان جده مجوسیاً فاسلم اث اثر عنه‎ )۲( 
آقوال خطيرة لعله قالها! في حالة الدهشة والسكر كقوله: «سبحاني» ونحوهاء قوفي‎ 
: .)ه۲١٣۱( سنة‎ 
.)١٤4 ۱٤۳/۲ وشذرات الذهب‎ «(A4 - ۸٦/۱۳( انظر: السير‎ 
E E TOD E انظر: في التصوف الإسلامي‎ )۳( 
.)۲۱٤(ص‎ 
(WV انظر: المجوسية س۲‎ )6( 


(الإنسان الكامل) ثم عدد من الكائنات الروحية» ثم يصل الأمر إلى المادة 
أصل الشرور في العالم» وكيف يستطيع الإنسان أن يصل ثانية إلى العقل 
الأول حيث يصل إليه بالغنوص بمنهج العرفان كما يسمى عندهم؟. 
وكذلك فكرة القوصل إلى كته الوجودء ومحاولة أن يجد فى الخالق 
صورة المخلوق» أو أن يلغي ما بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية من 
وكيف يتخلص الإنسان من عنصر الشر» كل هذه الأمور فلسفة غنوصية 
فارسية انتقلت إلى الصوفية الفلسفية الغالية". 

: ا العلماء من آثار المجوسية فی الصوفية› المبالغة فی الزهد 
٠‏ بالأموال وترك النكاح ومواصلة الصيام» متأثرين في ذلك بالمانوية إحدى 
فرق المجوس المتأثرة بالنصرانية . 

وذكروا كذلك أن مما أخذته الصوفية الغالية عن المجوسية إباحة. 
أ بعضهم نكاح المحارم كما هو حال شيوعية النساء عند المجوس”'. 

هذه أبرز العقائد الصوفية المتلقاة من عقائد المجوس . 

وتلقى أهل الأهواء والبدع أيضاً عن المجوس القول بنفي القدر» فإن 
المجوس تقول بالقدر من الإنسان خيره وشره» فالإنسان هو المحدث لأفعاله 
رن رة اه تفال ٠‏ الجر ا رن أن خالى الخ دات وخالق 
الشر أهرمن"» ومعلوم أن خالق الخير عندهم هو القديم بإجماع» وخالق 
الشر محدث» وهذا ما وجد عند بعض الفرق المتبدعة بعد ذلك ابتداء من 
القدرية ثم المعتزلة ثم المتأثرين بالمعتزلة كالزيدية والرافضة وغيرهم. قال 


0( انظر: نشأة الفکر (۲۱۱/۱» .)١١۲‏ 

.)۲١۱۳ »۲۹۱۲/۱( انظر: نشأة الفکر‎ (WD 

(۳)() انظر: المجوسية ص(۷٠۲).‏ 

)٠( .‏ انظر: القضاء والقدرء المحمود ص(ا۷). 

() انظر: مختصر التحفة الإثنى عشرية - الألوسي ص(*°٠).‏ 
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شيخ الإسلام في نفاة القدر عموماً: دولهذا شه هوؤلاء بالمجؤس الذين. 
. يجعلون فاعل الشر غير فاعل الخير» فيجعلون لله شريكاً خض ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

هذه هي جملة الأمور التي تلقتها الفرق المبتدعة آو بعضها عن ' 
المجوس . 
مدى تلقي الفرق عن الصابئة: 

الصابئة من الملل التي ذکرها الله تعالى في کتابه في سورة ابقرة في 
قوله تعالى: إن يي ءامنا و ایت ادوا افص ولیت ن امن اق : 
ووم ار َيل صیحا َم أ ار eT‏ 
روت (46 [البقرة: آية ۹۲]. 

وقد اختلف المفسرون في التعريف بهم لأسباب أهمها: 

1) صعوبة الاطلاع على كتبهم لأن لغتهم غير معروفة. 

۲) نهم حریصون على کتم دیانتهم» وربما عملوا بالتقية إذا لزم 

ا ع ا إل دینهم . ۰ 

) آنهم أمة مسالمة ع لکل ولیتا لم حمل متهم اکا س | 
غیرهم. یمکن من خلاله استظهار حقيقتهم" ٠.‏ 

وتقسيم شيخ الإسلام م فقد جعلهم نوعين : 

النوع الأول: صابثة حنفاء موحدون وهم من أتباع إبراهيم وموښی . 
وعیسی» وهم الذين أثنى الله علیهم» وهؤلاء کانوا یدینون بالتوراة والإنجيل 
قبل التبديل والتحريف الذي دخل فیهماء وکانوا قبل ذلك كما سبق 
TS‏ : 


(۱) منهاج السنة (۴۷۷/۲). : 
(Y)‏ انظر : تلبيس إبليس ص(۲٩‏ - «(f‏ وتاریخ الصابئة المندائيين - محمد حمادة مده 
- ¥1( ا 
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النوع الثاني : الصابثة المشركون الذين صاروا إلى الشرك الخالص'. 
ولن أدخل في تفصيلات عقائدهم فليس هذا موطنه» ولكن أكتفي بما 
وجد عند المسلمين من عقائد هي ظاهرة عند الصابئة وهي قليلة جداً ولعلها 
من العقائد التي أخذوها هم عن غيرهم من الأديان. 

فمن ذلك عقيدة الجبر التي عند المسلمين»ء فقد تأثر بها الجعد بن 
درهم حينما اتصل بالصابئة بحران وكانت تقول بالجبر” . 


وكذلك:الضابئة يضفون الله تعالى بالصفات السلبية ل بالإيجاب 
فیقولون: لا يحد ولا يرى ولا يظلم ولا يجور ويسمونه بالأسماء الحسنى 
مجازاً» إذ ليس عندهم صفة حقيقية تثبت لله تعالى" . 


وهذا نراه عند فرق التعطيل من الجهمية والمعتزلة . 


وعندهم تنزيه الله تعالى عن القبيح وفعل الشرورء وأخذته المعتزلة 
بعد ذلك لتصل من خلاله إلى عقيدة نفي القدر. 


وكذلك ذكر العلماء أن عقيدة الصابئة الحرانيين فى القدماء الخمسة - 
اله والنفس والهيولي والدهر والخلاء - أنهم قدماء وما عداهم فهو حادث 
هو ما ظهر بعينه بعد ذلك عند الإسماعيلية» وأثر في كلام بعض خلفائهم» 
. فيكون للصابئة تأثيرٌ أيضاً في الإسماعيلية” . 


۰ هذا أبرز ما ذكره العلماء عن عقائد الصابئة الموجودة عند بعض الفرق 
: الإسلامية. 


٠‏ (۱) انظر: الرد على المنطقیین ص(۲۸۹)ء وبعدها. 

. () انظر: القضاء والقدر ‏ المحمود ص(٦۷ء‏ ۷۷). 

: (۳) انظر: نشأة الفكر (١/٤۲)ء‏ نقله عن الآثار الباقية ۔ البيروني ص(٣٠۲‏ - .)۲١۷‏ 
, () انظر: نشأة الفکر .)١٤/١(‏ 

(۵) انظر: نشأة الفکر (۴۱۹/۱» .)۴١۷‏ 
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مدى تلقي الفرق عن أديان الهند وفلسفاتهم: 3 

لا شك أحد في أن يان لهند يان وضعية ليس لها صلة بالوجيء . 
ولا بالرسالات ‏ مطلقاء وإنما نتجت عن مواجهة الإإنسان الهندي لقوى . 
الطبيعة» وإحساسه الضعيف تجاههاء فأصبح متديناً بطبيعته يشغف ' 


بالروحانیات› ویسعی دائاً ال معرفة الله » والهنود عدوا آلهة كثيرة کلھا من . 
الظواهر الطبيعية المحيطة بھ. 


وقد اشتهر عندهم .من الأديان ثلاثة هي: الهندوسية» والجينية") 
0( ي 
والبوذية '. 


وقد اتصل المسلمون بالهنود» واحتكوا بالثقافة الهندية المتناقضة› 
وترجمت كثير من الكتب الهندية إلى اللغة العربية» وزاد الاتصال بعد اتساع ‏ 
رقعة الفتوحات الإسلامية وانتشارها في بلاد الهند وحصول الاحتكاك المباشر 

بين المسلمين والهنود .. 


وسوف أعرض لبعض عفائدهم على وجه العموم» والتي ظهرت بیدا 
ذلك عند بعض فرق المسلمين . 


(1) انظر: أديان الهند الکبری - أحمد شلبي ص(۳۲)» وبعدها. 

0 ادوس إخذئ وبانات الهند الكبرى» وهي دين الغالبية» وليس هناك مؤسس ا 
وهي تجمع بين الوثلية الساذجةء والآراء القلسفيةء› لهم كتاب اسمه (الفيدا» ينڃمم 
آناشید دیانتهم . انظر : ذیل الملل والنحل (۲/١)ء‏ وأديان الهند الكبرى - أحمد شلبي ' 
ص(۳٤).‏ 

(۳) الجينية: هي حركة عقلية متحررة من سلطان الويدات» وقد أسست على الهرب من ' 
الحياة ومنشؤها الزهد في خيرات الحياةء وعمادها الرياضة الشاقة» مؤسسها هو رل 
یدعی مهاویراء انظر: أديان الهند الكبرى ص(١۹)ء‏ وبعدها. : 

() البوذية: تسبة إلى مۆسسيا سدهارتا جوتاما الملقب ببوذاء وهي ديانة فيها دعوة ۰ 
التصوف والخشونة». ويعتقد البوذيون أن بوذا ابن الله ولهم عقائد عجيبة وكثيرة» قر 
الموسوغة :اة ص(۷ 1° (NN‏ 

| الحضارة الإسلامية  د. مصطفى‎ a »)۴۲١( انظر: الفهرست - ابن الندیم‎ )٥( 
4 .)۱١۹(ص الشکعة‎ 
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فقد تكلم بعض علماء المقالات عن عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى» 
ونقلوا كلامهم في ذلك» واستشفوا من كلام خواصهم تنزبه الله تعالى عن 
التشبيه» وعن الحوادث» وكذا نص بعضهم على نفي صفة العلو الذاتي 
عن الله تعالى كقولهم: له العلو التام في القدر لا المكان فإنه يجل عن 
التمكن»"“. وهذا ما عند المعطلة من فرق 8 کک 


o‏ اه شرل ات عر إا ف غرف عفر 
e‏ 9 رهذا و فرق المسلمين وخاصة قدماء الشيعة 


ومما تلقى المبتدعة عن الفلسفة الهندية مسألة «الجوهر الفرد» أو الجزء 
: الذي لا يتجراً وهذا المذهب ظهر في عقائد المعتزلة خاصة عند ا الهذيل 
الفلافة ايى على الجاتى هم٠‏ ت اكتملت برها عند الأشاعرة .رسن 
العلماء من يرى آن هذه المسألة من الفلسفة اليونانية كما سيأتي 


وإن أعظم أثر للديانات والفلسفة الهندية كان في الصوفيةء وخاصة 
الغلاة منهم» وبصمات الفلسفة الهندية على عقائد الصوفية واضحة وكثيرة» 
حتى انتهى بعض الباحثين إلى القول بأن التصوف هو بعينه ما عند الهنود. 
فوحدة الوجود المشهورة عند الصوفية لها أصول في التراث الفكري 
الهندي» فهي مؤدى فكرة الهندوس عن حقيقة هذا العالم وأصله» فمع قول 
الهندوس بتعدد الآلهة إلا أن هذه الآلهة مع التحقيق تؤول إلى إله واحد 
وهو الإله (براهما) الذي أخرج الوجود من ذاته» وهو الأصل الذي يستمد 


.)٠١(ص انظر: تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في الدين أو مرذولهء البيروني‎ )( ٠ 

؛ (۲) انظر: المصدر السابق .)۲١‏ 

0( انظر: مقالات الإسلاميين )٠١١/١(‏ وسيأتي ترجمة هشام في المبحث الثاني من 
الفصل الثالث . 

. 0) انظر: نشأة الفکر (۲۲۲/۱ - ١۷٤)ء‏ وتاريخ الفرق الإسلامية - د. علي الغرابي 
: ص(۳۲۹). 
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العالم وجوده منه» وهو أصل الكائنات جميعهاء وهذا الكون بكل ماافيه» 
ما هو إلا مظهر للوجود الحقيقي المطلق» وما هذه الحياة إلا أشكال لتلك. 
القوة الوخاة الأضاة, 


فقضية وحدة الوجود التي نادى بها الحلاج وابن عربي ر ا 
غلاة الصوفية لا يشك أحد في كونها مأخوذة بتمامها من الأديان الهندية" . 
وقيل من المجوسية کما تقدم» والمريد الصوفي شديد الشبه pe‏ يسمیه : 
الهنود مرحلة التلميذ ثم البادىء المتميز «إنتيفاشين» ثم «أدھیکاین » ر 


وكذلك رياضة «اليوجا» الهندية التي تقوم ابت اة e‏ ) 
أحد أهم الطقوس الدينية الهندية التي تحارب كل زينة في الحياة“ . وهذه. 
هي أحرال الصوفية ورياضتهم ومجاهداتهم تقومم على تعذيب النفس» 
و المشاق» والتجوع» وحبس النفس» وإماتة الشهوات” . 


الفناء"“ فى الله غند الصوفية هو بعينه ما يُسمى «النيرفانا» عند الهنود : 
وهما يتحققان بنفس الطرائق» ولهما نفس الغاية وهي الاتحاد بالك فالفلسفة ؛ . 
الهندية تقول «تات تقام :إشي» أي (أنت هو ذاك) والصوفي المسلم يقول: ' 
«سبحاني ما أعظم شأني»” 8 والفاني من الصوفية هو ال «غورو» عند الهنود, 
CS‏ منهما فقد الشعور بالدنيا والحس» وخالة الوخد تد 


(1) انظر: نظرية الاتصال عند الصوفية ص(١٠٤۳).‏ 
(۲) انظر: التصوق المنشاً والمصادر ص(٤١١).‏ 
(۳) انظر: مصادر التلقي عند الصوفية ص(۷۸). 
(4) انظر: التصوف منشؤه ومصطلحاته ص(۸٤).‏ 

: انظر: التصوف المنشاً والمصادر ص(4۹).‎ )١( 

' الفناء: هو الغيبة عن الأشياء فلا ترى شيئاً إلا الله تعالى» وتكون ناسياً لنفسك ختى‎ )١ 

تصبح لا تری ولا تعلم شيناً إلا اللهء فتعتقد أنه لا شيء إلا هو» E‏ 

انظر : حاشية مصادر التلقي عند الصوفية ص(١٤).‏ 

` انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية - صادق سليم ص(۷۸).‎ )۷( ٠ 

(۸) الوجد: عبارة عن حالة يثمرها السماع» یجده المشتمع من نفسه» وهذه الحألة ١‏ . 
تخلو: إما أن ترجع آل مكاشفات ومشاهدات» أو ترجع إلى تغيرات وأحوال ليست | 

من العلوم بل هي : كالشوق والخوف» والحزنء انظر: علوم الدين .)۴٦۸/۲(‏ . 
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. الصوفي هي ما يسمى عند الهنود «البهكشوا»“. 

وذكر' إحسان إلهي ظهير صوراً أخرى للأمور التي أخذتها الصوفية عن 
ديانات الهندء ومنها التشابه بين حالة الذكر الصوفى» وذكر الطوائف الهندية 
ل المت وتك الخراش تا اا اداو کا رظ 
من ال بو ١‏ 
وكذلك ترك المال :والخروج منهء ثم التسول أمام الناس وحمل المخلاة 
وكلها من لوازم الديانة البوذية» ومن نصائح بوذا الثمانية التي نصح دراويشه 
ورهبانه بهاء وأيضاً مسألة التعري والتجرد عن الثياب وبقاء الشخص منهم كما 
خلقه الله وهو مشهور عند الصوفية لم يأخذوه إلا من البوذية والجينية. 
وكذلك مسالة الرضا بجميع الأديان وعدم الاعتراض على أي ديانة 
حتى ولو كانت كفراً صراحاًء واتساع مذهبهم لمعتقدات الجميع أخذه 
الصوفية من أصول ديانة اليوجا التى ترى كل الديانات وكل الفلسفات حقاً 
لا ينبغي الاعتراض عليه" . ۰ 

وذكر العلماء أن أدوات العبادات الصوفية من المسبحة» والخرقةء 
والركوة» والعصاء موجودة عند الجانبين ولها نفس الدلالة عندهم جميعاًء 
وإن بعض أشكال السحر والشعوذة وهو ما يسمى بالطب الروحانىء وكتابة 
شارت وا إل ذلك من اقفرم اة فت اي د تيف 
المتصوفين“ . 

) الفط فى الدنانات المد رما أضترة عله امن اأرصاف غالة كل 
وهم انه الرمان الذي تى اولي ويي إلى آخر ما ذكررك نجه غد 
الصوفية بنفس المكانة عند الهنودء فالقطب عندهم أو الخوث هو: خليفة 


)١( ٠‏ انظر: المصادر العامة للتلقى عند الصوفية ص(۷۸). 
(۴) انظر: التصوف المنشاً والمصادر ص(۸١٠).‏ 

(۳) انظر: التصوف المنشاً والمصادر ص(۷٩‏ - .)١١١‏ 
() انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (۷۸ - .)۸٠‏ 
)١( ٠‏ انظر: تحقيق ما للهند من مقرلة ص(1۷۸). 
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الإله في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالىء اوهو 
القائم 'بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق فلا يصل إلى الخلق شيء كائناً ما . 
كان إلا بحكم القطب وتوليه» ونيابته عن الحق في ذلك إلى آخر ما ذكروا: 
من أوصاف غالية للقطب” . وبعض العلماء يرى أن ا 
أديان الهند عقيدة التناسخ المشهورة. n‏ 
والخلاضة: أن الفلسفة الهندية كان لها تأثير في بعض القرق» i‏ 

الصوفية من فرق المسلمين تکاد تكون أكثر عقائدها E‏ 
والقلسفات الهندية. ۰ 


مدى تلقي الفرق عن الفلسفة اليونانية: 
كلمة فلسفة دخيلة على اللغة العربية» وهى من أصل يونانى هؤ: : 
«فيلاسوفيا» وتتكون من كلمتين: (فيلو) ومعناه محب ومحبة» (سوفيا) ومعناها: 
حكمة فيكون المعنى : محبة الحكمة» ويکون الفيلسوف هو محب الحكمة “. 
ثم أخذت الفلسفة معاني أخرى عند اليونانيين أنفسهم : 
ففلاسفة الطبيعة منهم يغرفونها بأنها: البحث في طبيعة الكون» وفي ' 
عناصره»› Eki‏ ا ونشاته. ٤‏ 
يساعد E‏ ونقض الرأي الآخر. 
۰ وعند سقراط : : تعني دراسة الإإنسان ومشاكله الأخلاقيةء والسياسيةء 
ويصل بحٹها عند أفلوطين إلى ما وراء الطبيعة. ۰ 
وعند أرسطو : ن الت عن ارود با هر رر 
ركفا نا نت E‏ ارط تاقوالا العمليةء ا 


(۱) انظر: تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي .)۹۳/١(‏ 
)۲( انظر : تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د. محمد آبو ریان .(A1 a‏ 
(۴) انظر: محاضرات في تاریخ الفكر في الإسلام ۔ د. داود الفاضل ص(۷). 
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١‏ لما غلب الدين على الفلسفة في العصور الوسطى انتقلت اهتمامات فلسفة 


هذا العصر إلى التوفيق بين الدين والعقل» أو النقل والعقل» وانصب 
الاهتمام على الدفاع عن العقائد والحقائق الدينية"'. 


وقد دخلت الفلسفة اليونانية على المسلمين من عدة طرق : 


الطريق الأول: وجود بعض المدارس الفلسفية» ومراكز البحث 
الفلسفي في بعض البلدان التي فتحها المسلمون»ء كالإسكندرية" مغلا 
والتي كانت مدرستها هي المدرسة اليونانية البحتة التي بقيت في البلاد ا 
٠‏ فتحها المسلمون» e EE‏ 
أمر عمرو بن العاص بحرق مكتبة تلك المدرسةء إلا أن أثرها لم يزل فيمن 
قحل ها كما ان اكب جالوس ٠‏ الى الف فى العهد الخاخر من 
مدرسة الإسكندرية هى نفسها التى وصلت إلى العرب المسلمين وقاموا 
ك لر إلى أنطاكية. ثم إلى حران“) 


.)۸( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

() الإسكندرية: اسم يطلق على مدن كثيرة بناها الإسكندر اليوناني» ولم يبق ما يعرف 
: بهذا الاسم إلا الإسكندرية العظمى التي بمصرء وقد اختلفوا في أول من أنشأها 
١‏ اختلافاً کثيراً. انظر: معجم البلدان - الحموي (۱۸۲/۱» .)۱۸١۹‏ 
: (۳) ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة أبقراط» وانتهت إليه الرئاسة 
: في عصره» وكان فيلسوفاًء منطقياًء وهو الذي فس كتب أبقراط» وأكثر كتبه في 
الطب توفي في آيام ملوك الطوائف وبين المسيح وبينه سبع وخمسون سنة فهو قبل 
المسيح . انظر: الفهرست ص(١٠٠۴)ء‏ وتاريخ اليعقوبي .)١١۴/١(‏ 
أ (6) انظر: نشأة الفكر - النشار - ج(١)‏ ص(۳٠٠ء‏ ١٤٠۳)ء‏ وتاريخ الفكر الفلسفي في 
الإسلام - د. محمد أبو ريان ص(۱۹۲)ء والإسلام في مواجهة الحركات الفكرية زمن 
الدولة الأموية - د. جميل المصري ص(۷١٠ء .)٠١۸‏ 
٠‏ (ه) أنطاكية: بالفتح ثم السكزن» والياء مخففةء وهي بلدة بالشام بناها انطيخس الملك 
الثالث بعد ا انظر: معجم البلدان »)۲۹٠/١(‏ وهي الآن إحدى مدن تركيا 
٠‏ الكبار. 
)١(‏ حران: بتشديد الراءء وآخره نون» مدينة عظيمة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار 
مضر» وهي على طريق الموصل والشام والروم. انظر: معجم البلدان .)١١٣/۲(‏ 


Ye 


مدينة الصابئة ow‏ تلك المدينة مركزاً هاما للثقافة اليونانية ا ذلك في 
خلافة المتوكل" : es‏ بعد ذلك إلى بغدادء ووجدت كذلك 
فلسفية في الرهاا 0 ونصيبين والمدائن““ كل ذلك في العهد الإسلامي» . 
وهذا لا شك له دوره الكبير في دخول الفلسفة إلى بلاد المسلمين؛ > ؤفي | 
اتضال. المسلمين بها : 


الطريق الثاني : حركة الترجمة والنقل التي ارتآها بعض ولاة السانبين | 
ابتداءَ من خالد بن يزيد بن معاوية» ثم أبو جعفر المنصور” إلى أن ٠:‏ 
وصلت هذه الترجمة ذروتها سواء في التوسع»ء أو في شدة خطورتها في ' 
عهد عبدالله المأمون بن هارون الرشيد”" الذي اعتنى بهذا الأمر» وشجع . 


(1) أبو الفضل جعفر بن المعتصم O E E‏ 
القرشي العباسي البغداديء ولد سنة (١٠٠۲ه)»‏ بويع له بعد وفاة أخيه الوائق 
(۲ه)» أظهر السنة اسنة (١۲۳ه)ء»‏ وغضب على ابن أبى دؤاد وصادره وسجن 
أتباعه ت(۷٤۲ه).‏ انظر: السير ۳١/۱۲(‏ - ١4)ء‏ والمعارف - ابن قتيية ص(٠۲۲)..‏ 

(۲) الرها: بضم أوله» والمد» والقصرء مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام» سمت باسم 

الذي استحدٹهاء وهو الرهاء بن البلندي. انظر: معجم البلدان .)٠١١/۲(‏ ا 

(۳) نصیہن: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح› وهي مدينة من بلاد الجزيزة 

على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. انظر: معجم البلدان (/۲۸۸).. 

(4) المدائن: بلدة بالعراق شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ» وسميت مداقن؛ . 
لأنها سبع مدائن بينها مسافات قريبة أو بعيدة: انظر: معجم البلدان (ه/٤۷ء ,..)۷١‏ 

() خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أبو هاشم القرشي» كان موصوفاً بالعلم» ! 
اشتغل بالکیماء والطب» وأمر بإحضار جماعة من الفلاسفة اليونانيين ممن يعرف 
العربية» وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليوناني إلى اللسان العربيء فكان أول نقل ' 
حصل في الإسلام» تا سنة (۸6)» وقيل (١۸)ء‏ وقيل )۹١(‏ من الهجرة, ابر 
السیر ۳۸۲/٤(‏ ۔ ۳۸۳).. والأعلام (۳۰۰/۲ء .)۴١١‏ 4 

(0) الخليفة» أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي المنصورء ولذ تة ۰ 
(٠4۹ه)»‏ ثاني خلفاء بني العباس» وأول من عني بالعلوم .من ملوك العرب» أوفي , یامه ' 
شرع العرب يطلبون علم اليونانيين والفرس» توفي ببثر ميمون من أرض مكة في في 
الحجة سنة (۸١٠ه)ء‏ انظر : السڀر (۳/۷ A‏ - ۸4( والأعلام ¥90( . ۰ 

)¥( الخليفة› أبو العباس» عبدالله ہن هارون الرشيد بن محمد المهدي ٻن ا جعقر : 
المتضو نز العباسي› ولد اسنة (١۷١ه)»‏ تمم ما بدأه جده المنصور من ترجمة ت کتب = 


۱۷٦ 


:عليه وآنشاً له داراً ببخداد اشتهرت بدار الحكمة" . 


بل وذكر الإمام السيوطي حكاية عن غيره: أن المأمون لما هادن بعض 
ملوك النصارى كتب إليه يطلب منه خزانة كتب اليونان» فأشار على الملك 
أحد بطارقته بآن يجهزها للمآمون ويرسلها إليه قائلاً له: جهزها إليهم فما 
دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتهاء وأوقعت بين علمائه" . 
فترجمة كتب الفلاسفة كان لها أعظم الأثر في الانحراف العقدي»› 
وانتشار النظريات الفلسفية التي تناقض الدين من أساسه خاصة إذا 2 أن 
المترجمين الذين تولوا ترجمة هذه aT‏ حاقد» 
ونصراني مثربص»› ومرتزق متهالك ° 5 وقد کان اترام العقدي أثر في 
االترجمة وبهم ازداد السوء سوءاًء وأضحى الحال «ضغثاً على إبالة . 
٠‏ الطريق الشالث: يقول النشار: والاحتمال الثالث: أن تكون معرفة 


= العلم والفلسفة» وأتحف ملوك الروم بالهدايا حتى يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة 
فبعثرا إليه بكتب أفلاطون» وأرسطو وغيرهم» وأطلق حرية الكلام والجدل» وأظهر 
محنة القول بخلتی القرآن فی آخر حیاته ت سنة (۲۱۸ه). انظر: السیر (۲۷۲/۱۰ - 

> 4 والأعلام 16/9( 

)١(ج انظر: صون المنطق والكلام - السيوطي ت د. النشار» وسعاد عبدالرزاق‎ (٠ 

ص(۳۹ - ١٤)ء‏ وتحذير الأنام عن علم الكلام - د. الشبل ص(۷ - »)٩‏ والمناهج 

الإسلامية - أحمد شلبي ص(۲٦ء .)٩۴‏ 

| () انظر: صون المنطق ج(١)‏ ص(٤).‏ 

. () زنديق: نسبة إلى الزندقةء وهي كلمة فارسية الأصل» ومعناها في الإسلام: هو من 

يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو من لا يؤمن بالآخرة والربوبية ووحدانية الخالقء أو من 

يقوم بدوام الدهرء وقدم العالم» وقيل: من لا يتدين بدين» وهي في الأصل تطلق 

على ثانوية المجوس. انظر: الزندقة والزنادقة - عاطف شكري ص(۷١٠۱‏ - .)١١١‏ 

٠‏ () انظر: صون المنطق ج(ا) ص(۲٤‏ ۰ ۳) والفهرست ۔ ابن النديم ص(۲۰۱ ت 

- والمفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني - مصطفى الطباطبائي‎ ٤ 

ترجمة عبدالرحمن البلوشي ص(١1‏ - ۱۹)ء وحقيفة الفلسفات الإسلامية - جلال 

العشري ص(۸۹)» وموقف المتكلمين - الغصن ج(ا) ص(٠٠ء‏ ١ه١).‏ 

)١( ٠‏ مجمع الأمثال - لأبي الفضل الميداني ت محمد أبو الفضل ج(۲) ص(١٠۲)‏ ومعنى 

: المثل : بلية على أخرى. 


YY 


المشلين الأرائل بالفهة الو اة إا ته عن فر الخر هة وف كانت 
الغنوصية تحمل في أعماق فلسفتها كثيراً من عناصر الفلسفة اليونانية. 
وكلامه هنا صحيبح وقد تبين فيما تقدم أن ما أخذه المبتدعة عن الخنوصية | 
فيه كثير من آراء الفلاسفةء وتأثر بها المبتدعة عن طريق ا ناثرا 3 
مباشراً لشدة اتصالهم بالفرس واختلاطهم بهم . 
الطريق الرابع : أن الاتصال نتج عن طريق المناقشات الشفهية التي 
كانت بين أهل الكلام ابثداء من المعتزلة وبين رجال الكنيسة النصر نیة ۰ : 
فإما أن يكون المتكلمون تأثروا بمنطقهم مباشرة وهو منطق تأثر كثيراً ' 
بالفلسفة» فإن الروم کما یذکر ابن النديم كانت الفلسفة ظاهرة فيهم قبل . 
المسيح» وآنها بعده ارتدت إلى قول الفلاسفة. 
أو أن المتكله ارادا أن يتسلحوا بسلاح النصارى في المناقشات ' 
والدفاع عن العقائد وهو المنطق الأارسطي فدفعوا بالمأمون إلى ترجمة كتب ' 
الفلاسفة» ولهذا يذكر المؤرخون أن ثمامة بن الأشرس المعتزلي هو الذي ' 
أغرى المأمون بالانضمام إلى حركة الاعتزال» وجعل منه رجلا ذا نزعة . 
عقلية جعلته يقبل على ترجمة كتب الفلاسفة بكل حرص واهتمام“ . i‏ 
وأياً كان الطريتق لدخول الفلسفة اليونانية على المسلمين»› فإن e‏ 
هل الأهواء قد تأثر بهاء' ونزع إليهاء وهم في ذلك درجات . 
تاعظم تلق للفلسفة الرتاية هو ما تل فيمن ستو إفلامفة المرب " 
أو فلاسفة a‏ کالکندي ا O EASA‏ 


' .)٠١۸/١( نشأة الفكر‎ )١( 
1 انظر: منامج الببحث عند مفکري الإسلام د. النشار ص(۲۱)» ا رامد‎ )۲( 
a )٠(ج نشأة علم الكلام - د. يخيى هاشم فرغل‎ 

(۳) القهرست ص(۴۹۹). ' 
)٤(‏ انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د. أبو ريان ف 
() يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي الأشعثي الفيلسوف» من ولد الأشعث بن چ ۰ 


أحد ملوك العرب» وقد احتذی في تاليفه حذو أرسطو طاليس. ومن كتبه «الهيات . : 


أرسطو؟ وعدة رسائلء كان متهماً في دينه» بخيلاً ساقط e‏ توفي سبنة . 
(۳۹۰ه). انظر: السیر (۳۳۷/۱۲)ء والأعلام ١ .)۱۹١/۸(‏ 


1۷۸ 


والفارابي» وابن سيناء» ومن نحا نحوهم والذين تناولوا الفلسفة بمنهج 
تنسيقي حاولوا في ضوئه التوفيق بين مختلف المذاهب اليونانية من ناحية› 
٠‏ ومن ناحية أخرى حاولوا جاهدين التوفيق بين الفلسفة وبين الشريعةء» وهؤلاء: 
ليسوا سوى شراح للفلسفة اليونانيةء وامتداداً لأفكارها في العالم 
الإسلامي"» ولا يسعنا إلا أن ننبذ دائرتهم بكليتها فهي لا تمشل الإسلام 
ي شيء» ويكفي أن نعلم أن معلمهم الذي يصدرون عنه هو أرسطو“ 
ويسمونه المعلم الأول» وهم يعظمونه فوق ما يعظمون به الأنبياء» ويرون 
عرض ما جاءت به الأنبياء على كلامه فما وافقه منها قبلوه» وما خالفه لم 
يعبؤوا به شيئاًء وإلحاد أرسطو انتقل إليهم» فكل فيلسوف عندهم لا يكون 
کافراً بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فليس بفيلسوف في 
ال 


ويأتي بعد هؤلاء درجة في التلقي عن الفلاسفة بعض كبار المبتدعة 


)١(‏ شيخ الفلسفة الحكيم» أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي الفارابي 
المنطقي› کان يحقَق کتب أرسطو طاليس ويقال: إنه أول من اخترع القانون» وله 
تيف من ابتغى الهدى منها ضل وحار وتوفي في رجب سنة (۳۳۹)ء انظر: السير 
»)٤۱۸ - ٤۱٦/۱٥(‏ وشذرات الذهب ۳٣۰/۲(‏ ۔ .)۴١٤‏ 
(۲) أبو علي بن سيناء الرئيس» الحسين بن عبدالله بن الحسن البلخي ثم البخاريء كان 
: أبوه e‏ دعاة الإسماعيلية قرأ جميع أجزاء الفلسفة وخاصة كتب الفارابي» من 
تصانیفه «القانون» و «الإشارات» وغیرها ت(۲۸٤ه).‏ انظر: السیر ٥۹۳۱۹/۱۷(‏ ۔ »)٥۳١‏ 
وشذرات الذهب .)۲۳٤/۳(‏ 

(۳) انظر: حقيقة الفلسفات الإسلامية - جلال العشري - ص4۲0 4۳)ء والإسلام 
والمذاهب الفلسفية المعاصرة - د. مصطفى حلمى ص(*°٠٠)ء‏ ودراسات قى الفكر 
٠‏ العربي الإسلامي - د. عرفان عبدالحميد ص(ا۱۸4). 

)٤(‏ أرسطو طاليس بن ينقو ماخس بن ماخاون» وهو من تلاميذ أفلاطونء وهو الذي أنشأً 
دراسة المنطق الرسمي» ولد سنة (٤۳۸ق.م)‏ في مدينة ستاجيرا وتوفي سنة 
(۳۲۲ق.م)ء انظر: الفهرست ص(١٠)ء‏ والمائة الأوائل - مايكل هارت ترجمة خالد ' 
أسعد» وأحمد غسان ص(۸٥).‏ 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان - ابن القيم - ت محمد الفقي ج(۲) ص(۹١ء۲ء )٠٠٠‏ وانظر: 
٤‏ أقو الهم في فلاسفة الإسلام فتح الله خليف - ص(۴) إلخ الكتاب. 


۹ 


کالغزالي والرازي" ا رشد) وغيرهم. وهؤلاء اقتربوا : في ارم 
وتلقيهم من القلاسفة من المتقدمين إلا أنهم لم يصلوا إلى إلحاد أولئك» ,ِ 
وإنكارهم الدين. كلية› وقد تتح علماء أهل السثتة فلسفة هؤلاء . وبينوؤا' ما : 
عندهم من منطق أرسطو» a‏ 
: وھؤلاء والذين قبلهم ظهرت آثارهم في فرق المبتدعة من بعدهم. , 


ولعل أبرز مظاهر تلقي المبتدعة عن الفلاسفة سواه من قب ٠‏ 
أفلاطون» أو كتب أرسطو ما يلي: 
آولا: أعظم الفرق تأثراً بالفلسفة اليونانية والمنطق e‏ 
المعتزلة وهي أعظم فرق آهل الكلام» فإن دراسة الفلسفة اليونانية» . 
واستیعابها من خلال الكتب المترجمة في العصر العباسي الأول قد فتحت . 
أمام المعتزلة باب التفلسف في قضايا الكون» ونقل هذا الفكر من حدود' 
الكلام إلى الفلسفة» وتحقق هذا فعلا على يد محمد بن الهذيل چ 


)۱( ن ا أبن خاد و مةد بن امه ال ي dA‏ 
متصوف» قيل فيه: ابو احامد بلم القلاسفةء وأراد أن يحقياهم فما استطاع› له مۆلقات ‏ 
كثيرة :منها «الإحياء؟ و. ”الاقتصاد في الاعتقادا وغيرها. ت(ه٠٠ه)ء‏ إنظر: e‏ 
)۲114 - ۳ الأعلام )۲۲/۷« ۳؟(. 


y أو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني» ولد سنة‎ )۲( ٠ 
' ومؤلفاته كثيرة جذ منها: «تأسيس التقديس» و «أسرار التنزيل؛ وقد بدت في تواليفه‎ 


بلایا وعظائم وسحر اترات عن السنةء والله يعفو عنهء فإنه توفي على طريقة . 1 


حميدة» كانت وفاته! اسنة (١١٠ه)ء‏ انظر: السير e »)٥١١ .٠٠٠/۴١(‏ 
»/(. 


بن رشد القرطبي را و سنة (١٠ده)»‏ ف ا وترجمه إلى العربية و عليه 
له مؤلفات كثيرة منها: كتاب «جوامع كتب أرسطو طاليس؛ و «شرح. القياس» و : 
«مناهج الأدلة توفي محبوساً بداره بمراكش سنة (٤۵۹ه)‏ وقیل | TD)‏ م e‏ 
)¥1 _ 1°( والأعلام .)۴۱۸/٥(‏ 
(4) انظر: منطى ابن تيمية ومنهجه الفكري - د. محمد حسن الزين ٠ «(1۲ NS‏ 
وموفف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد - الطبلاري محمود سعید ص(۲۳) ویعدما الخ 3 
الكتاب . : : 


1A۹ 


وایراهیم بن سيار الظام ومن مھم 

قال شيخ الإسلام: «فإن المعتزلة تقرب مناهجهم من مناهج الفلاسفة 
ا في هذا الأمر وهو أن المعتزلي اجوز الكذت على 
و لله کیا" . 

) وقد بين العلماء أن الذي دفع المعتزلة إلى دراسة الفلسفة اليونانية 
واللإفادة منها أمران: 

الأول: أنهم وجدوا في الفلسفة ما يرضي نهمهم العقلي وشخفهم الفكري . 
الثاني : أن الفلاسفة وغيرهم لما هاجموا بعض المبادىء الإسلامية 
تصدى المعتزلة للرد عليهم» واستخدموا بعض طرقهم في النظر والجدلء 
وتعلموا كثيراً منها ليستطيعوا أن ينالوا الفوز عليه" . 

٠‏ وقد سبق أن بينت أن أصول المعتزلة لم تخرج في ثوبها الفلسفي عند 
ظهور المعتزلة الأوائل كواصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وإنما كان ذلك 
في المتأخرين من المعتزلة وأعظم رجالها أبو الهذيل العلافء والنظام» ثم 
بلغ المذهب وجه من التفلسف على يدي ات علي الجبائي› وابنه 
هاشم الجبائي في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الراب“ . 


ومظاهر تلقي المعتزلة عن الفلاسفة هي : 


(١‏ أسلوبهم في الجدل ا مأخوذ ۰ من المنطق الأرسطي» > فهم 
يبدأون بمقدمات هذا المنطق في النظر والعلم والدليلء 8 في الوسائل 


() انظر: مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة - د. رشيد البندر ص(١٠۴)»‏ وعلم ‏ 

الملل والنحل ت میم الجنابي› ص(۱۹۹) . 

)١( '‏ انظر: بغية المرتاد ت د. الدويش ص١٣۳۳)ء‏ وانظر: الجانب الإلهي من التفكير 
الإسلامي -.د. البهي ص(٠٠۲)ء‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية - أبي زهرة» ص(۴٤١١).‏ 

(۳) انظر: تاريخ الفرق الإسلامية - د. علي الغرابي ص(۷١٤١).‏ 

)£( انظر: مجموع الفتاوي +(4) ص٦‏ - €(« والمدخل إلى دراسة علم الكلام د3 

حسن الشافعي ص(١١١)‏ وبعدها. 
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كالمناطقة تماما وإن کانوا ا في المقاصد والنتائج» وانظر ا ذلك 


ا فضية إثبات وتقریر e. aaa‏ النبوات ونحوها. 


9 ا کما قال س ا «فإن هذه الطرق كغيرة 
المقدمات» ينقطع السالكون فيها ت قبل الوصول» ومقدماتها في الغالب , 
إما مشتبهة يقع النزاع فیهاء وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء» . 3 


فالمعتزلة أخذوا فكزة المنطق وطبقوها على معتقداتهم وإن كان الاختلاف ‏ 
في بعض جزئياته حاصل فیما ينهم وین اليونانيين | وهم بهذا قرروا آن , 
مثلاء را ا المنطق 6 ف ا 


' وتلقوا عن الفلاسفة مبداً تعظيم العقل ورفعه فو مکانتهء وإعطائه‎ (Y 
من الساطة ما لا يدخل: تحت قدرته المحدودة» وهذا أآدى بهم إلى وضع‎ 
' قاعدتهم المشهورة في المعارف وهي : «الفكر قبل ورود السمع»“» وهذا.‎ 
الغلو في العقل هو ما عند الفلاسفة قبلهم الذين يعدون العقل القوة ة الصرفة ؛‎ 
المدركة للصورة الكلية أي الماهية» وهو أقوى من الحس وأعمق لأنه يارد‎ 
: ماهات الاشاء: جما . 2 ما ذکروا‎ 


0 مجموع الفتاوي (۲۲/۹): ا 
() انظر: المقارنة في الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة - مهدي أبو سعدة ' 
ص(۱۹)» وانظر: الإسلام والعقل - د. عبدالحليم محمود ص(٤۱۱)‏ وبعدها. 
(۴) انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم - محمد أحمد ملكاريء ص(۳۱۳)ء انظ 
المدارس الفلسفية اليونانية قبل أرسطو - د. عبدالمعبود سالم ص(٠٠١).‏ 
9) انظر: المعتزلة جار الله ص(۷١٠)ء‏ وانظر: قضية الثواب والعقاب بين مذارس 
الإسلاميين - د. جابر السميمري ص(١٠۲)»‏ وبعدهاء وانظر: الأصول 
للمناهج السلفية عند شيخ الإسلام. خالد العك ص(١١١).‏ 
)١( |‏ انظر: أرسطو ‏ د.. مصطفى غالب ص(۲۱١۱‏ - ١١٠)ء‏ وأفلاطون - مصطفی غالب (۳۳) 
4(« وأفلوطين - مصطفى غالب ص(۹٤)»‏ والشيخ الرئيس ابن سيناء - عمر الطباع 
وعبدالمنعم الهاشمي ص(۷۷)» وفلاسفة الإسلام ‏ فتح الله خلیف ص(۹١۱۳)»‏ وبعدها. 
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۳) مسالة «التعطيل» : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فنقل أرباب المقالات الناقلون 
الاختلاف الفلاسفة فى الباري ما هو؟ قالوا: قال سقراط وأفلاطون وأرسطو: 
إ6 ا ل هي عله ل بهو قط رخو الرنة :العصة هير الكرة 
ال ال الى المكضة ولم فة فو ل الور ال 
کرت ن الي فو الاين اذى ال ت التقو رل الهر ي ر 
خر قله اة ولا اله ول العند ولاف و ارقت ول اين 
ولا الحدود» ولا يدرك بالحواس ولا بالعقول من جهة غاية الكنه» لكن بأنه 
اواحد أزلى ليس باثنين» لأنا إن أوقفنا عليه العدد لزمته التغنيةء وإن أوقعنا 
ك الااة رة امان وا لكان وال واه بون ارقا عل الحكان 
الزمه الحدودء وجعلناه متناهياً إلى غيره. . . إلخ» . 


فهذه المقولات الفلسفية هي ما يقوله المعتزلة وأهل الكلام بعدهم في 
نفيهم الضورة والحدود والمكان»› وهي وسائل وذرائع لئقي الصفات عن الله 
اتعالى» وهذا المعنى يؤكده. أبو الحسن الأشعري بقوله: غير أن هؤلاء 
الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من 
ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره» فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم 
وقدرة وحياة وسمع وبصرء ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره 
مں eo‏ ۰ 

)٤‏ أصل «العدل» أو «نفى القدر»: 
يقول زهدي جاء الله : «إن تعمق المعتزلة في درس الفلسفة اليونانية 
ترك في عقائدهم أثراً بعيداً ولا سيما في مسألة القدرء فإنهم أخذوا عنها 
قول أرسطو أن الله تعالى ليس مطلق التصرف يفعل ما يريد بل هو نظام» 


)(٠‏ درء التعارض (۹/۲١٠ء‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: «الفلسفة اليونانية قبل أرسطو - د. عبدالمعبود 

سالم ص(۲۹۹) وبعدها. 

() مقالات الإسلاميين (۲/١۱۷ء‏ ۱۷۷)ء والأهواء. والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام - د. 
ناصر العقل ص۱۱۲0 - .)١١١‏ 
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وإذا كان كذلك فانه تعالی سیر ضمن نظام .لا یمکنه مخالفته والخروج عليه عليه . 
- تعالى الله عما يقولون - ولما آمن المعتزلة بهذا المبداأ 8 راحوا 
يطبقونه على آقوالهم الدينية E‏ 
۰ وقولهم بالصلاح زالأصلح الذي وضعه النظام» ا 
ذلك يرى الشهرستاني آنه أخذ هذه العقيدة من قدماء الفلاسفة الذين قضوا: 
انا روا يدخر شيا لا يفعله"» وكذا قوله: فى :. 
إرادة اللهتعالى: بأنها على اختلاف متعلقاتها لا تعني شيعا غير العلم» فإن ٠‏ 
هذا المعنى .وجد عن الفارابيء وهو في الغالب مستقى من. الفلسفة' 
الأفلوطينة" . : 


وقول أكثر المعتزلة في أفعال التولد وأنها من فعل الإنسان يفعله في 
نفسه وفي غيره بسبب يحدثه في نفسه أو في غيره» كالحركة والسكون وما 
ا ب ا ی اا ا کا مرن ا المد 
وأن الأسباب موجبة لاا 


راا اتفه اسول سن نة ی ین اكام اب ي 
یلی : i‏ 


1 


. نظرية «الجزء انى لا يتجزاًء .أو | الفرد»‎ )١ 
يتجر جوهر‎ 


ادن رار بهذا من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف ومن تبعه غر 
بن سليمان» وهشام الفوطي المعاصرين له تأثروا فيها وتلقوها عن الفلاسفة 
القدامى» عن طريق الكتب التي ترجمت في الآراء الطبيعية في عصر أبي 


(1) المعتزلة - الجارال ص(۰۲ ٩‏ وانظر: E‏ الخير والشر - د. محمد الجليند 
. ص(۸٤۲)ء‏ والفلسفة الإسلامية وصلتها بالفلسفة اليوتانية - السيد المهدلي 2 

() انظر: الملل والنحل .)٥٤/١(‏ ۰ 
(۳) انظر: مشكلة أفعال العباد في الفكر الإسلامي وموقف a‏ تھا عل اشاي ۰ 
ص(۹۱). 

(۴) انظر: نشأة الفكر 29( 
(6) انظر: ص(۲۷٤)‏ من البحث. 
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الهذيل العلأف" . 


والذين نفوا الجزء الذي لا يتجزأ كالنظام مثلأًء فإن نفيه آيضاً مأخوذ 
عن الفلاسفة» وهو يشبه ما قاله أحد الفلاسفة» من أن المسافة لا 
أبداً من جهة أن الخط ينقسم إلى نقط لا نهاية لهاء وكل نقطة تنقسم أيضا 
إلى نقط لا نهاية لها" . وقد بنى النظام على هذا القول» قوله بالطفر:» 
وقد تقدم أن هذه النظرية أخذت عن فلاسفة الهند» فلعلها في الأصل هندية 
ثم انتقلت إلى الفلسفة اليونانيةء وإن كان الجزم بذلك من الصعوية بمكان. 


١‏ ۴) ونظرية الحركة والسكون (دوام حركة الأجسام) يشبه مذهب 
هرقليطس في التغير الدائم . وقولهم إن الأجسام في حالة خلق الله 
كانت متحركة حركة اعتماد - ب يعني دفع وقصور - هي برمتها حركة التوتر 
عند بعضهم . 


) ۳) ونظرية الكمون" التي قال بها متأخروا المعتزلة وعلى رأسهم 
النظامء مال فيها النظام كثيراً إلى الفلاسفة الطبيعيين" . 


)١(‏ انظر: مذاهب الإسلاميين - عبدالرحمن بدوي (١/1۱۸۳ء‏ ٤۱۸)ء‏ والمدارس الفلسفية 
اليونانية قبل أرسطو - د. عبدالمعبود سالم ص(۲۳۹)ء وعوامل وأهداف نشأة علم 
: الكلام في اللإسلام - د. یحی فرغل ص(۲۹۸). 

(۲) وهو: .«زينو» انظر: الملل والنحل (١/٥٠ء‏ ١١)ء‏ والمعتزلة - جارالله ص(۲١١).‏ 

٠‏ (۴) الطفرة عند النظام: هي دعواه أن الجسم قد يكون في المكان الأول» ثم یکون منه 
إلى المكان العاشر دون أن يمر على ما بين الأول والعاشر. انظر: الملل والنحل 
(0۹/۱), 

)٤( )‏ هرقليطس: لم أجد له ترجمة. 

() انظر: مذاهب الإسلامیین .)۲۳٤/۱(‏ 

.)١۳٤/١( وهم: «الرواقیون» انظر: نشأة الفکر‎ )٩( 

-(۷) والمراد بها: «أن الله أكمن بعض المخلوقات في بعض» وأن التقدم والتأخر في 
ظهورهاء إنما يقع في مکامنها لا في خلقها؟. انظر: الانتصار - الخياط ا 
.(eY‏ و 


() انظر: الملل والتحل .)١٦/١(‏ 


Ao 


را ليونانية على بقية الفرق الإسلامية على انحر 
التالي: ) 


ا ظهرت فيها ملامح الفلسفة اليونانية» وامتزجت ا 
الفلاسفة في القرن السادس الهجري الذي شاعت فيه مذاهب المتكلمين 
والقلاسقة في الصانع وضدور الموجودات عنه» فاستحال التباعد الذي کان 

بين الصوفية والفلسفة إلى نوع من التقارب بينهما في القرن السافس 
اسای ومظاهر هذا ا والتأثر كانت في : 


القۆل بوحدة الوجود الذي عند الصوفية يعتبر ملمحاً بارزاً من 
ملامح e‏ الرواقية» فقد ذهبت هذه المدرسة إلى أن هذا الكون تسري' 
فيه روح كلية» وأن خالقه لیس مفارقاً له» بل هو باطن فيه» فمنه a‏ 
حدث وإليه يعود» آنا ما يلوح لنا من مظاهر التغخير والكثرة ب بين أجزاء. 
٠‏ العالم ليس إلا سطحاً ظاهراً تكمن وراءه الوحدة والاتفاقء فهذا القول هو 
البذرة الأولى لفكرة وحدة الوجود عند الصوفية. والصوفية أجذت هذا 
القول كما هو عند الفلاسفة عن طريق الأفلاطونية المحدثة التي تقوم تقوم على . 
اماش القول بالفيض عن المطلق الكلي الڌي يحوي الوجود ولا يحویه 


: شي ء٠‏ لان کل شيءَ فيه“ در مبداً هذ! ا : 


1 - وطريق المعرفة عند الصوفية الكشف» متأثر كثيراً بفلسفة u‏ 
الى فر أن العاف يدرك بالتجاهك فى حال ال فن الق ,ت 
العالم المخسوسن ٠‏ وأصلها موجوة غند:أرسطوا طاليس في مقرم لطيعة: 
الخالى والجب الوجرد وعلاقتة بالمنخلرقات'. ر 


() انظر: دراسة في التصوف الفلسفي الإسلامي - د. السيد المهدلي ص(١).‏ 

() انظر: نظرية الاتصال عند الصوفية» ص ۴۴٤۲۱‏ ١۴۴)ء‏ ونشأة الفكر .)1۷۴/١(‏ ؛ 

(۳) انظر: أبو حامد الغزالي والتصوف - عبدالرحمن دمشقية ص(۱۳۹)ء وأضول تفر 
اليوناني - جان بيار فرناك - ترجمة - د. سلیم حداد ص(4۱). 1 

(6) انظر: التصوف المنشأً والمصادر ص(١١٠).‏ 


)5( انظر : التصوف متشه ومصطلحاته ص(۰۰ ا). 


۸٩ 


SE OG )‏ الأفلوطينية نظرية الفيض»› فعند 
أفلوطين: نجد أن الله والعقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة 
والنفوس 0 كل أولئك عبارة عن مراتب الوجود في الأفلوطينية» وهذا 
ما يوجد فى مدرسة ابن عربى فى الحقيقة المحمدية»› أول فيض من الذات 
الإلهية» ثم بقية الفيوضات في جميع الموجودات» وعند ابن الفارض في 
وحدة ف الشهودا 8 وعند الإشراقية السهروردية e‏ التى تجعل الله نوراً فياضاً 
بالأنوار القاهرة وهي النفوس والعقول . : 


؟ - وتلقى الصوفية كذلك عن الفلاسفة ما يسمى «بالرياضة» التي هي 
طریق الخلاص» وأعظم وسائل الاتصال باشء وهي تقوم على تزكية النفس 
بالمجاهدة وحياة الخلوة والاعتزال» وقد وجدت عند العالم الرياضي 
اليوناني فيثاغوراس» وعند أفلوطين” . 

ولا آدل على تأثر الصوفية بالفلسفة اليونانية وتلقيهم عنها مما نجده 
من كلام على ألسنة كبرائها من تعظيم لكبار الفلاسفة كأفلاطون وتلقيبه 
ببمعلم الخير» وتلقيب سقراط" وغیره بأنهم من أهل الأنوار» وقول 


)١(‏ وحدة الشهود: هى اتصال ذوقى خاص يفيد الثنائية بين الخالق والمخلوقء وهى حال 

ن الخلرل والاهاة ور دة رة وى ها لى علي اة ان ال دار 
«مقام الجمع؟ انظر: نظرية الاتصال عند الصوفية ص(۸٥» .)٥۹‏ 

:0( وهي : ورود المعرفة على النفس مباشرة من الملأ الأعلى من غير آن تطلبها النفس . 
انظر: تاريخ الفكر العربي - عمر فروح ص(١1۳)ء‏ وهي منسوبة إلى السهروردي . 

(۳) انظر: التصوف المنشاً والمصادر ص(۳١١).‏ 

.)٠۲(ص انظر: التصوف منشأء ومصطلحاته‎ )٠ 

: وفيثاغورس: هو الذي تنسب إليه الفيثاغورية الذي عاش بين سنتي )٤6۹۷ - ٥۷۲(‏ قبل 
الميلادء وهو أول من نطق في الأعداد والحساب ووضع الألحانء وکان فيلسوفاً 
معلماً بكل أصول الحكمة. انظر: تاريخ اليعقوبي (١/۹)ء‏ والموسوعة الفلسفية 

.)٠١٤۹/۲( العربية‎ 

)(٠‏ انظر: أبو حامد الغزالي والتصوف - عبدالرحمن دمشقية ص(١٠٤٠)ء‏ وستأتي ترجمة 

أفلوطين . 

= سقراط : معناه ماسك الصحة» وكان زاهداً خطيباً حكيماًء وقد خالف قومه في عبادة‎ (V 


AY 


١‏ عبدالكريم الجيلي:!إنه أخذ اللب من أفلاطون» وأن أرسنطو تلميذ' 
أفلاطون لزم خدمة الخضرء واستفاد منه علوماً جمة» وكان من تلاميذه. ' 
- وأما. تلقي الشيعة عن الفلاسفة فيظهر جلياً في عقائد الباطنية هَن 
غلاة الشيعة» فمن وصاياهم لدعاتهم : إذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به» ‏ 
فعلى الفلاسفة معولنا» ويقول الشهرستاني: «إن الباطنية القديمة قد خلطوا' 
e es‏ 
وکان غلاة الشيغة تلامذة للفيتاغوريةء ت فقد کان لفكرة الأغداد. 
والحروف مکان واضح في أفكارهم التي تعتبر الحروف وا ترمز ا 
أعداد» والأعداد ترمز ا حروف› کما اعتبرت للحروف خصائص خاصة» , 
وأفکار والسين والعين لدی الغلاة هي من جملة هذه الأفكا 4 
- ونظرية الفيضالأفلاطوني أثرت تأثيراً بالغاً في العقائد الإسماعيلية ' 
فهم - العقل الأول هو الذي أبدع النفس الكليةء ثم بواسطة العقل ‏ 


والنفس وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات الجسمانية› وجا هو 
تعبير الأفلاطونية المحدثة. 


= الأصنام 0 عليهم الحجة في بطلان عبادتهم حتى اضطروا الملك إلى سجنه وقتله» ٤‏ 
وكان مذهبه من الصفات قريباً من مذهب أهل الإثبات. 
انظر: إغاثة اللهفان (۲/٤۲۹)ء‏ والفهرست ص(٤١٠).‏ 

)(٥‏ عبدالکریم بن رام بن عبدالكريم بن سبط عبدالقادر الجيلاني» من علماء الصوفية 
له كتب كثيرة منها: «شرح مشكلات الفتوحات الربانية» و «الإنسان الكامل في ج 
الأواخر والأوائل؛ ت سنة (۸۳۲ه). إانظر: الأعلام .)١١ »٠١/٤(‏ ۰ 

(۲) انظر: التصوف المنشأً والمضادر ص(۱۳۱› .)٠١١‏ 

(۳) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار- يحيى بن حمزة- - ت محمد الجلیند ص (۲۱). 

) الملل والنحل .)۱۹۳١۱۹۲/۱(‏ 

() انظر: إلحركات الباظنية في العالم الإسلامي - د. محمد الخطيب ص(۷"): 

)١‏ انظر: مشكاة الأنوار ص(۹٩)ء‏ والحركات الباطنية ص(۳۸) والإسماعيلية ا 
محمد الجوير ص(۷۴)» وبعدها. والعقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها - د. صابر ٠.‏ 
طعيمة ص(41)ء وبعدها. e‏ 


AA 


االقرل جه الغاك» اال ئي جره ةة ع ا 
يزعمون» بل حصل من السابق نفس التالي» وهو أول مبدع» وحدث من 
المبدع الأول النفس الكلية الفاشية جزئياتها في هذه الأبدان المتركبة» ثم 
اتولد من حركة النفس الحرارة» ومن سكونها البرودة» ثم تولد منها الرطوبة . 
واليبوسة» ثم تولدت الاستقصاءات الأربعة» وهي الماء والهواء والنار 
والأرض» ثم تفاعلت إلى هذيانات هي أفحش مما ذكر . والقول بقدم 
العالم هو قول أرسطو كبير الفلاسفة". 

٤‏ واتفاقاً مع الأفلاطونيةء جرد الإسماعيلية الله من كل صفة» 
وصرفوا الصفات إلى أول مبدع خلقه الله بزعمهم وهو العقل الأول" . 
٠‏ -ومارس الأشاعرة المنطق اليوتاني» ورأعوا في اسشدلالاتهم 
ومناظراتهم قواعده» وصارت هذه طريقة المتأخرين منهم و والرازي 
ابل اختلطت مسائلهم بمسائل الفلسفة في عصر متأخريهم . 
ويعد هذا العرض المجمل ف عى ب ال ان 
اوالأفكار الفلسفية السابقة على الإسلام أكون قد خرجت بأمور: 


١‏ أن تأثر أهل الأهواء والبدع بالديانات السابقة على 
الإسلام خضل وليس من سبيل إلى إغفاله أو دفعه» ومن رأى من المؤلفين 
االمعاصرين* بان قضية التأثر والتأثير وخاصة تأثر الفكر الإسلامي بالأفكار 
السابقة عليه لا يعتد به» ونه مبالغ فيه › E E‏ - من 
فكر فإنما هو تطور داخلي في الفرقة نفسها وليس تأثراً به بغير المسلمين» وهذا 
كله من باب التعظيم للعقلية الإسلامية وإثبات استقلالها عن غيرها وقيامها 
بالتفكير العقلي المجرد» أقول أن من رأى هذا الرأي فقد أخطا من وجوه: 


(1) انظر: مشكاة الأنوار ص(١۷)ء‏ والإفحام لأفثدة الباطنية الطغام - يحيى العلوي ت 
فيصل عون ص(*۲). 

اظ ارمطر می فا ع و 

)(٠‏ انظر: الإسماعيلية المعاصرة ص(۷۴). 

.)٩١(ص انظر مثلاً: التراث والتجديد - حسن حنفي‎ )٠ 
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ا) أن العلماء الذين عاصروا نشأة القرق؛ أو كانوا قريبي عهد بهذه 
انشا ة قد آلمحوا في غير موضع إلى تأثر بعض الفرق بالديانات والأفكار. 
السابقة على الإسلامء ومن أولئك: أبو الحسن الأشعري في مقالات ' 
الإسلاميين» والشهرستاني في الملل والنحل» وابن حزم في الفصل وغيرهم. 
من المقدمينء رفن المتارنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سائر. 
كتبه تقريباًء وتلامذته كابن القيم وغيرهم. وكثير من المؤرخين و 
وکلهم يذکرون في غير وت مدی تأثر المبتدعة بغيرهم من الأمم السابقةء. 
وهؤلاء وغیرهم ممن لم آذكرهم عمد في نقل مقالات أهل الفرق وتأصيلهاء 
والمتقدمون منهم عاصروا نشأة بعض الفرق» ووقفوا على أحوال رجالهاء. 
فهم لا شك أعلم aT‏ 

ب) لا يمنع أن يكون التلقي من غير المسلمين من الفلاسفة وغيرهم 
هو مما SE‏ المبتدعة ضرباً من ضروب التطوير على حد التعبير الذي ' 
ذكروه» فبعض الفرق زأت في تلقي المنطق الأرسطي وقواعده وأقيسته 
تظويرا قيدها سوا فن اسالیت الدج عن الإسلام أو في تقرير تلك 
العقائد كما فعلت المعتزلة مثلاء فليس أوائل المعتزلة كالمتأخرين منهم 3 
وليس أوائل الأشاعرة کالمتأخرین منهم كذلك» وكذا الشيعة والصوفية. 


ج) ليس ما عند المبتدعة من ضلال فكرٍ شين يفخر به المسلم بأنه من 
ذات العقلية العربية الإسلامية حتی ننافح عنه» ونزعم استقلالیته وتجرده عن ا 
التأثر بالأفكار الأخرى»ء بل غالب - إن لم يكن كل - ما عند المبتدعة ضلال 
. وتخبط› a CE a a a‏ 
العقل إلى إنكارهاء وتنفر الفطرة من إقرارهاء وهذا واضح تمام الوضوح ' 

عقائد الشيعة» قاقد الصوفية» فعقائدهم ٠لا‏ شك أنها دخيلة على 
المسلمين» وعلى العقل الناضج المستلير بنور الوحي. 
6 قو ادك افتراق الأمة التي أخبر بها النبي کل فإنه 


(۱) كابن النديم في الفهرست وغيره. انظر: دراسات في الفکر العربي اتلاي د. . 
عرفان عبدالحمید ص۰ 1( ۰ 
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الزاماً سوف يقر بما جاء في بعضها من أن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم قبلها 
حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل“. وكفى بهذه النصوص دليلا على تحقق 
التأثر والتلقي عن غير المسلمين. 

)٣‏ تبين لي حين استقراء وتشبع مدى تلقي المبتدعة عن الأديان 
والأفكار السابقة على الإسلام أن كثيراً من البدع لا تنحصر في ديانة واحدة» 
أو فكر معين› بل تتكرر في الظهور عند أكثر من ملةء وعند أكثر من فكر 
فلسفي» ولهذا فقد وجدت نفسي مضطراً لأنقل كل عقيدة من العقائد عن 


کل مصدر وجدتها فيه . 


فمثلاً من العقائد الدخيلة على الإسلام والمسلمين ما أصلها يهودي» 
ونصراني» ومجوسي› وفلسفي يوناني» أو غنوصي كعقيدة التعطيل › ونفي 
القدر مثلاء وكذا. غيرها من العقائد قد يكون عند أكثر من ملة» وعند أكثر 
من فكر» والمبتدعة أخذت من هؤلاء جميعاً على حسب درجة الاتصال› 
إوعلى حسب قوة السبب المؤثر. 

ثم إن هذه الظاهرة تدل على وجود اختلاط في عقائد الملل والنحل 
والأفكار والفلسفات السابقة على الإسلام» وهذا يحتاج إلى بيان أمرين : 

ا) الأمر الأول يخص اختلاط الفلسفة بالدين هل المؤثر هو الدين 
المحرف أثر في الفلسفة العقلية البحتة؟ أم أن الفلسفة الإلحادية المادية هي 
التي أثرت في الدين؟ 

٠‏ ب) والأمر الثاني يخص الفلاسفة أنفسهم وهو بيان المؤثر من المتأثر 
في الفلسفات وبيان أيهما الأقدم هل هي الفلسفة الشرقية؟ أم الفلسفة 
:اليونانية الغربية؟ 


)١‏ كما قال عليه السلام: «لتسلكن سنن من قبلكم حلو النعل بالنعلء ولتأخذن مثل 

: أخذهم إن شبراً فشبر». الحديث رواه الحاكم في المستدرك - كتاب العلم 
(/۱۲۹)» وإسناده ضعيف لحال كثير بن عبدالله المزني: انظر: صفة الغرباء - سليمان 
العودة ص(٤٤).‏ 
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وهذان التساؤلان يحتاج كل منهما إلى بحث وتوسع ليس هذا مجالهء 
ولكن الذي توصلت إليه حسب ما بذلت من جهد» وما ثوفر لدي من 
المراجع : أن. الفلاسفة االمشهورين - أعني فلاسفة اليوتان - فيهم من تأثر 
1 وهم أساطينهم الأوائل كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون» فإنهم کانوا 
يهاجرون إلى أرض الأنبياء 0 ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعدة 
أصحاب داوود وسلیمان كما ذكر شيخ الإسلام رحمه اش. ٠‏ 


ووک اہن القيم أ 1 نهم کانوا يعظمون الرسل والشرائى وموجبین 
a‏ خاضعین لاترالي وأنهم كانوا معروفين بالتوحيد» وإنكار عبادة 
الأصناء" ي لاء a‏ فكان فيهم التوحيد وتعظيم الشرائع > 
مما يدلل على أنهم تأثروا بالأديان قبل التحريف وظهور الشرك فيها. ۶ 


ا الثاني منهم هم الذين تأثروا بالأديان المحرقة التي ظهر فيها الشرك 
كالصابئة» فظهز عندهم الشرك بالكواكب» وهم الذين قال فيهم شيخ الإسلام: 
«فالأولون یسمون الکواکب الآلهة الصغرى ويعبدونها بأصناف العبادات» ٠, ٠.‏ 
والصنف الثالث من الفلاسفة لم يكن لهم اتصال بالنبوات e‏ ) 

آثارهم کأرسطو طالیس' الذي لم يسافر إلى أرض الأنبياء» وإن كان غنده' 

قدر يسیر من الصابئية aT‏ > فابتدع لھم التعاليم القياسية التي صارت ' 
فخا با فانرا لاا > وأرسطو هو الذي جمع مسائل المنطق“) 3 
وهذب ما ورتب مسائله وفصوله وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتهاء پا 
. ولذلك يسمى بالمعلم لار 0 


)1( انظر: تقض المنطق› ت محمد حمزة» وسليمان الصنيم ص(1۱۲› 4۱۳). 

) انظر: إغاثة اللهفان (۲۵۹/۲ ۔ .)۲۹١‏ 

(۳) نقض المنطق ص(۱۷۷). 

)4( انظر: المصدر السابق ص(۱۷۸ ۰ 4 . 
)١( ٠‏ المنطق عندهم هو: علم لقوانين تعصم مراعاتها عن الخطأ في الفكرء وهو يبحث في 
القوانين والشروط الضرورية للوصول إلى حكم صحيح يقبله كل مفكر عادي. انظر: 
تسهيل المنطى - عبدالکريم الأثري ص(٩)»‏ ومبادیء الفلسفة _ أحمد ا e‏ 

۰ () انظر: مقدمة ابن خلدون ص( .)٤۹۰‏ . : 


- ۲ 


| ومن سوء الحظ أن فلسفة أرسطو هي التي نالت رواجاً في العالم 
الإسلامي حتى أنها اشتهرت في العهد الأخير بأنها فلسفة اليونانء وقد ذكر 
شيخ اللإسلام أن هذه الفلسفة هي التي كان يسلكها الفارابي» وابن سيناءء 
وابن رشد» وغيرهم""» فهؤلاء الصنف هم الذين أثروا في الفكر الإسلامي 
أكثر من غيرهم» وهم الذين دخلت فلسفتهم العقلية المجردة عن التأثر بدين 
أو فكر على دين ا وغيره من الأديان. 


ا ما يخص المسألة الثانية وهي من المؤثر في الآخر من الفلسفة 
الخربية والفلسفات والأفكار الشرقية؟ فهذه المسالة أيضاً موطن i‏ کی 
a‏ الكتاب في الفلسفة وعلم الكلام» وكثير من الباحثين العرب في هذه 
المسألة حاولوا جاهدين إثبات أصالة الفكر الشرقي وقدمه» وعدم تبعيته 
اة الخرة 4 ولتت ارىسا يدعي إلى يذل هدا افيف هان عا 
الحماس لإثبات آن ما عند الشرق من فلسفات - وهي في كثير منها خرافات 
اواباطيل ٠‏ أنها شن ابكار الأنكار الشرشة المجردة بل لمل كوتها دة 
عليهم أهون من ذلك» ولیس المقام هنا لسرد ذلك الخلاف بين الكتاب 
إلا أن ما توصلت إليه في هذه المسألة هو أن الفلسفة التي دخلت على 
السلمين وتأثروا بها قسم منها فلسفة يونانية خالصة لم يسبق اليونان إليها 
أحد مثل منطق أرسطوء وقياساته» وبراهينه فهو المكتشف لذللك^“ . 


والقسم الآخر نقلته الفلسفة اليونانية إلى المسلمين ودخل عن طريقهم» 
ولكنه مختلط بكثير من فلسفات وأديان الشرق كالهند وبلاد فارس» مثل 
الفلسفة الأفلوطينية المحدثة والتي عرفها المسلمون منسوبة إلى أرسطاليس 
وهي في الحقيقة لأفلوطين وهي مشوبة كثيراً كما ذكرت بالآراء الشرقية 


.)۲١٠(ص انظر: الرد على البكري‎ ) ٠ 

٠‏ ) انظر: المدارس الفلسفية قبل أرسطو - د. عبدالمعبود سالم ص()ء وأصالة الفكر 
العربي - د. محمد عبدالرحمن مرحبا ص(۲۳۷)ء وبعدها. 

(۳) انظر: المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل - روبير بلانشي - ترجمة خليل أحمد 
: ص(۹٤)»‏ وبعدها. 
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الات ال ات فن بار وات الت الوم ار 
وظهرت فيها الأمور الروخية الغامضةء والتي من خلالها نفذت 'فلسقات ' 
اليوئان إلى المشلمينء وف قيل: إنه كان في أرسطو نرغة جافة هجرةة ل : 
تصادف هوی في نفوس 'بعض المسلمين» فجاءت هذه الأفلاطونية المحدثة . 
وأمدتها بنزعة روحية نفذت إلى أعماق يعض المسلى". 2 


اترو لان ها ارقن ارج اروت أن أن أو اتغافة الي ' 
تلقاها المبتدعة من السابقين على الإسلام تتكرر عند أكثر من ديانة؛ وأكثر من ' 
فكر نتيجة للتأثر والتأثير الذي وقع بين السابقين خاصة بعد تحريف الأديانء 
فرأيت أن أنقلها من الجميع على ضوء ما ثبت لي بعد الاستقراء. ّ 

: تلقي الفرق عن السابقين على الإسلام ولد اتصالا بينهي واختلاطاً‎ )٣ 
. بين عقائدهم وأخذ كل فرقة ما يناسبها عند الأخرى»ء لأن غالب العقائد؛‎ 
البدعية يخرج من مشكاة واحدة كما بينت» فلا غرو أن يحصل اختلاط بين‎ 
الفرق واتصال واستفادة الفرقة من الأخرى»› وهم قد شابهوا السابقين.‎ 
: واختلاط ع‎ e 


السبب الشاني: توافق المبتدعة في العلامات والسمات والمناهع 
غالاً: 


إن من ينظر ارال أهل البدعة يرى الفارق الكبير بينهم وبين أهل السنة ؛ 
والجماعة» فقد ظهرت فى المبتدعة سمات وعلامات سلوكية» وعقديةه ' 
وتعبدية» وأخلاقيةء بل وعلمية ميرّتهم عن أهل السنة وهي في الغالب منهم» . 
وكثمرة للاتصاف بهذه السمات والعلامات أصبح لهم مناهج خاصة بهم زاذت , 
في تميزهم عن أهل السنة» سواءٌ في التعامل مع النصوص»› أو في تقرير : 
عقائدهم› وفى الدعوة إليهاء وكذلك فى التعامل مع غيرهم . 
اتر قا الفكر ( 00۸۴ وامبون الفكر اتراي جا با فرداز رة م٠‏ 
حداد ص(۹4)» ت والإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة - د. ی حلمي. 


i 8 ص۲۷‎ 
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وهذه السمات» وتلك المناهج اجتمع عليها أكثر المبتدعة والأغلب 
منهم لا جميعهم› فقد تختلف فرقة منهم في مدى اتصافها بتلك السمات»› 
ومدى اعتمادها على تلك المناهج» ثم إن هذه الأحكام لا تشمل جميع 

أشخاصهم لكنهم اتصفوا بها جملة" . 
٠‏ أماالسمات والعلامات فأبرزها إجمالاً: إتباع الهوى والظنون» 
والجهلء والغلوء والتعصب» والخصومة والتفرق والمعاداة» والخروج عن 
السنة والجماعة» التتاقض والاضطراب والحيرة. 

۔ فأما۔ الھوی: فهو «كل ما خالف ال ول ا ر ا 
الأقوال والأفعال والمقاصدا”" وإذاً فكل ما مالت إليه النفس من الشهوات 
أو الشبهات فهو هوى» واتباعه هو أصل الضلال كما قال شيخ السا 

قال تعالى: ومن أل من تع هوبل َر هذى ر س € [القصص : 

و وقال و e‏ م َد ٤‏ ال أ م عر کک عل 


ررر ا ع 


واتباع الهوى والظن أبرز شمة من سمات 0 ا وهو علامة 
عليهم» بل هو قاسم مشترك بين جميع أهل الضلال والباطل من المشركين 
والكفار وآهل الافتراق لأنهم اتصفوا ببعض خصال الكفار*»› فهم ما 
افا ا عرو وتک اا رتود ا هي ماف لله إلا داعا 
: للهوی»› حفظاً لشهرةٍء TS‏ أو تعنتاً في مواجهة 
الخصوم» أو خوفاً من تحمل مسؤوليات التغيير» أو مخالفة العرف 


وقد اشتهر عند آهل السنة تسمية أهل البدع بأهل الأهواء في كثير من 


٠‏ () انظر: مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع وأصولهم وسماتهم - د. ناصر العقل 
ص(۰۹ 1( 

(۲) الهوى وأثره في الخلاف - الشيخ عبداله الغنيمان ص(١١).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)۳۸٤/۳(‏ 

; (6) انظر: متاهج أهل الأهواء والافتراق ص(١١).‏ 

.)٠٤١١ - انظر: البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها - د. عزت عطية ص(۲۳۹‎ )١( 
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آثارهم» بل جاء في الحديث المشهور عن رسول الله إلا آنه قال: «ألا وإنه ' 
يخرج من قوم یهوون هوی کجاری بهم ذلك e‏ کہا ا يعجارى 
الكلب بصاحبه. . .““ الحديث 


وقال ابن القيم: «وكان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة وما 2 
A O ys‏ العملية يسمونهم . 
أهل الشبهات والأهواء؛ الأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم» وهوى لا 
دين › فصاحبه ممن تبع هواه بغیر هدی من الله » وغایته الضلال افي الدنيا ! 
والشقاء في الآخرة» . وتسمية المبتدعة .بأهل الأهواء جاءت من جهتين : 

' الجهة الأولى: أنهم لم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء‎ )١ 
والتعريل عليها حتی يصدروا عنها› »> بل قدموا آراء۶هم و على أهوائهم‎ 
4 ثم جعلوا الأدلة .الشرعية منظوراً فا ورا لك‎ 


۲) الجهة الثائية : آن الابتداع هو اتباع الهوى› لان العقل إذا لم یگن : . 
متبعاً س چ ق اله ا الى اهر بدلیل قوله تعالی : و 
جلت یق ف الاس اعم بے اس بلج ا د م الهوى فيلك ڪن سيل 
ا . .الآية) [ص: آية .]۲١‏ فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما 
وا ال وال a ٠‏ 


وأهل الأهواء يجمعون بين أتباع الهوى» وأتباع الظن وهما و | 
كما قال ابن القيم - رحمه الله -: «إن الكلام في الدين نوعان: أمر وخبر» 
فما عارض الأمر كان من باب الهوى الذي يأمر به الشيطان والنفس» وما 
عارض N‏ کان چ باب الظن والخرص الذي هو أكذب الحديث» . 


: أخرجه آبو داود في سنده» ك السنة - باب شرح السنة /1۹۸)ء حديث رقم‎ )١( 
' والحاكم في؛ :المستدرك» كتاب العلم (۱۲۸/۱)» وصحجهە ووافق عليه‎ «(f04¥) 
. الذهبي‎ 

(۲) إغاثة اللهفان )04 

(۳) انظر: البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها - د. عزت عطية ص۳ 

)٤(‏ انظر: ا ا 


4۹٩ 


وهؤلاء لا تجدهم إلا وقد جمعوا بين الأمرين» فهم في الإرادات تابعون 
لآهوائهم» وفي الاعتقادات تابعون ارت قال تعالی: إن يمو إلا 
الى وما هوى لانشن وقد جام ن ريم هى 4 [النجم: آية ۲۳]. 

وعلى ما تقدم فما دام أن قاعدة الانطلاق عند المبتدعة كلهم (الهوى) 
افلا غرابة أن تختار كل فرقة» أو كل شخص منها ما يناسب هواه» ويستميل 
.مزاجه هن عقائد الفرق الأخرىء وخاصة إذا علمنا أن الهوى المضاد للهدى 
قد یکون هوی الإنسان نفسه» وقد یکون هوی لغیره وهو يتبعه" .. 


وأما «الجهل»: 
فهذه السمة في المبتدعة لا تقل عن سابقتهاء بل هي الأصل الثاني 
من أسباب الضلال كما قال تعالى: #فشواً َا اکا ب 
يهم ألْمعَدَاوة والبقصة إل يوم اقيم [المائدة: آية .]٠١‏ والجهل الذي 
ااتسم به المبتدعة كان بنقص العلم الشرعي عندهم من جهة» وبعدم وجود 
العلم النافع لديهم من جهة أخرى"› ولعل هذا ظاهر في رؤوس أهل 
االبدعة فلم يخل حالهم من أن يكونوا جاهلين بعلوم الشريعة ومصادر 
االأحكام وخاصة السنة“ . 

أو نهم أهل علم غير نافع كعلم الكلام والفلسفة ونحوه» وا کل 
جهل» وأما. العوام منهم» فقد جمعوا بين العجز عن البحث والنظر للوصول 
إلى الحق» وبين اعتقاد ما يخالف ذلك واتباع کل ناعق والسیروراء کل 
شعار مرفوع» فهم فقدوا العلم» وفقدوا الفطرة السليمة والعقل البدهي» 
احتى غدوا غير قادرين على رؤية الحق مع وضوحه وجلائه . 


0( الصواعق المرسلة .)١١١١/٤(‏ 

۳) انظر: إغاثة اللهفان (۱۳۹/۲). 

)٠‏ انظر: مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم - محمد العبده» طارق عبدالحليم 
ص(۱۰۱) . 

.)٤٤ ء٤۳(ص انظر: علم أصول البدع - علي حسن الأثري‎ )٠ 

.)٠١١ ء٠٠١۹(ص انظر: مقدمة في أسباب احتلاف المسلمين وتفرقهم‎ )٥( 


14۹¥ 


- الجهل بنصوص الكتاب والسنة وما دلا عليه والجهل بآثار السلف ' 
رحمهم الله » حتی صار أهل البدعة ينصرون مقالات يظنونها من دين. 
الإسلام» .ولیست منه» وما وضعوه من معارضة بين العقل والوحي وما 
ترتب على ذلك من بدع» إنما كان بجهل كما قال ابن القيم رحمه الله 


إن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين › 8 
بالوحي وجهل بالعقل»'. ر 

ولهذا صار شعار أهل البدعة ترك الآئار» وأهل السنة يرون a‏ على 
و 


SEE geb eR E 

الخلف على عقيدة السلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب . 
عليهم» وبين الجهل بتصويب طريق الخلف كما ذكر فلك ابن الق ٠.‏ 

وهذا الجهل واضح في كثير من مؤلفات المبتدعة التي عرضوا فيها . 

لمقالات الناس في العقائدء تجد أن منهم من لا يعرض لطريقة أهل السنة . 

الصحيحة جهلاً بهاء SS‏ 

الحقيقة لأشياخه من المبتدعة. 


- ومن فلك جهلهم بمقاصد الشريعة» والتخرص على معانيها بالظن 
من غير تبت ا ) 
- ومنه جهلهم بأساليب اللغة وكلام العرب» ولهذا يلاحظ أن البدعة. 


(1) الصواعق المرسلة .)١۱١١۸/6(‏ 

(۲) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها - سعيد الغامدي .)۱۷١/١(‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة (١/٤٦1ء‏ ١٠١)ء‏ والأهواء والفرق والبدع عبر ا 
ناصر العقل ص(۸٤۱).‏ . 

() انظر: القرق بين الفرق - : البغدادي - ص(۹٠)‏ إلى آخر الكتاب . 

.)٠٤١/۱( انظر: الاعتصام - الشاطبي‎ )١( 


۹۸ 


٠‏ تمكنت من قلوب العجم أكثر منها في قلوب العرب» ولهذا طمع فيهم أهل 
الأهواء أكثر من غيره. 

- ومنه الجهل بقواعد العلوم وأصولها كالمطلق و والعام 
| والخاص» والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين" . 

) - ومن جهلهم الإعراض وعدم التصديق بالحق» وهذا من أعظم 
أسباب الخواية» فما من فرقة من الفرق إلا ونجدها كذبت بشيء مما جاء 
فن اف كنال فا ره لفظه وسعتاة كما هى جتن خاذة الفرقء أو رف ا 
أو ترك العمل به» وكل هذه آنواع للإعراض والتکذیب“ 

| فهذه أبرز معالم الجهل عند المبتدعة› وهو من أعظم انیم وهذا 
کان له دور في التأثر بالبدع من ثلاث جهات : 

)١‏ أن المبتدعة دأبوا على تتبع الجهال من الناس» ولم يكثر سواد 
-المبتدعة إلا الرعاع والجهلة من العوام» وسمة الجهلة هؤلاء أنهم يتبعون كل 
ناعق» ویمیلون مع کل ریع. 

۲) أن هؤلاء الجهال آخذوا يطلبون العلم من غير أهله» فيطلبونه من 
٠‏ أهل الأهواء والبدع فيخرجون بفساد الدين والدنيا . 

| ۳) أضف إلى ذلك أن بعض من يترك ما كان عليه من بدع بعد أن 
يمجها ويمقتهاء أنه إذا كان جاهلا بمذهب السلف» فإنه يكتفى بالانتقال إلى 
: أي مذهب آخر يعادي مذهبه الأول وينقض منهجه» وهذا ادق إلى اتصال 
الفرق ببعضها. 

- وآما الغلو فهو أيضاً سمة واضحة عند المبتدعة على اختلافهم في 
أ الأشياء التي برز غلوهم فيها. 


.)٠١١(ص انظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع‎ )١( ٠ 
.)٠٤١/۱( انظر: الاعتصام‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: مجموع الفتاری .)٠٠١/۲۰(‏ 

.)٤٤(ص‎ - انظر: شرح السنة - البربهاري‎ )( ١ 

)٠( ١‏ أهل الأهواء والفرق ص(١١٠)‏ ويعدها. 


۱1۹4 


فمنهم من ظهر غلوه في الدين والعبادة حتى خرج عن المنهج النبوي . 
فی عبادته لله تعالى. ومن ذلك غلو الخوارج الذين غلو في العبادة. والإيمان . 
حتى تولد من غلوهم توسيع دائرة التكفير» وذلك حين كفروا المسلمين بكل . 
ذنب» وفي المقابل تضييق دائرة الإسلام فقد أصبحوا يرون أنه لا مسشلم. 
على وجه الأرض إلا من كان على نهجهم. e‏ 
ويلحق بهذا أيضاً غلو الصوفية في الانقطاع للعبادة» والمبالغة 0 
الزهد والتقشف وإرهاق النفس بحرمانها من كل مباح تحتاجه» وهكذا. .. 
ومنهم من ظهر غلوء في تعظيم الأشخاص» كتعظيم الأئمة عند الشيعة ' 
حتی ولل e‏ .أن e‏ إل منزلة الإلهء ا الأولياء ولل : 
ومنهم من Pr‏ ا في البشريء .روفي تفکیره a‏ 
يؤدي إليه ذلك O e SL‏ ئج في أصول الدين وفروعه» بحتى . . 
صار العقل عند هؤلاء حاكماً بإطلاق» a‏ الغلو ظاهر في e‏ بدا 
من الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية . ۰ 
هذه أبرز معالم الفا عند المبتدعة. 
ومدی تأثیر الغلو في الاتصال بين عقائد الفرق: e‏ 
أن من كان له ميل إلى التنطع والتشدد تجده يميل إلى الخوارج في ۰ 
النظر إلى المقصترين في .الأعمال مثلا وتجد له أيضاً ميل إلى غلو الصوفية . 
زعام وهکذا. 
ومن اعتاد. تألیه البشر أو طائفة منهم› وجری هذا في دمه» تجد 
ميل إلى التش حتی وإن كان من فرقة آخرى» ولهذا بینت فيما سبق وجود. 
أفراد من المعتزلة ملا میلون إلى تفضيل علي والقول بإمامته وما هذا 
والله أعلم - إلا الأن بيئتهم قد اعتادت قبل الإسلام تأليه البشر. 
وإن كان ممن تستهويه الآهواء» ويميل إلى العقليات فإنك تجده يميل ' 
إلى أهل هذه النزعة من المعتزلة وغيرهم» ويفتتن بهم» لأنه أيشعر أنه 
Yee ۰ ۰‏ 


یمارس هواية ویستلذ بها ویستغرق فيي" ودا E‏ 
' التي تأثرت بالنزعة العقلية. 


وأما التعصب: 
فن oe‏ للسنة 2 في ۰ ا بلا علم 
ا و دن ا ا > کما قال تعالی: ا زي E‏ 


4 ر سے ارط 2 


فرءاه کی ا ل ن که د ى ا 4 1نا آية ۸]. 


١‏ زا تعصب المبتدعة لشيوخهم جرهم إلى تقليدهم التقليد الأعمى 
في کل قول وفعل» ثم تعدى ذلك حتى وصل إلى المفاخرة والتباهي بمن 
ينتسب إليه» والطعن والإزراء والتنفير عن الآخرينء وهذا كثير وموجود في 
كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة ٠.‏ 

| يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «ولیس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً 
يدعو إلى طريقته» ويوالي ويعادي عليهاء غير النبي وء ولا ينصب لهم 
كلاماً يوالي عليه ويعادي غير کلام الله ورسوله» وما اجتمعت عليه الأمةء 
بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به 
٠‏ بين الأمةء يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون»". 


فالتعصب والتقليد هو طريقة أهل الفرقة حتى إنهم عند الاختلاف 
أ يقولون نتمسك بقول من قلدناه» ونقدمه على كل ما عداه» وهذا من أعظم 
البدع رائ الحوادث كما قال ابن القيم رحمه الله“ . 


)١(‏ انظر: الأهواء والفرق والبدع ص(۱۸۲). 
(۲) انظر: الدر النضید - الشوکاني ص۰۲۸ ۲۹). 
٠‏ (۳) انظر: مجموع الفتاوى (١۲/١٤۲۹)ء‏ وانظر: الدرة البهية في التقليد ا من کلام 
: شيخ الإسلام ابن تيمية. أعدها محمد شاکر الشریف ص(٩۳۹).‏ 
(6) انظر: رسالة التقليد - ت محمد عفيفي ص(0۹» .)٠١‏ 


۲۰*١ 


والتقليد الذي 4 أهل البدعة هو التقليد المذموم» وهو القاث تم عل 
O‏ : 
مرین : 


ا : 
٠ oS‏ لكنها حجع راسول باطلة کانول_ 
الآئمة المزعومةء أو ا العقلية المخالفة و نحوها؟. ۰ 
وقد نتج عن التعصب المذموم»› والتقليد الأعمى نتائج ا 
منها: ادعاء العصمة. للمتبوع والمقلّد سواء نص على ذلك أو لا" .. 
ومنها: عدم قبول الحق»؛. زرده إذا جاء من الات 
۰ ومنها حرص أهل e‏ ببدعتهم والدعوة إليها رالغاي 
في ذلك . 
۰ وهلا التمصب فتح باب الاتصال بين الفرق من حيث إن امل کل 
التعطيل تعصبوا له وفتحوا باب الاستفادة من الموافق لهم في هذه البدعة من ٠ ٠‏ 
الفرق الأخرى»ء فاستفاد الأشاعرة من بعض أدلة المعتزلة على ذلك مغلا ٠‏ ' 
وسیأتی في الفصول القادمة كيف استفادت الفرق الأخرى التي تبنت ٠‏ 
التعطيل بأدلة المعتزلة وشبههم . ا ۰ 
وتجد الذين تبنوا عقيدة نفي القدر استفادوا من بعضهمء ا ۰ 
على اسما e‏ حیث 2 (بآهل العدل) وتسمی المعطلة «بأهل 
الإرجاء في کک الإإيمان.تجد أن أدلتهم واحدة» وكل a‏ بقول الآخر . 
وهكذا. 9 


)١(‏ انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية» عبداله عمر الشنقيطي ص(۸۲)ء وبعدها. 
(۳۲) انظر: وجوب لزوم الجماعة وترك الفرق - جمال الشيربادي ص(۴۲۷). ' 


1۰۲ 


- وأما الفرقة : 


فالمبتدعة أهلهاء وهذه الفرقة هي التي نبه الله عليها في قوله: وول 
E EEE IE EK‏ بد ا بشم اٹ ) 1ال قران اة ۷٠۵‏ 
وهذا التفريق هو الذي يصيّر الفرقة الواحدة فرقأًء والشيعة ا ف 
کما قال تعالی: إن ی را ونی 6 را يما لَسَتَ منم في سىء € [الأنعام: 
آية ]٠١١‏ فهم أصحاب البدع والضلالات رالكلام فيما يأذن به الله تعالی . 
وافتراق المبتدعة يبدأ من خروجهم عن السنة والجماعة في أصل من 
أصول الدين القطعيةء أو أكثرء سواء كانت الأصول اعتقاديةء أو عملية 
متعلقة بالقطعياتء أو متعلقة بمصالح الأمة العظمى فكل هذا افتراق» وهذا 
أ هو الذي تمثل في المبتدعة فصاروا هله" . 

ثم إنهم بعد هذا و السنة وأصولهم جعلوا الافتراق فيما 
بينهم» فانقسموا على أنفسهم فصاروا فرقاء وانقسمت كل فرقة في داخلها 
فصارت إلى عشرات الفرق وبقي هذا التفرق» ولا يزال إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

ولا بد من ملاحظة أمر هام هنا هو: أن الافتراق الذي عليه آهل 
البدعة لا يمت بصلة إلى الخلاف الذي وقع بين أهل السنةء ذلك أنه وإن 
كان الافتراق ثمرة من ثمار الخلاف» وهو أشد آنواعه إلا أنه اختلاف 
وزيادة» وهو متميز عن اختلاف أهل السنة بأمور منها: 

1 أن الافتراق لا يكون إل على اصول ری يسع فيها الخلاف› 
بعكس الخلاف فيكون فيما دون الأصول والقطعيات» مما يقبل التعدد فى 
الرأي من الفروع العملية» ويخضع للاجتهاد العقلي الجادء وتكون له 
. مسوغات عند قائلهء أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأول ونحوه» حتى لو 
كان في بعض الأصول التي يعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من أئمة 


() انظر: الاعتصام - الشاطبي (۲۳۰/۲ - ۲۲۳)» وخصائص أهل السنة - أحمد فريد 
ص(۷٥)‏ . 
(۷) انظر: الافتراق - د. ناصر العقل ص(ا). 


۳ 


الدين» أو في فروع العقيدة“. آم 4 
فأهل الأهواء والبدع خالفوا في الأصول الكبرى التي ل يسم * ) 
الخلاف ولو ليان والغیببات؛ وخالفوا ۴ e‏ 
السنة وا سمة ا عليهم . 4 8 : 


۲) دوافع الافتراق تبتعد عن دوافع الاختلاف فالافتراق أملاه الهوى . 
الذي هو منبت كثير من الأخطاء وحشلٍ من الانحرافات» ولا يقنع الإنسان. 
في شباکه حتی. يزين له اكل ما من شأنه الانحراف عن الحق» والاستزسال ' 
في سبيل الضلالء وبهذا رد خلاف الملل والنحل ودعاة البلع. E‏ 
دين الله إلى آفة الهوى». بدليل أن موضع الخلاف عندهم مناقضة م 
الوحي من كتاب وسنة»: ومصادمته مع مقتضيات العقول السليمة»› وهذه لا 
يمکن أن یکون لھا مصدر غير الهوى". 3 

أما داوفع الاختلاف فكثيرة والواحند منها كاف للاعتذار 
الاختلاف» وإعذار المخالف مثل: عدم بلوغ الدليل إلى المخالف» أو أن؛ 
الدليل لم يثبت عند المخالف» أو نسيهء أو فهم غير المراد من الدليل» أو 
أن دليله قد نسخ ولم يعلم بنسخه» أو اعتقاد معارضة الدليل بما هو أقوى» ' 
أو الاعتماد على حديث ضعيف لم يعلم ضعفه"» 'وغیرها من الأسباب. 
التي دفعته إلى المخالفة» وعو في هذا كله لا يريد إلا الوصول لما ما غلب 
على ظنه أنه الحق ولم يكن دافعه الهوى. 

۳) طرق الافتراق زوسائله تبتعد عن طرق ووسائل الخلاف› فالافتراق ‏ 
قائم على الجدل الموصل إلى وضع وتقرير ما يراد ولو كان باطلاء وهدم. 


(1) انظر: الافتراق - العقل ض(۸ء 4)ء وفقه الخلاف مدخل إلى وحدة العمل الإسلامي ٠‏ 
جمال سلطان» ص(۲۸)٠‏ وأدب الخلاف - عوض القرني ص(١۱ء .)١١‏ 7 

)۳( أدب الاختلاف ف و جابر العلواني ص(٣۲‏ ۔ ۲۸). م 
العلماء اسیا وموقا نه این تین صر و ٣‏ 4 


r: 


اي وضع ٤‏ لا پراد ولو کان قا ويقوم على الشقاق الذي يعقبه النزاع 
٠‏ والخصومة» وكلها مذمومة شرعاً. 

أما الاختلاف فله آدابه وقواعده من الإخلاص» والرجوع إلى الكتاب 
والسنة» والتزام الحوار بالتي هي أحسن» واعتبار المآلات» والنظر في 
٠‏ المقاصد» ومراعاة. عوارض الجهل والإكراه والتأويل أحياناًء والانصاف 
E‏ 


ومن هنا كان ما عليه المبتدعة افتراق لأنه يقوم على الخصومة› 
والنزاع» والمفارقة» والجدل فهو ميزة لهم وعلامة وسمة. 

وهذا الافتراق من أهل الأهواء كان سبيلاً للاتصال بينهم من حيث أن 
- كل فرقة حين انقسمت على نفسهاء وصارت إلى عشرات الفرق» أصبح من 
٠‏ فرقها من يخالف أصول تلك الفرقة» وربما وافقت غيرها من الفرق وأخذت 
بقول تلك الفرقة وآقوالها حتى تنصر تلك المخالفة» ومن هنا ظهر في 
٠‏ المرجئة قدرية» وفي المعتزلة مرجئةء وفيهم شيعة» بل وفيهم أيضاً جبرية 
٠‏ كما ذكرت. في مدخل هذا المبحث. 


- وأما الحيرة N‏ والتناقض في عقائدهم: فإنه لا يکاد يستقر 
٠‏ صاحب بدعة على أمرء بل المبتدعة أصحاب اضطراب» وحيرة 
وتلون› وهذه السمة غرالبة في المبتدعة› فالفرقة او منهم ر تستقر على 
رأي أو عقيدة» وإن اجتمعت على بعض الأصول" ۰ NE‏ على ذلك 
كثيرة وكنت عرضتها في مدخل الفصل ومن تلك الأمثلة: الشيعة فإنهم كانوا 
؛ مجسمة فى باب الصفات› ثم انقلبوا. إلى معطلة فهذا مثال. 


() انظر: أدب الاختلاف في الإسلام ص(۲۲» ۲۳). 

- (۴) انظر: أدب الخلاف - عوض القرني ص(۷۹) وبعدهاء والإنصاف سبيل للإئتلاف 
واجتماع الكلمة - إعداد - عبيداله الشعبي ص(۲۹)ء ويعدهاء والعلم أصوله ومصادره 
٠‏ (۳) انظر: مناهمج أمل الأهواء ص(۷۹)ء وحكم مخالفة منهج أهل السنة في تقرير مسائل 
الاعتقاد - عثمان حسن - ص(ه٠٤ء .)٤١‏ 


۰0 


وكل الفرق تبداً ی ی ا کے چ 
متناقضة › مرة تجمع بين التمثيل والتعطيل › e‏ والقؤل 
بالجبر› وبين الغلو في الوعيد والإرجاء» وهكذا. 


ول امتا في بعض رؤوس البدعة وكبرائهاء لرأينا كيف تقلبوا ٠‏ ' 
e‏ فهذا أب بو الحسن لري کان ر کلابياًء ٣‏ ۰ 
eT‏ 

المطاف إلى التسليم بمذهب أهل السنة جملة“. 


والسبب الرئيس في تناقضهم وحيرتهم هذه هو: آنه ليس عندهم . 
قطعيات ولا يقين في حقيقة الأمر» بل عقائدهم مبنية على الأهواء والظنون . 
والأوهام» وعلى مقدمات بنيت على أمور تقبل التغيير والاستحالة“) 
هنا لم يكن للمبتدعة صبر ولا يقين حتى يثبتوا على قول واحد فيهاا .| , 

وهذا التقلب الناتج عن الحيرة كان له دور في اتصال الفرق» فإن ' 
المخالف لفرقته حين يتركها جملةء أو يترك بعض أصولها لأنها لم توافق ٠‏ 
هواه ولم تتفق مع تفکیره فإنه يقلب بصره يمنة ويسرة ينظر ما عند غير ٠‏ 
فرقته من أقوال فيأخذ ما يناسبهء وید خله على فرقته e‏ 
أهل تلك الفرقة وهكذا. 

والعجيب أن الغالب في المبتدع أنه إذا تأصلت فيه البدعة لا يرجع عنها إلا 
إلى شر منهاء ولا يهتدون للحق إلا ما رحم ربك وقليل ما هم» TT‏ 
قوله تعالی: ونقلب آفدیم اضرم گما ے بوا بو وک لانم 
1۰ وقوله مَل : دزن او و 


() انظر: منامج أهل الأهواء ا ص(١۸).‏ 

(۳) انظر: درء التعارض .)۴١٤/۳(‏ 

(۴) انظر: مناهج أل الأهواء ص(۸۸). 

)٤(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم (۳)» وصححه الألباني في س 
الجامع (۸۸/۲)ء برقم (114(. 


۲*٦ 


لعل هذه آهم علامات وسمات أهل الأهواء» بينت فيها كيف أدت 
إلى الاتصال فيما بينهم. 


وآما المناهج التي توافق فيها المبتدعة: 


فأولها : منهجهم في التعامل م النصروص › ومنهج الاستدلال عندهم 
له ملامح عامة من أهمها: 

۱( عدم حصر الاستدلال في الدليل الشرعي (الكتاب والستة) حتی في 
العقائدء فإنهم يستدلون بالظنيات والأوهام» والفلسفات وهي ما يسمونه 
اغقليات» أو. درن بها لا أصل له من الموضوغات».زيستدلون بازاء 
الرجال في دين الله» وما يسمونه بالكشف والذوق والأحلاء. 


۴) يردون ما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوض الشرع» فالقدرية 
ردت أحاديث القدر» والجهمية والمعتزلة ردت أحاديث الصفات› وأحاديث 
الرؤية والشفاعة» والرافضة ردت سائر السنة التى رواها الصحابة» وكذا 

- و 2 > ۰ 0( ظا ۰ 
فعلت الصوفية والمقابرية بأحاديث النهي عن البدع» قال شيخ الإسلام: 
«وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحدِ منهم عن مخالفة 
السنة» ورد لبعض ما اج به الرسول» كالجهمية» والمشبهة› والخوارج› 
والروافض» والقدريةء والمرجئة 4ة 


| وإذا استدلوا بنصوص الشرع فإنما يستدلون بالأحاديث الموضوعة 
) المكذوبةء» ويعتمدون على الأسانيد التي لا تصح في سبيل تأييد أهوائهم» كما 
قال ج الإسلام : : «وآما أهل الأهراء ونحوهم فیعتمدون على نقل ل یعرف 
له قائل صلا ا ثقة ولا معتمد» وأهون شيءِ عندهم الكذب المختلى»“ . 


- (1) انظر: مناهج أهل الأهواء ص(١1)ء‏ وأهل الأهواء والفرق ص(١١٠).‏ 

(۳) انظر: مناهج أهل الأهواء ص(۲۱» »)۲١‏ وحجية السنة - عبدالغني عبدالخالق 
ص(۹١٥۲).‏ 

(۳) درء التعارض (۱۸۲/۸۷). 

0( مجموع الفتاوی )٤۷4/۲۷(‏ . 


¥ 


فيستدلون بالدليل في غير ما يدل عليه» ويبترون الأدلة حسبما يوافق.هواهم» ٠‏ 
ويأخذون الدليل ويتجاهلون ما يعارضه أو ما يخصصه أو يبينه أو يقیذه ".۰ 


4( التأويل› وهو من أهم ما يعتمدونل عليه في الاستدلال» 2 ٠‏ 
يلجارن اإليه في مصادمة النصوص وردها ردا صریحاً. 


والتاریل باب ولنجت منه جميع الفرق الباطلة لهدم أصول الإسلا 
فالمعطلة من الجهمية والمعتزلةء والأشاعرة» والماتريدية» ومن وافقهم من . 
متأخري الفرق كالإمامية والزيدية من الشيعة» والأباضية من الخوازج أنكروا . 
الأسماء والصفات» أو الصفات» أو بعض الصفات تحت شعاز التأويل ٠‏ 
لنصوصهاء ۰ اا ا 

والرافضة» راا وغلاة الصوفية ی قواعد دين i‏ 
وأرکانه بالتأويل» وهکذا. ۰ 


(o‏ اتباع المتشابه رغ رجه إلى ف ا اا المحكم 
متشابهاًء وقد انطبق عليهم قوله تعالی: لما اَن في فوپوم ريع افعو ما ٠‏ 


2 ا 


تبه ينه ياء َة به اویل 4 [آل عمران: آية ۷]. 
ال فلك رد الجمة الرن العككت انها عل أذ اة تعالی ا 


موصوف بصفات' الكمال» .ونعوت الجلال من العلم والقدرة والوجه واليدين : 


-وغيرها» وعمدوا الي بعض ما اشتبه عليهم من النصوص مثل قوله تعالى: ‏ 
لیس کلو۔ کی م € فردوا الآيات المحكمات في الصفات وجعلوها من . 

المتشابه» وردت القذرية النصوص المحكمة في قدرة الله على خلقه» وأن ما ٠.‏ 
شاء کان وما لم یشاً لم یکن؛ وأنه خالق العباد وأفعالهم بما تشابه عندهم ‏ 


ر ا 


من قوله e‏ يقد ربك مدا € [الكهف: آية ۹٤]ء»‏ ورد الجبرية 


(1) انظر: أهل الأهواء والفرق ص۲۸ 
(۳) انظر: ذم التاويل - ابن قدامة» ت بدر البدر ص(١۴)ء‏ وما بعدها. 


۹۸ 


:النصوص المحكمة الدالة على إثبات كون العبد قادراً مختاراً فاعلا بمشیئته 
بما تشابه عندهم من قوله تعالی : رما امود إل أن يسا أنه [الإنسان: 
'آية ١۳]ء‏ ورد الخوارج والمعتزلة النصوص المحكمة والصريحة في إثبات 
لعصاة الموحدين بما تشابه عندهم من قوله تعالى: فما لمهت 
َة لبي ل46 [المدثر: آية .]٤۸‏ 


٠‏ وهكذا رد الرافضة النصوص المحكمة الواضحة في مدح الصحابة 
ري الله عنهم وأن الله تعالى قد رضي عنهم» وغفر لهم وتجاوز عنهم 
بما تشابه عندهم من قوله َيد: «لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض»'"'» ورد الخوارج النصوص المحكمة في موالاة المؤمنين 
ومحبتهم مع ما ارتكبوا من معاصي بما تشابه عندهم من نصوص الوعيد"» 
a‏ 


قال حماد ين زید: أيوب يقول: ما أعلم أحداً من أهل 
الأهواء إلا يخاصم بالمتشابه»" 


وتفرع عن اتباع المتشابه عند الأهواء احتجاجهم باختلاف العلماء 
ابحجة أن دين الله واحدء ثم التذرع بذلك للإعراض عن الحق والسنة“ . 


1( ومن مناهجهم فی الاسحدلال ادعاء التعارض بين النقل وبين ما 
عندهم من عقليات وفلسفات كما هو عند المتكلمين عموماًء أو معارضاً لما 
١‏ يسميه الصوفية الكشف والذوقء ومن هناك ردوا الدليل السمعي وقالوا: لا 
يستدل بالسنمع على شيء من العلم الخبري» وإنما يعرف الحق بنور إلهي 


:0( رواه البخاري - ك المغازي - باب حجة الوادغ »)1٤١/١(‏ حديث »)٤٤٠١(‏ ومسلم 
في ك الإيمان - باب بيان معنى لا ترجعوا بعدي کفاراً. .. (۸۱/۱» ۸۳)» حديث 
)114( . 

(۲) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة - عثمان حسن 

.(fAF «< fAT/) ۰ 

. () انظر: الإبانة - ابن بطة .)1٠4/۲(‏ 

. .)٣ص انظر: أهل الأهواء والفرق‎ )6( ٠ 


۲۹ 


يقذف في القلب» ثم يعرض الوارد من السمع عليه» فما وافق منه ا 
شاهدوه بنور اليقين - على زعمهم PE‏ وکما. فعل 
المتكلمون من رد للدلير السمعي المخالف لقضية العقل» وقس على ھۇلاء! 
الذين ردوا أدلة السمع لأنها تخالف ما وضعوه من قانون للسياسة ٠.”‏ 


اا ك ا د E‏ 
ا فكان من الرحمة بالناس آلا ينزل إليهم الكتاب» . 
ومن الحكمة ألا تتلی علیهم آیاته» بل کان من صریح مذاهب بعضهم تفضیل : 
الفيلسوف والولي على النبي لأن كلا من الفيلسوف والولي يعلم الحق في . 
نفس الأمرء وأما النبي فهو لا يعلم الحق في نفس الأمرء أو يعلمه لكنه خاطب ' 
الناس بغير ما يعلمه مصلحة لهم" . وهذا متتهى الفساد في الأقوال. ٠‏ 


¥( ادعاؤهم أن ظاهر النصرص غير مراد» ومن هنا فهي کک 
اش ا دلالاتهاء وهذا يؤدي إلى إبطال دين الإسلام بالكلية . 2 


وبناء عليه أخرج المتكلمون کلام الله عن حقيقته المرادة الا : 

إلى المجازات البعيدة والآلغاز المعقدة» ومن هنا أيضاً ادعت e‏ 
أن لكل نص ظاهراً وباظناًء ومن هنا وجد المحرفون لكتاب الله E‏ 
لتحريفاتهم قديماً وحديثاًء فإذا ضاق عليهم المجال» وغلبتهم النصوص» من ٠‏ 
اطرادها وعدم فهم العقلاء ء سواهاء ومجيئها على طريقة واحدة» وتنوع ۰ ) 

الألفاظ الدالة على الحقيقة (المعنى الواحد)ء واحتفائها بقرائن من السياق» ' 
٠‏ وكل ما يقطع به السامع بأن المراد هو حقيقتها الظاهرة من النص» قالوا: 
الواجب وعدم الاشخغال .بها وإن أحسغوا العبارة فالوا: اا 
تفویضهاء وان نکل علمها ل الله تعالی“. 


اتف چ ان 9 ۷۰( ومنهچ الاستدلال على مسا الاعتفاد 
(۷/۷) وبعدها. ` 

() انظر: درء التعارض (۹/۱» .)٠١‏ 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)٠٠١/۲(‏ 

(6) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ٤٥۲/۱(‏ ۔ .)٤١٤ - ٤۱١‏ 


9D 


وهذا الادعاء يلزم منه لوازم باطلة: منها أن الكتاب والسنة قد نصبتا 
لإضلال الخلق» ومنها آن يكون الله تعالى قد ترك بيان الحق والصواب ولم 
یفصح به بل رمز له بما لا یفهم» وأن یکون الله تعالی دائماً متکلماً ہما 
اظاهره خلاف الحق» ومنها تجهيل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أهل العلم والإيمان» وغيرها من اللوازم الباطلة"“. 

۸ دعواهم أن النصوص لا تفي بالدين وتفصيلات العقائد: 


قال شيخ الإسلام : «والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية 
ونحوهم ممن سلك في إثبات الصانع طريق الإعراض يقولون: إن الصحابة 
الم يبينوا أصول الدين» بل ولا الرسول» إما لشغلهم بالجهاد أو لخير 
ذلك . 


ومن المبتدعة من يظن أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية 
والكلية» وإنما يعرف ذلك من يعرفه من المتفلسفة ويقولون: خاصية النبوة 
هي التخييل فقط» وهذا قول القرامطة والإسماعيلية وعموم الفلاسفةء وآخرون 
منهم يعترفون بن الرسول علم الحقائق لكن يقولون لم يبينهاء بل خاطب 
هرر بلجل في جاب ل في علمه كما يقول ابن سیناء» وآخرون 
ايعترفون بان الرمل غلمرا الق ويره لكل ولون لا يمكن: معرفته من 
كلامهم بل بطريق آخر: إما المعقول عند طائفة» وإما المكاشفة عند طائفةء 
وإما قياس فلسفي وإما خيال صوفي» ثم بعد ذلك ينظر في كلام الرسول فما 
وافق ذلك قبلء وما خالفه إما أن يفوض وإما أن يؤول . 

هذه أهم ملامح منهجهم في الاستدلال والتعامل مع الأدلة 
والنصوص . 


انظر: المرجع السابق ٤۲۲/۱(‏ ۔ .)٤١٤‏ 


)٠‏ معارج القبول إلى أن أصول الدين وفروعها قد بينها الرسول ية ص(4). 
)(٠‏ انظر: المصدر السابق ص(ءء .)١‏ 


۲١۱ 


فإضافة إلى فساد استدلالهم على العقائد وبْعده عن اليقين. و الصو ات 
۰ فإنهم أضافوا إلى ذلك المنهج الماسد أموزاً أخرى غاية في الفساد منها:.. 
(١‏ قولهم بالمجاز. في أدلة العقائدء مما يؤدي بدوره إلى هدم 2 
الشرع وتحريف الله » e‏ أن أكثر العقائد غيبية توقيفيةء ولهذا کر ۰ 
الف لار 
۲( استخدموا في تقريرهم لعقائدهم القياس الفاسد الإبليسيء زهو 
٠‏ قياس الغائب على الشاهد» فإن إبليس لما حكمٌ العقل على من لا يُحكم. 
عليه العقل؛ أجرى حكم الخالق في الخلقء الخلق في الخالق»: 
والأول غلوء والثاني تقصير". 

ااافا ت مه عقا لغری كما رن e‏ 
وهو إجراء حکم الخالق في الخلق خرجت مذاهب الحلوليةء والتناسخية: 
والمشبهةء والغلاة. من إلرافضة» حيث غلو في حق شخص من الأشخاص. 

- حيث وصفوه بأوصاف الإله» وخرج من الثاني وهو إجراء حكم الخلق في. 

الخالق مذاهب القدرية » أ والجبرية والمجسمة» حيث قصروا فى وصفه. تغالى: 

بصفات المخلوق»› وخرج منه كذلك المعتزلة مشبهة الأفعالء ورج مه 


٠‏ مشبهة الصفات» فإن من قال يحسن من الله ما يحسن من الخلق ويقبح منه 


ما يقبح من الخلق» فقد شبه الخلق بالخالق» ومن قال: يوصف الباري بما؛ ‏ 
يوصف ية الى أو بيوصت الخلى ا ترصف به الخال خقت اعل: 

oS‏ ۰ ۰ ا 
ال : 

۳) انحرافهم في مفهوم التوحيد : 
ES‏ : 
- فعند الجهمية ينهي التوحيد إلى التعطيل الكامل للأسماء رالصفات» 

٠ 8 آهل‎ e . (1) 


e ا ا‎ E (۳) 


1۲ 


وعند المعتزلة نفى الصفات والأفعال» وعند المتكلمين من الأشاعرة 
) والمانريدية تأويل الصفات الخبرية» ونفي أفعاله الاختيارية» وعند الرافضة 
ھی الى بدعائهم الأخياء والأمزات: والتعبد بزيارة المشاهد 
۰ والقبورء وصرف أنواع العبادة عندهاء وهو عند الصوفيةء إلا أنهم أضافوا 
, إليه الآراء البدعية» والغناء والرقص» والقول بالاتحاد» والحلول» ووحدة 
أ الوجودء وعند الباطنية الإلحاد والتعطيل والنفاقء فهذا انحرافهم في حقيقة 
اتود 
وانحرفوا كذلك في طرق تقرير التوحيد» فمنهم من بناه بطريق 
الحدوث والقدم» كما فعل المعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية ومن سلك 
سبيلهم"» ومنهم من قرره بطريق البرهان وهم غلاة الصوفية حيث يزعمون 
أن التوحيد يتحقق بالأحوال» والخروج عن مقام العبوديةء حتى زعموا أن 
غاية التوحيد هو الخروج عن مقام العبودية والفناء في اله . 
)٤‏ يعتمدون في تقرير عقائدهم على صو الام وقد يذكرون 
الدليل الشرعي للاعتضاد به فقط على ما يلائم تلك الأهواء كما قال شيخ 
. الإسلام: «وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس يجعلون الألفاظ التي 
٠‏ أحدثوها ومعانيها هى الأصل. ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعأً لها فيردونها 
بالتأويل والتحريف إلى ما 
)٥ )‏ اعتمادهم أيضاً على التلبيس في تقرير عقائدهم والدعوة إليها: 
: يبدأون هذا التلبيس بادعائهم أنهم آهل التوحيدء والعدل» وهذا 
ا عند المعتزلة ومن تأثر بهم من الخوارج والتجعة: جتن إئك تج 


هم تخبل شل جا الألفاظ عنواناً للكتاب» أو يسمون أهل الحق 
والدعوة وأهل الإسلام کہا هو حال الخوارج› أو ئە ن :ا نفسهم بالأولياء 


(۱) انظر: مناهج آهل الآهواء ص(۸٤» .)٤۹‏ 

.)۷/۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: منامج أهل الأهواء ص(۳٥. .)٥٤‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/١٠٠)ء‏ وانظر: أهل الأهواء ص(ا٤ء .)٤١‏ 


1۳ 


كما فعلت الصوفية› 1 ر تسموا بأهل السنة والجماعة كما فعل الأشاعرة 
والماتريدية› أو أهل الاستقامة والنظ ‏ وتجدهم في المقابل يتبزون أهل' 
السنة والجماعة بألقاب منفرة عن مذهب آهل السنة» وهذه علامة 
الباطل”"» و سباي إيضاحها في السبب الثالث إن شاء الله . ١‏ 


ومن تلبيساتهم: استعمال الألفاظ المجملة والمخخملة من باب 
الاحتيال» وإثارة الإشكالات» ومنه قلب الحقائق والتلاعب بالألفاظ ' 
فاون الألفاظ المجملة المحتملة في غير موضعها أو معناها الأصلي» 
ويغفلون المعنى الشرعي لمفهوم هذه الألفاظ عند السلف مثل لفظ العدل ‏ 
فقد جعلوه لإخراج أفعال العباد عن قدرة الله تعالىء والتوحيد للتعطيل ‏ 
وهکذا sS E‏ 
الألفاظ . 


E e‏ في تقرير العقائد «الجمع بين اتات في 


عقائدهم كما قال شيخ إلإسلام فتجد أحدهم يجمع بين النقيضين أو بين 
رفع النقيضين”“ ولهذا تجد المتأخرين من أهل الفرق ينقضون بعض ا 
المتقدمين كالأشاعرة» وبعضهم ينقض أصول الفرقة الأخرى کما فعلت 
الأشاعرة مع المعتزلة» والفلاسفة مع الأشاعرة» ويتجلى هذا التناقض في . 
مسائل . ار : وكلام الله تعالى والقرآن» والصفات. والقدر» والإيمان ا 
ونحوهاء وهذا و التناقض في عقائده. 


وأما مناهجهم في التعامل مع غيرهم فتقوم على ما يلي: 
۱( ا والمراء في دين الله . 


(۱) انظر: مناهج آهل RR‏ ص(۷۰). 

(۲) انظر: عقيدة السلف أضحاب الحديث - الإمام الضابوني ۔ ت د. ناضر الجدسع 
ص( 1° (IV‏ 

(۳) انظر: مناهج أهل الأهر ا ص(۷۲ - ۷۸). 

(6) الصفدية »)۲۹٤/١(‏ وأهل الأهواء ص(۸۷). 


)٠(‏ .انظر: أمل الأهواء ص(۸۹). 


1٤ 


قال لل : «ما ضل قوم بعد هدی کانوا علب إلا أوتوا ا 
قوله تعالى: ما ا ا 0 بل هر كوم حصو 4 اوقل لأحد 
السلف: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات»"» ول یعرف 
الجدل والخصومة في الدين إلا بعد ظهور الفرق المبتدعة. 

۲) شدة معاداتهم لأهل السنة والأثرء واحتقارهم لهم» كما قال أحد 
االسلق رحمه الله تعالى: (ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل 
الحديث فإذا ابتدع الرجل تزعت حلاوة الحديث من قلبه»“ ومن هذا 
البغض لأهل السنة ظهرت مواقفهم العدائية لأهل السنةء فالخوارج يتدينون 
بقتالهم» ويعاملونهم معاملة الكفار. 

والجهمية والمعتزلة امتحنوا أهل السنة وعرضوهم للتعذيب والسجن 
حين مال إليهم بعض السلاطين» والرافضة يوالون الكفار وينصرونهم على 
المسلمين وظهر هذا في اک من موطن» وبقية المبتدعة دارت مزاقفهم بين 
اتكفير ولعن المخالف لهم من أهل السنة““. 

هله تقريباً أهم سمات مناهج المبتدعة» وهم قد توافقوا في غالبهاء 
ومن هنا تقاربت ميولهم وأهواؤهم» وترتب على هذا اران قي وال 
e‏ 


االسبب الثالث: احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاونهم فيما بينهم: 

إن قوة تعاون المبتدعة فيما بينهم مشهورة جداً حتى أصبح كالمثل 

السائر قولهم : (احتفى به كاحتفاء الشيعي بالشيعي والمعتزلي بالمعتزلي). 
والذي يسبر حال القرق يظهر له حقيقة هذا الأمرء ذلك أن الفرقة 

(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك (۷/۲٤٤ء »)٤٤۸‏ وصححه ووافقه الذهبي عليه. 

() الشريعة: الآجري ت محمد حامد الفقي ص(۸ه). 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص(١*٠)ء‏ والقائل هو ابن القطان رحمه الله . 


() انظر: مناهج أهل .الأهواء ص(١١١).‏ 
)٠('‏ انظر: حقيقة البدعة وأحكامها - سعيد الغامدي .)۱۸۳/١(‏ 


1o 


SG SE SS RSS 2‏ وونقب 


البدعية حتى وإن ق ا ا و ی ی ار u‏ 
لا تفرط في هذا المخالف لهم» بل لا تزال تعده من رجالهاء وهو في. ) 
المقابل لا يتبراً من تلك الفرقة رغم مخالفته لهاء بل لا يزال يفخر بانتسابه . 
لهاء ولا یزال ينافح ويدافع» بل ويعلن الولاء لها والبراءة ن و ) 


ولو نظرنا مثلاً إلى فرقة المعتزلة والتي تفرقت إلى ثنتين وعشرين إفرقة | 

أو تزيده لوجدنا أن بعض رجالها له مخالفة في أصولها العقدية» وربما آن , 

هذه المخالفة تصل إلى درجة الكفر» ومع ذلك فإن هذا المخالف يعد 

عندهم من كبار رجال المعتزلة ویمتدحون ما عنده من جوانب آخری: کان ' 

لها دور في تطوير هذه الفرقة» وأكبر مثالي على ذلك أبو الهذيل العلأف» . 
عنده من المخالفات ماإيصل إلى درجة الكفر كقوله بتناهي مقدورات الله ٠‏ 

ا ومع هذا نجده في سيرهم وفي تراجمهم على رأس الطبقة ‏ 
السادسة من طبقات المعتزلة". وتجده هو يتمثل فيهم قول الشاعر: ٠|‏ 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم اني يسري بها الساري 4 
فهذه صورة من احتفاء المبتدعة ببعضهم . ۰ 


وأما تعاون الفرق فيما بينهم فسببه: أن المبتدع إذا وقع في خصومة مع ٠‏ 
Dy‏ 

2 أدبم 
ا کا ا ی ر رو ور ف ی هر © 


as ولقوله 445: إن‎ .]٠١١ آية‎ "lai 
. حتی یدع بدعته»‎ 


ا اصح لهذا النص . ان اهل البدع لا يوفقون للتوبة 3 
)1( انظر : فضل الاعتزال زطقات المعترلة 0 
(۲) انظر: المرجع السابق .)٠٠١(‏ 


)۳( أخرجه السيوطي في ااي الصغير برقم »)1٦۳(‏ وصححە الألباني ‏ في 
الجامع الصغير e‏ 


۲1٦ 


ا لھهاء فلا تقع منهم إلا أن يشاء الله تعالی› والعلة فيي ذلك كما ذكر 
:شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي: أن كل مبتدع يحتاج في توبته إلى 

الأول: العلم بآن فعله سيء مخالف للشرع.. 

والثاني : التوبة. 

ولما كان الأمر الأول لا يتحقق غالباً فإنها لا تحصل لهم توبة؛ لأنه 
ما من مبتدع إلا ویری أن فعله حسن فلا يتوب من بدعته لذلك» ولهذا قال 
العلماء: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية . 
ولما كان الأمر كذلك فإن المبتدعة في خصوماتهم سواء مع أهل 
السنة أو مع غير المسلمين› أو حتى مع بعضهم البعض يستعينون بمبتدعة 
'آخرين» وقد ذكرت أن جهم بن صفوان قد استعان بواصل بن عطاء أكثر 
من مرة حتى أضحت العلاقة بين الإثنين ودية للغاية". وكيف أدى هذا إلى 
| الاتصال بين الفرقتين في كثير من العقائد. 

وظهرت وحدة الفرق في موقفهم من أهل السنة» وهو من مظاهر 
التعاون بينهم وإن لم ينصوا على حصولهء إلا أن الواقع العملي لا يحتمل 
إلا ذلك. ۰ 
بدأ العداء السافر من المبتدعة لأهل السنة». برهم سنة النبي ئلا 
والطعن فيها» وفي نقلتهاء وكانوا في ذلك على أقسام: 
1) منهم من رد السنة ردا مطلقَاً كما هو فعل الجهمية والرافضة 
الأشاعرة. في رده في العقائد وقبوله في الأحكام. ٠‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتارى (١١/1۸4)ء‏ وموقف آهل السنة والجماعة من الأهواء البدع - 
د. إبراهيم الرحيلي (۳۲۰/۱). 
(۲) انظر: طبقات المعتزلة ص(۲۴۷» .)١٤١‏ 


1¥ 


۴) الطعن في ات e‏ مرف الرراقضِ في نزر 
معروف عن a‏ ومن نحا چ ا في الرواة 
وسيلة إلى رد السنة. 


فالمبتدعة توافقوا على رد السنةء وما ذاك إلا لأن ا ا 
ودفعت كل حججهم فما وجدوا سبيلاً للتخلص من إلزاماتها إلا تلك السبل. 


ئم .ظهر عدۇاهم للصحابة رضي الله تعالی عنهم 


فالخوارج لهم طعن عام في الصحابة رضي الله عنهم» فهم يعتقدون 
فيهم آنهم کفرواء ويستثنو ن منهم أبا بكر وعمر فحسب» ولهم مطاعن خاصة' 
ا الله عنه فقد اتهموه الا ي 
العامة وتعطيل الحدود» والجور في الحكم» حيث استذل المؤمن وعرّز. 
المجرم على حد زعمهم» وقالوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه:. إنه. 
حكم الرجال في أمر الله وقال فيه نافع بن الأزرق: إنه المذكور في قوله 
تعالى: الكو الاس ن ميك فوم ف اليو لديا وينه أله ع ما ي 
َو وهو الد ضار )€ [البقرة: آية ]۲٠٤‏ وفي قوله تعالی: کی 
أَسَكَهوتة ألمَيَِينُ في الأرض عبان ) [الأنعام: آية ]۷١‏ وقالوا في عائشة: انها 


2 


كفرت حين خرجت إلى أالبصرة وهكذا" . 

والشيعة من الاما والغلاة دارت عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم. 
ین :ال الاب وپین تکفیر سائر الصحابة عدا نزر يسير منهم لا يعدون 
لات ۳ سلمان e‏ وأ بو ذر الغفاري› وس غلوا فيه من آهل ال 


(1) انظر: موقف أهل EET‏ والفرق من السنة النبوية ورواتها - محمد الزهراني ا i‏ 
۲) وموقف المعتزلة امن السنة النبوية - أبي لبابة حسين ص(۷۳) وبعدها. 

(۲) انظر: عقيدة أهل ال والجماعة في الصحابة الكرام - د. ناصر آل ج 
)۰ وبعدها. 

(۳) انظر: الشيعة والسنة ‏ إحسان ظهير ص(۲٤ء‏ ١٤)ء‏ والرسالة ار 
ميد ارون ج بن رة رمل اراي س 


1۸ 


والمعتزلة يعرضون الصحابة على مشرحة انتقاداتهم ويلصقون بهم کل 
تهمة» فمرة ينسبونهم إلى إيثار الهوى على الدين حين اجتهدوا في بعض 
مسائل الدين» والنظام لم يتورع من الوقيعة فيهم بإلصاق الفاحشة بالصحابة 
,أجمعين» وأبو الهذيل العلأف لا يبت في الصحابة أيهم أفضل؟ إمعاناً في 
مخالفة إجماع الأمة» ويميعون القول في مقتل عثمان» فيقولون: لا ندري 
قتل عشمان ظالماً أو مظلوماً؟ وينسبون الصحابة بعد الجمل وصفين إلى 
الفسق» ويجردونهم من العدالة» حتى قال واصل قولته الشنيعة: «لو شهدت 
عندي ٠‏ عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم؟› والنظام يتهم 
١أبا‏ بكر بالتضارب في أقواله حين امتنع عن القول في شيء من متشابه 
:القرآنء ويزعم أن عمر بن الخطاب شك في دینه يوم الحديبية حين قال 
لرل 8 اللا على الى اليسو على الناطل 5ء وقول إ0 عجر 
ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها ونسب عبدالله بن 
مسعود إلى الكذب» وله في ثلب عثمان کلام يطول ذكره» ونسب حذيفة 
ابن اليمان إلى الكذب» فالمعتزلة بين شاك في عدالة الصحابة منذ عهد 
الفتنةء وبين مفسق لهم طاعن في أعلامه. 


وأهل الكلام يقولون: طريق السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
اوأحک) وهي قولة تنطوي على التنقص من الصحابة سلف هذه الأمة حيث 
يرون أن الصحابة لم ينظروا في فهم النصوص لتعارض الاحتمالات وهذا فيه 
السلامة من هذه المخاطرء أو أن السلف كانوا مشتغلين عن التحقيق والنظر 
في مسائل الدين بالجهاد» وهذا كله يحمل في طياته ذم الصحابة» بل مؤداه 
آيضاً أن الرسول بل بغ قرآاً لا يفهم معنا وتکلم بأحادیث لا يفهم معناها 
كأحاديث الصفات» وأن جبريل والصحابة والتابعين كذلك° . 


- انظر: هذه الواقعة في: مختصر سيرة الرسول ية - محمد بن عبدالوهاب‎ ٠ 
. ص(۱۸۲)‎ 

() انظر: موقف المعتزلة من السئة النبوية ص(۷۸). 

() انظر: درء التعارض (۳۷۸/۰). 

.)١٤ - انظر: قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي - د. مصطفى حلمي ص۹۲‎ )0٠ 
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وكذلك الصوفية يرون أن ما عند الصحابة من علم الكتاب والشنة ' 
عورة يجب أن تُستر» وآنه مشغلة عن طريقهم ومسلكهم وفي هذا يقول ٠‏ 
أبو يزيد البسطامي من الصوفية: e‏ علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا 
علمنا عن الحق الذي لا يموت» . فانظر کیف توافق المبتدعة. على على ال 
من الصحابة ورد ما معهم من علم وعمل. .- 

والصورة الثالفة لتعاونهم ضد أهل السنةء عن 0 2 
السنة بالألفاظ الشنيعة ا ة عن مڏذهبهم› وهذه علامة آهل الاطل. 

ا اة والمعتزلة والأشاعرة على نبز أهل السنة ب (المشبهة)؛ 
لآنهم بث يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الصفات» ونبزهم القدرية والمعتزلة ب ؛ 
(المجبرة)؛ انهم بقولون کل شيء بقدر اله فما شا لله کان وما لم شالم ا 
. یکن» ونبزهم المرجئة ا اختلاف طوائفهم ب (النقصانية)؛ لقولهم : ا 
الإيمان يزيد وينقص › و. (مخالفة) لأنهم خالفوا مذهبهم› و (شكاك) لقولهم . 
بالاستثناء في الإيمان» ونبزهم الرافضة ب (التاطية) وهو لفظ بطلقرة ل 
كل من قدّم أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين في ' 
الخلافة والفضل› ونبزهم المعتزلة» والخوارج› والمرجثة» 
والأشاعرة والماتريدية ب (الحشوية) يعني حشو الناس ی وع وسقلة ؛ 
العامة؛ لأنهم يعدون ما عندهم من الأقوال والعقائد حشواء 91 لأنهم كما! ۰ 
يزعمون يروون الأجاديث بلا تمييز ولا إنكار» ونبزوهم كذلك ب (النابتة) . 
يعني نهم آخدانت لا خبرة لهم بعلم الكلام ولا دراية لهم به 
ونبزهم أهل الكلام أيضاً ب (غثاء وغشراء) وهم سفلة الناس وسقطهم الذين . 
الا تفع فیھ. ا a‏ 
فهذا التوافق في خداء آهل السنة» ولد في الوقت نفسه ولاء بين 
المبتدعة بعضهم لبعض أدى بدوره إلى فتح باب الأخذ والاستفادة من 


0 انظر: الفكر الصوقي في أضوء الكتاب والستة - عبدالرحمن عبدالخالق ص(11-- .)١6‏ 
(۲) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (۱۳۲/۱ء 1۳۳). ١‏ 


۰ 


المبحت الشافي: 
(الأسباب الخاصة لتأثير المعتزلة في الفرق الأخرى): 


مذک: 

كل النصوص الواردة في الاتباع إنما دعت المسلمين إلى اتباع السنة 
اوالجماعة فقط› ونهت في الوقت ذاته عن اتباع الأهواء الضالةء والآراء 
.الفاسدة مهما كان مصدرهاء عقلاً أو کشفاً» أو ذوقاًء أو کلاماً نسب لإمام 
وهو منه برىء» أو لولي إما أنه أبعد ما يكون عن الولاية» أو غلا فيه 

والنصوص جعلت لأخذ الدين اعتقاداً مصادر معينة لا يقبل الدين من 
اغیرها وشی کتاب الله وسنة رسوله» وما فهمه الصحاية رضي الله عنهم من 
.هذه النصوص› فهذه مصادر العقيدة الإإسلامية الصحيحة . 

قال الله تعالى: «يتاسا الب ١امنوا‏ يعوا لَه ER‏ 
اند َه ©4 أ فول تال :واا ان اموا موسرل 
إا دعاکم ل ا [الأنفال: الآیات ۲۰ - .]۲٤‏ 


وقال اي وانیو a‏ دون ¢ [الأعراف : آية «[1e۸‏ 
بوققال: #قإن العام في س ردو ى انو والرسول إن ك ومون يالو اليو 
ألأَخرٍ € [النساء: آية .]٥۹‏ 


قال الشافعي رحمه الله في قوله : فردوه إلى الله والرسول: آي إلى ما 
قاله الله والرسول. فهذه آيات تدل على وجوب التزام الكتاب 
وأما وجوب التزام الجماعة فيدل عليه قوله تعالى: #واعََصِمُوا عل أله 
اجَمِيعًا ولا َمَرَذأ ‏ وحبل الله هو القرآن» وقيل الإسلام» وقيل الجماعةء 


)(٠‏ انظر: الرسالة - الشافعي» فقره (١۲۹)ء‏ طبعة أحمد شاكرء والأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع - السيوطي ت مشهور حسن (۴۲)» وكتاب الباعث على إنكار البدع 
والحوادث - أبي شامة - ت مشهور حسن ص(٤٥).‏ 


۲١ 


وکلها معان ا قال ابن القيم في تحقيق الاعتصام بکتاب | اه 
اوهو تحکيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم› ومعقولاتهم› E‏ 
وکشوفاتهم› ومواجیدهم؛ a‏ 
الاعتصام». 

وقال تعالى فخلا من مخالفة السنةء والوقوع في الفرقة: تیار 


ادن الف عن اموه أن صم ف َة ةز سم عَدَابٌ ايم 4 [السور: آية 
.[Y‏ : 


قال ابن كثير رحمه الله: «(عن أمره) أي عن أمر رسول الله يياو وهو 

سبيله ومنهاجه وطريقته» وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله». 

- وأعمالهء فما وافق ذلك قبلء وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله. کائناً. 
من کان : ٠‏ 


فالنة التي يجب ااا هي طريقة الرسول ييا المأخوذة من أقواله 
وأفعاله وتقريراته» والجماعة الذين يجب اتباعهم» هم السواد الأعظم الذين 
اجتمعوا 3 أمره» وأولهم الصحابة رضي الله عنهم» ثم كل من سار على 
هديهم في آي جيل من ؛الأمة» وهم آهل الحق والفرقة الناجية› وهم الذين 
٠‏ اجتمعوا على السنةء وأجمعوا عليهاء واجتمعوا على الحق وعلى أئمتهم ' 
ومن هنا جاء اسمهم ووضغهم مركباً من أهل السنة والجماعة؟, .ا 


اذا کان هؤلاء هم أهل السنة والجماعة فليعرف أنه قد خرج 
بمقتضى النصوص كل المبتدعة كانوا أفراداًء أم فرقاً؛ لأنهم. 
ضلالات› والنبي يي يقول: « ... إن الله لا بجمع آمة محمد : 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأويل القرآن - ابن جرير الطبري .)۴١ »۳۰/٤(‏ 

(( ف المسالك (N)‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ١ vr)‏ ط دار المعرفة بیروت (١١٤٠ه).‏ 

0 ار الطريق إلى اط اللين م جار فر رتشا رمفهرم 
السئة والجماعة عند آمل الستة والجماعة - د. ناصر العقل ص(14). 


۲ 


على ضلالة»'. وقال: «... كل بدعة ضلالة"“ فكل الفرق المبتدعة 
الضالة من الخوارج» والشيعة» والقدرية» والجهمية» والمعتزلةء والأشاعرة» 
والماتريدية» وأصحاب الطرق الصوفية» وكل من تفرع من هذه الفرق قديماً 
وحديثاً كلهم يخرجون من مفهوم أهل السنة والجماعة الواجب اتباعي ° 


وبعد معرفة ما تقدم من وجوب اتباع أهل السنة والجماعة بالنص»› 
فليعلم آنه لا تجوز مخالفتهم ولا التلقي من غيرهم والتأثر بهم» وعلى 
رأسهم أهل الكلام من المعتزلة وغیرهم : 


١‏ يقول ابن عبدالبر رحمه الله : «أجمع أهل الفقه الارن جع 
الأمصار على أن أهل الكلام: آهل بدع وزيع› ولا يعدون عند الجميع - في 
جميع الأمصار - في طبقات العلماء» وإنما العلماء: أهل الأثر والتفقه e‏ 


وإن مخالفة منهج أهل السنة في العقيدة توقع في محاذير عظيمة منها: 


)١ ٠‏ تقرير عدم كمال الدين وقيام الحجة: فإن كل من ابتدع في الدين 
وزاد فيه ما لم يشرعه الله سبحانه» ولا رسوله وء فهو بلسان حاله هذا 
يقرر أن الدين لم يكتمل» ولم يتم» وهذا الأمر فيه ما فيه من جعل 
المأاخذين السلفيين - الكتاب والسنة - غير كافيين في معرفة الحق في 
العقائدء وتقديم غيرهما عليهماء والله تعالی يقول: الوم الت لم دينک 


کے ےر 1 ٠‏ ڪر 


نعم ورضیت ك کم لوسم ت € [المائدة: آية ۳]» وقال عل : 
«ترکتم ن مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» . 


() آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/۲٤)ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/۲۱۹)» وذكر: أن الطبراني أخرجه من طريقين أحدهما رجاله ثقات . 

() حديث العرباض بن سارية انظر: ص(۱٠١۲).‏ 

)(٠‏ انظر: مفهوم أهل السنة والجماعة )۷١(‏ ويعدها» وحكم مخالفة منهج أهل السنة في 
تقرير مسائل الاعتقاد ص(ا) وبعدها. 

)€( جامع بیان العلم وفضله (۱۹۷/۲). 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/۹7)ء‏ وصححه 
ووافق عليه الذهبي . 


۳ 


وقال مر ين الخطاب رضي الله عنه: «قام فينا رسول الله لق E‏ 


فذكر بدء الخلق؛ حتی دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسيه». ۰ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومحال مع تعلیمهم کل ر o‏ 
يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعیودهم 
رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف. ..» فكيف يتوهم من في قلبه 

E :‏ وحكمة» آل یکون بيان هذا ا بن : 


ومعلوم e‏ ١البيان‏ عن وقت اا الشراته" 
ووقت الحاجة إلى العقاثد ا اعتقادها في 8 لا یمکن. خر عن 
: حياة النبي ا ؛ فإن المكلف يسمع فيعتقد فعتقد 2 


)١‏ يلزم من ذلك'أيضاً أن يكون الصحابة رضي اله عنهم ليس لهم 
في واقع الأمر عقيدة صحيحة» وآنهم كانوا يعتقدون على ضلالةء وکانوا . 
غير عالمين بالعقيدة الصطحيحة» a‏ وهذا لا 2 
مسلم عرف حالهم رضي الله عنهم. . 

ومن هذا اللازم الباطل خرجت مقولة أهل البدع بان #طريقة ة الشلف' 
أسلم» وطريق الخلف! أعلم وأحكم»“ وفضلوا طريقة المتأخرين من! ' 
الفلاسقة ومن نحا نحوهم على طريقة السلف أصحاب رسول الله ية وؤهذا . 
في حد ذاته يسقط شرعية سنة الصحابة - رضي الله عنهم - التي ظهر فيها ما 
علمه الصخابة وظهروا عليه من العلم بالإسلام مما لم يعلمه غيرهم» والتي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وم شر ايى ا ' 
الق ت بعِیدم € (٤/۸۸)ء‏ حدیث (۳۱۹۲). : 

)۳( انظر : مجموع الفتارى )/¥(. 

(۳) انظر: روضة الناظر وجنة الناظر - موفق الدين ابن قدامة .)٥۷/۲(‏ 
() انظر: القائد إلى تصحيح العقائد ‏ المعلمي ت الألباني ص(١۳).‏ 
() انظر: مجموع الفتاوی (/4۸). 


۲.۲ € 


جعلها النبي يا الفيصل بين منهج الحق ومناهج الباطل عند وقوع الاختلاف 
في قوله في حديث العرباض بن سارية: .. فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين النهديين من بعدي› عضوا عليها بالنواجذ. e‏ الحديث 
فالصحابة لهم طريقة مستمدة من الكتاب والسنة» وهذه الطريقة هي : 
اتفسيرهم للقرآن والسنة قولا وعملاء ثم اجتهاداتهم بناء على فهمهم للكتاب 
والسنة في الأمور التي عرضت لهم بعد رسول الله ية وما يلحق بذلك› 
وهذا ما عناه النبي ية بقوله في وصف 2 الناجية: «ما آنا عليه 
وأصحابي»" . 


۴) ومن المحاذير المترتبة على مخالفة أهل السنة الوقوع في الفرقة 
المهلكة الموجبة لدخول النار كما قال تعالى: ن يَاقنٍ ارول من بعد 
E‏ له الى وت عي سيل لقني لي ما ول ويو جهكم وسات 

مص ®4 [النساء: آية .).٥‏ وذکر النبي ي افتراق أمته في أحاديث 
كثيرة لم بين أن المفارقين في النار» وجعل الفرقة الناجية واحدة ووصفها 
امرة بالجماعة: ومرة بالسواد الأعظم“» ومرة بما آنا عليه وأصحابي» 
وهي أوصاف لم تجتمع إل لأهل السنة والجماعة. 


ومن أجل الحفاظ على عقيدة المسلم الصحيحة وعدم لبسها بشيء من 


() رواه الإمام أحمد في المسند (٤/٤۱۷)ء‏ برقم (۱۷۱۱4)ء وأبو داود في سننه» کتاب 
الستة» باب في لزوم السنة OI)‏ °1(« برقم )¥ (f‏ والحاكم في المستدرك 

: وصححه (46/۱)» ووافقه الذهبي . 

() أخرجه الترمذي في (١٤)ء‏ كتاب الإيمان (1۸)ء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 
)7/6(« برقم »)۲٤١(‏ وهر ضعيف لان في السند عبدالرحمن ہن زياد الإأفريقي› 

. وهو ضعيف» وحسته الترمذي لشواهد. انظر: صفة الغرباء (۲۸ - .)۴١‏ 

)۳(٠‏ في قوله: ...١‏ إلا واحدة» وهي الجماعة» من حديث معاوية بن أبي سفيانء أخرجه 
ابن أبي عاصم في السنة باب ذكر الأهواء المذمومة (١/۳۳)ء»‏ وضححه محقتق الكتاب 

الشيخ الألباني» وهو في السلسلة الصحيحة للالباني برقم)» برقم .)٠٠٤(‏ 

:(6) مسند الإمام أحمد (٤/۷٠٥)ء»‏ حديث (۱۹۲۹۹)ء وسنده حسن. انظر: حاشية كتاب 

.)۲١ص شرح السنة - البربهاري‎ ٠ 


Yo 


باطل أهل الأهواء والبلع حدر السلف رحمهم الله من مجالسة آهل البدع . 
ومخالطتهم› > خوفاً من أن يدخل منهم مضرة في دين أو دنياء ومن هنا 
كثرت النقول عنهم في هجر المبتدع› وقرروا في مصنفاتهم الكثيرة أن 
هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر 
e‏ والرجوع إلى الحق“. َه 
اف فا اة اتفه فلك أشي عا الات e‏ 
تعالى سيف الرد غل المبتدعة بشتی أصنافهم› وکاسروهم بالقلم واللسان› . 
والسيف والسنان» فال وخطبوا وقضوا» ر ودافعوا» افأاخمدوا. 


ٹائر الفتن› وسکنوا قائم الشبهات› والشهوات› وأقاموا سوق الكتاب 
(TD‏ : 
والسنة 


ومن أجل نهى العلماء عن فتح باب الجدل» والمناظرة» . 
والخصومات في مسائل الدين» ومسلماته» وثوابته التي جاء بها وخلص من . 
تقريرها وتشبيتهاء لأن فتح هذا الباب في هذه الأمور هو الطعن في أذلك؛ . 
الإتمام» والإكمال» وقد روى عن الحسن البصري - رحمه الله - قوله وقد . 
قيل له: تجادل؟ قال: «إنما يخاصمك الشاك في دينه» . 


ومن أجل ذلك الغرض أيضاً أوجب العلماء تعلَّم أصول الدين بأدلتهاء 
وخاصة باب التوحيد والإيمان» وحرموا التقليد في هذه الأصول بل يتعلمها 
المسلم القادر على التعلم» إما بنفسه» وإما بسؤال أهل الذكر» وقرروا أن 
الإإعراض عن طلب هذا العلم والبقاء على على الجهل لا يكون عذراً للعبد ما لم 
يكن الاحتراز من الجهلل أمراً شاقاًء كأن يكون حديث عهبٍ بالإسلام» أو 
اتاد بعيدة عن العلم» أو بقي في دار الحرب لأسبات مشروعة؛ آو. 
TT TT‏ 


9 ظز الرجر بالمجر اليوط بت مام اهلاني ر : 

(۲) انظر: الرد على المخالف من أصول الإسلام ۔ بكر آبو زيد ص(١٠۳).‏ 
(۳) انظر: القناعة بلقب أهإ' السنة والجماعة - محمد اللحيدان ص(٤)‏ وبعدها: 
(۴) . رواه اللالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۲۸/۱)» برقم ٠ .)۴٠١(‏ 


٦ 


لکن ذا ات هت لامرن فى احق امكل ن ادى الجيل فزن لا يخر 
ابجهله . 

| كل هذه الأمور كانت من أجل الحفاظ على العقيدة السليمةء المتلقاة 
.من المصادر الصحيحة المشروعة - كتاب الله وسنة نبيه» وما أجمع عليه 
االصحابة رضي الله عنهم - حثى تتحقق المصالح الدينية والدنيوية» وحتى 
بيصلح أيضاً المآب والمرجع إلى الله تعالى. 


) لكن ومع ذلك فإن المسلمين أو فثاماً منهم لم يسلموا من التغيير 
والتبديل» فابتدأوا أولا بالتلقي والأخذ عن غير المسلمين حتى أحدثوا البدع 
والأهواء» ثم سار الانحراف خطروات حتى تفرعت الفرق وفرّخت في الأمةء 
ثم اختلطت الأهواء والبدع» وتأثر بعضهم ببعض وكان أوضح أنموذج لهذا 
التأثر والتأثير هو تأثر الفرق المبتدعة بالمعتزلة وافتتانهم بهاء بل وتأثر بعض 
هل السنة بهم أيضاً وبمنهجهم العقلي» وكان هذا لأسباب أعرضها مفصلة 
في هذا المبحث. 


وجملة هذه الأسباب: 

١‏ تفريط الفرق في اتباع الكتاب والسنة وتعلقهم بمعقولات المعتزلة. 
۲) اختلاط المعتزلة ببعض الفرق ثم التأثير المباشر فيها. 

۳( نصرة بعض السلاطين لمذهب المعتزلة وحمل الناس عليه. 

)٤‏ تتلمذ بعض آرباب الفرق على أيدي شيوخ المعتزلة. 

٥‏ اهتمام رجال المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم ونشره. 

) قدرة كبار المعتزلة الكلامية. وفصاحتهم اللسانية . 

۷ نسبة المعتزلة مذهبهم إلى الحق. 

۸ رفع المعتزلة بعض الشعارات البراقة أو نسبتها إليهم : 


انظر: الجهل بمسائل الاعتقاد وحکمه - عبدالرزاق ظاهر معاش ص(۲۸۲» ۲۹۲). 


¥ 


)١‏ دعوى المعتزلة انفراد الفسائل الحقدة الى اشكلت عل 
م اا ن E‏ 
۱ لیل : ھگ 


۳( رفع المعتزلة شعار الحرية الإنسانية احرية الفعلء وحرية الفک. 


وشار لهذه اللأسباب بالتفصيل › r‏ بعض الاسباب شا e‏ ) 
التعقيب حسب ما يقتضي المقام. 


وإليك هذا م المفقصل لهذه الأسنباب: 


السسيب الأول: «تفريظ الفرق في اتباع الكتاب والسنة وتعلقهم 
بمعقولات المعتزلة»: ‏ 
إن الممتزلة من أل تشأتها بنت مذمبها على العقلء a‏ : 
فى كل العقائد التى قررتهاء فالمنزلة بين المنزلتين - والتى عندها كان اعترال 
راد ن اء جاع الم د اة عل نة ول بك اها ان 
هذه البدعة صدرت عن الكتاب» والسنةء أو إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم»› > بل هي عقلية بحتة تمخضت عن تفكير صاحبها رأس االمعتزلة». 
وكانت بذرة الاعتزالء ثم توالت جميع عقائد المغتزلة الأخرى وكلها تتولد 
من عقول ر 


الحا لاخر ي اما وري اسن السو بيت 


إنه يمكن جمع ذلك في رسالة مستقلة» ولكن لعلي أة و 
تلك التزعة العقلية عندهم: 3 


ا ماهية ار الذي عمدت إليه المعتزلة» وقدمته ف ۳ 
- قالوا: إنه عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف 
صح منه النظر والاستدلال» بمعنى أنه مقدمات علمية بها تتم القدرة على . 

١ ۲۲۸ ) 


ال و وا ت ر ع 
والنظر”". فالمعتزلة سوت بين العلم والعقل» ثم جعلت هذا العقل قاسماً 
مشتركاً بين الناس» فكمال العقل هو العلوم التي لا يختلف بها البشر". 


اا عة لغ لمارف تلن عن م ان موا اا 
يولد وبه من الصفات والخصائص الواحدة الثابتة في كل العقلاء من علم 
عن طريق الإدراكء وبطريق الأخبار» وكذلك بالتوليد عن الاستدلال"» 
قالوا: وهذه المجموعة من العلوم هي التي عندها يتم التكليف . 

وفساد قولهم في ماهية العقل يظهر من وجوه: 
١ |‏ أن المعتزلة هنا خلطت بين العلم والمعرفة وبين مفهوم العقل فلم تفرق 
بينهماء حيث جعلت العقل الذي هو الأداة للمعرفة هو ذات المعرفة والعل . 
أنهم أنكروا المعرفة الفطرية» أي: أنه لا يوجد في القلوب معرفة 
اللخالق سبحانه وتعالى قبل النظر في الآيات الكونية والنفسية والتي يتحقق 

بها العلم التام على حد تعبيرهم» ومعلوم أن اتات د علي نوع من 

الجبلة التي تعده لقبول الدين". 
- ثانياً: غلت المعتزلة في تقديس العقل» ومنحته السلطة الكاملة في 
كل شؤون الدين والحياة» وظهر غلوهم في العقل فيما يلي : 

١‏ جعلوا ساس تحصیل کل العازم والمعارف هو العقلء كما يقول 


ا ی ي ارات الد رارع < القاصن دات ا جو 
ص(٥۳۷).‏ 


(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار ص(١١٠).‏ 
)٠‏ انظر: الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة - د. مهري أبو سعدة ص(۸۳» 


() انظر: المرجع السابق (١۸ء .)۸١‏ 
)١(‏ انظر: قضية الثواب والعقاب - السميمري ص(١٠٤٠).‏ 
)٠‏ انظر: فطرية المعرفة - الحمدان ص(۲٠۲)ء‏ والإسلام فطرة الخلق - متولي ص0). 


۲4۹ 


القا ااار فن ان ا ر ا ا ج اة 
المعرفية» ويشتمل على كل من الأدلة المنهجية والمعرفية"'“ ي أن 
المعارف عندهم ثلاث فرجات: : 


أ) معرفة اضطرارية مبندأة في العقول. e‏ 
ب) ومعرفة ضرورية تتفق والنظرة العقلية المباشرة لدى ا جميعاً . 
على تفاوت مدارکهم. 


ج( ومعرفة استدلالية وهي : المسائل العقلية نظرية وعملية على , 
وجه التفصيل» وهذه لا يقدر عليها غير أهل العلم والكلام".. 


ثم تكلموا عن أهم المعارف وهي معرفة الله تعالى» فجعلوها كما تقدم 
معرفة نظرية وليست فطرية . ولهذا جعلوا أول واجب على العبد هو: «النظر 
اي ى ال تال لان تفال ٠‏ يعرف ضرررة ول بالتاهدة 

فيجب أن نعرفه بالتفكر أوالنظر» . ay‏ معرفة الله 
ای کل اتا عت ارا دليل ذلك: هو أنها - أي معرفة الله لطف في . 
أا خاک وات الات و کا ا و 


ويعلل المعتزلة لكون معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة الا 
عقلية أيضاً حيث يقولون: «.. فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى 
بتوحيده وعدله» فلو استدللنا بشي ءَ منها على الله والحال هذه کا E‏ 
بفرع للشيء على أصلهء. و لا ا 


بتو حیده وعدله a‏ 1 


(1) انظر: شرح الأصول الحمسة ص(١٠)‏ وبعدها. 

(۲) انظر: في علم الكلام - المعتزلة _ أحمد صبحي .)۲٠۷/١(‏ 
(۳) انظر: شرح الأصول الحمسة ص(۳۹). 

.)٠٤(ص انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۸۸). 


YY 


فهم قد استدلوا بدليل حدوث العالم على وجوده تعالى ومخالفته 
الخلقه» وبدليل التمانع العقلي استدلوا على توحيده» قالوا: ويستدل على 
اعدله بکونه تعالی عالماً بقبح القبيح ومستغن عنه. وعالماً باستغنائه عنه» ثم 
قالوا في إثبات بعض صفاته: إنه ينظر .في صحة الفعل فيه» فيحصل العلم 
بكونه قادرآ» ثم ينظر في صحة العلم منه على وجه الإحكام فيحصل العلم 
بكونه عالماًء ثم ينظر في كونه قادرا عالماً فيحصل العلم بكونه حياًء ثم 
ينظر في كونه حياً لا آفة به» فيحصل العلم بكونه سميعاً بصيراً مدركا 
للمدركات. ثم ينظر في كونه عالماً وقادراً فيحصل العلم بكونه موجوداًء ثم 
ينظر في أن الحوادث تنتهي إليه وهو لا ينتهي إلى حدٍء فيحصل العلم 
بکونه قديماًء ثم ينظر في کونه قدیماًء فیحصل العلم بأنه لیس له جسم ولا 
عرض ولا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام والأعراض... وهكذا إلى 
آخر ما ذكروه"» وكل ذلك يبتونه بطريق النظر والعقل. 
۲ نصبت المعتزلة العقل على رأس الأدلة» وقدموه على أدلة الشرع 
مطلقا حتى صارت إقامة الحجة من الشرع على توحيد الله وعدله غير ممكنة 
إلا بسند عقلي . 
يقول القاضي عبدالجبار: «فاعلم: أن الدلالة أربعة: حجة العقلء 
والكتاب» والسنةء والإجماع» ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل» وقال 
في «فضل الاعتزال» وهو يسرد الأدلة الشرعية مرتبة حسب رأي المعتزلة: 
«أولها العقل؛ لأن به يميز بين الحسن والقبيح» ولأن به يعرف أن الكتاب 
حجة» وكذلك السنة والإجماع. . فهو الأصل في هذا الباب» وإن كنا 
انقول: إن الكتاب هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما في العقول» 
كما أن فيه الأدلة على الأحكاي“ 

كذلك جعلت المعتزلة العقل هو مصدر اليقين القاطع › وهو الحجة 


.)٦١ ء٠٥(ص انظر: المصدر السابق‎ )(٠ 
. المصدر السابق ص(۸۸)‎ )( : 
.)۱١۹(ص فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ ٠ 


۲۳١ 


والبرهان كما يقول الجاحظ : «وللامور حکمان: حکم ظاهر و 
وحكم باطن للعقول» والعقل هو الحجةا“ ويقول بشر بن المعتمر: ٠‏ , . 


ج و ا اح ي 
وحاكم يقضصي على غائب قضية الشاهدللا مر" 


ویقول الجاحظ أيضاً: «فما الحكم القاطع إلا e‏ وما لاستبات ) 
الصحيحة إلا للعقل» ۰ 


ثالغاً : نتج عن غلو المعتزلة في العقل موقفهم المخزي من الله 
الشرعية على ما يلي: 


۱( نظروا في نصوص القرآن اَن الکریم والتي 5 2 ردها بال 
ولا يمکنهم إنكارهاء فکان موقفهم أ وجهوا القرآن وجهة تتفق مع أصولهم ' 
العقدية الخمسة»ء فماافي القرآن من آيات يرون أنها تشهد لمذهبهم ؛ 
بظاهرهاء فإنهم يقرون بهذا الظاهر ويعتبرونها من الآيات الواضحة الدلالةء ‏ . 
وما في القرآن من آیات تتعارض مع أصولهم؛ فإنهم یحکمون علیها مياشرة . 
بآنها من المتشابه» ثم يتساطون على تلك الآيات بالتأويلء أو بالأصضح . 
. التحريف الذي يصرفها عن معانيها الصحيحة الظاهرة إلى معاني أخرى باطلة . 
هي تلك المعاني التي تتفق ومذهبهم الباطل“» وهم يعتذرون عن هذا 
التحريف الذي لظا به على نصوص الكتاب سواءٌ نصوض اتخات 
الصفات له تعالی» أو نصوص الرؤية» أو نصوص القدرء أو نصوص الوعد' 


() انظر: الحيوان» للجاحظ .)۲١۷/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق ج(ا) ص(۲۹)ء وانظر: منهج الزمخشري في تفسير م ly‏ 
إعجازه . د. مصطفى 'الجويني ص( ¥( والعقل عند المعتزلة - حسنى الزينة ! 


ص(٤۷)»‏ وبعدهاء وأسښس اليقين بين الفكر الفلسفي والديني - د. يوسف ود 4 
ص(۹۱٦٥)»‏ وبعدها. 


(۴) رسائل الجاحظ (۸/۳٥)ء‏ رسالة التربيع والتدوير. 
0) انظر: في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة - د. محمود خفاجي جا 
2 : 7 


۳۲ 


والوعيد وغيرهاء بقولهم: إن حكم العقل لا يقبله» ومن هنا وجب تأويلهء 
وذلك أنهم استخرجوا من ظاهر النصوص معاني باطلة كفرية» وزعموا أنها 
ظاهر النص» كل ذلك بعقولهم» ثم رتبوا على ذلك أنه يجب تأويل هذا 
النص من هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر يتناسب مع الرب سبحانه 
تقال 


ولم يبتعد موقفهم من سنة الرسول ية عن موقفهم من القرآن بل 

ازداد سوءأًء فكان موقفهم من السنة والحديث يميل إلى إنكارها أكثر من 

| تأويلهاء وإن كانوا يقبلون بعض الأحاديث التي تتفق مع مذهبهم من باب 

تكثير الأدلة» لا على أنها هي الحجة» وأما الأحاديث التي لا تتفق مع 

مذهبهم» فإن كان هذا الحديث قابلاً للتأويل بما يخدم المذهب أولوه» وإن 

٠‏ كان لا يقبل فإنهم يردونه ويرفضونه ويعتبرونه من الأحاديث الموضوعة» 

ويطعنون في متنه» وفي سنده» أو يجعلونه من أخبار الآحاد التي لا تقبل؛ 
لأنها لا تفيد اليقين في العقائر" . 


والسبب في هذا كله هو أنهم يحكمون العقل في الحديث لا 
الحديث في العقل» وقد بلغت جرأتهم على الحديث وتقديم العقل على 
٠‏ دلالته إلى أن قال النظام المعتزلي: «وأن جهة حجة العقل قد تنسخ 
الأخباره“ ثم إن المعتزلة مع موقفهم هذا من أحاديث الرسول ية قد 
٠‏ ظهر فيهم الكذب في الحديث لتأييد ما يذهبون إليه» وقد برز عمرو بن 
. عبيد في تلك الخصلة الذميمة كما ذكر الإمام الذهبي رحمه ايش . 


)١( .‏ انظر: التأويل خطورته وآثاره - د. عمر الأشقر ص(*٦)»‏ وبعدها. 

»)٠١۳(ص انظر: في العقيدة الإسلامية بين السلف والمعتزلة - د. خفاجي ج(ا)‎ )۲( ٠ 

والأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقائد - سليم الهلالي ص(۳٠‏ - 
١‏ وأصل الاعتقاد - الأشقر ص(١١).‏ 

(۳) انظر: ضحى الإسلام ۔ أحمد آمين .)۸٥/۳(‏ 

(6) تأويل مختلف الحديث - ابن قتيبة ص(۳۲). 

.)۲۷٤ انظر: میزان الاعتدال ج(۳) ص(۲۷۳»‎ )٥( 


وا 


ويكاد يكون موقف المعتزلة من الإجماع واحد وهو رده على مفهومه ‏ 
الصحيح وهو: إجماع علماء الأمة الإسلامية على أمر ما» وقد لخقهم من . 
مخالفتهم الصريحة لکت ا يدين به المسلمون ومما هو وارد في الكٹابِ 
والسنة الشيء الكثير". . 

رابعاً: ومن آثار تلك النزعة العقلية الغالية عند المعتزلة ما 0 ا 
مما يسمونه بالواجبات العقلية من معرفة الله تعالى بالنظر› ووجوب شکر ' 
المنعم» وأن الله تعالى لا يفعل القبيح» ووجوب اللطف من الله عقلاء 
ووجوب الثواب على الطاعة» ووجوب العقاب على الكبائر قبل التوبة : 
ووجوب فعل الأصلح لعباده. 2 إلخ ما ذكروه و 


رکلھا کما ذکرت واجبات عقلية بمعنی أن على العقلٍ ا 
المعرفة ويحصلها بمجردة ضرورة» حتی أن أا الهذيل العلأف تمادى في ذلك 
حين جعل العقاب الأبدي E‏ ويترك القبيح بحكم ' 
عقله» فهو يكلف العقل معرفة الخير والشرء ثم العمل بهذا المقتضى حتى' وإن ! 
لم یرسل إليه وول بشرع يبين له الحلال من الحرام» والحسن من القبیح . : 

من هنا نشا عند المعتزلة القول بالتكليف من غير وحي» ولهذا ألزموا ' 
بأنهم أثبتوا شريعة عقليةء. أو ديانة عقلية» وقد قرر الشهرستاني أن الجبائيين ‏ 
- أبا علي وأبا هاشم - قد ناديا بالشريعة العقلية وأثبتاهاء واكتفيا بالعقل ' 
كمصدر للمعرفة والحكم“» وجعلا مصير الشريعة النبوية ومردها إلى ٠ ٠‏ 
مقدرات الأحكام» أي تقديرها كالصلاة والصوم ونحوهماء ومؤقتات ' 
الطاعات أي توقيت هذه الطاعات والعبادات وطريقة أدائي . 


.)۱١۸ ء۱١۷(ص انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية - أبي لبابة حسین‎ )٩( 
العربية الإسلاميةء› جماعة هن .الباحثين م( ا‎ e انظر: موسوعهة‎ (۳) 
: . (¥ 


(۳) انظر: النزعة العقلية في تنکیر المعتزلة - علي خشيم ص(۷۷) وبعدها. ‏ 
)٤(‏ انظر: الملل والنحل .)۸١/١(‏ 

)١( .‏ انظر: النزعة العقلية في تفكير المعتزلة - خشيم ص(۸۸). 

۳٤ 


: لعل هذه هي أبرز ملامح النزعة العقلية» وقد ظهر فيها تدرج تلك 
_النزعة في الغلو» وكيف تطورت حتى نادت المعتزلة بسيادة العقل في أهم 
المسائل وهي أصول الدين. 

كل هذه العقليات الاعتزالية صيغت عند المعتزلة تحت ما يسمى «بعلم 
الكلام» وهو علم العقائد القائم على الأدلة العقلية فقط» ويتضمن الرد 
والمحاجة عن تلك العقائد بتلك الأدلة". 


والمعتزلة في هذا تكون أول فرقة عرضت موضوعات علم الكلام في 
نظام مذهبي متكامل» حتى أصبحت مسائل علم الكلام تناقش في إطار 
الحدود التي وضعها رجال المعتزلة". 
وأهم ما ركزت عليه المعتزلة في تقريرها لعلم الكلام مشكلة العلاقة 
بين العقل والشرع› فقد حاولت جاهدة إثبات وجود التعارض بين العقل 
والنقل› وذلك أنهم قاسوا تلك العقليات الى أخذوها عن أرسطو وغیره 
٠‏ على ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله باو فوجدوا التعارض قائماً بينهاء 
فدعوا إلى مرافقة العقل» ومفارقة الشريعة لأنهم ظنوا أن تلك المعقولات 
صحيحة لا خطاً فيهاء وأما ما جاء عن النبى يله فهو متشابه يحتمل 

Mo f 

الاؤيل -: 
ومن هنا أحدثوا البلبلة في صفوف المسلمين» وخاصة الجاهلين 
بالكتاب والسنة» وعلى رأسهم الفرق المبتدعة» فجاءت أكثر الفرق من 
بعدهم تضرب على هذا الوتر» وتقرر ما قررته المعتزلة من وجود التعارض 
بين العقل والنقل» ووجوب الركون إلى دليل العقل. 
ثم لما كانت معقولات المعتزلة هي اللامعة في الوسط البدعي بحكم 


)١( .‏ انظر: المواقف في عام الكلام - الآيجي ص(۷)ء وتحذير الأنام من علم الكلام - 
الشبل ص(۲). 

.)٠١١ ء٠١٠٤/١( انظر: في علم الكلام‎ )۳( ٠ 

- انظر: تقريب التراث  درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية - د. محمد الجلينده و‎ )۳( ٠ 
د. عبدالصبور شاهین ص(۸)» و ص(۱۳).‎ 


Ye 


قوتهم الفلسفية من ناحية» وقوتهم اللغوية من ناحية أخرى» ركن كثير من ٍ 
الفرق إلى تلك المعقولات افتتاناً بالمعتزلة وظهورها في هذا المجال. ٠١‏ 
والفرق في تعلقها بمعقولات المعتزلة لم تكن على وتيرة واحدة» بل ٠ ٠‏ 
اختلف فيهم المد والجزر في مدى ذلك التأثر» فمن الفرق من أخذ عن . 
المعتزلة تلك المعقولاث برمنهاء سواء مناهج تلك المعقولات كالقياس . 
. والبرهان والاستقراء الاعتزالي» والأسلوب الجدلي» وأضاف إليه الأخذ ' 
بالعقائد الاعتزالية القائمة :على تلك المناهج كالزيدية من الشيعة مشلا ومتهم ¦ 
من اقترب من ذلك إلى حد ما كالماتريدية› ومنهم من أخذ عن المعتزلة . 
المنهج وبعض العقائد كالأشاعرة» ومنهم من كان ظهور العقائد اکر 
٠‏ من المناهج كبقية الفرق الأخرى. 
هکذا تعلقت الفرق البدعية» أو غالبها بالمعقولات الاعتزالية» بل . 
وصل الأمر في بعض الفرق أنهم خصُوا المعتزلة بالذكاء دون غيرهم؛ لأنهم ' 
مارسوا العلوم العقلية» اوسبقوا إلى تأسيس قواعدهاء والقوانين | المنطقية ية 
لصفاء أذهانهم في النظر في الحقائق . 
ولا زالت اة إلى إحياء روح المعتزلة القائمة على رفع 0 عن . 
العقل البشريء وتحرير الفكر» لا زالت هذه النداءات وتلك الدعوات تسمع 
قديماً وحديثا من المفتونين بعقلانية المعتزلة" . 
وأخيراً فإن الافتتان بمعقولات المعتزلة لا مسرّغ له وأرى. أن الذين . 


(1) انظر: في تعلق الفرق بالمنهج العقلي الاعتزالي» المدخل إلى دراسة علم الكلام ٠‏ 
حسن الشافعي ص(١٤۱‏ - .)۱٤۸‏ ۰ 
)۳( 2 ا عن سنة ت آي القاسم 8 ابن الوزير 9 ج(۲) ص ك 4( 
محمد 9 ص(٥)‏ ك صفحات الكتاب» وانظر أسماء بعض ا العقلانية الذي : 
ينادون بمذهب المعتزلة في : العقلانيون للأثري ص(11) وبعدهاء والعقلائية هداية آم 
غواية»' البسيوني e‏ وبعدها» والعصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ' 
- محمد الناصر ص(١۳)‏ وبعدهاء والعصريون معتزلة اليوم - يوسف كمال ص(١١)‏ 
ويعدهاء . ۰ 


۳٦ 


كرا بهذا المنهج العقلي وما تولد عنه من عقائد لم يكن تمسكهم ا 
من أجل التفلت من زمام الشريعة بهذه الحجج المتهافتة» وتلبية رغبات 
هوى النفس فحسب» وإلا فإن هذا المنهج فاسدء ويدل على فساده أمور: 

)١‏ أن أصحاب هذا المنهج وكل من تأثر بهم وأيدّهم» إنما فضلوا 
هذه الطريق حين ظنوا أن طريقة السلف هى مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلك» وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني 
النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . 
۰ وهذا في الحقيقة ظنٌ فاسد» فهم قد كذبوا على طريقة السلف» 
وضلوا في موي يقة الخلف". فالسلف وعلى رأسهم الصحابة 
رضي اا ا دراية وفكر ونظر» ولم یکونوا من 
السذج دعن ای و وی امان ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من المعلوم أن أهل الحديث 
يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال» ويمتازون عليهم بما 
ليس عندهم» فإن المنازع لهم لا بد آن يذكر فيما يخالفهم فيه طرقاً أخرى» 
مشل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة 
والمجادلةء والمكاشفة والمخاطبة والوجد والڌوق»ء ونحو ذلك وكل هذه 
الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتهاء فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم 
قياساً» وأصوبهم زايا وأسدهم کلام وأصحهم نظراء وأهداهم استدلالا 
وأقومهم جد وأتمهم فراسة»› وأصدقهم إلهاماًء وأحدهم بضراً ومكاشفة»› 
وأصوبهم سمعاً ومخاطبة» وأعظمهم وأحسنهم وجداناً وذوقاًء وهذا هو 
للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم» ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر 
الملل»“. ' 


٠)٣ ۳ انظر: الفتوى الحموية الكبرئ - ابن ية ات شريف هزاع ص(ا‎ 0٠ 

.)۲۸ انظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين - د. مصطفى حلمي ص(۲۷ء‎ )۲( ٠ 

: (۳) نقض المنطق ت الشيخ محمد حمزة» وسليمان الصنيع ص(۷ء ۸)ء وانظر: فضل 
علم السلف على الخلف - ابن رجب _ ت محمد عبدالكريم ص(١4).‏ 


۳Y 


ثم بين - رحمه الله - أن علة ذلك هو اعتقادهم الحق الثابت الذي . 
. يقري الإدراك ويصحخه كما قال تعالى: 7 هدوا راد هدّى 4 
E‏ 1۷ وهذه الصفات التي امتاز بها أهل السنة تعلم من وجوه: . 


١‏ تعلم بموارد التراع بينهم وبين مخالفيهم» فلا توجد مسألة خولفوا 
فيها إلا وقد تبين آن الحق معهم. 


yy وتعلم تارة قران مخالفيهم ورجوعهم إل‎ )١ 
وتعلم . تارة ة بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال ا‎ (¥ 


)٤‏ وتارة بشهادة المۇمنين الذين هم شهداء لله في الأرض› فلم بطم 
أحدّ تعظيماً أعظم مما عُظموا به» ولا تجد غيرهم يُعطّم إلا بقدر ما وافقهم : 
فيه» كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم. e‏ 


٠٠ىرخألا وتارة بأن كل طاتفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه‎ )٥ 
فهذه المعاني لا يستطيع أحدٌ آن ينكرهاء وينفيها عن أهل السنةء ق‎ 


لما كانت الحياة سبب اشتراك الناس في المعاش أصبح کل امریء يُعظم 
طائفته» فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق كما. 
قال الإمام انك وي اله تعالی : «أية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز» ۴ 


اوو ا د ر د ن ل ره اها ف 
عند الأمة بما معها من الإثبات وموافقة السنة» فالمعتزلة - وهم فرسان . ٠‏ 
الكلام - إنما پحمدون ويعظمون عند اتباعهم بما وافقوا فيه مذهب أهل ' 
الات :الست ادر" ا 


۲) مع هذا القدر اللي وصل إليه السلف الصالح رضوان الله عليهم» ' 
وهذه المكانة التي تبوأوهاء فإنه لم يكن فيهم أثر لعلم الكلام ولا الفلسفة 
(۱)-انظر: نقض المنطق ص(۸ء .)٩‏ 
(۲) نقض المنطق ص(4). . 

(۳) انظر: المصدر السابق ص(١٠).‏ 


۴A 


العقلية» ولم يرشدهم الشرع إلى تحصيل ذلك بل حدذرهم منه» وسورة 
الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن» والتي فرض الله علينا قراءتها كل 
يوم بضع عشرة مرة فيها قوله تعالی : هتا ارط الاب رط 
الت انعنت عِهم عبر المفضوب عه ا سان € وإن من صراط 
المغضوب عليهم الأخذ بعلم الكلام والفلسفة لأنه اتباع لصراط الأمم التي 
هي أوغل في الضلالة من اليهود والنصارىء وهم اليونان والرومان . 


۳) لم يجعل الله سبحانه وتعالى العقل مصدراً للتشريع» ولم يرتب 
الثواب والعقاب على المعقولات المجردة. يقول الإمام السمعاني: «اعلم أن 
مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئاً على أحد» ولا يرفع شيئ عنه» 
٠‏ ولا حظ له في تحليل أو تحريم. ...ولو لم يرد السمع ما وجب على أحدٍِ 
شيء» ولا دخلوا في واب ولا عقاب». 


أما المعتزلة فقد جعلوا عقولهم دعاةٌ إلى اله» ووضعوها موضع الرسل 
فیما بینهم» ولو قال قائل: لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن مستنكراً 
عندهم من جهة المعنى . وهذا - لعمري - مناط فساد أقوالهم وعقائدهم 
حيث حمُلوا العقل مالا يحتمل» وأقحموه مجالهء ولا قدرة له عليهء فكان 
أن أوصلهم إلى الضياعء وقادهم إلى متاهات ضلوا فيها عن طريق 
من ناحية› ثم أوقعهم في التناقض الظاهر في مقالاتهم من ناحية أخرى( 

4( لو تتبعنا الأقيسة العقلية التى اعتمدها رؤوس المعتزلة وهى الأقيسة 
الفلنفية الوجدتا فيها من القضور ها يبرعد فى الأغتماد علها بل في جرد 


ء٤(ص انظر: القائد إلى تصحيح العقائد - للعلامة المعلمي - ت الالباني‎ )١( ٠ 
انظر: الحجة في بيان المحجة ج(ا) ص(٤١۳» ١٠۴)ء والسمعاني هو: أبو المظفر‎ )۲( ٠ 
منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني التيمي الفقيه الإمام المشهور له تات في‎ 
اللغة وأصولهء والحديث ت(4۹٤)ء انظر: اللباب في تهذيب الأنساب - ابن الأثير‎ 
الجزري (۱۳۹/۲). دار صادر - بیروت ط(۱۹۸۰م).‎ 
. انظر: العقيدة السلفية - د. يوسف الجديم ص(۲۹)» من كلام السمعاني‎ )( : 

(6) انظر: العقل والغيب - د. محمد هيتو ص(۲)»ء وبعدهاء والعقيدة الإسلامية بين 
العقل والعاطفة - د. أحمد الشريف ص(۸۷). 


۲۴۹ 


الت الها فهك الاق المطقية ل توصل إل إلى رر دة صا ر 
توصل إلى المطلوب بعينه» ثم الخالب فيها أنها ظنيات تعتمد على المقدمات . 
الظنيةء وقد تکون فاسدة :إذا اعتمدت على مقدمات فاسدة . ت 


وقد أثبتت ت الحقائق أن منطتق أرسطو فد أخفتق في معرفة حقاتق اللا * 
والأخلاق» وکانت أخطاؤه لا تحصى حتى يئس تلاميذ أرسطو من إصلاجهاء ' 
وعلى كل حال فمنذ أن بدأ التفكير العقلي في الإلهيات والأخلاق» لم تنته أ 
الإنسانية عقلياً إلى حل هذه المسائلء وإذا كان هذا هو حال لسان أرسطو فإن ‏ 
كل نزعة غقلية تتخذ من العقل أساساً في بحث هذه المسائل الغيبية فإنما هي 
نزعة أرسطية» ولهذا فلسلان أرسطو عنوان على كل تاليف يقوم على العمل 
وحده» والاتجاه الاعتزالي إنما هو نمط من لسان أرسطوء وإن حاولوا إخفاء. 
ذلك فانه لا یخفی على ذوي الشعور الديني السلي“. 

وأخيراً أقول : : 

E 
حصل بينهم خلاف» وساحتهم تشهد بأن الخلاف بينهم واسع» وأن البأس‎ 
بينهم شديد» حتى صارؤا عشرات الفزق» كل فرقة ترمي اختها بالضلاء‎ 
وربما رمتها بالكفر والخروج من الملة. کک‎ 

ريغال للذين استهوتهم عقلانية المعتزلة: إذا كان هذا حال u‏ 
ترونهم أهل العقل لم يجتمعوا على. معقول واحدء فأي عقل من عقولهم . 
تتبعون وکلها E‏ قد نفخ فيها الهوىء ولكل منهم هوى . 
يناسبه» فهذا يثبت» وهذا ينفي» وهذا يبني وهذا يهدم» وهذه حال . 
العقولء فإن وجود عقلٍ مجر من الهوى متمحض لتمحيض الحقائق :لا 
ا وإن وجد - فرضاً انه لا جوز آن يانه ) 
في جميع الأحوال لامرن : 
(1) انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - د. البريكان ص(*٥).'‏ 


(۲) انظر: e‏ محمود ن )٥‏ و ص(۱۰۹)» واقکر 
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أولهما: آنه لا يكاد ينطبق عقلان من عقول البشرية في تاريخها 
الطويل على تصور واحد بجمیع تفصیلاته › ولو كانت العقول بالصررة التي 
ذكرها وتصورها العقلانيون لتلاقت وتطابقت» لأن الحق لا يتعدد. 


وثانيهما: ما يشاهد من الجنوح الدائم» والتخبط الذي تمارسه 
. البشرية؛ وذلك لاتباع الهوی بشكل جنوني. 

إن العقل الذي يجب أن يستأنس به» هو العقل المسلح بمناهج تضمن 
. استقامته» العقل الذي لم يتأثر بمناهج تخالف مناهج الإسلام وعقائده» ولم 
بتشبع بمصطلحاتِ قد أعشته» وأفقدته توازنه» العقل الذي لا يعرف الهوىء 
وذلك العقل إنما هو العقل السلفي في أدلته» المزكى من الله تعالى» 
. المرشد بالوحي» والمسلح بالبرهان النصي» والعقلي إذا لزم الأمر". 


السبب الثاني: «اختلاط المعتزلة ببحض الفرق ثم التاثير المباشر 
فیها»: 

ال فة مرت ي فاا ررر هلن اا الاكة بيت 
: مراحل» ويمكن إجمالها فيما يلي : 

المرحلة الأولى: 

۰ وهي مرحلة النشأة وبداية الاعتزال» وهي مرتبطة بحادثة واصل بن 
. عطاء مع الحسن البصري - رحمه الله ء والتي خالف فيها واصل بن عطاء 
٠‏ قول الأمة وإجماع المتقدمين من الصحابة والتابعين في صاحب الكبيرة» 
: وکان الرجل الثاني في له المرحلة هو عمرو بن عبیكد. 


وقد تميزت هذه المرحلة بسذاجة الابتداع حيث لم يكن معقدأًء لأنه 


) )1( انظر : مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ص(۴۲٥)‏ . 
٠‏ (۲) انظر: العقلانية هداية أم غواية» عبدالسلام البسيوني ص(٩٥)ء‏ وبعدها. 
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Eg a 
الاعتزال ذا قاعدة عظيمة بل ربما كان استهجانه من جمهور المسلمين أكثر ؛‎ 
' من قبوله› پال أنه لم يتبع واصلاً عند اعتزاله مجان الحسن. البصري‎ 
إلا فرداً واحداً وهو عمرو بن عبيد» إلا أن واصلاً اجتهد في الدعوة إلى‎ 
مذهبه وأرسل دعاته إلى كافة البلدان كما سيأتي بيانه» ولكن مع ذلك کان‎ 
' أهل السنة هم الأكثر عدداًء والأقوى حجة رالأظهر مقالأًء وقد دأبوا على‎ 
 ' خماية العاسة امن السقوظط في مزالق المعتزلة"» ولهذا كان تنظيم الاعتزال‎ 
في هذه المرحلة سرياً وزاد من سریته ما رأوه من تجارب مر بها ا‎ 
من القدرية الذين حصدتهم سيوف بني أمية حين أظهروا ا‎ 
القدر.‎ 


المرحلة الثانية: a‏ 
وهذه المرحلة تسمّت عند بعض الكتاب بمرحلة الاكتمال". 'والحقيقة 
آنھا مرحلة الإيغال في؛ الضلالة والبدعة» وشهدت هذه المرحلة تطور . 
المحرلة افكرياء وشستاسيا ا 
أا فكوا تالحرل فى مهار حل امت اة وكا لي 
وكان رجال هذه المرحلة هم أقطاب الفلسفة الاعتزالية» وعلى رأسهم أو 
الهذيل العلاف» وإبراهیم بن سيار النظام» وبشر بن المعتمر وغیرهم› ۰ 
وکلهم کانوا أعمق أثراً في تکوین المڏذهب› وتحديد .آرائه سواءَ في جليل ` 
الكلام» أو دقیقه› وهي مباحث تفوح منها رأئحة الفلسفة اليونانية کأوضح ما 
تكون» ٠‏ وانتقل فيها الفكر 'الاعتزالي من الكلام إلى الفلسفة" . 
ولعلي آذكر E‏ واحداً للنقلة التي شهدتها ساحة الاععزال في 
التعبير عن عقائدهم من كلام بسيط مفهوم إلى ألفاظ فلسفية معقدة» وهذا؛ 


() انظر: المعتزلة - الجاراله ص(۹١٠).‏ 
(۲) انظر: في علم الكلام ج(۱) المعتزلة - د. أحمد صبحي ص(۱۸۷). 
( 2 مذهب المعتزلة من الكلام إلى القلسقة داد وسيك البندر صر(١۴» (٦‏ 


{۲ 


الأنموذج هو انفي الصفات عندهم» فقول واصل في نفي الصفات ليس فيه 
ذلك العمتق الفلسفي الذي أظهره فلاسفة المعتزلة بعده» فهو ينكر الصفات 
بشكل واضح كما تقدم بيانه» وعلته كانت هي الاتفاق على امتناع وجود 
إلهين قديمين أزليين ولهذا قال: «من أثبت معنى وصفة قديمة أثبت 
إلهين»“. فبهذا المعنى البسيط نفى واصل الصفات عن الله» ثم انظر كيف 
تحول نفي الصفات إلى فلسفة معقدة في كلام أ بى الهذيل»› ا 
معمر» أو في أحوال أبي هاشم - وقد قدمت اد تلك: انش ع 
كيف اكتنف الغموض الفلسفي تلك التعابير» وَس على هذا الأنموذج بقية 
٠‏ الأصول العقدية الأخرى . 

هذا هو التطور الفكري الذي انتقل إليه الاعتزال فى هذه المرحلةء 
ولعل الانبهار بالمعتزلة ونظرياتها من قبل بعض الفرق كان في هذه المرحلة؛ 
٠‏ لأن المعتزلة أظهرت فى الساحة نظرياتِ جديدة فيها من زخرف القول ما 
يستهوي أهل الأهواء. 

٠‏ ما التطور السياسي الذي حصل لهذه الفرقة في هذه المرحلة فهو ما 
حصل لهم من التمكين حين استطاعوا أن يستميلوا بعض السلاطين إلى 
. جانبهم سواءَ لئ دولة بني أمية» أو دولة بنی العباس»› ومن خلال هذا 
استطاعوا آن يظهروا آراءهم» ويبلغوا أهدافهم بلا حوفت وسیاتی بیان ذلك 
٠‏ مفصلا كسبب مستقل من أسباب تأثيرهم في غيرهم. 

وهذه المرحلة تعتبر في حق المعتزلة مرحلة القوة والظهور والتأثير 
قسراً واختیاراً. 


المرحلة الثالثة: وهي مرحلة السقوط للمعتزلة ولفكرهم: 
فبعد أن بلغ المعترلة ما بلغوه من التمكين والظفر بالسلطة وامتحنوا 
الناس بأقوالهم وعلى رأسها القول بخلق القرآن خاصة في عهد المأمون ثم 
)١(‏ انظر: المرجع السابق ٥٥(‏ ۔- ۹). ٠‏ 
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: المعتم © ۴ ا E‏ اا فا 
الأمة وعوامها ا المعتزلة عظيماً جداً لما رآوا اا الناس . 
عليها من جانب» وما لقيه علماء أهل السنة من القهر والقتل والتعذيب من ؛ 
أجل وقوفهم ضد هذه الضلالة والبدعة من جانب آخرء ولکنهم أخقوا ؛ ۰ 
غيظهم هذا خاصة في عهد المأمون والمعتصم والواثتق خوفاً على أنفسهم ٠‏ ' 
من سيوف السلاطين المبتدعة» حتى جاء عهد المتوكل e‏ ۰ 
رحمه الله تعالی - رفع هذه .البدعة» وإظهار الانتصار للسنةء ومنع الكلام في ۰ 
مسألة الكلام» والكف عن القول بخلق القرآنء وأن من تعلم علم الكلام لو 
تكلم فيه فالمطبق مأواه إلى أن يموت وأمر الناس SS E‏ 
بالكتاب والسنة لا غير وأمر بإكرام الإمام أحمد رحمه اش“ . وبولایته 
انتهت ت هيمنة المعتزلةء وخبأآت نارهاء وبداً عصر الانحدار والسقوط المتتابع ؛ 
لهذا الفكر الدخيل على الأمة» وتنفس الناس الصعداء بعد سقوطهم» ٠.‏ 
وأظهروا ما في نفوسهم من سخط وغضب على المعتزلة» وظهر هذا جلياً ' 
في هجائهم للمعتزلة وفكرهم» وذمهم أحمد بن أبي دؤاد الوزير الذي خمل | 
السلاطين على نصر الاعتزال وخذل السنة وآهلهاء وفي هذا قال شاعر أهل ' 
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)١(‏ الخليفة أب بو إسحق محمد بن الرشيد هارون بن المهدي محمد بن المتصور الا 
ولد سنة (١۹۸٠ه)»‏ بویع بالخلافة سنة (۸٠۲ه)»‏ وامتحن الناس بخلق القرآن› وب 
بذلك إلى الأمصارء وفيٰ عهده ضرب الإمام آحمد بالسياط حتى زال عقله لكنه الم . 
يجب - رحمه الله -» توفي يي المعتصم ليلة الحادي عشر من ربیع الأول سنة (۲۲۷ه)ى : 
انظر: السیر (۲۹۰/۱۰ ٠‏ ١٠۳)ء‏ والمعارف - اين قتيبة ص(۲۲۰» .)۲۲١‏ ۰ 


(۲) الخليغة أبو جعفر» وأبو القاسم هارون بن المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بن ؛ 
المهدي محمد بن المنصور العباسي البغخدادي› ولد سنة (٩۱۹۰١ه)»‏ وبویع بالخلافة سنة ' 
(۲۲۷ه)ء بعد وفاة أبيه إاستولى عليه شيخ المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد» وحمله .على أ 
التشدد في المحنةء والدعاء إلى خلق القرآن» وقيل إنه رجح عن ذلك قبل موت 
توفي سنة (۲۳۲ه) انظز: السیر ۳۹٦ /۱۰١(‏ ۔ .)١١٤‏ : 1 

٠‏ ) انظر: ألبداية و النهاية - ابن كثير جل ۰) ص(۳۰۳ ۔ ۳۴۸)؛ وسبقت ترجمة نوکل 
ص(٩۰١۱)‏ , 1 
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.قبت دولة أصحاب البدع ورهى حبلهم ثم انقطع 
وتداعی بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي کان جم 
وانتشر العامة في الأسواف ينشدون: 

٠‏ والذي رفع السماء بلا عماد للنتظر 

ما قال قائل فى القرآن بخلقه إلا كفر 

لكن كلام الله منزل من عند خلاأق البشر“ 


وقالوا فی أحمد بن أہی دؤاد: 
نكست الدين يا ابن أبي دؤاد فأصبح من أطاعك في ارتداد 
أزعمت كلام ربك كان خلقاً أمالك عندربك من معاد" 


وهكذا نفس الناس عما في صدورهم تجاه هذه الفرقة ويدعهاء 
أ ورجالها بعد أن جشمت على صدورهم› وکتمت أنفاسهم»› وعاشوا بحقی 
غربة أهل السنة. 

أعود إلى المعتزلة فأقول إن سقوطهم كان متوقعاً لأمور: 

(١ 1‏ القدر الإلهىء والقائمة سنه على ربط السبت بالمسبب»› والعكس 
كذلك. وأنا أقصد بذلك موقف العلماء من أهل السنة من بدعة المعتزلةء 
ذلك الموقف الصلب الذي لم يتزعزع ولم يلن رغم قوة تيار البدعة» وبطش 
. السلطان المبتدعء فإن هذا الموقف المبني على إيمان راسخ» والمنطلق من 
ذلك الإيمانء» ثم الصبر على الثبات عليه قد آتى ثماره اليانعة وهي نصرة 


) (۱) الأبيات لأبي جعفر الخواص. انظرها في مناقب الإمام أحمد» ابن الجوزي ت لجنة 
إحياء التراث العربي ص(۸١").‏ 


٠‏ () تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أبي العباس المقرىء ا والمعتزلة 
ص(٥۱۸)‏ . 


: ۳( تاریخ بغداد _ أحمد بن علي الخطيب «(1or/4)‏ وانظر: المعتزلة ص(۱۸۷). 
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الحق» ودحر الباطل» وهذا مصداق قوله تعالى: وين به ها ثرا ي 
يبه سبلا ) [العنكبوت: آبة .]1٩4‏ وقال: و له آي ا 
ر دلخت سيهر في لأر تا اتخات لیے ين لهم 
وکن م ویم آلف اتی نویلم من بعد حَوَفِهم امنا € [النور: آية ' 
.]٥‏ ومصداق قوله عليه السلام: 9ا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على : 
الحق› لا يضرهم من خذلهم»› حتی يأتي آمر الله وهم كذلك»' . 

وقد تمثل هذا الحديث في الإمام أحمد - رحمه الله - ومن كان معه' 
من الذين هدم E‏ التيار البدعي الخطير» فهم قد كانوا على الحق ' 
فإنه قيل لاومام أحمد - رحمه الله - في حينها: «يا أبا عبدالله ألا ترى الحق ' 
كيف ظهر عليه الباطل؟. فقال: كلا. إن ظهور الباطل على الحق أن تنتة 
القلوب من الهدى إلى الضلالةء» وقلوبنا بعد لازمة للحق»". 


وكانوا قائمين بأمر الله فما أكثر ما دعا الإمام أحمد a.‏ 
مذهب السنة ومنابذة المبتدعة› وکم کانت ردوده على شتی المقالات التي ' 
ظهرت في عصره - رحمه الله - ومنها قضية «القول بخلق القرآن». ١‏ 


وکان هو وأتباعه ظاهرین على ها الحق فلم يستتروا بقولهم فيي ٠‏ 
القرآن ولا في غيره» وكانوا غالبين على المبتدعة قبل إمساكها بزمام السلطة؛ ' 
بل وبعد ذلك فقلوب المسلمين كلها معه - رحمه الله -» ومؤمنة بماٍ آمن ؛ 
به من الحق» ولكنها مغلوبة على أمرها بقهر السلطان» وكذلك كانوا. 
صابرین على هذا الحق! حتى إن الإمام أحمد - رحمه الله لمااستل :في 
المحنة وقيل له: «يا أبا عبدالله» إن عرضت على السيف تجیب؟ فقال: ` 
لا . وظهر صبره الفعلي جين أقيد وأدخل السجن وما كان يلقاه عقب؛ كل ' 
مناظرة مع المبتدعة امام المعتصم من ضرب بالسياط» ونخس بالسيوف» ‏ 


)0 ایت تیان ری ا۵ ع ای مجح سل کات اا ت ات ر کک دلا تال ' 
۰ طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ ج(۳) ص(۴١۱)؛‏ برقم .)١۷١(‏ 
. (۲) مناقب آحمد ص(۳۱۱). 


(۳) انظر: أحمد بن حنبل ١‏ أهل السنة e‏ الجندي ص(۳٦۳)»‏ ور بنعا. 


E3 


ودوس بالأقدام حتى إن أثر السياط بقي بيناً في ظهره إلى آخر آيام 
رحمه الله رحمة وأاسعه» وجزاه عن السنة وأهلها خير الجزاء. 


هذه الوقفة الثابتة من الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في نصرة الحق 
وإظهاره كانت هي السبب الرئيس - والله أعلم - في أن ينزل أمر الله تعالى 
بالنصر وإظهار الحق وقمع البدعة وهدمهاء لأن الله تعالى علم صدق الإمام» 
وصدق الناس من ورائه والذین کان لهم دور کبير في ٹباته» وقد أظھروا ۔ كما 
أسلفت - صدقهم في التمسك بالسنة ونب البدعة بعد أن رفعت المحنة» سواءً 
في هجائهم للمعتزلة وأقوالها ورمیهم بکل ما يستحقون من آلفاظ التهكم 
والخضب» أو التفافهم حول الإمام في حياته أولا» حيث تکكاثر الناس على بيته 
بالليل والنهار» وسدٌ الناس الشوارع» وتعطل البيع والشراء» بل يذكر 
المؤرخون» أن الصغار حضروا للسلام على الإمام رحمه اللهء إلى آخر ما 
أذكروه من تلك المناظر من الناس الذين جاءوا يلقون إليه بالمودة 
EE‏ تد مرت ل رل العدد الذين حضروا جنازته وفي هذا 
يقول صاحبه عبدالوهاب الورّاق": «ما بلغنا أن جمعاً كان في الجاهلية 
والإسلام مثله» حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على التصحيح فإذا هو 
نحو من ألف ألف» وحزرنا على السور نحواً من ستين ألف امرأة» وفتح 
الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب يتاذون من أراد الوصو :> 
وظهر في هذه الجنازة مد للسنة وذم ولعن لأهل البدع فقد ظهر فيها الصلاة 
والترحم على الإمام أحمد رحمه الله ولعن المريسي وغيره من المبتدعة . 


(1) انظر: سيرة الإمام أحمد» أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل ت فؤاد عبدالمنعم 
ص(۹٤).‏ . 

(۲) انظر: أحمد بن حنبل - الجندي ص(1۸٤)‏ وبعدها. 

٠‏ (۳) عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع بو الحسن البغدادي الوراقء كان كبير الشأن من 

خواص الإمام أحمد بن حنبل»ء قال فيه الإمام أحمد: «رجل صالح» مثله يوفق 

للإصابة الحقا توفي سنة (۱٣۲ه).‏ انظر: السیر (۴۲۳/۱۲» .)۴١٤۴‏ 

. () مناقب اللإمام أحمد - ابن الجوزي ص(١٠٠).‏ 

.)٤١۸ »٤۱۷(ص انظر: المصدر السابق‎ )٠( 
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۲) کثرة الخلاف فيما بينهم وشدته أدى إلى انقسامهم إلى اثنتين 
وعشرين فرقة» وانقسموا جغرافيا إلى قسمين هما: مدرسة بغداد» ومدرسة: ‏ 
البصرة» وكان الجدل بين المدرستين شديداً» وقد صدق فيهم قول ابن قتيبة. 
ومةه ال لإ يجمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين”“. 

ومن شدة الخلاف!بينهم أن صار البغداديون کو ال والمس : ۰ 
كذلك» وانتشر التكفير بين التلاميذ والأشياخ والعكس» ووضعوا في ذلك 
الكتب» وظهر الانفصال من بعض رجالهم عن الفرقة کیشار بن برد الذي کان 
Sd AS‏ واصل بن عطاء» وابن الراوندي A‏ بى الحسن ' 
الأشعري وقیرش کر . وهذا زاد من ضعف الفرقة وهوانهاء فان من : 
جعل التفرق والاتقسام سمة لأهل الأهواء يطفئون به نار بدعتهم. ٠‏ 


۳( أن المعتزلة کانت نداعي -حرية الفكر» وحرية الفرد في اختیار 
أفعاله» وکم دافعوا نظریاً عن تلك الحرية» وعن احترام العقل البشري». ثم ٠‏ 
جاء فعلهم يناقض قولهم» وذلك آنه لما دالت ت الدولة أخذوا e‏ 
تقييد الفكر» ويحجرون على الرأي» ويفرضون على الناس اعتناق عقيدتهم . . 

الفاسدة بالقوة وسيف السلطانء أضف إلى ذلك أن هذه الفرقة كان فى 
رجالها من الغرور والتعالي على الناس ما جعلهم لا يأبهون برضى العامة أو. 
سخطهم فيما يعلنون أو يعتنقون“ وقد قيل: «إن المعتزلة ينظرون إلى 
جميع المذاهب كما تنظر الملائكة إلى أهل الأرض» هذا التناقض وذلك 
الغرور زاد من غضب العامة قبل العلماء ومهد لسقوط هله الفرقة . 1 
)٤‏ كان عند المعتزلة من التطرف في العقائد والأقوال الناتجة عن 

درس الفلسفة ما جعل المسلمين يشكون في سلامة قصدهم وصحة إ يمانهم› 
وأخذوا ينظرون إلى النْعتزلة على أنهم يسعون بسوء قصدهم إلى هدم , 


(۱) انظر: تأویل مختلف الخديث - ابن قتيبة ص(۱۷) . 

( سبقت ترجمته ص(٤۱۹).‏ 
(۴) انظر: المعتزلة - جارالله ص(١۱۹‏ - 1۹۸)» وسبقت ترجمة أبي .الحسن ص 
(8) انظر: في علم الكلام ج0( ص(۹٤۳)‏ . 


۲4۸ 


الإسلام وأركانه""“ وهذه النظرة سليمة وصحيحةء فإن المعتزلة وإن لم 
٠‏ يقصد كبارها هدم الدين من باب تحسين الظن بهم» إل أن بقاء عقائدهم 
في الأمة ثم إلزام الأمة باعتناقها سيكون له نفس النتيجة وهي (هدم 
الإسلام): 
هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى سقوط هذه الفرقة» وذهاب أربع عشرة سنة 
من السيطرة على الناس وفرض عقيدتهاء ذهبت هذه السنوات وتلاشت وكأنها لم 
E‏ 
O TT e‏ 
cE‏ بي الحسن الأشعري تلميذهم الذي انشق تى عنهم وأعلن 
تبديعهم وفضح عقائدهم مما زاد في تدهورهم»› لما رأوا هذا وعرفوا أنه لم يعد 
الهم مكان بين أهل السنة - وهذا من باب أولى - عادوا إلى عدوهم الأول في 
الإسلام وهم الشيعة» وخاصة الرافضة والذين يعتبرون الخصم اللدود للمعتزلةء 
فقد استمرت الفرقتان في صراع طيلة فترتين من الزمان» ونصبت المعتزلة نفسها 
للرد على الرافضة» وتبجحت بمقاومتهم» وذلك أن عقيدتي الفرقتين كانتا على 
طرفي نقيض» فمدرسة الاعتزال عقلية تعتمد على العقل في كل صغيرة وكبيرة» 
والرافضة كانت تلغي العقل وتحجر عليه خضوعاً لأقوال الأئمة على حد 
زعمهم» والمعتزلة يقوم مذهبها على التعطيل» بينما كانت الرافضة مجسمة 
٠‏ مشبهة» أضف إلى ذلك خلافهم في مسألة الإمامة» ومع ذلك كله لم تر 
المعتزلة حرجا في أن ترتمي في أحضان الشيعة الرافضة» لتعود الفرقتان 
فتتصافحان» وتتآخیان وتضربان صفحاً عما کان بینهما من حزازات» وما 
لأحدهما عند الآخر من ثارات»ء وما هذا إلا حباً من المعتزلة في البقاءء 
واستعادة قوتهم الضائعة» فرأوا أن يركنوا إلى قوة عظيمة تشد أزرهم وتحافظ 
عليهم» وقد أغراهم في هذا الارتماء ما رأوه من انتقال السلطة إلى أيدي أمراء 
بني بويه الفرس الشيعة سنة (٤۳٣ه)‏ . 


(1) انظر: المعتزلة - الجاراله - ص(١۱۹)ء‏ والحقيقة القرآنية بين السلف والمعتزلة وأثر 
ذلك في توجيه السلوك - د. كمال عیسی ص(۸۳). 
(۲) انظر: المعتزلة - الجاراله - ص(٤١٠).‏ 


۲4۹ 


ا والرافضة ا اللفر ولکن n‏ ۰ 
الذي مهد للجمع بين الفرقتين المتضادتين المتعاونتين؛ وهو الأساس حقاً في 
احتضان الشيعة للاعتزال والمعتزلة الخصم السابق . 


هذا الأمر هو «تشليع مدرسة بغداد الاعتزالية؛» وذلك أن بشر بن 
المعتمر مؤسس مدرسة! بغخداد الاعتزاليةء قد نشا في الكوفة التي سادها : 
التشيع المقتصد والخالي؛ وما إن نشأت مدرسة بغداد ذات المنبت الكوفى 
حتى تسلل إليها التشيع» ومن هنا أطلق على معتزلة بغداد متشيعة متشيعة: المعتزلة» ' 
تمتا لها عن معتزلة الف e‏ ومعلوم أن مدرسة بغداد هي التي حاکت 
الفتنة وأثارت المحنة القائلة بخلق القرآن الكريم» وهم الذين دفعوا بالمأمون 
ومن بعده ليحمل الناس على القول به وعلى الأخص أحمد بن أبي دؤاد" » 
وثمامة بن الأشرس» ثم هم من جهة أخرى الذين جعلوا المأمون يجمع بين . 
إعلان اعتزالية الدولةء وإعلان مبداً التفضيل الشيعي وعقد مصالحة مع 
العلويين» ومن هنا وقف التشيع بکل فصائله في دعم ثورة الاعتزالء وساهم . 
بثقله السياسي من أجل استمرار المحنة» ولمّا غضب المتوكل لمذهب أهل . 
اة رانا مذهب المعتزلة لم تتخل إحدى الفرقتين عن الأخرىء بل ٍ 
تاز الفريقان واوا شا حتى جاء الاحتلال البويهي في بغداد فتوطدت . 
أواصر العلاقة بين الفرقتين بعد أن تبنى الشيعة أكثر أصول a‏ 
واستخدموا طرائقهم في الكلام. 

والخلاصة أن الا استعادوا شيئاً من قوتهم حین استعانوا بآل بویه ‏ 
فقد كانت لهم حلقات کثیرة يدرسون فيها أصولهم وقواعدهم بدون معارضة . 
في بغداد وغیرهاء لدو مناصب عالية في القضاء؛ فقد أصبح القاضي 
عبدالجبار ملف المعتزلة ولسانهم والتي حفظت مؤلفاته تراث المعتزلة أصبح . 


() انظر: الانتصار والرد على ابن الرواندي - الخیاط ۔ ص(٩۹» )٠١١ - ٠٠١‏ وبعدهاء 
٥‏ ۲) سبقت ترجمته ص(٩۰٥)‏ من البحث. 
(۳) انظر: الغقل والحرية - عبدالستار الرواي ص(۸۰٤» .)٤۸۱‏ 


Yo: 


اق لخا رى ا وكات عفر المد فف ارقت الانجاحات 
الاعتزالية والشيعية إمامية وزيدية" . 


والحقيقة أن المعتزلة لم يصلوا في عصر البويهيين تلك الدرجة من 
المكانة والقوة إلا في مدة وزارة الصاحب بن عباد”» في الدولة البويهيةء 
اوقد كان الصاحب بن عباد سا معتزلياًء وقد استخدم السلطة في نصرة 
الاعتزال» وهذا سيأتي مفصلاً في غير هذا الموطن. 

فالمهم أن المعتزلة حين ارتمت في أحضان الشيعة زيدية ورافضة 
أثرت فيهم تأئيراً بالغاً بعد أن صار أرباب المعتزلة هم الشيوخ والقضاةء 
| والشيعة هم التلاميذ الأوفياء لهم . 


السبب الثالث: نصرة بعض السلاطين لمذهب المعتزلة وحمل 
الناس علبه: 


لقد قرر العلماء أن من شروط إمام المسلمين التي لا بد من توفرها 
«العدالة» وهي: صفة كامنة في النفس توجب على الإنسان اجتناب الكبائر 
٠‏ والصخائر» والتعفف عن بعضص المباحات الخارمة للمروءة» وفقد العدالة 
بالفسق يمنع من انعقاد الإمامة» ومن استدامتها على خلاف بين العلماء*» 
ومن ذلك الفسق بالبدعة. 

وقرر العلماء أيضاً أن أهم مقاصد الإمامة إقامة دين الله تعالى وذلك 


)١(‏ الري: مدينة مشهورة من أمهات البلادء بينها وبين نيسابور )١١١(‏ فرسخاًء وإلى 
قزوین (۲۷) فرسخاًء وهي من بلاد الديلم» والآن هي في إيران على مسافة )١(‏ كيلو 
مترات من طهران تعرف باسم «مشهد عبدالعظيم٠‏ انظر: معجم البلدان »۱١١۹/۳(‏ 

۷))ء وحاشية كتاب العقل والحرية ص(١٠٠).‏ 

.)٤۸۷(ص انظر: العقل والحرية‎ )۲( ٠ 

(۳) هو الوزير الصاحب. أبو القاسم» إسماعيل بن عبّاد بن عباس الطالقاني الأديب 
الكاتب» وزير الملك مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولةء كان شيعياً معتزلياً مبتدعاًء له 
مؤلفات منها: «كتاب الإمامة» و «المحيط» فى اللغةء وغيرها ت سنة (١۸٣ه)ء‏ 
انظر: السیر )۱۲/۱۹ - ٤۵۱)ء‏ والفهرست ص(۷٦١).‏ 

.)١٤ .٥۴(ص‎ - انظر: الأحكام السلطانية  الماوردي‎ )4( ٠ 
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يتمشل في حفظه آولاً وفي تنفیذه ثانياًء قال شيخ الإسلام ابن ا 
رحمه الله : اال الواجب تالز انات إصلاح دين الخلق الذي متى ` . 
فاتهم خسروا خسراناً مبیناًء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا»“ ا 
وحفظ الدين هو: ‏ حراسة العقيدة الإسلامية في صدور المؤمنين 
وحفظ تصورهم لهذا الدين صافياً سالماً من الغبش» وإبقاء حقائقه ومعانيه  .‏ 
کہا آنزلها الله سبحانه وتعالی وکما بلغها رسوله وء وسار عليها صحابته : ' 
الكرام» ونقلوها إلى الناس من بعده عليه السلام» ثم تطبيق هذا في الواقع 
المجضرترة وحکم الاس 0 
۰ فمحاربة البدع وذحض عن حياض هذا الدين من ھک 
السلطان في الإسلام كما قال الإمام أبو يعلى الفراء: «إن على الإمام حفظ 
الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمةء ازا فو ةد 
له الحجة» روضح له الصواب» وأخذه بما يلزمه من الحقوق والخدود , ۰ 
ليكون الدين محروساً من' الخلل» والأمة ممنوعة من الزلل» ٠.‏ 
وحفظ الدين من البدع بدأه الرسول ية إمام الأئمة وقدوتهم› و 
عليه السلام - بوضع القاعدة العامة للتعامل مع البدعة والضلالة في قوله عليه . 
. السلام: «من احدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو ره» . وهذا أعظم باب ا 
أوصد في وجه البدع والضلالات› ثم زاد عليه السلام هذا الحفظ حصانة . | 
وحماية بإنكاره على كل دخيل على صحابته من الشبه والمقالات البدعيةء '؛ 
ومثاله: لما خرج النبي َيه على الصحابة وهم يتنازعون في القدر فقّد ٠‏ 
غضب» واحمر وجهه حتی کأنما فقیء في وجهه حب الرمان ثم قال: «آبهذا 


)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - لابن تيمية - ت٠‏ بشير عيون ص(*۴).: 
() انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة اللي ص(۸۱)» وبعدها. رانظر: 
إكليل الكرامة .في بيان مقاصد الإمامة - القنوجي ص(١١١).‏ : 
(۴) الأحكام السلطانية - أبي يعلى الفراء - ص(۲۷). .2 
)٤(‏ أخرجه.البخاري معلقاً في كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور ر فاسع ١‏ 
مردود (۲۲۲/۲)ء حديث (۲۹۹۷)ء ومسلم في كتاب الأفضية - باب نقض و 
الباطلة» ورد محدثات الأمور ۳۳/۳( حدیث (۱۷۱۸). 


YoY 


آمرتم آم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما آهلك من کان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمر» عزمت عليكم ألا تتنازعوا فیه» . 

فكان ينهاهم عن كل ما يظهر فيهم من البدع» وكانوا رضي الله عنهم 
دود غا رکون جما واه که بل ویون غل فح وما د کر 
ماهوا حال واا لخرمن الي ا لى حفط الن وكالاك حا 
النبي - عليه السلام - أصحابه من بعض الفرق البدعية كالخوارج» والقدرية 
وبين ضررهم على الإسلام حتى لا يفتتن بهم الناس» وحذر من بعض 
السلوك المؤدي إلى البدعة كالغلو في الدين» وسب الصحابة» وكل هذا 
: حماية الدين الله تعالى في حياته وبعد مماته عليه السلام. 


ودأب أصحابه رضي الله عنهم» وخلفاؤه الراشدون على هذا الأمر 
يردون البدعة باللسان والسنان» فعمر - رضي الله عنه - أدب كل من أراد 
الإخداث في الذين EE‏ الذي كان يسال عن 
أ متشابه القرآن» وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ناظر الخوارج» ثم 
أ قاتلهم“» وحرق الشيعة بالنار. كل ذلك دفاعاً عن العقيدة. 


) وظهر هذا المنهج في كثير من أمراء المؤمنين في دولة بني آمية» وبني 
العباس» وفي بعض من جاء بعدهم»› وكلما كان السلطان في هذه الدول 
على هذا النهج القويم كانت السنة هي الظاهرة الغالبةء وأهلها هم السادة 
العلماء» وعاش الناس آمنين على دينهم وعقائدهم. 


)١(‏ رواه الترمذي - كتاب القدر - باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر ج(ة) 
١‏ ص(۱۰/١۱۳)ء‏ ت الأناؤوط . والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
برقم ۱۷۳۲. 

٠‏ () صبيغ على وزن عظيم» ابن عسل بكسر العين وسكون السن الحنظلي» تكلم في 
المتشابه فعاقبه عمر بن الخطاب ونفاه إلى البصرةء وأمر بعدم مجالسته. انظر: 
: اللإصابة (۹۱/۲١۱)ء‏ وما جاء في البدع - القرطيي ص(١١١).‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة ج(٤)ء‏ رقم .)١١١۸(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی ج(٤)‏ ص(*٠٠٠» .)٠١١‏ 

(۵) انظر: مجموع الفتاوی (۴۳/۱۳). 
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ولكن الدين الإسلاميء 6لا اللا اله فت من رل جن 
السلاطين الذين 2 برۋسهم إلى البدعة وأهلها خاصة بعد انتهاء ا 
الراشدة» حيث تبنى بعض السلاطين بعض البدع» وتولوا أهلهاء فقربو هم 
ومکوهم من کثیر من السلطات» حتى صار المبتدع هو الذي ينهى ويأمر» 
ويخرّب ويدمر على مرأى ومسمع من ذلك السلطان» السيف. 
الذي يحمل الناس على ذلك الابتداع وينصره» ويخذل الحق وأهله 

وسوف أعرض للخلفاء أو السلاطين الذين مالوا إلى a‏ ) 
ونصروه» ثم حملوا الناښ على اعتقاده والتدين به» وإلاً فميل السلاطين إلى 

البدعة قد تنوع وتعدد» فمنهم من مال إلى الشيعة ك 
من فوق المنبر على شعبه أن أفضل الناس بعد النبي ية هو علي بن أبي 

) طالت؛ ويشرآ ممن يترحنم على معاوية رضي ا ر 

ومنهم من مال إلى الأشاعرةء وقضى بان تکون عقيدتهم هي a‏ 
القت" ۽ لكني سأحصر الكلام في السلاطين الذين تمكنت المعتزلة منهم» ‏ 
وتمکن الاعتزال من نفوسهم . لأئبت كيف كانوا معول هدم للسنة للسنة وبناة لتلك | 
البدعة فأقول : 8 

کا :الم ل من القرة و اليه فد حاولا رازا احا 
بعض السلاطين الذين رأوا فيهم شيئاً من الهنة والضعف»› وقد تحقق لهم 
من خلال هذا الاحتواء شيئاً مما يصبون إليه. 

۰ E A E 
واستطاعوا أن يؤثروا فيه» فما إن وصل الوليد إلى الخلافة حتى دعا الناس.‎ 


(1) ذكر ذلك عن الخليفة المأمون. انظر: السیر .)۲۸١/۱١(‏ 

(۲) كان ذلك في عهد نظام الملك من أمراء السلاجقة من سنة )٤٥١(‏ ا في ذ ذلك ' 
طبقات الشافعة ج(۳) ص(۱۳۷) . 1 

(۳) يزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان خليفة» أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي ' 
الملقب بالناقص» استولى على الخلافة سنة (١١٠ه)‏ قال عنه الشافعي: لما ولي زيد . 
بن الوليد دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه» وقرب غيلان القدري» توفي سنة. 
۱۲۲ه)ء بعد ستة أشهر من خلافته. انظر: السیر .)۳۷١ - ۳۷٤/٥(‏ : 
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إلى القدر وحملهم عليه" ثم إنه لم يزل في بدعته حتى اعتقد أصول 
المعتزلة كما ذكر المسعودي". وقد كان تأثير القدرية على الوليد قوياً حيث 
أصبحوا يتدخلون في زمنه في الشؤون السياسية تلخلا فلماء حتى إنهم 
أئار وا غلة: باان ولاه عد ف اول ا : 


وأما الجهمية فاستطاع الجعد بن درهم شيخ الجهم أن يحتوي مروان 
e EE N‏ 
الجعدي“» وقد ذكر ابن القيم أن كلام الجعد نفق عند الناس لأنه كان 
معلم وواوق 1 ولک لما كات دة مووا عل بالف ااتغخل 
عن نشر مذهب المعتزلة. 
وأما رجال المعتزلة أنفسهم فنشاطهم في احتواء السلاطين كان مع 
بداية خلافة بني .العباس . 

فعمرو بن عبيد كان الصديق الحميم لأبي جعفر المنصور" قبل. 
خلافته» وزاد حب أبي جعفر له بعد توليه الخلافة فكان يقربه إليه» ويطلب 
نصيحته» ويثق في كلامه"» وهذا عامل قوي لظهور المعتزلة وفتح الباب 
الدعوتهم» حتى أن العلماء يذكرون أن عمرو بن عبيد كان فيه من الجرأة في 
تقرير مذهبه في عصر أبي جعفرء أنه كان يقول عن عبدالله بن عمر 
زی الله عنه: هو حشوي» وفي عهد هارون الرشيد كان للمعتزلة مكانة 
أعنده) وكان الرشيد يقرب بعض رجال المعتزلة كابن السماك المعتزلي 


(1) انظر: دول الإسلام - الذهيي ج(١)‏ ص(ه1)ء المعتزلة - الجاراله - ص(۸١٠).‏ 

۲ () انظر: مروج الذهب ج(۳) ص(۲٤۲۳)‏ . 

(۳) انظر: الحركات السرية في الإسلام - د. محمد إسماعيل ص(١4).‏ 

) انظر: مروج الذهب ج(۳) ص(۷٤۲).‏ 

.)٠١۷١۱(ص انظر: الصواعق المرسلة ج(۳)‎ )٠( 

٠‏ ) سبق ترجمته ص(۱۹۱). 

.)۲٤۱(ص انظر: عيون الأخبار - لابن قتيبة ۔ ج(۱)‎ )۷( ٠ 

(۸) انظر: شذرات الذهب - الحنبلي ج(1) ص(۲۱). 

)4( آبو العباس محمد بن صبيح العجلي مولاهم الكوفي» كان رأساً في الوعظء ولم أر أحداً 
نسبه إلى المعتزلة رک ا فهو عندهم من الطہقة الخامسة و . انظر: = 
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حیث کان الرشيد بقربه) ویستفتي يطلب موعظته» واتصل بالرشيد أيضاً 
ثمامة بن أشرس حين قدم بغداد" ومع اتصالهم بالرشيد - رحمه الله إلا 
أنهم لم يجسروا على نشر مقالاتهم» والجهر بها؛ لآنه کان كير الین 
وشديداً في آمور الدين», ولکن الدور الذي لعبه المعتزلة في عصره کان ل 
عظيم الأثر في مستقبلهم» فإنه مهد لهم السبيل إلى قصر الخليفة» وجعل. 
۰ من بعضهم أصدقاء ووعاظاً له» وبذلك شاع ذکرهم بين الغ 9 « والشهرة 
كفيلة بتقبل بعض البسطاء ۶ لكلامهم وافتتانهم بهم. ۰ 

ولما جاء. عصر المأمون بلغت المعتزلة ٠ e‏ وأضحى 
الاعتزال في قوةٍ لم يجد مثلها طيلة وجودي والسبب: آن العامون کان : 
مولعاً بالفلسفة وشغوفاً بهاء وکان عقله عقلاً فلسفياً» ولهذا کان الاعتزال 
قریباً من نفسه فقرب المعتزلة وأصبحوا ذوي وي اقفر وکان, من : 
أظهرهم تثمامة بن الأشرس»؛ وأحمد بن أبي دۇاد° 


ويذكر ابن كثير - زحمه الله - أن الذي زين الاعتزال تانر من E‏ 
هو بشر وأن المأمون اعتنق الاعتزال على يديه ثم لما تولی, 
الخلافة أدنى المعتزلة» ومکنهم من المناصب» فأصبح ابن أبي آکبرز من 
وزير أو قاضي فقد كان مشيراً يشارك الخليفة التفكير واتخاذ القرار› u‏ 
كاق الت افر يفك القرل حلي ا ف ف فة ن عقت ات 
قك امتطل ين آي كؤاد أن نجل الخامرنة طمن هته المة ية 
(۲۳ه)» وأن يحمل الناس عليها سنة (۲۱۸ه)» بعد أن أقنعه ابن دؤاد ' 


= ميزان الاعتدال .)۸٤/۳(‏ والسیر (۳۲۸/۸ - ١۳۳)ء‏ وطبقات المعتزلة 2 
)٩(‏ انظر: تاریخ بغداد ج(۷) ص(۷٤۱)»‏ والمعتزلة ص(١١١).‏ : 
(۲) انظر: المعتزلة - الجاراله - ص(۲٦۱)‏ . a‏ 
(۳) انظر: ضحى الإسلام ج(۳) ص(۳١١)ء‏ وتاريخ الإسلام - د. حسن أبراهيم ج(ا) ' 
ص(۱۳۲). : 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية ج(١٠)‏ ص(١۷٠).‏ 
)٥(‏ انظر: تارات الفكر الإسلامي - محمد عمارة ۔ ص(۸۳). 
)١‏ انظر: المنتظم ق تاریخ. الأمم والملوك - ابن الجوزي» ت عبدالقادر عطاء ومصططتی 0 
عطا ج(۱۰) ص(۸٤۲)»: E‏ اليعقوبي ج(۲) ص(۹۷٤)‏ . 
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بأن هذه هى العقيدة الصحيحة التى يجب على الأمة اعتقادهاء بل أقنعه أن 
دين العامة الذي يقوم على الاعتقاد بأن القرآن هو كلام الله وآنه غير مخلوق 
“دين غير صحيح»› وأن الناس في هذا و وضعيفوا التوحيدء وأنهم لا 
أيؤتمنون على شهادة ولا حكم حتى يقولوا بخلق القرآن» وقد ظهر هذا في 
¡ کتاب المأمون الذي أرسله إلى الأمصار يدعوهم إلى عقيدة المعتزلة في 
القرآنء وهو کتاب ظهرت فيه روح الاعتزال» وتعبيرات المعتزلة وحججهم 
)0 

في التوحيد : 


ثم امتحن العلماء والعوام بتلك المقولة» بل وصل به الأمر إلى أنه 
قرر أن القول بقدم القران هو الكفر الصريح» والشرك المحض» ولهذا حكم 
على كل من لم يقل بخلق القرآن بان يقتل بالسيف". 

ولنا أن نتخيل الثمرة التي جناها المعتزلة من نصرة السلطان لمذهبهمء 
وما حجم المدى للأثر الذي تركته في نفوس جماهير الأمةء إما اختياراً من 
ضعاف الإيمانء وقليلي العلمء أو إجباراً للعلماء والخواص. 
واستمرت هذه النصرة في خلافة المعتصم الذي أخذ بوصية أخيه في 
تقريب المعتزلة ونشر مذهبهم» وامتحان الناس» وعليه فقد أسند المعتصم إلى 
رجال المعتزلة أرفع المناصب» واعتمد عليهم في إدارة شؤون الأمة» فجعل 
القاضى أحمد بن أبى دؤاد قاضى القضاة فتقوى الاعتزال وزادت المحنة» 
امتحن على يد المعتصم كبار علماء الأمة وعلى رأسهم الإمام أحمد - رحمه الله 
تعالى - وحمل عليهم بالضرب والتعذيب حتى يقروا بهذه البدعة" . 
ومات المعتصم وقد بلغت المعتزلة أوج قوتهاء ولما خلفه الواثق 
الذي کان شديد الاعتزال قام بتوسيع دائرة الامتحان ف في القرآنء فكتب إلى 
انار اذاف العملين. أن بحرا الان في اكرات راا إلا شهات 
امن قال بالتوحيد على مذهب المعتزلة ا أمر بامتحان المجاهدين وأهل 


۰ انظر: ضحی الإسلام ج(۳) ص(۰۱۹۸› ۱۹۹). 
٠‏ انظر: تاريخ الطبري ج(۱) ص‌(۲۸۹ - ۴۹۲). 
)٠‏ انظر: المنتظم - ابن الجوزي ج(١١)‏ ص(۴٤).‏ 
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ر ی TT‏ 
E1‏ یفتدی أسرى المسلمين إلا. بعد أن يمتحنوا في خلق القرآن وإنكار 
الرؤيةء فمن قال بقول المعتزلة في i‏ ترك في آيدي الروم". : a‏ 
وبهذه النصرة دخلت أقوال المعتزلة بيوت جميع المسلمين تقريباًء . 
ووصلت إليهم على أنها هى الحق» وما سواها ا وعلى أتها عقيدة 
مير المۇمنين؛ وبهذا اشتهرت مقالتهم بين الناس» وتن فی و ن 
e‏ العباس للمعتزلة وهي أعظم فترة كان 
للمعتزلة فيها شوكة» وقوة بقيت سنوات» وهي كفيلة بنشر هذا المذهب في ' 
الأمة قاطبةء» ولو لم يكن في هذه-الفترة سوى علم الناس في سائر نؤاحي . 
العالم الإسلامي بدين المعتزلة وعقيدتهم لكان ذلك كافياًء فكيف إذا علموه. 


على أنه الحى وما سواه كف وشرك› لا شك أن أثره سیکون عظیماًء خاصة ' 


في ا التي ساد د فیا الل والبدعة فإنهم غالا مع ع ار خث 


ولکن بعد هذا الظهور للمعتزلة› وبعد سيطرتهم على الخلافة 
أربعة عشر عاماً. كاملةً» اسقطت هذه النصرة بعد أن قلب لهم المنوكل ظهر' 
المجن› فأسقمل المحنة ونصر السنة» وأفرج عن العلماءء وأكرمهم». 
٠‏ وسقطت المعتزلة وتدهوزرت حتی ظن الناس آنها لن تقوم لهم قائمة ee‏ 
ولن يرفعوا لهم رأساً. . 

وفي الحقيقة إن كانت المعتزلة قد أسقطت عقاندهم في خلافة 
المتوكل» واستمر هذا الإسقاط لهم» والنصر لأهل السنة طوال مدة خلافة 
المتوكل» والمعتضد" وغيرهما من الخلفاء الذين كانوا أحسن سيرة 


(۱) انظر: تاريخ اليعقوبي ج(۲) ص(۸۲٤).‏ و 

(۲) أبو العباس أحمد بن أحمد الموفق بن جعفر المتوكل» كان من خيار 'خلفاء .بني “ 
العباس» كانت خلافته بین سنة (۲۷۹ ۔ ۲۸۹هھ) التي توفي فيها. انظر: چ الذهب : 
(4/(. 
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وطريقة من غيرهم ا إلا ن المعترلة وجدت بعد سلاطين آخرين يميلون 


إليها وإلى عقائدهاء وقد أخذوا ينصرون مذهبهم من جدید وإن لم یکونوا 
في القوة والمكانة على ما كان عليه من نصرهم من العباسيين»› ولم تحصد 
المعتزلة من الثمار مثل ما حصدته أيام أولئك. 

فمن هؤلاء الصاحب بن عباد الذي قال فيه الإمام الذهبي: «وكان 
شیعیاً معتزلیاً مبتدیاً»"“ ففي مدة وزارته لفخر الدولة البويهي»ء أخذ في 
نصرة الاعتزال ونشره» فجمع حوله المعتزلة من كل صقع» وأسند إليهم 
المناصب العالية» وأغدق عليهم الأموال الجزيلة فكانت الري للمعتزلة كما 
كانت لهم بغداد في خلافة العباسيين . 

وكان الصاحب بن عباد لهم كما كان أحمد بن أبي دؤاد من قبل» وقد 
بذل الصاحب أقصى جهده في نشر الاعتزال متبعاً كل الطرق والوسائل» سواء 
بالمناظرة في خلق القرآن» أو اللجوء إلى الترغيب والإغراء» فلا يوظف إلا 
من جاراه ف مذهبه الاعتزالى وكان من أقواله: «من نظر لدينه نظرنا لدنياهء 
افإن آثرت. العدل والتوحيد بسطنا لك الفضل والتمهيد. > . 

وكان يشترط لتولي القضاء أن يدخل من أراده في الاعتزال» وبهذا 
دخل كثير من الناس مذهب الاعتزال رغبة فيما لدى الصاحب بن عبادء 
والذين اعتنقوا هذا المذهب كانوا كثيرين حتى أنه لم يبق في الري عالم أو 
افقيه إلا وجاراه فيه . 

وسبتق أن بينت المكانة التي مكنٌ منها الصاحب بن عبّاد القاضي عبدالجبار 
االمعتزلي كبير المعتزلة ومصنف عقائدهم وشارحها في عشرات المجلدات حين 
جعله قاضي قضاة الريء وأعظم شيوخ الاعتزال في ذلك العصر. 
فالصاحب بن عباد كان قوة عظيمة للمعتزلة استطاعت من خلاله أن 


.)0( نقض المنطق - ابن تيمية ص(٠۲).‏ 

) سیر أعلام النبلاء .)١۱۲/١١(‏ 

:(۳) معجم الأدباء - الحموي ج(ا) ص(۲۸)ء والمعتزلة - الجارالله ص(١٠١).‏ 
)(٠‏ انظر: المعتزلة ۔ الجارالله ص(۲۱۰» .)١١١‏ 
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تعيد شيئاً مما حققته على يد المأمون والمعتصم والواثقء > لکنه ضاع على ید 
من بعدهم» ولهذا كان فقده كارثة عظيمة على المعتزلة e‏ 
والضخار س دو 


والسلطان الآخر الذي کان على يديه إعادة الحياة في مذهب المفترنة 
الهالك» وأريد بقولي هالك أي باسم المعتزلة ونسبته إليهم »> وإلاً فمنذ الخصر! 
البويهي والرافضة 'والزيدية, ينشرون غالب أصول ذلك المذهب باسم التشيع. . 


أقول اساطاب الآخر الذي بعث الحياة ف a‏ من جديد 8 
طغرلبك" قائد السلاجقة» فإن المؤرخين نذکرون أن المعتزلة. قد غلبوا: 
عليه» ا في قضاء أغراضهم عن طريق وزيره آبي تصر. 
لري ٤‏ وهو معتزلي متحمس للاعتزال» وقد نال عند طغرلبك رتبة. 

ا ومنزلة جليلةء فقام الكندري تقدبم جماعة المعتزلة واستعان م 
إدارة شؤون الدولة. 


وأخذ بک ۳ شا الأشاع واشل :اة ي اه ر 
للسلطان أن يلعن غيرهم على المنبر. ولكن هذه الحظوة التي لقيها. 
المعتزلة كانت قصيرة الأجل وفاشلة وهي آشبه بومض السراج قبيل انطقانه». 

وتحسن العليل في سكرة المرت قبل قضائه"“. ١‏ 


هذه تقريباً الصور لنصرة بعض ا مذهب لمعتل ظهر 


(۱) انظر: 0 السابق ٤ .)١١١(‏ 
() طغرلبك مخمدا بن ميكائيل» البنلطان الكبير» ركن الدين» أبو طالب» ا 
السلجوقية» من بر بخارى» كانت له يد عظيمة على الخليفة القائم في إعادة 
إلبه توفي سنة (١٠٤ه).‏ انظر: السیر .)١١١ - ۱١۷/۹۸(‏ 


(۳) الوزير الكبير» عميد اللكء آبو نصر» محمد بن منصور بن محمد الكندري . 8 
السلطان طغرلبك› کان: معتزلیاًء وكان يؤذي الشافعية ت سنة (١٠٤ه).‏ انظر: . السير 
- 10( ` . 5 

(6) انظر: الوفیات ج(۲) ص(۳١٠).‏ 

..)۴١٣١ص انظر: المعتزلة - الجارالله‎ )٠( 


۰ 


فيها كيف تكررت هذه النصرة في أكثر من إمارة ودولة» في دولة بني أميةء 
ثم بني العباس» ثم بني بويه ثم السلاجقة» فتكون المعتزلة نصرت في الشام 
اوإن كان بشكل ضعيف» وتوسع نصرها ومؤازرتها في بغدادء وفي الديلمء 
ثم في البلاد التي استولى عليها السلاجقة» وهذا لا شك له دور لا يستهان 
به في نشر هذا المذهب» وتلقيه من بعض الأفراد والفرق» خاصة وأن كل 
أمكان من هذه الأمكنة ظهرت فيه أكثر من فرقة. 


السبب الرابع: تتلمذ بعض أرباب الفرق على أيدي شيوخ المعتزلة: 

إن مسألة التتلمذ بوجه عام من أخطر الأمور في حدوث الأثر والتأثير 
من المعلم أو الشيخ على التلميذء ولهذا نجد أن سلفنا الصالح من الصحابة 
والتابعين. كثيراً ما يوصون بأخذ العلم الشرعي عن أهله الثقات» ويحذرون 
من تلقي العلم عن أهل البدع والفجور؛ لأنهم ليسوا أهلاً لأخذ العلم 
عنهم» بل هم في الغالب مظنة الإفساد والتلبيس. يقول ابن مسعود 
رضي الله عنه: «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا 
أخذوا العلم. عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا»*“. 
وقد ستل اين المبارك رحمه الله «من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون 
برأيهم. “٠.‏ وقال في رواية أخرى: «الأصاغر من أهل کک وقا ل 
الشاطبي معلقاً على كلام ابن المبارك: «وهو موافق؛ لأن أهل البدع أصا 
في العلم و ذلك صاروا أهل بدع»“ . 

والسبب في هذا التحذير: أن علم الدين إنما يدرس للعمل به» فإن 
أخذ عن مبتدع لا يؤصل ولا يقرر من المسائل إلا ما يتديّْن به من البدع 
فسوف يؤثر في تلاميذه علماً وعملاً. وينشأون على البدع . 


)0 جامع بيان العلم وفضله ج(ا) ص(1۱۹)ء قال المحقق: إسناده صحيح . 

(۲) المصدر السابق ج(١)‏ ص(11۲). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة - اللالكائي ج(١)‏ ص(١۸).‏ 

(4) الاعتصام - الشاطبي ج(۲) ص(٤۷١).‏ 

.)1۸١(ص انظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع - الرحيلي - ج(۲)‎ )٠( 


۲٦1 


وإذا كان نهى السلف عن التلقي عن المبتدع بصفة عامة» فإنهم ركزوا 
عن التلقي. عن المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلةء وفي هذا يقول الشيخ بكر 
أبو زيد حفظه الله : «احذر أبا الجهل المبتدع» الذي مسه زيغ العقيدة» ' 
- وغشيته سحب الخرافة یحکم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص» وهل . 
العقل إلا في النص؟»“. 
ولکن فتن من المتأخرين بالمعتزلة آهل لکلا وأصحاب النزعة ٠‏ 
العقلية لما رأوا نهم أكثر كلاماً وجدالاً وخصومة من السلف في مسائل ' 
الدين» فظنوا ٤‏ 3 منهم فافتتنوا بهم ومالوا إليهم» ولذلك قل من دخل 
فيهم من التلطخ ببعض أوضارهم ومهالكهم". 
وما حال من تلمد من الميتدعة على البعرة إلا كال E‏ 
العميان يقودهم أعمى» اف لا يصلح الأعمى لقيادة العميان. ا 
وإذا سبرنا حال الذين تتلمذوا على المعتزلة وجدناهم على أشكال» 
٠‏ وعلى درجات في تأثرهم بتلك التلمذة. E‏ 


فمن تلاميذ المعتزلة من تأثر تأثراً بالغاً بتتلمذه على شيوخ المعتزلة . 
حتی ترك ما کان يعتقده وانتقل إلى حياض المعتزلة› وربما E‏ 
کبار شیوخ الاعتزال. وهذه قمة الخاد 


ومن 2 القاضي E‏ ا فقد کان اسا ثم 
وهذا بشهادة النة اشد 1 


يقول al‏ فيه: «وكان يذهب في الأصول. 


۰ حلية طالب العلم ص(۲۸).‎ )١( 
ي‎ lL انظر: فضل علم السلف على الخلف‎ )( ٠ 
.)٤٤ - ص(۳۷‎ 
أبو سعد الحسن بن محمد بن .كرامة الجشمي البيهقي ولد سنة (۳۴٠٤ه)ء كان معتزلياً.‎ )۳( 
O, ئم عاد إلى الشيعة الزيدية» له كتب منها: : شرح عيون المسائل»‎ 
E e انظر: طبقات المعتزلة‎ 


1Y 


مذهب الأشعرية› وفي الفروع مذهب e‏ فلمًا حضر المجالس› وناظر 
ونظرء عرف الحق وانقاد» وانتقل إلى أب بی إسحق بن عياش فقراً عليه 
. مدة» ئم رحل إلى بغداد وأقام عند الشيخ اي عبداه"“ مدة مديدة حتى 
فاق الأقرانء وخرج واخحد دهره وفرید زمان»". 


۰ فهذا دلیل واضح على قوة تأثير التلمذة حيث جعلت القاضي وهو من 

الفرقة التي تعد الخصم الألد للمعتزلة يترك تلك الفرقة ويدين بالولاء الكامل 

للمعتزلة. 

ومنهم من تتلمذ على شيوخ الاعتزال وتربی في حياضهم› وبقي 

أثرهم عليه بعد أن فارقهم وتركهم حين علم بطلان مذهبهم» وأوضح مثال 

لهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله . 

يقول السبكي في أبي الحسن الأشعري: «وكان أولاً قد أخذ عن أبي 

علي الجبائي وتبعه في الاعتزال يقال: أقام على الاعتزال أربعين سنة حتى 

صار للمعتزلة إماما»“» ثم لما تركهم بعد أن ظهر له فساد عقائدهم ناصبهم 
ولكن. السؤال: هل سلم أبو الحسن من آثار تلمذته على المعتزلة؟ 
والجواب : أن أبا الحسن الأشعري لم يخلص خلوصاً كاملا من آثار 


ا له کشت في کک و النقض | وهو من الطبقة العاشرة من قات 
المعتزلة . انظر: طبقات المعتزلة ص(۳۲۸). 

)٠‏ بو عيدالله الحسين بن علي البصريء أخذ الاعتزال عن أبي علي بن خلاد» وعن أبي 
هاشم وبلغ ما لم يبلغوه»› وأخذ أصول الققه عن الكرخي› وهو من الطبقة العاشرة» 
انظر : طبقات المعتزلة ص(١٠٠۴).‏ 

)۳(٠‏ شرح عيون المسائل - الحاكم - ص٠۳)ء‏ والمنية والأمل شرح الملل والنحل - ابن 

: المرتضى ص(۲۰۴۳). 

() طبقات الشافعية - ج(٣)‏ ص(١٤۲)»‏ وانظر: تبين كذب المقترى - لابن عساكر 

ص('۹) . 


ااا 


تتلمذ على المعتزلةء بل بقي فيه بقايا من كلامهم وقد ذكر' هذا شيخ ! 
الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن دليل الحدوث عند المتكلمين› ». وذکر أن 
أبا الحسن احتج بمقدمات سلمها للمعتزلة حتى صارت المعتزلة وغيرهم من 

أهل الكلام يتهمونه بالتناقض”» بل إن هذه البقايا جعلت بعض الكتاب. 
المعاصرين يتهمون أبا الحسن بأنه لم يترك مذهب ا عدّله في 
بعض مسائله فصار مذهباً اعتزالياً جديدا" . 


وهذ! القول فيه نظر ليس هذا مکان انتقاده وبیان غلوه» لکني؛ أقول:. 

أبا الحسن قد ترك الاعتزال وتبرآً من مسائله الكبار» ولكنه ل 
الأمور الاعتزالية كمقدمات ذلك المذهب» وطرق احتجاجهم وغيرهاء وساعد 
على بقائها عنده آنه حين انتقل إلى المرحلة الثانية والتي مال فيها إلى طريقة. 
ابن کلاب» وجد ابن کلب يناظر المعتزلة بطرف قياسية سلّْم لهم فيها أصولاً 
وضعوها مثل امتناع تکلمه تعالی بالبحروف› وامتناع قيام الصفات الاختيارية. ' 
بذاته مما تعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وف ولك شخ حح ۰ 
. يقول إن كلام ار ال حح المعنى» وإن الحروف ليست من كلام الله 
فتابعه على ذلك أبو الحسن الأشعري . ثم إن تأثير المعتزلة في الأشاعرة قد 
اه سس مار الارن ھم رفح آہای کا ین یا اید ) 

بن الراوندي تتلمذ على يدي ae‏ بل کان معتزلياً هو وعمه' 
يذكر الخياط من المعتزلة : ثم إنه مال إلى الشيعة الرافضةء 
وأصبح ضا اللمعتزلة» EET‏ ابن الراوندي» قد نقل ا 
الرافضة عقائد المعتزلة ولو على الأقل طرقهم في الجدل» خاصة ا بعد ' 
انفصاله عنهم أخذ يرد في كتابه «فضيحة المعتزلة)( . 


(۱) انظر: منهاج السنة ج(۲) ص(۲۲۷ ۔ ۲۲۹). 

(۲) انظر: ظهر الإسلام - أحمد أمين .)٠٠/٤(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتارى!ج(۴) ص(١۳۷)ء‏ وشعبة العقيدة بين أبي الحسن والمنتسبين. 
إليه - الموصلي ص(۳٤ء .)٤٤‏ 

(6 انظر: الانتضار - الخياط صر(٤۲)‏ وبعدها من المقدمة. 

.)۲۱۸ انظر: من تاریخ الإلحاد - عبدالرحمن بدوي ص(۲۱۷»‎ )٥( 


۲4 


ثم فتح الرافضة باب التتلمذ على المعتزلةء فقد ذكرت أن رافضة 
الدولة البويهية صاروا تلاميذ في مدرسة القاضي عبدالجبار المعتزلي» ثم كثر 
تلاميذ المعتزلة من كبار الرافضة» ومنهم الشريف المرتضى الذي تتلمذ على 
قاضي القضاة عبدالجبار الهمذاني . 


ومنهم: المفيد بن المعلم"» الذي تتلمذ على أبي عبدالله الملقب 
بالجعل" من المعتزلة وعلي أبي الحسن الرماني“ من شيوخ المعتزلة 
البارزين“ والشيعة أنفسهم يعترفون بأن المفيد هذا هو مجدد نظريات 
الشيعة الإمامية ومصححها“ ولعل هذا التجديد الذي أدخله المفيد 
على عقائدهم هو: إدخال طرق وقواعد وبعض نظريات المعتزلة 
وعقائدهم . 


وتتلمذ على المعتزلة من الزيدية إمام المذهب عندهم وهو الإمام زيد 
.ابن علي -.رحمه الله تعالى - على خلاف بين العلماء في ذلك وتتلمذ 
عليهم غيره من الزيدية يأتي ذكرهم عند الكلام عن أسباب تأئرهم بها. 


«وزيد بن علي» لما كان مذهبه هذا المذهب. أراد أن يحصل الأصول 
. والفروع حتى يتحلى بالعلم فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال 


-() محمد بن محمد بن النعمان» البخدادي الشيعي» يعرف بابن المعلم» كان صاحب 
فنون وبحوٹث وکلام واعتزال وأدب» أخذ الاعتزال عن بي عبدالله المعتزلي٠‏ وآبي 
الحسن الرماني المعتزلي» وله مؤلفات كثيرة منها: منها: «أوائل المقالات» و «الأمالي» 
وغيرهما توفي سنة (١١٤ه).‏ انظر: السير (۷١/٤٤۳ء )۴۴١‏ وفلاسفة الشيعة 
ص(۱۱٩  .)٥۱١‏ 
(۲) سبقت ترجمته. 
٠‏ (۳) هو علي بن عيسى الرماني صاحب التفسير» من أصحاب الأخشيد المعتزلي» ومن 
الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة» انظر: طبقات المعتزلة ص(۳۳۳). 
)٤( ٠‏ انظر: فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم - عبدالله نعمة ص(٤١١).‏ 

.)١١١( انظر: المرجع السابق‎ )٠( 


“o 


الألشغ رأس ا ورئيسهم۲ وقرر ذلك ابن المرتضى في ات 
المعترلة". 


عطاء وتلقيه المعتزلة عله » اا بعدة ا من اف 


۰ ی ق 
بحيث إنه لا يمكن الاذعاء بأنه تتلمذ هناك على أحد» خاصة وأنه لم يدخل 


البصرة إلا بعد أن جاوز الأربعين من عمره. 


۲) نه لا یمن أن يتتلمذ زيد بن علي على رجل قد أغلظ القول في 
حق جده علي بن ابي طالب» وجوّز الخطاً عليه. 


ن رت بن :عل بان بض لما ٠‏ لسلف كأبي حنيفة رضي الله ' 

عنه الذي كان حرباً على 'القدريةء فلو كان أبو حنيفة يعلم ميل زيد إليهم لم 
أيقف معه تلك الوقفة والتي کان ا ا ا ۰ 
بثلائین آلف درهم . : 


١ أنه اتضح بعد المقارنة بين أقوال الإمام زيد بن علي وأقوال‎ )٤ 
المعتزلة البون الشاسع بينهما . ا‎ 


وجل القول بنفي تلمذة زيد على واصل ب ا 
خصوصاً وأن علماء الجرح والتعديل کالذهبي› وابن حجر وغيرهما لم ' 
يذكروا هذه التلمذة. 


عن الزيدية. 
(۲) انظر: طبقات المعتزلة ص(۰۳۳ 4( 
)۳( انظر : معتزلة اليمن ب علي محمد زید ص(۰۲۹ c(*‏ والإمام زید بن علي المفترى | 
عليه» شريف الشيخ صالح ص٥‏ - ٤1)ء‏ والإمام زيد ۔ أبي زهرة ص(٤).‏ 
)٤(‏ انظر: السیر ۳۸۹/٥(‏ ۔ ۳۹۱)ء وتھذیب التھذیب ۔ ابن حجر (۲۳۳/۸۳). 


۲٦ 


O 
مدارسة العلمء أو أنهما تجادلا مجادلة الأنداد كما يقول بو زهرة“ وإن لم‎ 
قف زيد من واصل موقف التلسذء وعدا فد کون خاد لتعاليم المعتزلة‎ 
إلى أصحاب زيد من بعده» أو على الأقل لعل أصحابه جعلوا من رواية‎ 
تتلمذ زيد على واصل» والتي ذكرت في أكثر كتب المعتزلة» وبعض كتب‎ 
الريدية حنجة. في اتعلقهمفيما بعد بعقائد المعتزلة:‎ 

ومع نفي تلمذة زيد بن علي على واصل» إلا أن من أثمة الزيدية من 
تتلمذ على أيدي كبار المعتزلة وكان عن طريقه نقل آراء المعتزلة أو أكثرها 
إلى الزيدية» وهو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم 
٠‏ الرسي والذي يعد للمذهب الزيدي وإمامه في اليمنء فإن هذا 
الإمام قد تتلمذ على يد أبي القاسم اا من المعتزلة» ودرس على 
يديه علم الكلام» وکل من جاء بعده من الأئمة لا يعدون أن يكونوا 
تلامذة له» أو سائرین على منهاجه . 


وامتد أثر التلمذة على أيدي المعتزلة في كثير من أتباع أئمة آهل 
LG a‏ ويمکن أن يمثل 
لهذا بتلمذة أبي الوفاء بن عقيل فإنه قد اتصل ببعض أئمة المعتزلة كأبي 


)١( :‏ انظر: الإمام زيد - أبي زهرة - ص(٤).‏ 

٠‏ (۲) أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 

۰ اتن الجن بن علي بن أي ال ري ف ن واد س 02 ا ور 
أول أئمة الزيدية باليمن»ء له مصنفات كثيرة منها: «المسترشد؛ و «كتاب التوحيد» و 
«أصول الدين»» توفى سنة (۲۹۸ه). انظر: الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية - 
المحلى ٠۳/۲(‏ - ١٠)ء‏ والإفادة في تاريخ أئمة الزيدية - يحيى بن الحسين ص(۸١٠‏ 
67(. 

(۳) أبي القاسم البلخي: سبقت ترجمته ص(ه). 

() انظر: الإمام الهادي والياً وفقيهاً ومجاهداً - عبدالفتاح نعمان - ص(۷۸#)» بنقله عن 

1 طبقات الزيدية الصعدي ق (۸). 

)٠( .‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفري الحنبلي 

: المتكلمء أخذ علم العقليات عن شيخي المعتزلة أبي علي بن الوليد وآبي القاسم ہن = 


۹Y 


الحسين البصري› وتتلمذ على یدیه» وقد ظهرت بوادر تأثره بفكر المعتزلة. 
في نایا کتاباته مثل کتاب: «نفي ا وإثبات التنزيهه“ وظهر فيها أيضاً 
تعظيمه لمشایخ المعتزلة وغیرهم' ان ابن قدامة - رحمه الله !- قد 
روى توبة ابن عقيل» وإعلانه الرجوع عن کل ما کان يعتقده او صنفه e‏ 
ES‏ ر 


المريسي؛ وابن دؤاد 3 فر 


السبب الخامس: اهتمام المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم ونشره: 
إن دعوة المعتزلة لمذهبهم قد فیا أثراً ترا في انتشار مقالاتهم في 
كثير من بلدان العالم الإسلامي» وقد اهتم المعتزلة بنشر أفكارهم لأمرين: 
١‏ أنهم يرون في ذلك تنفيذاً لأصل من أصولهم الخمسة» وهو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من المناكير عدم ایکون في . 
أفعال القلوب» يريدون' ذلك الاعتقادات التي تخالف ما هم عليه وهم 
يعدونها اعتقادات فاسدة يجب النهي عنها كما يقول القاضي عبدالجبار.. 


( أنهم في أول نشأتهم لم يوفقوا في تأسيس دولة تدين بالاعتزال ' 


اا غاي لاقل إلى إقامة جماعات متماسكة في أنحاء العالم الإسلامي ٠‏ 
وهؤلاء الجماعات يقو مون بدورهم في الدعوة ونشر المذهب حتی يحصل ' ۰ 


= الان نابي SE‏ ۰ 
(۵۱۳ه)» انظر: السیر ٤٤۳/۱۹(‏ ۔ ۱١٤)ء‏ والمنتظم: (۱۸۳/۱۷). ا 

(1) انظر: درء التعارض «(YITN)‏ وبين فيه تأثره بتعطيل المعتزلة للصفات . 

۳) انظر: المنتظم - ابن الجوزي (۱۸۲/۱۷)ء وذيل الطبقات - ابن رجب (١/٤٤1)ء ٠‏ 
ومسألة القرآن - أبي الوفاء بن عقيل - مقدمة المحقق - د. سليمان العمید ض(۹١۱).‏ 

(۳( انظر: تحريم النظر في كتب الكلام ص(۳۳)ء وذيل طبقات الحنابلة (١/٤٤۱ء ٠‏ 
(f‏ . 

(6) انظر: أصول الدين عند آي فة اد محمد الخختى فر : 

.(VEV VED انظر: شرح الأصول‎ )٠( 


لهم ما يصبون إليه"". 


وقد دأب المعتزلة على نشر دعوتهم في كثير من الأمصار. منطلقين من 
, قأعلة أن الإقناع بالاعتزال جزء من الدعوة في سبيل الله" . 


والدعوة إلى عقائد المعتزلة ابتدأت من رأسهم ورئيسهم واصل بن 
عطاء الذي كان شديد التحمس لمذهبهء ودائب العزم على نشر مبادئ 
. مستعملا كل الوسائل المتاحة لديه لإشاعتها بين الناس» فكان يدعو إليها عن 
. طريتق التدريس والتلقين» وبواسطة الجدل والمناظرة» وبتصنيف الكتب التي 
يشرح فيها هذه الأصول»ء ثم بارتحاله من بلي إلى آخر يدعو إلى 
الاعتزال. حتى قال في وصفه أحد شعرائهم: 


ملقَنْ ملهم فيمايحاوله : جم خواطره جواب آفاق 


وإضافة إلى ما ذكر من اهتمامه بنشر فكر المعتزلة» فقد بعث واصل 
, دعاته إلى الآفاق .ينشرون مبادىء الاعتزال» وكان دعاته قد شغفوا به حباً 
آعمى أبصارهم» وأصم أسماعهم حتى صارت طاعتهم له طاعة عمياء» وفي 
٠‏ هذا يقول أحدهم: «ما كنا نرى أن لنا على أنفسنا في حياة واصل حتى 
٠‏ مات. .. كان يقول للواحد منا: اخرج إلى بلد كذاء فما يراد . 


وکانوا من شدة تعلقهم به ربما وضعوا الأحاديث الى تمدحه 
کالحدیث الذي وضع في شأنه» وفيه: «واصل»ء وما واصل؟ يصل الله به 
TN‏ 


وكان واصل يبعث الدعاة إلى أطراف الدولة الإسلامية حيث المناطق 


٠‏ () انظر: الحركات السرية في الإسلام ‏ د. محمود إسماعيل ص(۹۷). 

: () انظر: المعتزلة بين الفكر والعمل - د. النجار ص(۱ء). 

(۳) انظر: واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية - سليمان الشواش ص(١٠۲).‏ 

() الحور العين - نشوان الحميري ص(٠۲)ء‏ والبيت لصفوان بن أمية المعتزلي. 
)١(‏ طبقات المعتزلة ص(۲۳۷) وهو من كلام عشمان الطويل . 

() المصدر السابق ص(۲۱٤۲).‏ 


۲۹ 


ا a‏ فيه الإسلام بقوة“» وهذا الذي سهل نشر ي في تلك 
الأصقاع على آنها تعاليم !الإسلام. 

جاء في المنية والأمل": «وبلغ من رئاسته وعلمه» أنه أنفذ ا 
إلى الآفاق وبٹ دعاته في البلادء وحكى او الهذيل : أنه بعث عبدالله بن : 
الحارث إلى المغرب .. وبعث إلى خراسان حفص بن سالم. . eT‏ 
الاسم نالخدي“ إلى اليمن» وبعث بأيوب”“ إلى الجزيرة» وبعث. 
الحسن بن ذكوان"“ إلى الكوفة» وأرسل عثمان الطويل آبا عمر إلى ' 
أرمينية““ وجاء في كتاب «الأوائل٠‏ عن واصل ودعوته: «ركان قد ا 
اربق الى جراد رالل وى الس ك وان الفخرر 


(1) انظر: المعتزلة بي بين الفكر والعلم ص(۰٠).‏ 
(۲) ابن المرتضى ص۸٤۱‏ 4{ د 
)۳( رچ ی ی کب یره ری این انان واصل الذين الیم 
إلى 'المغرب . انظر: المرجع السابق .)١٤١۸(‏ 
(6) القاسم السعدي» وقي :: الهيشم» وقيل: القاسم الصعيدي من أصحاب واصل بن ا 
ومن الطبقة الخامسة . انظر: طبقات المعتزلة ص(۹١۲).‏ : 
(6 اين الاو سن اجات راع ارك أف اة رال دة دالبحرینء سن 
الطبقة الخامسة . انظر: طبقات المعتزلة ص(۱١٠٠).‏ 

(0) الحسن بن ذكوان: انر سلمة البصريء كان قدرياً» وقد ضعفه العلماء من 
مذهبه» وهو من الطبقة الخامسة - انظر: تهذيب التهذيب - ابن حجر »٠٠٦/۲(‏ ' 
۷ طبقات المعتزلة ص(۲٠٠). ١‏ 

(۷) هو: أبو عمرو عثمان بن خالد الطويل» من أصحاب واصل وعمرو بن .عبيدء وهو 
الذي أخذ عنه أبو الهذيل الغلأف الاعتزالء وكان من دعاة المعتزلة» وهو على رأس 
الطبفة الخامسة. انظر: ظبقات المعتزلة ص(۱٣۲).‏ 

(۸) أرمينية: بكسر أوله ویفتح › وسكون ثانيه» وكسر الميمء وياء ساكنة» وكسر النونء 
وياء ساكنة» وکسر النونء وياء خفيفة مفتوحة اسم لصقع عظیم واسع في ,جهة ! 
الشمال. انظر: معجم البلدان (1۹/1 - 134). 

(4) خراسان: بلاد واسعة وتشمل على e‏ من البلاد منها نيسابور؛ وهراةء ومرو. 
انظر: معجم البلدان .)٠١/۲(‏ : 

e 2 E السند: بكسر أوله» وسکون ثانية» بلاد بين الهند وكرمان‎ )١( 
.)۲۹۷/۸۳( البلدان‎ 


¥۹ 


والحجاز“ رجالا يدعون إلى مقالته فهجروا الأوطان» وخلفوا الأزواج 
والولدان وأهملوا الأموال»" . 


ويذكر محمد عمارة أن دعوة واصل ودعاته وأنشطته قد امتدت خارج 
البصرة فامتدت من الصين شرقاً إلى المغرب غرباً» ومن اليمن جنوباً إلى 
الجزيرة في الشمال» ويعضد مقالته بأبيات من قصيدة في انتشار دعوة 
؛ واصل» وفيها: 


له خلف شعب الصين في كل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رال دعا لاابتفل غي تک جار ولا كيد ماكر 


وإذا كان اهتمام المعتزلة بنشر دعوتهم قد بلغ هذا الحد من بذل الجهد 
٠‏ والطاقة» فلا بد أن يكون تأثيره ليس بالسهل» ويمكن أن نقيس مدى نجاح 
المعتزلة في دعوتهم هذه بانتشار الاعتزال في كثير من مناطق العالم الإسلامي› 
وقد ذكر أبو القاسم البلخي المعتزلي عددا من الكور التي غلب عليها الاعتزال› 
فذكر أكثر من أربعين موطناً يقولون بالاعتزال» أو يغلب على أكثرهم . 


وقد كان دعاة الاعتزال في هذه البلدان ينهجون طريقة تزيد في تعلق 

٠‏ الناس بهم ويبدأون بها قبل دعوة الناس»ء وهو ضرب من ضروب التنظيم 
لدعوتهم» فقد كان الداعي من دعاتهم يبدأ فيلزم مكانا محددا بالمسجد» 
٠‏ يواظب على الحضور فيه باستمرار» حتى تلتفت إليه الأنظار» وحتى يكون 
هذا السمت وذلك السلوك داعياً إلى التحدث إليه» ومشوقاً إلى السماع منهه 

٠‏ وهذه الفترة تستغرق في العادة عاماً كاملاًء ثم يبدا الداعي بعدها فيدعو 


)١( ١‏ الحجاز: بالكسر» جبل ممتد حال بين غور تهامة ونجد» سمي بذلك لأنه حجز بين 
تهامة وبين نجد وهو دور كثيرة. انظر: معجم البلدان (۰۲۱۸/۲» ۲۲۹). 

(۲) لأبي هلال العسکري ص(۱۹۸). 

.)١۸(ص انظر: تيارات الفكر الإسلامي‎ )۳( ٠ 

. القصيدة بكاملها في: البيان والتبيين - الجاحظ (١/٠٠)ء وهي لصفوان بن أمية‎ )4( ٠ 

.)٠١١ . ٠١۸(ص انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ )١( ١ 
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. الناس إلى أفكار أهل العدل والتوحيد بصفة عامة سنة أخرى»ء فإذا أجابوه 
أخذ يدعوهم إلى ما تميز به المعتزلة عن سائر أهل العدل"“» وهذا التنظيم , 
تلقوه ه عن قائدهم واصل بن عطاء الذي أوصى خالد الطويل بذلك جين بثه . 
إلى أرمينيةء فقال له: ا سارية من سواري المسجد سنة تصلي عندهاء 
حتی يعرف مكانك» إل" . u‏ 


ومن معام دعوة المعتزلة التي قوت تأثيرهم في الناس› أن ا ۰ 
لم يكن موجهاً إلى طبقة :العلماء والمفكرين فحسب لكونهم أصحاب صياغة 
فلسفية عقلية» بل خاطبوا كذلك العامة من المسلمين» واستخدموا معهم هن ' 
الأساليب ما يعتقدون أنه يجلبهم إلى دعوتهم» فکانوا یتوجھون إليهم ۰ 
بالرسائل والأرجاز . 


يقول الملطي في ضرار ابن عمرو المعتزلي: «ونص رسالة إلى العامة 
ما سبقه إليها أحد في حسن الكلام ونظامه» يذكر العدل والتوحيد 4 
والوعيده. وقال في بشر بن المعتمر المعتزلي: «فأخذه الرشيد وحبسه في ' 
السجن» فأخذ يقول في السجن رجزاً مزاوجاً في العدل والتوحيد والوعيده ' 
حتى قال أربعين ألف بيت لم يسمع الناس بشعر مثل ذلك» فالهج الناس ٠‏ 


کو و ف فقيل للرشيد: TS‏ 


الشعر أضر على الناس من الكلام الذي بينه». 
و ا لدعوتهم زاد في قوتها وانتشارها حتی في داخل البيوت» 

وهو مشاركة النساء من المعتزلة في الدعوة إلى المذهب". فقد ذكر ابن 

المرتضى في الطبقة العاشرة إاختاً لأبي هاشم وهي نبنت ایی علي يقول : 


() انظر: تيارات الفكر الإسلامي ص(۸٥» .)٥4‏ 

(۲) انظر: المنية والأمل ص(۸٤١).‏ 

(0) انظر: المعتزلة بين الفكر, والعمل ‏ د الفجار ض(١ء).‏ 
)٤(‏ التنبيه والرد - ت المياديني ص(۴٠).‏ 

)٠(‏ المصدر السابق ص(۴۲ه). 

)٠‏ انظر: تيارات الفكر الإسلامي ص(۹). 


¥ 


«بلخت في العلم مبلغاًء وسألت أباها عن مسائل فأجابها عنهاء وكانت داعية 
النساء انتفع بها فى تلك الديار»"“:. 


وأخيراً فهذه الجهود الدعوية التى بذلها رجال المعتزلة وتلك الصور 
من التنظيمات والأساليب التي سلكوها في دعوتهم كان لها دور في انتشار 
مذهبهم وتأثر بعض الناس به. 


السبب السادس: قدرة كبار المعتزلة الكلامية وفصاحتهم اللسانية: 

إن مما تسلح به المعتزلة النشر مذهبهم سلاح الكلام والآدب. 
أما الکلام فسبتق أن ذكرت أنهم أهل الكلام والجدل والمناظرة» وذلك 
بسبب اهتمامهم بالفلسفة حيث نشطوا في درسها» ودأبوا على ترجمتها إلى 
االعربية» ومن ثم استعانوا بها في نشر عقائدهم أو في الدفاع عنهاء» وبلغ 
تعلقهم بالفلسفة إلى أنهم أحبوها لذاتهاء وتعلقوا بها ونتج عن ذلك أنهم 
. صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان» ويضعونهم في مرنبة تقرب من عتبة النبوة» 
بل إن جهودهم صارت مقتصرة على البحث في مواضيع اة ال ب 
وعليه فهم أول فلاسفة الإسلام بين الفرق الإسلامية. 

وإن علوم الكلام والفلسفة تقود بطبيعتها إلى المناظرات والمخاصمات 
وكثرة الكلام» وهذا في حد ذاته سبيلاً لنشر مقالاتهم . خاصة بين أهل 
البدع الأخرى الذين تستهويهم عقليات المعتزلة» فأكثر الفرق اتخذت من 
طرق المعتزلة الكلامية قواعد تنطلق منها في تقرير عقائدها وفي مناظرات 
وأما الأدب فهو من أعظم الوسائل التي أسهمت في لفت الأنظار إلى 
المغتذاة وأقوالهم ثم الانبهار بمقولاتهم . 


.)٠١۹(ص طبقات المعتزلة‎ )١( 
.)٠٠(ص انظر: المعتزلة - الجارالله‎ )۲( ٠ 
.)٠١۹/۱( حقيقة البدعة وأحكامها - سعيد الغامدي‎ )۳( 


¥ 


وإذا كان الرسول ية فد قال: «إن من البيان سحراه“ فان اكاك 
a LETE‏ من طبقاتهم ` 
(r‏ : 
من وجود مفوه فصیع” ْ وقد جذبوا بحسن بيانهم و في اوفع 
الشبات ب وخاصة من يميل إلى N‏ وغيرهم فکان آثر 
ay E‏ 
في الفقه» وامتلاك زمام الخطابةء أنه استطاع تجنب الراء في خطبه لأنه. كان . 
به للغه» يقول ال «(وكان واصل ہن عطاء أحد الأعاجيب» وذلك آنه ' 
كان ألثغ قبيح اللثغة في الراءء فکان يخلص كلامه من الراءء E‏ 
۰ لذاك لاقتداره وسهولة ألفاظه»” . 1 
وکان الجاحظ i‏ أئمة العربية حتی إن کتاره «البيان اتن د 
من هم أصول الأدب العربي ٠"‏ ۰ 


وأحمد بن آبي دؤاد أيضاً کان من أدياء العرب»› و فتن بأدبه الخليفة 
المأمون حتی صار ل بستطیب إلا مجلسه › ولا یطرب إل لأحاد 


ران اك 2 كثيرون شاركوا في مجال الشعر» ينظمون ما ' 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر - كتاب النكإح - باب الخطبة - OWI‏ 
حدیث .)۱٤٩(‏ 

(۳) انظر: حقيقة البدعة .)٠١4/١(‏ 

(۳) انظر: تاريخ الأدب العربي «العصر العباسي» - د. شوقي ضيف ص(۱۳۳). ۰ 

() المبرد أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصري» النحوي» الأخباري» . 
له تصانيف كثيرة ومنها: :«الكامل» و «المقتضب» ت أول سنة (١۲۸ه)‏ . : 
انظر: السير (١۳/١۷١٠۷۷١)ء‏ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء - أبي البركات النباري 
ت د. . إبراهيم السامرائي ص ۱۹٤(‏ - 1۷۳). 

: .)٠١١ - ٠٠۴/۳(.بدألاو الكامل في اللغة‎ )٠( 

(1) انظر: مقدمة ابن خلدون ص(۸٠٠)ء‏ وأدب الكاتب - ابن قتيبة ت محمذ ي الدين . 
مقدمة المحقق ص(٤):‏ 

(۷) وفيات الأعيان (١/١)ء‏ 'والمعتزلة - الجارالله ص(٥أ٠۲).‏ 


Y4 


ا ينظم غيرهم من الشعر بشتى أغراضهء وينظمون من جهة أخرى في 
الاحتجاج لآرائهم الکلذة) ولعل من أبرزهم بشر بن المعتمر» والنظام» 
فقد كان شعرهما ونظمهما في نصرة عقائد المعتزلة والدفاع عنهاء حتى ذكر 
العلماء أن لبشر قصيدة مزدوجة رد فيها على جميع المخالفين للمعتزلة بلغت 
انع آل ف 


وبلغوا من قوتهم في الشعر كما يقول شوقي ضيف: إنه قلما نجد 
٠‏ ا e‏ 
بشار بن برد» وابي واس و 


وبرز البيان والأدب في صفوف تلاميذ المعتزلة المتأثرين بهم الشغوفين 
بحبهم كالصاحب بن عبّاد الذي أكثر الشعراء والأدباء من وصف بلاغته» 
وكان من أبرز تصانيفه كتاب «المحيط» فى اللغة“ . 


ومنهم الشريف المرتضى» وهو من كبار الشيعة الإمامية» ويقول مع 
٠‏ ذلك بالاعتزال كما قال ابن حزم . جاء في ترجمته: «كان إماماً في علم 
: الكلام والأدب و 


فهذا مكان المعتزلة في الأدب» ذلك المكان المتميز الذي كان له أثره 
في نشر عقيدتهم وفي تأثر الناس بهاء ذلك أن الباطل إذا عرض في حلة 


)١( :‏ انظر: تاريخ الأدب العربي ص(١٠٠)ء‏ وقد ذكر من أولئك الشعراء: صفوان بن أميةء 

والعتابي کثلوم بن عمر. 

(۳) انظر: تاریخ الأدب العربي ص(۲۷٤).‏ 

٠‏ (۳) انظر: المرجع السابق ص(۱۳۳)ء وأبو نواس هو: أبو علي الحسن بن هانىء 
الحكمي» وقيل: ابن وهب» شاعر العراق في عصره»ء له «ديوان شعر» وله: «القكاهة 
والائتناس في مجون أبي نواسة ولد سنة ت سنة »)14١(‏ وقيل (١۱۹)ء‏ وقيل 
(۱۹۸ه)ء. انظر: السیر (۲۷۹/۹ - ۲۸۱)ء الأعلام .)۲۲١/۲(‏ 

.)٠٠١/١( انظر: معجم الأدباء‎ )٤( 

؛ )١(‏ اتظر: جمهرة أنساب العرب ص(٦١).‏ 

)١(‏ وفيات الأعيان (۳/۳)ء وانظر أدبه فى: الشريف المرتضى وأدبه - د. محمد المطرودي 

ص(١١٠)ء‏ إلى آخر الكتاب وستأتي ترجمته في الفصل الثالث. 


Vo 


ا رالبلاغة هة لخدا الرنانة غالا ا ت نفوساً تغتر 
وتبادر إلى اعتناقه . ۰ e‏ 
رقد وصف شوقي شيت حلة لتاس في بغداد حين ظهر فيه المعترلة 
ببيانهم وأدبهم أنهم سلبوا ألباب الناس ببيانهم الساحر وأنهم جذبوا بحسن . 
بيانهم وقوتهم في الإقناع الشباب شعراء وغير شعراء. ا 

و ع رو و ی ا 
صاحب سلعة فاسدة لا يعرض فسادها بل يموهها ويدلس على الناس» أو بمنزلة ' 
ا 


السبب السابع: نسبة المعتزلة مذهبهم إلى الحق: 
إن مما تبجح به المعتزلة أن نسبوا ما هم عليه من غواية إلى الحق - 
كتاب الله» وسنة رسولهة ية وإلى كبار الصحابة والتابعين وبعض أ 
السلف» E O‏ 
الباطل» ويروي المؤرخون أن أبا جعفر المنصورء حين قال لعمرو بن عبيد: 
«یا آبا غثمان أعي بأصحابك» أجابه: «إرفع علم الحق يتبعك أهل ٠...‏ 
وظهرت دعواهم في نسبة مذهبهم إلى الحق. في الأمور التالية: 
١‏ أنهم جعلوا أنفسهم امتداداً للسابقين من السلف الذين اعتزلوا. ا 
وقع بين الصحابة - رضي الله عنهم - سواء في الجمل أو. صفين» ولهذا ' 
تجدهم زک لفظة الاعتزالء ويجعلون ل منه اعتزال الشر والظلمةء 
ويحتجون بخبر لا أصل له وهو أن النبي بيه قال: «ستفترق آمتي على بضع 
وسبعين فرقة أبرها ر المعتزلةة“ ٠.‏ 


(۱) انظر: تاریخ الأدب 2 ص(۱۳۳) . 
(۲) انظر: الرد على منكر صفتي الوجه واليد» سعيد الغامدي ص .)١۳‏ 
٠‏ (۳) العقد الفريد - ابن عبد ربه (١/١٠۳)ء‏ والمعتزلة ‏ الجارالله ص(ا). 
)٤(‏ انظر: التنبيه والرد - الملطي .)٠١(‏ : 
)٠(‏ المنية والأمل - ابن اللمرتضى ص(۱۲۸)ء وفضل الاعتزال ا الممتزلة ۰ 
ص 0٦۱)۔‏ 1 


۲۷٦ 


والمقالات» أن سبب تسميتهم بالمعتزلة الحادثة المشهورة التي وقعت في 
مجلس اللحسن البصري من اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري 
بعد إحداثه للقول بالمنزلة بين المنزلتين . 


۲) آنهم يجعلون سند مذهبهم ينت ينتهي إلى الرسول باد : 
يقول ابن المرتضى: «وأما سند مذهبهم» فقد قال أبو إسحاق بن 
عياش" : وسند مذهبهم أصح أسانيد أهل القبلة. قال: وسند المعتزلة 
ل أوضح من الفلق» إذ يتضل إلى واصل وعمرو ا ظاهرا 
٠‏ شاهرأً» ٠وهما‏ أخذا عن محمد بن علي بن أبي طالب وابنه بي هاشم 
عبدالله بن ا ومحمد هر الذي واصلاً وعلمه حتی تخرج 
SET ES SE‏ 
رسول اله کل رتا بق ع ار ©6 [النجم: آي 0۴ . 


ولا أظن عالماً بالشريعة التي أخذت عن الرسول بية أصولها وفروعها 
يخطر بباله أن يكون ضلال المعتزلة هو تلك الشريعة الغراء الصافية» بل كل 
ما جاء به - عليه السلام - يخالف تمام المخالفة ما عليه المعتزلة في قضايا 
الإيمان بالله وصفاته» وقدره» ووعده ووعیده. 


۳) يدرجون في طبقاتهم كثيراً من الصحابة والتابعين» وكثيراً من أئمة 
السلف رحمهم اله وفي هذا يقول القاضي عبدالجبار: «وذكر أن المعتزلة 


; (۱) سبقت ترجمته ص(۲۹۳). 

٠‏ (۲) السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبدالهء محمد بن الإمام علي بن أبي طالب عبد مناف 
بن عبدالمطلب» أخو الحسن والحسين» ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر» كانت 
الشيعة تدعيه وتغلو فيه-وتسميه المهدي ت (١۸ه)»‏ وقيل: (۸۳ه). انظر: السير 
(۱°/4 - 16۹). 

٠‏ (۳) الإمام أبو هاشم عبداله بن محمد بن الحنفية الهاشمية العلوي المدني»› كانت الشيعة 
تنتحله» وکان صاحبهم» قيل: إنه أول من الف في اللإرجاء ت سنة (۹۸ه). انظر: 
السیر (٤/۱۲۹ء .)١١١‏ 

. () المئية والأمل ص(۱۳۰ - .)۱١۲‏ 


VY 


الاولين هم أصحاب محمد اا ؛ لأنهم کانوا REE‏ رخفي 
بعضاء وأتفقوا على هذه :الأصرون». @ E‏ 
وتجدهم يجعلون الطبقة الأولى من طبقاتهم الخلفاء الراشدين الأربعة وابن' 
عباس» وابن مسعود» وابن عمر وأبا الدرداءء وأبا ذر الغفاري» وعبادة بن ؛ 
الصامت» ويجعلون في الطبقة الثانية الحسن والحسين اني علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين» ويجعلون فيها بعض كبار التابعين كسعيد بن المسيب» ' 
والطبقة الثالثة يجعلون محمد بن سيرين» والحسن البصري» ويجعلون الإمام 
الشافعي - رحمه الله - من الفقهاء الذين قالوا بالعدل" . وهكذا. 
ثم يستدلون على أنهم يقولون بالعدل الاعتزالي بأدلة - إن صحت نسبتها 
- فهي لا تدل على أنهم يقولون به على مقتضى قول المبتدعة كقولهم مثلاً 

عن أبي بكر في الكلالة: «أقول فبها برأيي؛ فإن کان صواباً فمن الله وإن کان . 
خطاً فمني ومن الشيطان»" E‏ ولا آدري كيف استدلوا بقول . 
آي نکر خا عل انیقی عدر الله» ولكن حالهم حال الغريق الذي بتعلق 
اک ا هی وإلا فموقف الصحابة - رضي ٠‏ الله 
عنهم - من القدرية عموماً ومن هم على شاكلتهم كالمعتزلة معروف» وهو . 
موقف صلب تضمن التبرؤ مما عليه القدرية فكيف ينسبون إلى ما يتبرأون منه. 
وأما التابعين فكما قال الدكتور عبدالرحمن المحمود : اوليس عند : 
المعتزلة أي دلیل على ان التابعين کانوا یوافقونهم› ره ما يزعمون أن الحسن 
البصري قد قال بالقدر على مذهبهم» وينسبون إليه أنه قال: كل شيء 
بقضاء الله وقدره إلا المعاصي” . ويوردون له رسائل أرسلها إلى عبدالملك 
ا رات وا قر ET‏ المعتزلة» ثم أخذ 


(۱) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص(١١٠).‏ 

(۲) انظر: المنية والأمل ص(۱۳۳ ۔ ۱۳۷» ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۔- ۲۱۷). 

(۴) سن الدرامي ك الفرائض باب الكلالة »)٤۹۲/۲(‏ حدیث (۲۹۷۲)ء وأخرجه ابن آي ۰ 
شيبة في المصنف كتاب الفرائض في الكلالة من هم؟ )۳٠٠/١(‏ حديث ا 

)£( انظر : طبقات المعتزلة ص .)۲۱٣‏ 

.)١١١(ص القضاء والقدر  المحمود‎ )١( 


VA 


حفظه الله - يرد عليهم مقولتهم هذه وما استدلوا به علیهاء وجملة رده: 

١‏ أن المعتزلة أنفسهم لا يقطعون بنسبة الحسن إليهم. 
)٢‏ أن الرسالة التي استدلوا بها على أنه يقول بالقدر يذكر الشهرستاني 
أنها نسبت إلى الحسن ولعلها من واصل بن عطاء؛ لأن الحسن لم يخالف 
السلف في أن القدر خيره وشره من اله" » ثم أن هذه الرسائل رويت 
بطرق أكثرها منقطعة السند. 

۴) آنه لو صح أنه قال بالقدر فإنه قال به ثم رجع عنه كما ذكر ذلك 


)٤‏ أن هناك روايات تنفي هذا الزعم مثل ما أورده ابن سعد عن 
الحسن من قوله: «إن الله خلق الخلق والخلائق» فمضوا على ما خلقهم 
(Y)‏ 
'عليه) . 


) أن المعتزلة اجتمعوا على أصول خمسة والحسن البصري يعتبر أن 
القول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج صاحبها عن أهل السنة والجماعة. 


) أنه اشتهر عن بعض المعتزلة أنهم يكذبون على الحسن وطالما حدر 
السلف من أولئك الذين يكذبون عليه» من مثل نسبة القول بنفى القدر إليه" . 


وأما نسبتهم بعض أثمة السلف إليهم كالإمام الشافعي فمعلوم 
من موقف الشافعي - رحمه الله - من أهل الكلام عموما» وعلی راسهم 
المعتزلة فهو القائل: «ما شيء أبغض إلى من. الكلام وأهله»“» وهو الذي 
حكم على أهل الكلام بأن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلاء . 


.)٤۷/١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 

.)١۷١/۷( انظر: الطبقات الكبرى‎ )۲( ٠ 

.)٠١١ انظر جملة هذه الردود في : القضاء والقدر - المحمود ص(۱۳۱ ۔‎ )۳( ٠ 
.)4/( شذرات الذهب - ابن العماد الحنبلي‎ )٤( 

.)٤1۲/١( انظر: مناقب الشافعي - البيهقي‎ (o) 


۲۷۹ 


بل هو الذي كفر حقصاً الفرد الان جن اتر خو ا ا 
القائل في إثبات الرؤية التي ينفيها عنه المعتزلة: «والله لو لم يوقن محمد ابن أ 
إدریس : إنه یری ربه فيإ المعادء لما عبده في الت ٠‏ 


1 ا‎ a وتقبل‎ TT 


۳) مما يؤيدون به نسبة مذهبهم إلى الحق دعواهم أنه لن 
المنطلق من الكتاب والسنة» يقول القاضى عبدالجبار: «يجب أن أملى كتاباً. 
في آن مذهب المعتزلة هو الذي يقتضيه العقل والكتاب والسنة» وهو ألذي ' 
مر عليه السلف والخلفا ٠"‏ وهي دعوى باطلة وقد بينت في السبب الأول . 
کیف أنهم يقدمون العقل على الكتاب والسنةء وأن الحجة عندهم إنما تقوم 
بدليل العقل وأنه مصدر اليقين القاطع» وأن نصوص القرآن إنما هي؛ دالة ' 
على ما في العقول» فالترتيب للأدلة عندهم: العقل أو ثم الكتاب والشنة. ' 
والإجماع» وفي هذا يقول القاضي عبدالجبار: «وربما تعجب من هذا 
الترتيب بعضهم» فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقطء أو يظن . 
إن كان يدل على أمور فهو مؤخر»ء وليس الأمر كذلك» لأن الله تعالى لم ' 
يخاطب إلا آهل العقل»ء لأنه به يعرف أن الكتاب حجة» وكذلك السنة' 
والإجماع»“ . وقد بينت أيضاً في السبب الأول موقفهم المخزي من السنةء . 
وردهم لاإجماع. ) 


ااا : ا لمعتزلة من الأدلة على أن مذهبهم هو الحق . 
إنما هو كلام باطل ليس لهم عليه ليل إلا ما وضعوه في . کتبهم ۰ لکن ومع ٠‏ 
بطلانه إلا أن مثل هذه الدعوى لها دور في تأثر الناس وتعلقهم e‏ 


4 .)۱۹٤(ص انظر: آداب الشافسي ن - الرازي‎ )( ٠ 
- انظر: طبقات الشافعية - السبكي (۸1/۲)ء وانظر: الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر‎ )۲( 

۰ عبدالغني الدقر ص(٥٤۲:- .)۴١۴٤‏ 
٠‏ ()() انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص۰۱۳۸ .)۱١۹‏ 


YA 


. وسيأتي - إن شاء الله بيان أن من أهم أسباب تأثر الشيعة مثلاً بالمعتزلة أن 
المعتزلة نسبت - وبالتركيز - مذهبهم إلى علي ابن آبي طالب وإلى كثير من 
آهل بیته. 


السبب الثامن: «رفع المعتزلة بعض الشعارات البراقة»: 
إن الذي يقرأ كتب المعتزلة يجد أنهم كثيراً ما يلمحون إلى بحعض 
أمور» يرون أنهم قاموا بها وحدهمء يريدون من ذلك أن يثبتوا للملا أن 
المعتزلة قد اتميزت بهله الأمور عن سائر المسلمين» وآن هذه الأموز 
٠‏ شعاراث ورايات لم يرفعها إلا رجال المعتزلة» وبهذا يكونون قد امتازوا 
٠‏ على غيرهم» وأصبحوا مثارا لتساؤل الناس ما هذه الفوارق التي امتاز بها 
المعتزلة على غيرهم» وهذا يجر إلى تتبع تراهم وتأريخهم» وقراءة كتبهم» 
٠‏ مما يفتح في حد ذاته باباً واسعاً لانتشار أفكارهم وتعلق الناس بهاء خاصة 
إذا وقف ضعيفوا الإيمان ومحبوا الشهرات على تلك الدعاوى والشعارات 
التي تحقق لهم تلك الرغبات النفسية الدنيوية. 


وفي تتبعي لما كتبوه» أو كتبه عنهم غيرهم من المتعلقين بتراڻهم 
٠‏ وآفكارهم» وجدت أن هؤلاء قد خصوا المعتزلة بأمور هي بإجمال: 

١‏ تفرد المعتزلة بحل المسائل العقدية التى أشكلت على المسلمين. 
۳( رفع المعتزلة شعار «الحرية الإأنسانية) : حرية الفكر»› وحرية المعل . 
وسوف أعرض لهذه الشعارات بشيء من التفصيل ليتبين مدى صحة 


دعواهم هذه» ثم يتبين هل جنت الأمة من هذه الأمور التي أحدثتها المعتزلة 
: خا آم کانت زيادة فی اليلاء والفتنة وتوسع دائرة المدعة : 


۲۸۱ 


ولا دعواهم بانهم انفر دوا بحل المسائل العقدية التي أشكلت على . 
المسلمين: 6 

المشاكل اف e‏ نهم الوحيدون الذين استطاعوا وضع . 
حلول لھاء ووهموا أن هذه الحلول مر ضية لجميم أطراف الخلاف ج 

0 

۲) حكم المتقاتلين من الصحابة في الجمل وصفين. 

ا الا . 

فالمسألة الأولى وهي حکم مرتکب الكرة: رای :ر ان ال ن 
واصل بن عطاء _ أن حکم السابقين عليه مجانب للصواب» وسوی في ذلك , 
ہین حکم الخوارج» وحکم المرجئة› وحكم أهل السنة» فهو یری أن جکم ' 
ررح کی اجج الكبيرة بأنه كافر في الدنيا حكم عظيم القسوة ومتاءٍ؛ 

فى الغلو والتشددء و أن حكم المرجئة بأنه مؤمن كامل الإيمان غاية في ' 

التساهلء وحكم أهل السنة فيه شيء من التساهل» ثم ظن المسكين ا 
مقدوره ان يجيء is a E E‏ فوضع حکماً مبتدعاً لم 
يسبقه إليه أحد حين قرز أن مرتکب الكبيرة ۃ لیس کافراً كما قالت الخوازج» ٠‏ 
وليس مؤمناً كامل الإيمان كما قالت المرجئة» ولا حتى مؤمناً ناقض الإيمَان ' 
کما قال آهل السنة اا بل هو في منزلة بين منزلة الإيمان والكفرء 
e a‏ هي الفسق› فسماه فاسقاً على اعتبار آن الفسق لا يكون ' 
اناا ولا کفراًء وأن أحكام المؤمنين والكفار في الكتاب والسنة زائلة عن . 
مرتکب الك 

وبهذا الحكم ر أى المعتزلة أنهم توصلوا إلى الحل الوسط في هذه , 
المشكلة التي ظهرت في مجتمع المسلمين› وأنهم بقولهم هذا قد أرضوا جميع ِ 
الأطراف»› a a‏ ة في : 
الدنياء نم إنهم أبقوا حكم الخوارج عليه في الآخرة» وأرضوا المرجئة من حيث . 


)١(‏ تقدم عرض مذهبهم في أص(١٠)‏ وانظر: المعتزلة ص(۱۷). 


YAY 


إنهم لم ينصوا على كفر صاحب الكبيرة» ثم هم في الوقت ذاته ردوا على 
الخوارج والمرجئة وأهل السنة بل وحتى على الحسن البصري شيخ واصل”. 
هذه هى المشكلة العقدية الأولى» وهذا هو حلها عند المعتزلة» ولى 
ار وات ۰ 
(١‏ أرى أن المعثزلة أو من كتب عنها كزهدي جار الله وغيره قد 
وا هن الال س اها مل اا ف ال ا 
شغلتهم عن أعمال الفتوح والعمران كما يقول زهدي جار الله . 
والحقيقة أن الخلاف فيها وخاصة في ذلك العصر كان من الخوارج 
أولا ثم صارت ردة الفعل عند المرجئة على النقيض تماما ولم يكونوا - 
الخوارج والمرجئة - هم غالب الأمة والمجتمع الإسلامي» بل كل البدع 
كانت في أولها ذات أعداد قليلة وكانوا مقموعين ومحتقرين حتى من عامة 
5المشا: أما أهل الحق وهم الغالب فلم تكن تمثل عندهم مشكلة؛ لأن 
الحى کان واضحا عندهم . 
) الحل الذي ارتآه رجال المعتزلة زاد فى شقة الخلاف بين 
المسلمين؛ لأنه زاد على هذين القولين في حكم مرتكب الكبيرة قولا ثالث 
بدعياً محدثاً ليس له أصل في الشريعة الإسلامية» هذا من جانب. . 
ومن جانب آخر لو وقفنا على تحقيق المعتزلة لهذا الأصل في جانب 
الإمامة مثلاً لوجدناهم يجيزون الخروج على الإمام الفاسق» وقد أثبتت كتب 
_التاريخ كما سبق أن بينت أنهم عزموا في أكثر من مرة على الخروج والثورة 
ضد الإمام الفاسق» وعلى هذا فبماذا اختلفوا عن الخوارج في هذه المسألةء 
-وليس هذا الأمر قد طبق على الإمام فقط؛ بل حتى على من يخالفهم من 
علماء المسلمين وعامتهم» وقد سبق أيضاً بيان ما فعلوه بالمخالفين لهم في 
مسألة خلق القرآن» فقد وصل الأمر بهم أحياناً إلى استحلال دم المخالف؛ 
فكيف يتشدقون بعد ذلك بآنهم وحدهم الذين حلوا هذه المسألة» وأنهو هذا 
٠‏ الإشكال بين المسلمين؟ 


() انظر: المعتزلة ص(١٤١).‏ 


YAY 


وأما المسألة الثانية وهي : «حكم المتقاتلين من الصحابة في رة 
الجمل وصفين» فقد رأي رجال المعتزلة أن السابقين عليهم قد حادوا عن . 
الحق في حكمهم على الصحابة yS‏ 
طرفين - غال ومفرط -. 


فهم يرون أن كلا من الخوارج ی ا 
- رضي الله عنهم - وفي الحكم عليهم في هذه الحادثة - حادثة التقاتل -' إذ 
أن الخوارج کفروا علاً - !رضي الله عنه - وکل من خرج معه وبقي يقاتل في 
٠‏ صفه» وكانوا من قبل يكفرون من قاتل علياً في معركة الجملء فکانوا على . 
. التكفير هنا وهناء SS‏ 
وقاتله سواء د في الجمل أو في صفين »› فهذا جانب الغلو. ١‏ 


روت ن امل الت ته شرا في سمه على الاين ین 
I, 8‏ ا المرجثة الذين ا لفن [ 
الجشاتلن وارطادا الحكم علبهما إلى يوم القيامة" . 


ثم جاؤاهم قو ا ارتا ا ودافعاً ا 
وهو أن أحد الفريقين المتقاتلين فاسق لا محالة ومخطىیء . غير أنه لا يمکن : 
تخر القام وكان هذا هو الحل الذي ١‏ واصل بن ) 
ا ا وصفين› ٠‏ ولهنا صرح lT‏ ا 
انتفاء العدالة عنهم جميى". 


٠ ٠ انظر: رأي أهل السنة في: العواصم من القواصم - أبي بكر بن العربي» :ت محمود‎ )( ٠ 


الاستنبولي ومحب الدين الخطيب ص(۱۷۲) وبعدهاء والإمامة والرد على الرافضة - ٠:‏ 


الأصبهاني - ت علي ناضر فقيهي ص(۳٠۳)‏ وبعدهاء وعقيدة أهل السنة فيي الصخابة أ 

الكرام - د. ناصر اس (۲۷/۲) وبعدها. Mi‏ 
(۲) انظر: ظاهرة الإرجاء في ؛ العالم الإسلامي - د. سفر E‏ 
(۳) انظر: الفرق بين الفرق ص(١١١).‏ 


TA 


ثم لما کان مقتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سبباً في هذه 
الحروب وخاصة في معركة الجمل» ورأى المعتزلة أن الشيعة والخوارج قد 
أغلظوا القول في حق عثمان فالخوارج تكفره في آخر حياته بدعوى أنه ظلم 
وجار" والشيعة الغلاة كفروه أيضاً كغيره من الخلفاء؛ لأنهم يرون أنهم 
اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنهي" . 

أتت المعتزلة لتضع حلا لهذا الخلو الذي نشأً عنه الخلاف بين 
المسلمين» فقالت في شأن عثمان رضي الله عنه وفي خلافته: إنه كان 
افطا¿ أو بالأصح يشككون الناس في حاله» فهذا واصل بن عطاء يقول: 
إنه لا يعرف هل كان عثمان هو المخطىء أم قاتلوه وخاذلوه؟» ثم 
تكررت هذه الكلمة عند أتباعهء فهذا أبو الهذيل العلاف يقول: «لا ندري 
قل نان الما ار ا ) 
۰ وبهذا يكون حل المعتزلة لهذه القضية هو الحكم بفسق الصحابة 
:- رضي الله E‏ الناس في عدالتهم» ويرون هذا توسطا في 
الحكم وزغا للخلاف . 
وفي رأيي آن المعتزلة إن لم تكن زادت الطين بلة والنار اشتعالاً فهي 
الم تحل هذه المسألة وحاشا لله أن يكون حل هذا الخلاف هو تفسيتق أفضل 
البشرية بعد رسول الله يه ورفع العدالة عنهمء وهم نقلة هذا الدين إلى أمة 
محمد قاطبة» ولكن لعل هذا الحكم :قد عمدت إليه المعتزلة؛ لأنه سيكون 
مسوغاً لها بعد ذلك في ترك ما نقله الصحابة - رضي الله عنهم - من أمور 
الدين» وتبديله بالديانة العقلية التي قام عليها مذهبهم فيما بعد. 
) ثم إن المعتزلة هنا لم تبعد عن قول الخوارج في تكفير الصحابة أو 
بعضهم؛ لأن حقيقة الفاسق عندهم كافر لأنه قد نفى عنه اسم الإيمان في 


(1) انظر: الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة - د. النجار ص(۷۷). 

(۲) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإلني عشرية ‏ د. ناصر القفاوي ج(۲) 
: ص(۷۳۸) . 

. () انظر: التنبيه والرد - الملطي ص(۷). 

(4) مقالات الإسلامیین .)۱٤۳١/۲(‏ 


Ao 


الدنيا» وهو في الآخرة امن المخلدين في النارء ولم تبعد عن قول غالب" 
الشيعة الذي نقلوا عبارات تكفير الصحابة إلى التفسيق ثم إلى الشت والتنقص ' 
من الصحابة» ولهذا ا اوا الم اة کالنظام لرل و الصنحابة؛ 
. واتهامهم بالكذب الاق 
وأخيراً أقول: إن هذا الرأي الذي جاء به المعتزلة باطلء o‏ 
الصحيح في حق الصحابة أجمعين هو الذي أجمع عليه السلف» ور 
الخلف وهو عدالة الصحابة كلهم بما فيهم من لابس الفتن ا ١‏ 0 0 
e a a‏ بين الصحابة - رضي الله عنهم 
أجمعين - هو موقف أهل السنة - رضي الله عنهم - وبيانه: وجوب السكوت. 
عن الفتن والحروب الثي وقعت بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم» 
والترحم عليهم وحفظ فضائل الصحابة أجمعين» والاعتراف لهم بسوابقهم 
ونشر محاسنهم رضي الله عنهم» وأن ما حصل بينهم إنما كان عن اجتهادء ‏ ) 
والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطأء غير أن ثواب المصيب ضعف . 
ثواب المخطىء منهم» وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة" . ٠‏ 
وهذه هي طريقة الصدر الأول من هذه الأمةء والتي بها تأتلف القلوب ' 
وتجتمع› NOE‏ الصالح و کک صدر هذه الأمة ‏ 
يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله بي حتى تألف عليهم القلوب» . . 
ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم»“ . وصدق - والله - فيما! 
٠‏ قال فما أشهر الناس - اخوارج وشيعة ومعتزلة - ألسنتهم على أصحاب : 
٠‏ رسول الله وأخذوا يلمزونهم بألية اداد إل حين خاضوا في تلك الفتن : 
والحروب التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم . 
وا الثالثة» وهي «مسألة الإمامة»: 
فإن المعتزلة يفا قد حافت فيه على أا مشكلة من المشاكل الي 


(1) انظر: السنة ومكانتها من rS‏ د. امي ص(۲۰۸). 

(۲) انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - الحافظ العراقي ص(٠٠).‏ 

(۳) انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام (۷۲۷/۲). 

(4) انظر: الجامع اران -. القرطبي (۳۳/۱۸)» والقائل هو: العوام بن حوشب. 


۲۸٦ 


أعضل حلها على جميع المسلمين» وكأن النبي ية وصحابته لم يؤثر عنهم 
أشيء في هذه المسألة الهامة» وإن كان قد أثر عنهم شيء في هذا فهو في 
نظرهم : إما أنه قاصرء أو أن الناس قد فهموه على غير وجهه. 

وصورة الخلاف في هذه المسألة كما يقول زهدي جار الله: «فأهل 
السنة يقولون: إن الخليفة يجب أن يكون عربياً من قريش»ء وإنه يصل إلى 
سدة الخلافة بمبايعة الأمة وموافقتهاء والشيعة يرون أن الإمامة محصورة في 
أولاد علی:بن آبى طالب من زوجتة قاطمة بتت رول اله ب بالتعيين 
الإلهيء والخوارج يصرون على أن تكون الخلافة بانتخاب الأمة إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك» وكل مسلم يحق له أن يُنتخب لإشغال ذلك المنصب 
االسامي ولو كان عبداً حبشياً»“. 

فلما كان الخلاف في هذه المسألة هكذاء جاءت المعتزلة بحل رأت أنه 
يوحد هذه الآراء المتباينة ويكؤن منها حلاً برضي الجميع على حد زعمهم» ثم 
إن هذا الحل في رأيهم هو حل وسط بين غلو الشيعة والخوراج. والحل كما 
قرره واصل : أن الإمامة باختيار الأمة محتجاً بأن الله تعالى لم ينص على رجل 
ا د ولا اجتمع المسلمون على رجل بعينه أيضاً وفي هذا 
یکون موافقاً اواج ويقترب من قول أهل السنةء وقال أيضاً: اکل ام 
سواء کان سن فرش ام غيرها إذا كان من أهل العدالة والإيمان فإنه يجوز أن 
ايقع عليه اختيار الأمة» وهذه ترضية ثانية منه للخوارج» وزاد على ما تقدم قوله 
إن اختيار الإمام واجب على آهل كل عصر» فاقترب بهذا من الشيعة الذين 
يعتقدون بوجود الإمام في کل وقت إن کان حاضراً أو غائ . 
| هذا هو ما نسب إلى المعتزلة في هذه المسألة كحل لهذه المشكلة. 
والصحيح أن المعتزلة لم تجتمع على رأي واحد في ماك اة بل إن 
الاختلاف بينهم في هذه المسألة واسع »› فمنهم من وافق بعض فرق الخوارج 


() المعتزلة ص(۱۹)ء وانظر قول أهل السنة في: الإمامة العظمى - الدميجي ص(۸١٠‏ - 
: ۹4) وقول الخوارج في - الخوارج - د. النجار ص(۱۰۱)» وقول الشيعة في : 
العقائد الشيعية - ناصر الدين شاه - ص(٦۹٥)‏ وبعدها. 


|( انظر : المعتزلة - الجاراله ص(۰۱۹ *(. 


YAY 


کالنجدات حین قال إن اللإمامة غير واجب نصبهاء وأن الآمة إذا عذلت 
وخلت من الفاسقين فلن تحتاج إلى إماء. ١‏ 


ومنهم من وافق الحنحة الزيدية في قولهم بجواز إمامة ا 
وجود الفاضل مع التلميح إلى تفضيل علي على سائر الصحابة"» 
من پيل الى قول الرافضة بالتنصيص على علي بن آبي طالب» وهو رآي . 
النظام الذي يرى أن التعيين کان ظاهراً مکشوفاً ولم یشتبه على الجماعة» e‏ 
أن عمر بن الخطاب كتم الخبر ولم يعلنه . وهذا يتضح من قول 
الجاحظ . علمنا أن النببي بيا لم يصيّر علي بن أبي طالب مستحقاً لأعظم 
الرياسات وأشرف المقامات إلا بالعمل* . 


وعلیه فما دام کلام المعتزلة في الإمامة لم يكن.واحداً فلا يصح أن 
یُذکر قول ال من أقرالهم على أنه يمثل مذهب المعتزلة» وآن 
بهذا SS a‏ المسألة. 0 
ثم إن المعتزلة أضافت إلى ما تقدم في مسألة الإمامة انها لت 

الحق 0 دل عليه الدليل من الكتاب والسنة في بعض المسائل: 


)١‏ أن منهم من يرى وجوب الإمامة بالعقل لا بالشرع» وهم معتزلة. 
a‏ والجاحظ› وأبو al‏ ای و کک وإ کان 
الکتاب والسنة وإ اج O‏ 


(1) انظر: الإمامة العظمى ص(١٠۷).‏ 

() انظر: التنبيه والرد - الملطي ص(٤٥٠)ء‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة ص۷۷0 

() انظر: الملل والنحل ,)٠١١/١(‏ ۰ 

(9) انظر: نظام الخلافة في الفكر الإسلامي - د. مصطفى حلمي ص( ۰ نقله ع 
كتاب «العثمانيةا للجاحظ ط ولم يذكر رقم الصفحة. 

() انظر: شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحدید .)٠٠١/۲(‏ 

0) انظر: الفكر السياسي عند المعتزلة - د. نجاح محسن ص(۲۷١).‏ 

(۷) انظر: الإمامة العظمى . الدميجي ص(ه١٠).‏ 


TAA 


وو ا ارتي ف الا رة عا ال رة جاح حن ع 
اهتمام قدماء المعتزلة بشرط القرشية كشرط من شروط الإمام بأن قدماءهم كانوا 
من الموالي» وربما أن هذا الشرط لا يجد استجابة اھ وقد ظهر فيهم 
من يرى تقديم النبطي على القرشي وهو ضرار بن عمرو"" وبهذا خالفوا الحق 
في اشتراط القرشية الذي دل عليه الدليل من السنة وإجماع الأمة . 
فدعوى المعتزلة حل هذه المشكلة لا يصح» فهم لم يفصلوا فيها 

االقول فيما بينهم بل خلافهم فيها كبير كما سبق» ولأآنهم خالفوا الحق في 
أكثر تفصيلات هذه المسألة. 

وبهذا أكون قد بينت أن الدعوى التي نسبتها المعتزلة إلى نفسهاء أو 
انسبها غيرهم إليهم» من آل المعتزلة هي الي تكفلت بك الخلاف الذي 
حصل بين المسلمين» ووضع الحلول المناسبة لأسباب ذلك الخلاف دعوى 
أعارية من الصحة» وأن كل ما فعلوه نهم زادوا في اتساع رقعة الخلاف 
,وتعقيد تلك المشاكل . 


ثانياً: انبراء المعتزلة للدفاع عن الدين الإسلامي: 

يقول القاضي عبدالجبار: «معلوم أن من نظر في الأخبارء علم أن 
أول من صنف وتبتّل للرد على المخالفين بالكتب الكثيرة» هو أبو حذيفة 
واصل بن عطاء““ ويقول الخياط: «هل على الأرض أحدبرد على 
االدهريين سوى المعتزلة. . . وهل يعرف أحد صحيح التوحيد. . .» ورد فيه 
على أصناف الملحدين من الدهرية والثنوية سواهہ» . 


وشخمك عمارة الذي فتن بالمعتزلة› وصارت کتبه أو غالبها تتضمن 


.0( انظر: الفكر السياسي عند المعتزلة - د. نجاح محسن .)١۲۷(‏ 

.)۲۷٤١( انظر: الإمامة العظمى‎ )(٠ 

)٠‏ انظر تلك الأدلة في: الإمامة العظمى» الدميجي ص(۲۹۹)ء وبعدها. 
(4) طبقات المعتزلة ص(۲١١).‏ 

() انظر: الانتصار ‏ الخياط ص(۷١).‏ 


۸۹ 


دعوة سافرة إلى انتهاج مذهب المعتزلة وآرائهم EN‏ ايقول في 
المعتزلة: «ولقد كان طبيعياً لفرقة هذه أسلحتها الفكرية» وذلك مبلغ تمرسها؛ 
وإجادتها لاستخدام أبناحة الخصوم الفكريين › وتلك هي الميادين التي . 
شملها علم علمائها ومفكريها. . . كان طبيعياً أن تكون هذه الفرقة هي أقدر' 
فرق المسلمين على الدفاع عن الإسلام تجاه التحديات . . . فالخوارج كانوا. 
في شغل عن تلك المهمة بالحرب المتصلة التي لا تدع وقتاً ولا نجهداً' 
لصناعة الفكر النظري»؛ ومجادلة Fang‏ اوم والشيعة كانوا في شغلل 
باتقاء اضطهاد الأمويين؛ وتجسيد أحزانهم ومأساتهم كي N‏ 
روحي. . . والمرجفة والجرية الأموية ٠‏ كاترا آهل حش قفون غد ظواهر' 
النصوص»› ومن ثم فلا جلد لهم ولا قدرة على جدل خصوم الإشلام. 
بمنطق العقل وحكمة القلسفة» أما المعتزلة فقد كانوا هم الفرفة الإسلامية. 
التي تصدت للدفاع عن الإسلام ضد OS‏ 2 


وعلی ذه النظرة: داب بعض من كتب عن المعتزلة من المعاصرين» : 
وکلهم يدعي تفرد المعتزلة بالدفاع عن الدين الإسلامي ضد خصومه ., 5 
وکلام المعتزلة هنا وکلام غيرهم هي دعوی تحمل حقاً وباطلا : 


1) أما الحتق فهو أن لهم جهوداً في مناقشة المخالفين من أل الملل 
الأخرى» ومن أهل النخل داخل الإسلام فقد ألف واصل بن عطاء کیا 
من الكتب التي ترد على الثانويةء وعمرو بن عبيد له مناظرات وردود! :على" 
الشمتية ب رولابي 8 العلاف الكثير من المؤلفات في نقض مذاهب. 


(1) انظر: محمد عمارة في ميزان آهل السنة والجماعة ملین الخراتي مر(۲۹۱) وعدم 

)۲( لعله يقصد أهل الستة فطالما سموهم -حشوية . 

(۳) تیارات الفكر الإسلامى ص(۷۳). 

(6) انظر: كلام 'الجارالله فيي : المعتزلة ص(٣۳‏ - ١٤)ء‏ وأبي زهرة في: تاريخ المذأهب 
الإسلامية ص(١٠٠).‏ وأحمد أمين في: ضحى الإسلام .)۹٤/۳(‏ 

() السمنية: جماعة من دهرية الهند» كانوا يقولون بالتناسخ› وينکرون العلم عن ا 
الأخبار ويقولون: إنها لا طريق للعلم إلا بواسطة ال انظر: موسوعة الفرق. ' 
الإسلامية ص(۲۸۷). 
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المخالفين» والجاحظ وضع كتباً كثيرة في الرد على النصارى واليهودية 
والزيدية» ولهم مقاومة ضد الخوارج» والجبرية وغیره"» ولعل أبرز دور 
ظهر لهم هو وقوفهم ضد الشعوبية E‏ هذه هي جهودهم 
بإجمال في الدفاع عن الدين الإسلاميء ولكنْ هذه الجهود لم تذكر إل في 
کتبهم» وفي قلة نادرة من كتب غيرهم» وهذا يجعل للشك مدخلا إلى 
النفس في حقيقتهاء مما يؤدي إلى التردد في قبولها على علاتها" . 

| وأما ما تحمله هذه الدعوى من باطل فيظهر فيما يلي: 

١ )‏ اعتبار ما قام به المعتزلة دفاعاً عن الإسلام» فهذا اعتبار باطل؛ لأن 
المعتزلة وهي تناقش المخالف» وتدرأ الشبهات عن الإسلام وعقائدهء إنما 
تقرر عقائدها هي التي اجتمعوا عليهاء ولا تقرر عقيدة الإسلام الصحيحة التي 
يجب أن نعبدالله تعالى بهاء فهم حين يردون على النصارى في دعوى التثليث 
) أو اليهود في دعوى التجسيم يقررون التعطيل ونفي الصفات عن الله 
تعالى» وكذا عندما يردون على الشوية من المجوس» وعندما يدفعون عن 
الإسلام عقيدة الجبر فإنهم يقررون عقيدة نفي القدرء وعندما يردون على 
الخوارج تكفير المسلم فإنهم يقررون أصل - المنزلة بين المنزلتين - كما هي 
اعندهم وهکذا» ی ر ع ی 
أبي الحسن الأشعري فيما أجمعت المعتزلة عليه في أصل التوحيد عندهم 
اوفيه: «ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم (إنكار على 
المجسمة الذين جعلوا الله جسما» وعلى فكرة العهد القديم إن الله خلق آدم 
اقل ور ل في الإسلام الصحيح أن ينفي عن الله تعالى الصورة 
الا ا و ينفى عنه الجسم مطلقاً دون تفصيل؟ وفيه أيضاً: «ولا 


انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة ‏ المعتق ص(٥٤‏ - .)٤١‏ 

(۲) انظر: الزندقة والزنادقة ۔ عاطف أبو عوض ص(۲۰۲» .)۲٠۳‏ 

(۴) انظر: المعتزلة - المعتق ص(۷٤).‏ 

:(4) انظر: في علم الكلام - المعتزلة .)١١١/١(‏ 

() في قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: «خلق الله آدم على صورته. . ٠.‏ آخرجه 

= البخاري في كتاب الاستئذان باب بده السلام (۱۹۳/۷)» حديث (1۲۲۷)» ومسلم‎ ٠ 
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شخص ولا جوهر ولا عرض» (إنكار على المسيحية اکان ع اا 
أنه جوهر يتقوم بأقانيم). اوفيه أيضاً: «ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك» ولا 
یسکن» (تأویل لکل آية یفید ظاهرها معنی نزول الله أو عروجه). 
فهل هذا الكلام هو الدين الصحيح؟ | 
فهذا نموذج واحد يظهر من خلاله أن المعتزلة لم تنصر الإسلام 
الصحيح في دفاعها عنه؛ بل تدافع عن عقيدتها هي ا 
الإسلام» بل تمئل فرقة من فرق المبتدعة. 
۲) اعتبار أن وسائل المعتزلة التي استخدمتها في الدفاع عن الإسلام 
۰ هی الوسائل الصحيحة» وهي السلاح الأمضى الشر الإسلام وتقرير عقیدته» ' 
ا أيضاً اعتبار باطل». والوسائل عندهم هي القواعد الفلسفية التي أطلق؛ 
۰ 8 :وان الأدلة لة رالبراهين الكلامية غير مجدية في ) | 
r‏ ل : ۰ 
) أن اه تمالى قد تام الحجة عليهم بسا خلق لهم سن امقول 
وأرسل إليهم من الرسل قبل أن ينصب المتكلمون أنفسهم لذلك» ومن؛ لم. 
تقنعه 1 الله وبراهینه الجلية فکیف تقلعه دقائی الكلام» ومعلوم اَن المعول 
إنما هو فيما أقأم لله تعالى على الكفار من حجةء E‏ 
ا 
آنه قد قبت إن رسول اك ل قاتل الكفار قبل أن يناظهرعم 
بالأدلة» وقد قال عليه !السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اٹ“ ولم يقل فيه مرت أن أجادل الناس حتى يقولوا ذلك . 


= في كتاب الجنة و ا وأهلها - باب يدخل .الجنة أقوام» أفئدتهم مشل أفئدة. 
الطبر »)۲۱۸۳/٤(‏ حدیٹ .)۲۸٤١(‏ 

(۱) انظر: ٠‏ في غلم الكلام .)۱١١/١(‏ 

(۳) انظر: الروض اياسم :ابن ال الوزیر .)۱۳١/۲(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 


4۲ 


۴) أن أهل الكلام إما أن يحكموا على الكفار قبل المناظرة وفي 
اخلالها بأنهم معذورون لا إثم عليهم في الكفرء أو لاء فإن قالوا بالأول 
خالفوا المعلوم من ضرورة الدين وإجماع المسلمين» وإن قالوا بالثاني قلنا 
لهم: فما حكمتم به عليهم بعد المناظرة كان حاصلا قبلهاء فإن كان 
قصدكم بالمناظرة العلم بعنادهم فهو معلوم قبلهاء إذ لو لم يكونوا معاندين 
کانوا معذورين غير معذبين ولا ملومين؛ لأن التكليف بما لا يعلم غير جائز 
ولا واقع» وإن كان قصدكم بها تمكينهم من معرفة الله تعالى فقد مكّهم الله 
من ذلك» وهو غير متهم في إقامة الحجة وقطع العذر. 

)٤‏ أن القدرة على تمييل قلوب الكفرة إلى الإسلام ليست في متناول 
كل من قرأ الكلام» وإنما يتمكن من ذلك من أهل الكلام من آتاه الله صفاء 
الذهن وحسن الفهم» وهم قليل في المتكلمين» وعليه فكل من آتاه صفاء 
الذهن وحسن الفهم فإنه يتمكن من ذلك وإن لم يكن منه . 

٥ ١‏ أن أدلة المتكلمين المتنازع فيها بين عقلاء الإسلام قاصرة عن 
تحصيل العلم اليقيني لتجويز ورود شبهة تقدح في الاستدلال الأمر الذي 
يستلزم الشك المطلق فيه» فكيف ترقى هذه الأدلة إلى تحصيل اليقين للكفار 
الج 

AS Nr SEO. 
الأصولء وأهل المعارف الضرورية منهم» كل هؤلاء قد قاموا بدور الدفاع‎ 
عن الدين ورد شبه الخصوم» والمعلوم كذلك أن طريقة هؤلاء لا تجري‎ 
لی راق الا‎ 

وبهذا يبطل القول بأن علم الكلام - الذي عوّل عليه المعتزلة» وجعلوه 
السلاح الذي لا يحمله إلا هم - ضروري لرد شبهات الملحدين وغيرهم» لا 


(1) انظر: الروض الباسم .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق (۲/١١٠)ء‏ وابن الوزير - الحجر - ص(۱۸۲). 

(O)‏ انظر: الروض الباسم - ابن الوزير ٠۳٤١/۲(‏ - ١١١)ء‏ وابن الوزير ومنهجه الكلامي 
ص(١٥۱۸‏ ۔ ۱۸۷). 
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في بل مطل خد فقا وکن لان ملم لكام متا قد ی ون 
28 


الأولى: أنه قائم على اللجاج والمراء الذي لا يفيد اليقين»› 
الشك . 


الثانية : أن e‏ ا E‏ ) 
ال ا ا وال 
ثالثا: دعوى انفراد المعتزلة بالدفاع عن الدين الإسلامي» فهذه أيضاً. 
باطلة؛ لأنها تتضمن إلغاء دور السلف في الدفاع عن اللإسلام» ابتداء من 
الصحابة» ثم التابعين» ثم من جاء بعدهم من علماء سلفنا لسالح 
رحمهم الله أجمعين› وهم س والله - العدول الذين أخبر النبي 3 بأنهم. 
حراس الدين الذابون عن حياضه في قوله عليه السلام: «يحمل هذا العلم.: 
من کل خلف عدوله ينقون عله تحریف الغالين › وانتحال المبطلين › ودیل 
الجاهلين»" . : 
ENA O‏ 
مع المرتدين» ومع المتنبئين» ومناظراتهم للخوارج ثم قتالهم إياهم» . 
وردودهم. على القدرية کلھا شاهدة على قيامهم بالدفاع عن الإسلام وعقيدته' 
ا 1 


وسار التابعون على هذا الأصل العقديء فقاموا في وجوه آهل. 
الأهواءء .وكاسروا ا بالقلم واللسان فألفواء وخطبواء وأفتواء وقضواء 


: . انظر: مناهج الببحث لدی مقکري الإسلام ص(۲۹۳)‎ )٩( 

)۲( رواه البيهقي في السنن الكبرى؛ کتاب الشهادات» باب الرجل من أهل الفتيا بال عن 
الرجل من أهل الحذيث ( ٠‏ ) وقد استشهد به ابن الوزير في العواصم, 
c(T*A/1)‏ ثم قال: «ؤهو حديث مشهور صححه ابن عبدالبر» وروی عن ن 
حنبل أنه قال : : هو حديث صحيح . . وقال ابن عدي : RE‏ 
عن أبراهيم بن عبدالرحمن حدثنا الثقة من أصحابنا. . جمع ابن القيم طرق 
الحديث التي یتقوی بها على فرض ضعفه . انظر: مقتاح دار 0 e‏ 18€ . 


4 


وحذرواء ودافعواء وسکوا قائم الشبهات والشهوات» وأقاموا سوق الكتاب 
والسنةء وکان ممن کاسرهم ا وردو! باطلهم الجهمية وکل من أخذ 
عنها کالم : 
e‏ 
على ال لهاء فلامام حنيفة ۾ رسائل في العقيدة حمعت تحت اسم 
الققه الاک ولاحمام مالك تنسب رسالة في الرد على القدرية› ولارمام 
الشافعي - رحمه الله - يلنسب کتاب «إتبات النبوة والرد على البراهمة) ولاومام 
.كاب لر على الحم اهاري حل ایال العباد) وغيرهم 
کر 

ولو انطلقا نا إلى e‏ القرون کالقرن e‏ مشلا 
:تقريباًء ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _ أكبر دلیل على ذلك» 
وکذا تلميذه ابن القيم» وليس المجال هنا لحصرها فهي مشهورة وذائعة 
الصيت بين الملا" . 
۰ فبعد هذا أقول: كيف تدعي المعتزلةء أو يدعى لها بأنها الوحيدة التي 
دافعت عن الإسلام وعقيدته؟ 

إل أنه ورغم بطلان هذه الدعوى فقد جعلت لأصحابها ذيوعاً وشهرة 
جنت منها المعتزلة ثمرة تمثلت فى كثرة الاتباع“. 


انظر: الرد على المخالف من آصول الإسلام - بکر أبو زید ۔ ص٣۲‏ - .)٤١‏ 

(۲) انظر: فقه العقيدة عند الشافعي وأحمد الموقف والمنهاج - د. أبو اليزيد العجمي 

1 ص(۳۲) . 

(۳) انظر ما کتبه صلاح الدين مقبٻول عن جهود شيخ الإسلام في الدفاع عن عقيدة السلف 

في : دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها على الحركات الإسلامية المعاصرة وموقف 
منها ج(١)‏ ص(۷۹)ء وما كتبه الشيخ بكر أبو زيد عن جهود ابن القيم في 

الرد على المخالف .)٤١ ۲١(‏ 
.)£( المعتزلة - المعتق - ص(۷٤).‏ 
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ثالثاً: رفع المعتزلة شعار الحرية الإنسانية والفكرية: 
إن هذه الدعوى المتمثلة في ذلك الشعار كانت من أعظم الأسباب لتعلق ' 
الناس بالمعتزلة وبفكرها؛ لأنها في نظرهم رائدة الدعوة إلى تحرير الإنسان وفكره. 
أما تحرير الإنسان؛ فيتمثل عند المعتزلة في قولهم بنفي القدر». وأن ٠‏ 
الإنسان خالتق أفعاله والذي يدخل عندهم تحت أصل العدلء ولن أعيد.ٍ 
الكلام في بيان هذا الأصل عندهم فقد سبق بيان ذلك» ولكني سأعنى ببيان: . 
كيف صارت هذه العقيدة - عقيدة نفى القدر - شعاراً للحرية .الإنساتية». . 
ووساماً ألقاه' العقلانيون على المعتزلة. ٠‏ 
قول متمد عمارة: القد خم المغترلةة وأهل العدل والعرحدة 
قضية العلاقة ما بين الإنسان وبين الفعل الصادر منه حسماً لم يتسم به فكر' 
مدرسة من المدارس التي بحثت هذا الموضوع. .. ومن خلال النصوص_ 
الكثيرة التي نستطيع الالتقاء بها في مصنفاتهم وأماليهم ومؤلفاتهم» وکتبٍ 
المقالات التي صدقت في النقل عنهم نلمح مجموعة من القضاياوالنصوص 
والصياغات النظرية التي يۇدي تتبعها إلى الوصول لنقطة الحسم هذه ا 
نظرتهم ونظريتهم المتكاملة - في إطار عصرهم - وهي النظرية التي تؤكد. 
مسؤولية الإنسان عن أفعاله» بانية هذه المسؤولية على أساس من صنع' 
الإنسان لهذه الأفعالء وإبداعه إياهاء بل وخلقه واختراعه لهذه الأفعال»''. 


من هذا النص ا لنا أن المعتزلة إنما تتحقق عندها حرية الإنسان 
التي تدعو إليها بنفي القدر المتمثل في نفي خلق الله لشيء من أعفال 
البشر» وفي نسبة جميع الأفعال الصادرة من الإنسان إلى الإنسان نفسه على. 
أنه هو الخالق لهاء وأن من قال إن الله تعالى هو الخالق لأفعال الناس,؛ 
والمحدث لها فقد عظم خطؤه"» وتتمثل هذه الحرية أيضاً في تقريرهنم أن 
الإنسان إنما تأتي أفعاله بحسب e‏ وأن هذه الأفعال إنما تنتفي؛ 


)١(‏ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ص(۷۷)ء وانظر: المعتزلة ال انکر اتواه 
ص(۸5) وبعدها. 
(۲) انظر: المغني - القاضي | عبدالجبار )۳° - (E‏ 


۲۹٦ 


بحسب الكراهة لها والصوارف عنها والموانع التي تمنع من مباشرتهاء بل 
٠؛‏ وأدخلوا تحت الحرية الإنسانية المتمثلة فى إرادته المحضة قدرة الإنسان على 
فعل ما هو أكثر من الاراد فقالوا إن العف يفعل الإرادة والمراد» وسائر 
٠‏ ما يحل في جوارحه من الأكوان» وأن المتولد هو من فعل الإنسان سواء 
حل في بعضه أو في غيره". 

بل وصلوا في تقرير هذا الأمر أيضاً إلى أنهم لم يتحرجوا في وصف 
الإنسان بأنه خالق هذه الأفعال» بل قالوا: إن انصراف لفظ الخالق إلى الله 
سبحانه دون الناس إنما هو من جهة التعارف› کا لی فرلا رت 
۰ غليه» وأن ذلك غير من أن یجری على س 0 وکل هذه الأمور 
ا داخلة عندهم تحت تحت أصل العدل وهو من أهم أصولهم› وقد توسعت 
في فال دعا هذا الأصل في غير هذا الموضع 

والمهم أن المعتزلة لما قررت هذه الأمور في فعل الإنسان نسب إليها 
أنها حاملة لواء الدعوة إلى حرية الإنسان» وهي التي يطمع إليها الناس 
بطبیعتهم» وزاد من قوة ظهورها عند المعتزلة موقفهم - إن صح - من خلافة 
٠‏ بني أمية التي استخل بعض ولاتها عقيدة الجبر التي ظهرت في ذلك العصر› 
فأصبحوا یبررون کل ما یفعلونه من مظالم بأنه من قدر الله» فكان للمعتزلة 
موقف ضدهم تمثل في إشهارهم لحرية الإنسان» والرد على الجبرية» وإدانة 
أولئك الولاة على تلك الأفعال وعلى احتجاجهم بالجبر"» وهذا کان له 
٠‏ في تعلق الفرق بالمعتزلةء وخاصة تلك الفرق التي كان لها مع بني أمية 
) علاقات سيئة ولّْدت عند أولئك الخروج عليهم كالزيدية والخوارج . 
yS :‏ 
-البشري» وجعل ما قرره وتوصل إليه هو الصحيح حتى في الشريعة 
٠‏ الإسلامية أصولها وفروعها. 


.)۱۳/۹( انظر: المغني - القاضي عبدالجبار‎ )١( 
. )۸١ ء۸٠ انظر: المصدر السابق (۲۸۳/۸)ء والمعتزلة ومشكلة الحرية الإإنسائية - عمارة ص(‎ )۲( . 
انظر: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ص(١۷٠) وبعدها.‎ )۳( ٠ 


4¥ 


a‏ ركان اهل الاعترال يلون حى ا 
التحرري في الفكر الإسلامي . .» وکانت العقلية المميزة ة لتفكيرهم . 
مصدر خير کثیر للإسلام O‏ يقول: د. أحمد صبحي في 
المعتزلة: «لقد كان لهم إلفضل في أن کانوا LL‏ الذين رفعوا 
العقل إلى منزلة أن يكون مصدراً للمعرفة الدينرة»" . 


له قر سف الا حر ن¿ إلى المعتزلة والتي نتجت عن تعلقهم ‏ 
بالمعتزلة لما رأوا نها أول الفرق الإإسلامية وأوحدها sS‏ 
دعت إلى تحرير الفكر واستقلالية العقل . 
وقد سبق أن بينت أهم ملامح النزعة العقلية عند المعتزلةء i‏ 
GORE‏ رالمتأخرین اى 
عن الإلف والعادة. وعلی أنه هو القفكر الانتقادي“. 


E a‏ ا 

الذين ينسبون حرية الفكر إند المعتزلة يفخرون بكون المعتزلة أدخلت روح القكر ٠‏ 

. وأنها لم تسلم بكل ما أثر في ذلك فهم‎ eS 
يرون أن الفكر الانتقادي الجر يتجلى عند المعتزلة في صور كثيرة من أهمها:‎ 


ا ا النظر العقلي من أول الواجبات على الإنسان بل 0 


الواجب الأول الذي ينبغي الانطلاق منه في مضمار معرفة الحقائق» ثم ' 
oy SS MOE‏ 
لبلوغ المعرفة الحقيقية. : 


(1) النزعة العقلية في تفكير المعتزلة ص(1۲۳). ٠‏ 
(۲) القلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي ص(ا٤).‏ 


(۳) انظر بشکل أوسع : ما کتبه - د. حسن حتفي عن العقل والتقل في كتابه - المدل - 
ص(۳۱٤)»‏ وبعدها, 


(4) انظر: المعتزلة والفكر الحر - عادل العوا - ص(١١٠)»‏ وبعدها. 
۰ ۹۸ 


۲ تأؤيل النصوص حتى تدل على مقررات العقول» فهم يرونه شكلا 
من أشكال حرية الفكر والنظر عند المعتزلة؛ لأنه كما يزعمون يؤدي إلى 
كشف كل لبس قد يتوهمه متوهم في فهم آيات القرآن ونصوص الحديث. 

۳) إنكار بعض المعتزلة الإجماع الذي يتخذه الفقهاء أحد مصادر 
التشريع ٠‏ يعتبرونه أيضاً مظهراً من مظاهر تحرر الفكر عند المعتزلة . 

)٤‏ إبطال خبر الآحاد ورده. 

ه) التشكيك في عصمة الأنبياء هو من الروح النقدية في الفكر 
٠‏ الاعتزالىء وكذا إنكار المعتزلة للمعجزات»› والكرامات. وإنكار السحرء 
وظهور الجن والشياطين . 

)٦‏ شکهم أو بالأصح نفيهم لبعض الآجال أن تکون من الله » مثل 

أجل المقتول والمنتحرء» وكذا الأرزاق . 
۰ کار کر سی لكثير من أمور الغيب وتأويل معاني نصوصهاء 
كعذاب القبر» والصراط› والميزان› والشفاعة»› والرؤية› کل هله اعتبرت 
عند المتأخرين أدلة على فكرهم الحر الذي لا يتقيد بشيء» بل إن أصول 
. المعتزلة كلها وکلامهم کله» دقیقه وجلیله قد نزع فيه المعتزلة إلى العقل› 
وتکلموا فيه بمنتهى الحرية المتفلتة من سلطان النقل وقیوده سواء کان هذا 
النقل آية كريمة أو حديثاً صحيحاً. 

هذه النزعة العقلية عند المعتزلة هى ما سماها المتأخرون بالحرية 
الفكرية» ثم نسبوها إلى المعتزلة» وظهر تأثرهم بهاء وفي هذا يقول عادل 
العوا: «لقد اضمحل الاعتزال مذهباً إن صح القول» ولكنه بقي روحاً 
وموقفاًء وقد جاءت النهضة الحديثةء و فيها ألوان من الاعتزالء ففيها 
الشك والتجربة وهما منهجان من مناهج الاعتزال» وفيها الإيمان بسلطة 
العقل وحرية الإرادة. . .). 


() انظر هذه الصور وغيرها في : المعتزلة والفكر الحر - د. عادل العوا- ص(۳٩٠۱‏ - .)١١۷‏ 


۹ 


ويقول زهدي جار الله : «فكان انهزام اا ا ا 2 
ودحرا ا لأنصار التحرر»”"“ وأحمد آمين› E‏ 
موت المعتزلة وانتصار المحدثين؛ لأن حزب المعتزلة كما يقول: يمثل خزبٍ 
e‏ وأما المحدثون فهم حزب المحافظينء ويقول أيضاً: «ولو بقي' ‏ 
الاعتزال لتلون المسلمون بلون آخر أجمل من لونهم» الذي تلونوا به». 


E E 
وأن بین ین تعاليم‎ e aî على طريقة‎ 2 
النهضة الحديثة مؤسسنة على العقل اأرف‎ e 


ولا شك أنه يدخل ضمن مفكري النهضة ل ا 
المعتزلة - سواء ألمحوا إلى ذلك أم لا - كثير من التيارات الفكرية المعاضرة 
٠‏ الإصلاحي ابتداءٌ من جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده الذي . . 
يقول: «والنظر إلى العقل باعتباره قوة من أفضل القوى الإنسانية؛ بل هي ٠‏ . 
٠‏ على الحقيقة" ٠‏ والتيار العقلاني الفقرلك ي ااو اا 2 


(v) 
0 ومن أبرز ا عمارة وفهمي هويدي وحسن الترابي و‎ 


_ () المعتزلة ص(٠٠٠).‏ 

۳) ضحی الإسلام (۲۰۲/۳؛ ,)۲۰٤ ۲٣۳‏ 

() انظر: المرجم السابق .)۲٠۷/۳(‏ 

(O)‏ هو: محمد بن صفدر الحسيني» جمال الدين الأفغانيء فیلشسوف الإسلام ز في عصره» 
ولد في أسعد أباد بأفغانستان ثم قصد مصر وآسس فيها حركة النهضة الإصلاحية ' 
وتتلمذ له محمد عبده. له من الكتب: ت لو ان ال رقي ت 

(۳ه) بالأستانة . انظر : الأعلام (/۱۹۸ء ۱۹۹). ّ 

(۵) محمد عبده بن حسن خیراله› من آل التركماني» مفتي الدبار المصرية في عظة 
ومن کبار رخال دعوة الإصلاح»› متصوف» وفيلسوف له كتاب: ارسالة ارد 
وغیره ت سنة (۱۳۲۳ه). انظر: الأعلام .)٠٠۴/۹(‏ : 

(0) الإمام محمد عبده: محمد عمارة ص(٤).‏ . 

(۷) انظر: العقلانيون - الحلبي ص0٦‏ - .)۷٤‏ ' 


faa 


, والعصريون وعلى رأسهم السير سيد أحمد خان الهندي”" الذي أقام دعوته على 
تأويل القرآن على مقتضى علوم العصرء وإبعاد السنة عن مجال الحياة السياسية› 
وهدم أصول الفقه وإنكار الإجماع كمصدر من مصادر التشريع . 


وكل أتباع المنهج التغريبي من التنويرين» وأهل اليسار الإسلامي» 
والفلاسفة المعاصرين أمثال حسن حنفي ومحمد عرکون ونحوهم› وکلهم 


اشات غ ور ۰ 


وغالباً ما يشيرون إلى المعتزلة. على أنها رمز التحرر الفكري في 

٠‏ صرفاً لا يمت إلى الدين بصلة فهم ملاحدة بالمعنى الصحيح إلا أن كتاباتهم 
لا تخلو من إشارة إلى المعتزلة ودورهم. 

وأخيراً فكما قال د. محمد محمد حسين: والحرية اسم جميل براق 
محبب إلى القلوب في کل اشکاله وألوانه» وهذا کلام صحيح وهو السبب 
الرئيسي في تعلق البعض بفكر المعتزلة على آنه الفكر المتحرر» بل نسبة 
٠‏ التحرر إلى المعتزلة ركز عليه وعلى إظهاره كثير من المستشرقين» فيسمونهم 
تارة بالمفكرين الأحرار في الإسلام» ويسمونهم بأنهم دعاة الحرية الفكرية 
EE‏ 1 
3 زه ۰ 
والملاحظ أن كثيراً من الباحثين المتأخرين أصحاب النزعة العقلية يعتمدون 
في كتاباتهم على كلام المستشرقين أكثر من اعتمادهم على كتب الإسلاميين . 


(1) سيد أحمد خان» نشأً في جو مشبع بالصوفية» وافتتن بحضارة الغرب فأنكر كل ما 
: تنكره الحضارة الغربية حتى لو كان ديناً. انظر: العصرانيون ص(۷۷). 

(۲) انظر: العصريون معتزلة اليوم - يوسف كمال ص۰۸ 4٩ء‏ والعصرانيون - محمد 
الناصر ‏ ص(٤٠۲)»‏ وبعدها. 

. (۳) انظر: أزمة الحوار الديني جمال سلطان ص(١١)‏ ويعدهاء وغزو من الداخل - جمال 
سلطان ص(٤)‏ وبعدهاء» والتخريب والمآزق الحضاري - د. سليمان الخطيب الكتاب 
بشکل عام» وکتاب ردة ولا أبا بكر لهاء ابر الحسن الندوي ص(۹) وبعدها. , 

٠‏ () انظر: العقلانيون - الحلبي ص(٩٥)ء‏ والقول الأول لشتيزء والثاني لآدم ميتز. 


۳۰۱ 


الفصل الثاني 


تأثير المعتزلة في الخوارج 


لمحت الأول: 
) تعریف موجز بالخوارج وفرتها 


مدخل: 


بدأت بالخوارج لكونها أول فرقة ظهرت في الإسلام وفارقت . 
المسلمين وجماعتهم كما سيأتي في ریف بهم» وبالرغم من انعدام الكتب . 
التي نسبت إلى بعض علمائهم المتقدمين إلا ما هو موجود من كتب فرقة ‏ 
الأباضية - وهي الفرقة الوحيدة التي بقيت إلى الآن ‏ ولها E‏ 
أصولهم وفروعهم. 

برغم هذا إلا أن بعض مؤلفي الفرق والمقالات قد أشاروا إلى إن ' 
الخوارج أخذت بعض عقائد المعتزلة وتأثرت بهم» ومن أولئك أبو الحبش ¦. 


() ذكر ابن النديم بعض كتب الخوارج وهي كما يذكر مستورة أو محفوظة ومنها «كتاب . 
المخلوق» لليمان بن رباب» وكتاب «التوحيد» و «الرد على المرجئة» للؤلف نفسه» 
انظر: القهرست 2 ابن النديم ص(۲۲۷) وذکر بعض العلماء أن کتب الخوارج قد 
أبيدت وأحرقت نظراً لما تعرضوا له من اضطهاد في المشرق والمغرب» 8 
الخوارج في بلاد المغرب - د. محمود إسماعيل ص(۱۹) . 


۲ 


الأشعري» فمن آقواله في الخوارج: «فأما التوحيد فإن قول الخوارج فيه 
كقول المعترلة»”“ وقال: «فأما القدر فقد ذكرنا من يذهب فيه إلى قول 
: المعتزلة من الخوارج». 
وسأعرض في هذا الفصل لأسباب تأثير المعتزلة في الخوارج» ومظاهر 
ذلك التأثير» وذلك بجمع ما ذكره المتقدمون من أهل السنة» وما ذكره 
غيرهم من أهل الفرق والمقالات» أو مؤلفوا كتب التاريخ من المتقدمين 
والمتأخرين» مستفيداً كذلك من بعض دراسات المستشرقين الذين عنوا 
بدراسة تأريخ الفرق الإسلامية وخاصة المعتزلة التي أعجبوا بفكرها على أنه 
٠‏ في نظرهم يمثل الفكر الحر في لاإسلام. 
وقد قسّمت هذا الفصل. إلى ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف موجز بالخوارج وفرقهم. 
المبحث الثاني : أسباب تأثير المعتزلة في الخوارج . 
المبحث الثالث: مظاهر تأثير المعتزلة في الخوارج . 
المبحث الأول: 
تعريف موجز بالغوارج وفرقهم 

يعرف الخوارج بتعريفين : 

. التعريف العام‎ )١ 

۲) التعريف الخاص . 
أولا: التعريف العام: 
وهو الذي ذكره الشهرستاني في قروله: «كل من خرج على الإمام 
الحتق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواءٌ كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسانء 
۲ مقالات الإسلامیین (۲۰۳/۱» .)٠٠٤‏ 


۰۴۳ 


والأئمة في كل زمان» . 


هذا هو المعنى العام» وهو يتناسب مع لفظه الخارج» وهو: الذي خلع . . 
طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألّب عليه" . وبهذا التعريف يمكن إدخال ' 
سلف الخوارج - الذين كانوا قبل تكويّن الفرقة وافتراقها عن المسلمين وإعلان . . 
أصولها ‏ في هذا المعنى سواءٌ منهم من كان في عهد النبي ية كذي الخويصر ) 
اللي تخرج على الرسول ية بلسانه يعترض على حكمه وقسمته في الغنائم ١ ٠.‏ 


ولهذا. قال ابن الجوزي رحمه الله معلقاً على اعتراض ذي ا 
على النبي عليه السلام: «فهذا أول خارجي خرج في الإسلام وآفته أنه رضي 
پزآی نفسه» ولو وقف لعلم آنه لا ري فرق ري رسول الله کی ا 
هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» .. 


N e ay, 

سواءَ في عهد علمان رضي الله عنه» وهم السبئية غلاة الشيعة الأوائل» فهم ٠‏ 
شيعة في المعتقد لكن مسمى الخوارج العام يشملهم؛ د 
الحق» وهذا الكلام يتأکد بتقرير بعض المؤرخين أن الخوارج انبثقت: من . 
السبئية الذين كانوا في صفوف علي - رضي الله عنه ے e‏ 
رأت أن الصلح كاد آن تم ورأت نفسها ضحيّة لذلك اا 


() الملل والنحل چ e‏ 
٠‏ (۳) انظر: حاشية مقالات الإسلاميين ج(ا) ص(۷٩۱). e‏ 
() حرقوص بن زهیر. وقیل غبدافه بن ذې الخويصرة التميمي› قال اہن حجر «وعندي : 
في ذكره في الصحابة وقف» قتل ف في الخوارج يوم النهروان. الإصابة في تمييز 
الصحابة - ابن حجر .)٤۷۳/۱(‏ 
(6) عن آبي سعيد الخدري قال: بينا النبي بل يقسم جاء عبداله بن ذي الخويمارة 
التميمي؛ فقال: إعدل يا رسول الله . . . الحديث». 
اخرخه البخاري كتاب اشتتابة E‏ باب قتال الخوارج للتألف وألا ينفر اناس 
عنە »)٩٦/۸(‏ حدیث )4( 
(6) تلبیس آبلیس ص(۸4), ! ١‏ 
(۲) انظر: تاريخ الطبري )1(« وبعدها» والسبثية أخطر الحركات الهدامة في ر 
الإسلام - د. نادية صقر ص(٥۸)ء‏ وبعدها. 


i: 


بل إن الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن حصار 
E‏ وقتله لم يكن يطلق على الذين حاصروه وقتلوه إا الخوارج ۳ 
وک هذا المعنى الخارجين على علي بعد حادثة التحكيم وإن كان المعنى 
االخاص يطلق عليهمء ویشما بعد ذلك كل من خرج على إمام من أئمة 
االمسلمين من الذين اجتمعت عليهم الأمة قديماً وحديعاً . 


ثانياً: التعريف الخاص للخوارج: 

ل ی ا ا ا 
لله وخرجوا عن إثرته وک وقالوا: شحکت في A‏ وحکمت 
اعدوك في ن نفسكڭ›» ثم کقروه وكفّروا مخاوتة وکل من رضي بالتىکي . 


فهذا هو التعريف الخاص للخوارج» وأعني بالخاص: أي آنه يخص 
هذه الفرقة بعينهاء والتي مثلت أول خروج عن الأمة وإمامهاء وأعلنت لها 
أصولا تميزها عن سائر المسلمين وتسمت بأسماء أخرى غير الخوارج 
: متها : 


) الك ان الحكمية لقولهم لا حكم إلآ له والحرورية نسبة إلى 
حروراء وهي بلدة في ظهر الكوفة خرجوا إليها بعد انفصالهم عن علي 
للمسلمين“ والشكاكة لقولهم لعلي شككت في أمرك“) 


١‏ () انظر: الجداية والنهاية ج(۷) ص۸0 , ايغدعا: 


(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ج(ا) ص(۱۹۷)» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص(۱٥)»‏ والملل والنحل ج(ا) ص(٤۱۱)»‏ والفرق بين الفرفق ص(۷۳)؛ والتبصير 
في الدين ص(١٤)ء‏ والبرهان ص(۷)» وعقائد الثلاث والسبعين فرقة ج(١)‏ ص(١١›‏ 
1۳( 


.)١۷۸(ص‎ )٤(ج انظر: الخطط والاعتبارء المقريزي»‎ )۳( ٠ 
.)٤۹(ص انظر: التبصير في الدين‎ )( 
.)١١ انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة ج(۱) ص(۱۲»‎ )( 


۳.0 


والمارقة وذلك بسبب موقيام من الدين كما في الأحاديث التي اك 2 
e‏ كقوله عليه السلام: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةة”“ 
وأهل النهروان وهر المكان الذي أعلنوا فيه a‏ ضد المسلمين" ٠‏ 
. والنواصب لمناصبتهم العداء للصحابة وآل البيت" . وهم يسمون أنفسهم 

بالشراة لقولهم: إنا شرينا أنفسنا من الله تعالى*؟. 2 
ee ۰‏ فردية تمثلت في خروج ذي الخويصرة e‏ 
الرسول کا۰ فهو رأس إالخوارج كما ذكر ابن الجوزي وقد تقدم ٠‏ وقد جاء. 
في کلام العلماء ان ذا الخويصرة الذي اعترض على حکم ال اة هر 
حرقوص التميمي» وقد ذكره e‏ وذكر أن له أثراً' 
٠‏ في فتوح العراق» وأنه كان مع علي بن أ ا 
الخوارج فقتل معهم 0 


وى الطرى ن اا الرؤوي الى رت اة عة ميات بن عفان : 
رضي الله تعالى عنه» وأنه كان مع الذين خرجوا على علي بن أبي طالب . 
وطالبه بالتوبة من التحكيم» وأنه قتل مع الخوارج في موقعه النهروان. ٠‏ 
ولهم أيضاً نشأة جماعية لكن لم يكن لها شوكة وأتباع كُثرء. ولم يكن 

لهم انتما ظاهرّ لمذهب معين» وهذا ما كان من الجماعة التي خرجت على ؛ 
عثمان رضي الله عنه وانتهی خروجهم بقتله على أيديهم» فهؤلاء من 


1 )1( ا البخاري في کتاب . استتباة المرتدين ت باب فتل الخوارج a (A)>‏ خدیثٹ 


)4۳°( ومسلم في كناب الزكاةء باب التحريض على فتل الخوارج ج(۲) س : 
(۷٤۸‏ حدیٹ .)۱۰۹٩(‏ 


)۲( انظر : مجموع الفتاوری ج(۷) ص(۸۱٤).‏ 

(۳) انظر: الخطط ج(٤)‏ ص(۱۷۸). 

.)۱١/١( انظر: عقائد الاثئين والسبعين فرقة‎ )٤( 

.)٤۹٩/۲( وتاريخ الطبري‎ «(re) انظر: فتح الباري‎ )٥( 
er انظر: تاريخ الطبري‎ ) 


۳٦ 


االخوارج وهذا ما قرره ابن أبي العز في شرحه للطحاوية'. 


وأما نشأتهم كفرقة لها شعار تدعو إليه وتعلنه ومبادىء تنادي بهاء 
افكان في عهد علي بن أبي طالب في موقعة صفين وقد ذهبت إلى هذا 
أ کب لالات وای ر 2 : 

| وخلاصة الكلام في خادنة اتال ها اء في فتح الباري عن 
الزهري قال: «لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص 
حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل .الأمر إلى 
التحكيم» ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل 
أبدومة الجندل»ء وافترقا عن غير شىء» فلما رجعوا خالفت الحرورية علياً 
وقالوا: لا حكم إلا ل وفي زا أن علياً رضي الله عنه بعث إليهم . 
اعبدالله بن عباس فناظرهم فلما رجعوا جاء رجل إلى علي فقال: إنهم 
يتحدئون. أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم» فخطب وأنكر ذلك 
فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله“ . 

فالخوارج خرجت ونشآت مقالتهم على لسان ذا الخويصرة» ثم 
٠صاروا‏ جماعة لا تحمل شعاراً بعينه فى أحداث الفتنة على عثمان 
اوي ا عا ل كرتر رف بتار عر اة الفتكهن لها شماز 
اتعرف به في أحداث صفين» في خلافة علي رضي الله عنه» وهذا يؤكده 
قول شيخ الإسلام - رحمه الله - في الخوارج: «فإن التكلم ببدعتهم ظهر 
في زمانه - أي زمان الرسول يي - ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا 


() انظر: ص(۷۲۳)ء بتحقيق - د. التركي وشعيب الأرناؤوط . 

:) انظر: آراء الخوارج الكلامية - الطالبي ج(ا) ص(٤٤).‏ 

() هو محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبداله بن الحارث الإمام 
العادلء حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني روی عن ابن عمر» وجابر بن 
عبدالله». ويحتمل أنه سمع منهماء ورأى أبا هريرة» توفي سنة (۲۳٠١ه)»‏ وقيل 
(١۲ه)‏ عن انين وسبعين سنة. وانظر: سير آعلام النبلاء - الذهبي ج(ه) 
ص(۳۲۹). 

(f).‏ فتح الباري ج(۱۲) ص(۲۹۸)ء وانظر : مجمرع الفتاوی ج(۱۳) ص(۳۲).۔ 


¥ 


وک ارو ری و 

وبعد افتراقهم عن الجماعةء وتجمعهم في المكان الذي ا إليه ' ۰ 
أمُروا عليهم عبدالله بن ؤهب الراسبى 7 الذي خطب فيهم مبيتاً المبداأً العام ۰ 
للخوارج وهر الأمر بالمعروف ا ا اا ي 
کما e aS‏ قد أمروا عليهم أولا EE‏ : 


ما فرقهم:. a‏ 
فقد بقي الخوارج' فرقة واحدة منذ خروجهم وحتى سنة أربع وستين ' 
حين جاء نافع بن الأزرق ببعض التفاصيل في المذهب» كحكم التقية . 
والقعدة وأطفال المخالفين لهم ومن هنا بدا افتراقهم › ولم تزل فرقتهم , على | 
أتفه الأسباب وهذا زاد في افتراقهم» ومن هناك اختلف العلماء في عد 
فرقهم ولكنهم لم يختلفوا في كون الخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة. 


والمفهوم من كلام ا اتخ العف الله - أن 0 
فرقهم أربع: الأزارقة والأباضية» والصفرية» والنجدية. وأن كل الأصناف 
والفرف سوی هذه الأربع فإنما تفرعوا عن الصفرية . 


۱) آما الأزارقة: فهم أتباع نافع بن الأزرق ج a‏ ول اس 


(۱) مجموع الفتاوی +۲۸0( ص(۹۰٤). ١‏ 
(۲) هو عبذالله بن وهب الراسبي من بني راسب» من رژوس الخوارج» وذکره بعضهم. a‏ 
كتب الضعفاء. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الذهبي ت علي البجاوي ٍ ج۷( 
ص(٩۲۰٤).‏ : : 
(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ج(۱) ص(١٠)ء‏ وآراء الخوارج الكلامية - الطالبي - ج0( ۰ 
ص(۸۹) . 1 . 
(6) انظر: تاريخ الفرق ا د. الغرابي ص(1)ء وفرق معاصرة ‏ غالب عواجي 
ج(1) ص(۷)» والخوارج - السعوي ص(“۷)› والخوارج - مصطقفی حلمي ص ۱) . 
() مقالات الإسلامیین (۱۸۳/۱)ء ودراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين - الجلي ص(٦٦).‏ 
7) نافع بن الأزرق االحروري. ٠‏ من رؤوس الخوارج وإليه تنسب طائفة الأزارقة» چ 
ميزان الاعتدال ج(٤)‏ 2 


۳۹۸ 


أحدث الخلاف بينهم» وهي تقول بتكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وأن صاحب الكبيرة يكفر كفر ملة ويخرج من الإسلام» وأنه مخلد في النار 
مع سائر الكافرين"'» وأن مخالفيهم مشركون هم وأطفالهم» واستحلوا 
قتلهم وقتالهم» وأن دار مخالفيهم دار حرب يستباح فيها ما يستباح في دار 
الحرب» ا في دار الكفر وقعد عن اللحاق بهم فهو مشرك وإن 
کان على رأیهم '. . ولهم آراء في الأمور العملية ليس هنا مناسبة لذكرها. 

)١ ٠‏ وأآما النجدية أو النجدات: فهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي"» 
وأهم آرائهم: إنكارهم على الأزارقة إكفار القعدة» واستباحة قتل الأطفالء 
وأجازوا التقيةء وذهبوا إلى أن الدين أمران: إحداهما: معرفة الله ورسله 
وتحريم دماء المسلمين من موافقيهم» والإقرار بما جاء من عند الله جملةء 
فهذا واجب معرفته ولا عذر في الجهل به. 
اتا ما بى ولك اناس مدرو ته إلى أن ق اة 
عليهم في الحلال والحرامء وقد فرق النجدات في الحكم على مرتكب 
الذنب بين من يأتي الذنوب ويصر عليهاء وبين من يأتيها بغير إصرارء 
فاعتبروا الأول مشركاً ولو صغر ذنبه» والثاني مسلماً وإن اقترف الكبائرء 
وقالوا بعدم وجوب الإمامة“. 


: ۳( وأما الصفرية: ف فهم أتباع زياد ہن لاض 0 وقولهم كقول 
الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشر کون»› غير أنهم لا يرون قتل أطفال 
مخالفيهم ونسائهم› وهم لا يکفرون القعدة» وقالوا في الذنوب ومرتکبها: 


.)١١١ - انظر: الملل والنحل - الشهرستاني ج(۱) ص(۱۲۰‎ )( ٠ 

. () ائظر: الفرق بين الفرق - البغدادي - ص(۸۳» .)۸٤‏ 

(۳) قال الذهبي : «نجدة بن عامر الحروري› من رؤوس الخوارج» زائغ عن الحق» ميزان 
الاعتدال .)١٤١/٤(‏ 

(6) انظر: الفرق بين الفرق (۸۸. ۸4)ء ودراسة عن الفرق وتاریخ المسلمين الجلي 
۰ ص(۷۱). 

)١( ٠‏ وقيل: ينسبون إلى عبدالله بن الصفار» وقيل: إلى صفرة اللون» وقيل سموا صفر 
: لخلوهم من الدين. انظر: موسوعة الفرق الإسلامية صر(٤٥٠).‏ 


۳۰۹ 


إف اتوت الي دا مقرو الا وتحره فهكة في را ل جاور ا 
سماه الله به من أنه زان وآما الذنوب التى ليس فيها حدٌ مقرر لذلك أ 
كالصلاةء والفرار من الزلحف فمرتكب مثل هذه الذنوب يعبتر كافراًء ولا . 
يرون دار مخالفيهم دار .حرب» والشرك عندهم شركان: شرك هو طاعة . 
الشيطان» وشرك هو عبادة الأوثان» والكفر كفران: كفر بالنعم» وكفر بإنكار . 
الربوبية» والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود وهي سنة» وبراءة من آهل 
الجحوذ وهي ITE‏ 5 


؛) أما الأباضية: فهم أتباع عبدالله بن أباض"» وهو إمام المذهب 
عند غير الإباضية وعند البعض منهم" ٠‏ وأكثر الأباضية یعودون بأصولهم ‏ 
I‏ الاما م الحقيقي , 
للمذهب»› ويجعلون من أئمة المذهب غيره كمسلم بن أبي كريمة ا 


() انظر: الفرق بين الفرق ۹° «(AF‏ الملل والنحل .)۱١۷/١(‏ 

)۲( عبدالله بن أباض المقاعسي المري التميمي» ی ر ن غ ن اعفن 1 
الأباضية› ومتکلمهم» » له من الكتب كتاب: «الاستطاعة» و «الرد على الرافضة» اختلف _ 
في وفاته فقيل في أواخر. خلافة عبدالملك بن مروان وقيل بعد ذلك. انظر: الفهزشت 
ص(۲۲۷)ء والاعلام 9 ۲ . o‏ 

)( انظر: مقالات الإسلاميين ج(ا) ص(۱۸۲)› والفرق بين الفرى ص(۳ ۰ 1۹( والملل 
والنحل ج(۱) ص(۱۳۴). ومختصر تاريخ الأباضية ا ربيع الباروني ص(۲۲)ء 
ودارسة عن الفكر الإباضي - عمر الحاج ص(۱۹)» ومكانة الإباضية في الحضارة 
الإسلامية - عواد ناصر - الحلقة الثانية ص(١٤١).‏ ۰ 

)4( أبو الشعثاء جابر بن ید الأزدي اليحمدي مولاهم. البصري› الخوفي؛ بخاء 
معجمة » وهي ناحية من. عمان. کان عالم أهل البصرة في زمانه» ومن کبار تلامذة 1 
ابن عباس» نسبه ابن معين. إلى الأباضيةء وقد تبرأً منهم توفي .سنة (۹۳ه)ء ائظر: ٠‏ 
طبقات ابن سعد IM)‏ - ۳۳( انظر: السیر ٤۸۱/٤(‏ - ۸۳٤)ء‏ تهذيب التهذيب 
(۲/£ء .(e‏ 

)0( لم أجد له ترجمة في كتب غير الأباضيةء أما عند الأباضية» فهو: أبو عبيدة مسلم بن ؛ 
أبي كريمة . کان من کبار تلاميذ جابر بن زيد وهو من الطبفة الثالثة من طبقاتهم : 
انظر: طبقات المشاب يخ بالمغرب - الدرجيني (YAY)‏ . : 


۳1۰ 


(TY) 0 (( 1‏ 
والربيع بن حبيب ٠‏ وغيرهم .. 


والصحيح هو انتسابهم إلى عبداله بن أباض» وأما جابر بن زيد 
١‏ رحمه الله - فهو من أئمة التابعين ونسبة الأباضية إليه» ونسبته هو إل 
مشكوك فيها» وهو - رحمه الله - حين قيل له: إن هؤلاء القوم ينتحلونك 
يعني الأباضية قال: أبرأً إلى الله من ذلك" . 


ال مض ٠ا‏ درا عل ن و ا وا الخد 
أو لأنه قد روی عن بعضص رۇوسهم› وکل هذا لإ یعنی کونه أناضا 


(E) 
.٠ رحمه الله‎ 


فجابر. بن زيد - رحمه الله - لم يكن من الخوارج بشتى أصنافهم فضلاً 
عن أن يكون هو المؤسس لإحدى فرق الخوارج» ويمكن أن يتأكد هذا 
أبقول الأباضية أنفسهم: أن جابر بن زيد هو الذي انضم إلى الأباضية*» 
وهو دليل على أن الأباضية قائمة قبله» بل قد نص الصوافى من الأباضية 
المعاصرين على أن زعامة الأباضيين قد كانت لأبي بلال مرادس بن أوية© 


۰) کتب ‏ د. سعد الحميدي حفظه الله ورقات مصورة بخط يده عن الربيع ومسنده» ذكر 

فيها أن هذه الشخصية لا وجود لها في التاريخ» ولم تلدها أرحام النساءء وأنه لا 
وجود له, في المصادر القديمة التي ألفت قبل سنة )٠٠٠١(‏ من الهجرة. 
وله ترجمة في كتب المتأخرين كالزركلي فقد قال: الربيع بن حبيب بن عمرو 
القراهيدي» عالم بالحديث» أباضي من أعيان المائة الثانية للهجرة له كتاب «الجامع 
الصحيح». انظر: الأعلام )1٤/١(‏ وهو عندهم من الطبقة الرابعة انظر: طبقات 
المشایخ (۲۷۳/۲). 

(۲) انظر: سير أبي عمار عبدالكافي - ت مسعود مزهودي ص(١۲)»‏ وسلاسل الذهب من 

الل قق والأدب - محمد البطاشي »)11/١(‏ واللمعة المضيثة في تاريخ 
الأباضية - بالحاج قشار ص(۸ - )١١‏ والإمام جابر بن زيد العماني وآثاره في الدعوة - 
د. صالح الصوافي ص(۷٤۱‏ - 1۹۹). _ 

(۳) انظر: تھذیب التھذیب ۔ ابن حجر (۲/٤ء »)١‏ وطبقات ابن سعد (۱۳۲/۷). 

.)۱۳۴۳ انظر: طبقات ابن سعد (۱۳۲/۷ء‎ )٤( 

() انظر: جابر بن زید - الصوافي ص(۹٤٠).‏ 

0) انظر: دراسة الفكر الأباضي عمر الحاج ص(4)» وتوضيح مكانة الأباضية من الخوارج = 


۴11 


ثم آلت إلى عمران بن خطان"“. ثم من بعدهما لعبدالله بن أباض» ولم ترد 
إشارة في تلك الفترة إلى جابر بن زيد i‏ عة وقد أئبتت : 
بعض دراسات الباحثين أن جابر بن زيد إنما هو الإمام للأباضية في الفقه. 
فحسب"» فحالهم هنا كحال غيرهم من أهل البدع الذين ينسبون في . 
الفروع العملية REE‏ أهل أالسنة» کان ممدرلي بتع ی 
مذهب أبي حنيفة أو أشجري وهکذا. ۱ 


وإن الذين أثبتوا إمامة ابن أباض من الأباضية يقيدون کلامهم هذا نبان 
ابن أباض الم یکن یصدر في كل أفعاله وأقواله وآرائه إلا عن رأي جابر بن 

زيد» وكأن الأخير كان ر الأباضية من وراء ستار» وهذا القول كما يذكر. 

الدکتور محمد علیان لا يت E‏ وذلك لعدة آننات: 


ا ا إلا عن چ والرقيشي e‏ 
yT (۲‏ ا 


ا قحام ص(4)ء والفرق بين الأبأضية والخوازج - أبي إسخاق آطفيش' 

ص(٥)‏ وبعدها. وأما مرداس فقال الذهبي : «مرداس بن أديةء آبو بلال ۰ تابعي» يعد 

من كبار الخوارج؟ ميزان الاعتدال ج(۳) ص(۸۸). ا 

عراف بن خطان ادوس اللضري» :الخارجي: كاذ امن أصدق الخوارع حي رن 
يميل إلى مذهب الشراةء وكان يرأس القعدة من الصفرية ت سنة (٤۸ه)ء‏ انظر: ' 
ميزان الاعتدال »۲٣٣/۴(‏ ۲۳۹)ء وتھذیب التھذیب ۲٣٣/۹(‏ ۔ ۲۳۷). 1 

(۲) انظر: جابر بن زید ص(۸٤۱).‏ 

(۳) انظر: دراسة في الفكر الإباضي عمر بالحاج ص(۳۰» .)۴١‏ . 

(6) هو أبو العباس بدر الدين أحمد بن أبي عثمان بن سعيد بن عبدالواحد بن سعيد بن؛ 
ا الطفيل قاسم بن سلیمان . ت سنة (۹۲۸ه)ء انظر: مقدمة كتاب - مختصر e‏ 
والإنصاف - الشماخي ص(۳). 

(ه) أحمد بن عبدالله الرقيشي من علماء الأباضية توفي في القرن الثاني عشر اي 

٠‏ انظر: نشأة الحركة الأباضية في البصرة ص(۹۸). 

(0) انظر: کلام الشماخي ذ فى السير ج(۱) ص(۷۳)› وکلام الرقيشي في فح الظلام: 

ورقة ( ۰ قلا عن نتاه الحركة الإباضية في البصرة ص(۹۸٩  .)٠٠١‏ چ 


1۲ 


بل اكتفى الشماخي بقوله: «وفي حفظي أنه يصدر في أمره عن جابر بن 
¡ زید) والرقيشي بقوله: «فقد بلغنا أن أبا بلال مرداس بن حدیر وره ق 
أئمة المسلمين (ومنهم عبدالله بن أباض)» لم EN‏ 1 
إمامهم في دينهم جاہر بن زید العماني ومشورته) . 

۳) وجود التناقض في كلام الشماخي والرقيشي فهما في الوقت الذي 
اة مامه الكهب إلى جا ب ريد تحاران التفليل مى كور ابق 
ا تجدهما يصفان ابن أباض بأنه إماء"“. 
فإذا أضيفت هذه الأمور إلى ما تقدم من تأكيدٍ على نسبة الأباضية إلى 
ابن أباض فإن القول بنسبة هذا المذهب إلى التابعي الجليل جابر بن زید بين 
البطلانء» وتكون تسبة الأباضية مذهبهم إليه لی إلا من باب نة كير جن 
القرق مذهبها إلى العظماء من أئمة الإسلام حتی یکون شافعاً في تصحيح 
' ذلك المذهب» وشا u‏ وانتشاره. 


ب) تفرعهم عن الخوارج: 
ولأن الأباضية هم البقية الباقية من الخوارج» ولأن الاعتماد سيكون 
على كتبهم في نقل أصول الخوارج»› خاصة التي تأثروا فيها بمذهب 
٠‏ المعتزلة» فإنه لا بد من تقرير نسبتهم إلى الخوارج» والتأكيد على أنهم من 
أ فرق الخوارج» يوافقونهم في أصول ويخالفونهم في أخر 

والسبب في ضرورة تأكيد هذا الأمر: أنه ما من عالم أباضي كتب إلا 
وأبدئ تبزؤ المذهب من الخوارج منذ تأريخ نشأة المذهب إلى 
اليوم» ثم قدموا أنفسهم على أنهم أحد المذاهب الإسلامية المستقلة لا على 
أنهم فرق الخوارج أو يمتون إليهم بصلة. 


والصحيح أن الأباضية فرقة من فرق الخوارج» ويستدل على ذلك بأمور: 


)١( ٠‏ انظر: نشأة الحركة الأباضية في البصرة ومناقشة دعوى تأسيس جابر بن زيد لها 
وعلاقتها. بالخوارج - د. محمل علیان ص(٥٦)‏ . 


۳1۳ 


i ۽ فهو‎ ١ أن عبدالله بن أباض كان أحد أتباع المحكمة لار‎ )١ 


محكمة البصرة الذين کانوا على ري مرداس بن حدیر› وهم إضافة اك ٤‏ : 


أباض : : نافع تن الأزرق وعبدالله بن صقار» ونجلدة بن عامر الحنقي» . وأن 


هؤلاء كلهم كانوا على أصول واحدة ولم يختلفوا إلا بعد خروجهم إلى مكة ' 
يقفوا مع عبداله بن الزبير ضد بني آمية ظانين أن عبدالله بن ن الزبیر یری ' 
رأيهم في حم المخالفينء ثم إنهم لما تين لهم أن ابن الزبير - رضي الله 
عنه - لم یکن على رأيهم؛ ورأوه ترضى عن أبيه وعن سائر الصحابة -. 
وي اوا ت ثم غادروا مكة فذهبت طائفة منهم إلى اليمامة ' 
وأصبح إمامهم نجدة بن عامر الذي لحق بهم بعد الخلاف الذي حصل بينه 


وبين ابن الآزرق› وعاد الباقون إلى البصرة وعلی رأسهم ابن الأذرى وابن 


أباض ا بن صفار» ونجدة بن عامر قبل أن يلحق بأهل اليمامة. وأبو . 
س و غاا ال ا عليهم نافع بن الأزرق واجتمعوا . 
وأخذوا يتذكرون فضل الجهادء في الوقت الذي كانت البصرة فيه ذات ' 
ظروف تہ بای وا م وت ریدو ا وية“ واختلاف ' 
أهل البصرة على والي الخليفة الأموي عليهم بين مبايع له ومعارض حتى إن ' 
هذا النزاع قد وصل إلى :حد القتال بين الأزد“ وربيعة) ا 


9) المتحكمة الأولى؛ : هم الذين خرجوا على أمير المؤمتين علي رضي اله عته» a‏ 


جری a EE‏ و انظر : ا E‏ 


جبان وإلي المدينة س ٤‏ ورجايه . انظر: المعارف - ابن قتیبة ص(۳۳۹).' 


)۳( يزيد بن معاوية بن آبي, سفیان ہن حرب بن أمية» أن خالد القرشي› الأموي» 


الدمشقي »> کان ناصباً فظاً غليظاً يتناول المسكر» > ويقعل المنكر. ت 0 انظر : 
السير .)٤٩ - ٠٠/٤(‏ والمعارف ص(۱۹۸). 


(4) الأزد: ES‏ غ 


مالك بن کهلاان» من القحطانية وتنقسم إلى ارد شنوءة» ا عغسان» وأزد السراة» 
وأزد عمان. انظر : معجم قبائل العرب» كحالة .)١١ »٠١/١(‏ 


(۵) عة تنسب إلى . ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وقبائلهم كثر. انظر: جمهرة : 


أنساب العرب ۔ ابن حزم ۔ ص(۲۹۲ ۔ £۸۳ .)٤۸٤‏ 
(( بنو تميم: : ترجع ذه التيلة إل مض بن نزار پن معد بن عدنان وهم آريعة بلواء 
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ا 

واستخل المحكمة ذلك الوضع فالتف حول ابن الأزرق أكثر من ثلاثمائة 
رجل وبايعوه على الخروج إلى الأهواز" وإعلان الثورة» فخرج ولحق به 
كثير من المحكمة» وفضلت فئة قليلة من محكمة البصرة القعود وعدم الخروج 
:مع ابن الأزرق› ومن هولاء عبدالله بن أباض» وعبدالله بن صفار ورجال 
معهماء فلما رى نافع ذلك القعود تبر منهم» وأعلن تركه لمبادىء ومنهج 
مرداس بن حدير وعاد يقرر استعراض المخالفين وقتل أطفالهم» وأن جميع 
الفسلن كفار» وأرسلل إلى من بقي في البصرة ة كتاباً يحمل تلك المبادىء 
أ ويدعوهم إلى الخروج› فلما وصلهم الكتاب كان أول من قرأه نجدة بن عامر 
وقد خالف ابن الأزرق في کل ما يقول» ورد عليه بکتاب آخر» ثم خرج من 
البصرة ولحق بمن ذهب من المحكمة إلى اليمامة"“ وصار أميراً عليهم . 

۰ وأما ابن أباض فإنه لما قرأ الكتّاب كدب ابن الأزرق في أقواله وقال: إن 
القوم كفار بالنعم والأحكام وهم براء من الشرك: ولا تحل لنا إلا دماءهم وما 
. سوى ذلك فهو علينا حرام» ثم جاء ابن صفار فتبراً من ابن أباض بحجة أنه قد 
۰ قصّر في حق المخالفين*“› وتبرأً من ابن الأزرق لأنه كان غالياً في حق 
. المخالفين» فكان كتاب ابن الأزرق سبب انقسام القعدة بسبب تباين موقفهم منه . 


= الرباب» وآل سعد» وآل عمر» وحنظلة» انظر: منهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب 
محمد القاضي ص(۲۰). 

() قیس: ينسبون إلى قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. انظر: جمهرة 
نساب العرب ص(١۱۰‏ - .)۴٤۳‏ 

. (۳) الأهراز: كان اسمها في الإسلام خوزستان» والذي غلب عليه هذا الاسم سوق 
الأهواز» وهي سبع كور بين البصرة وفارس. انظر: معجم البلدان (١/٤۲۸)ء»‏ وأحسن 
التقاسيم في معرفة الأقالیم - المقدسي ص(۳۰۹» .)۴٠١‏ 

(۴) اليمامة: كانت تسمى جؤء ثم لما وقعت فيها اليمامة الزرقاء وكانت من طسم سميت 
جو اليمامة ثم حذف الجو استثقالاء وقيل: اليمامة. انظر: نخبة الدهر في عجائب 
١‏ البر والبحر - شمس الدین الدمشقي ۔ ص(۲۸۹) . 

٠‏ (6) انظر: تفصيل انقسامهم في: الكامل في الأدب ج(۴) ص(١٣۱‏ - ۱۹۳)» والکامل في 
التاريخ - ابن الأثير ج(۳) ص(۹۱٤)ء‏ وتاريخ الرسل والملوك - الطبري )٥(+‏ ص(۹۸١).‏ 
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فالخوارج كانوا فرقة واحدة تسمّت بالمحكمة وبقيت حتى سنة أربع ‏ 
وستين على ذلك» ثم انقسموا بعد عودتهم من مكة وظهور فتنة ابن الأزرق . 
وفي هذا يقول المبرد': «فصاروا في هذا الوقت على ثلاثة أقاويل: اقول 
نافع في البراءة والاستعراض واستحلال الأمانة وقتل الأطفال. وقول" ا 
بھیس الذي ذکرناه» وقول عبدالله ابن أباض وهو آقرب الأقاريل إلى السنة ' 
ال الضلال» والصفرية والنجدية في ذلك الوقت يقولون بقول ابن 
أباض 7 : 


وقصة خروج الخوارج أو المحكمة إلى مكة بالأسماء التي ذكرها 
المؤرخون من أهل السنة يقررها علماء الإباضيةء فهذا الشماخي يقول: 
1 5 (عبدالله بن - رحمه الله - على ما حفظت - ممن س :إلى 


( اسراف بعض الأباضية بانتسابهم إلى الخوارج» افعہدالله بن أباض 8 
في رسالته التي أرسلها أإلى عبدالملك بن مروان““ وهو يصف الخوارج 
الذين يفخر بالانتساب إليهم يقول: «بأنهم أصحاب عثمان الذين أنكروا عليه ' 
ما أحدث من تغيير السنة» وفارقوه حين أحدث ما أحدث وترك حکم اه ۰ 
وفارقوه. حین عصی ربه» وهم ا 

بن العاص» وترك حکم الله وأنکروه عليه وفارقوا فيه وأبوا أن يقروا ۰ 
لبشر لبشر دون حکم کتاب الله. . . - إلى أن قال بعد وصفهم - : هذا خبر 
ارا نشهد اله و آنا لمن 2 أعداء وإنا لمن والاهم راء 


المبرد: سبق ترجمته ص0 . 

() الكامل في الأدب ج(۳) ص(۳١١).‏ 

(۳) السير ج(١)‏ ص(۷۲)ء والعقود الفضية في أصول الأباضية ص(١١١).‏ | 

: الحكم ين أي الحاصض بن ية أبى اوليك الأموي ولد نة‎ o a E 
. ست وعشرين» أول من ضرب الدنانير وكتب عليها القرآن› وكان الحجاج من ذنوبه‎ 
e وشذرات .الذهب‎ »)۲٤۹ - ۲٤۹/۴( توفي ستة (٩۸ه). اس السیر‎ 


۳۹۹ 


بايا :والستطا ولوا 0 


ويقول أحد علمائهم: «ثم إن الخوارج أيضاً وقع بينهم خلاف من قبل 
نافع بن الأزرق ونجدة بن عامر» خالفا المسلمين في سیرتهما بعد أن گانا 
على دين المسلمين. .. إلخ». فهذا نص من أحد علمائهم یدل 
e oS‏ ی «الذين 
0 س 2 واخدا» ك واخفا: إلى أن فرق 
عليهم نافع بن الأزرق. . . وتتابحعت الخوارج وافترقت على ست عشرة فرقة 
بفرقة آمل الاستقامة ا 
اتلك العقائد فمن ذلك i‏ ا ET‏ أئمة الجورء وثوراتهہ 
أكبر دلیل على للق ويتهجم بعضهم على معاوية ابن ابي سيان » وعمرو 
بن العاص» وينكرون شرط القرشية في الإمام» ويسمون المخالفين لهم كفاراً 
وإن كانوا يقولون: إنهم كفار نعمة لا كفاراً في الاعتقاد» وهم يستحلون دماء 
المخالفين دون أموالهم وأعراضهم وذراریه» ثم اجتماعهم كما سيأتي بیانه 
سل التدين بكثير من عقائد اة 


(۱) العقود الفضية ص(۱۳۹). 

(۲) هو خالد بن قحطان من أباضية عمانء نقلاً عن نشأة الحركة الأباضية في البصرة 

٤ .)۲۰۰ ص(۹۹4‎ 

(۳) هو القلهاني الأباضي في الكشف والبیان ج(۲) ص(۱٢۲‏ - 4٤۲)ء‏ نملا عن نشأة 
الحركة الأباضية ص(۲۰۱» .)۲٠۲‏ 

. (4) انظر: ثوراتهم وحروبهم في كتاب طبقات المشايخ بالمغرب» آبي العباس الدرجيني - أكثر 

صفحاته» وأخبار الأئمة الرستميين - لابن الصغير - ت د. محمد ناصر وإبراهيم نجار - 
أكثر الصفحات» والأباضية فى الجزائر ۔- على معمر - ص(١۴‏ - ٤١‏ - ١١)ء‏ وعمان 

والخركة الأباضية كاد محمد فرقش مس(۳٤0)‏ وبخدهاء و طن(۳۲۹ 40 وبعدغا: 

الك ع الصا ف ادف الجحة: عة بن امي البطاشى 

ص(۱۱)» وبعدها. 1 ٠‏ 

) انظر: الأباضية - عبدالعزيز العبداللطيف ص(۱۳)ء إلخ الكتاب . 


1¥ 


وأخيراً: فإن الأباضية لم ت أن تنفي نفسها عن الخوارج رغم كل. 
محاولاتهم» . وغاية ما فعلوه فى النهاية نهم حاولوا جاهدين نفي 
الخوارج عن المحكمة التي برو سلفهم الصالح» وتبرئة ساحتهم من 
لفظ ال الذي يطلق أحياناً ويراد به الخروج من الدين» وأنه لا 
أبداً أن يطلق هذا الذي يحمل هذا المعنى على تلك الفئة التي 
اعترضت على علي بن أبي طالب ترك الإمامة والتحاكم إلى الرجالء ف 
من ناحية .أخرى يريدون! ا بأن لفظ الخوارج لم يظهر إلا بغ سنة اأربع 
وستين بقيام نافع الأزرق فمن بعده» وينفون أي صلة بين المحكمة. 
الأولى والخوارج بقيادة ك ENE‏ ) 

رهد شخالطات خا حاول بعض الأباضية أن يتوصلوا. من خلالها: 
٠‏ إلى تمييز مذهبهم عن مذهب الخوارج» ومعلوم أن لفظ الخوارج قدا ورد 
في كلام الصحابة رضي الله عنهم» فهذا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 

وقد ذكر الحرورية فقال: قال النبي كي : a a‏ مروق السهم . 
من الرمية»" . وعن مسروق عن عائشة رضي لله عنها قالت: اذكر. 
رل :ا ي الخوارج فقال: «هم شرار آمتي يقتلهم خيار آمتي»“ 0 

ثم إنه لا يمكن أن ننفي تلك الأحداث المعسلسلة المرتبطة التي 
ابتدأت من المحكمة وامتدت إلى ظهور نافع بن الأزرق والتي تظهر أن ' 
المحكمة هم سلف کل الخوارج المتأخرين . 


Sl e E 

الأباضية وهما: تحقيق نسبة الأباضية إلى عبدالله بن أباض الخارجي» . 
وتحقيق ارتباط الأباضية بالخوارج على أنهم فرقة من فرقهم لا محالةء حتى ٠٠‏ 
E yT‏ 


(۱) انظر: الأباضية بين الفرق الإسلامية - علي معمر - ص(۳۷۷ - ۳۸۳)ء a‏ في 
موكب التاريخ - علي معمر ص(۲٠).‏ 
)۳( ضح البخاري - کتاب. استتابة المرتدين - باب قتل الخوارج (AYY) (UA)‏ .. 
(۳) فتح الباري (۲) ¦ قال الحافظ : سنده حسن»ء وهو عند البزار. 


۴1۸ 


التأصيل أقوالهم هو كلام الأباضية ومؤلفاتهم المتداولة في هذا العصر» مع 
نقل كلام غيرهم من أصحاب المقالات الذين قرروا أن ذلك هو مذهب 


االخوارج كلهم . 
ج) انتشار الأباضية: 


حين قلت إن الأباضية هم بقية الخوراج فذلك لانتشارها بشكل أكبر 
من انتشار غيرها من فرق الخوارج» وبامتلاكها زمام السلطة في أكثر من 
عصر» وقيامهم كدولة مستقلة قديما وحديثا. 

فعلى إثر فشل حركة عبدالله بن أباض أيام عهد مروان بن محمد طفق 
الأباضية يرسلون من مركزهم البصرة الدعاة إلى الأمصارء وقد أثمرت هذه 
الجهود منهم إلى تحقيق نجاح لدعوتهم في جنوب الجزيرة والمغرب وغيرهما. 
۰ ففي جنوب الجزيرة قامت لهم دولة في حضرموت على يد الداعية 
, الأباضي عبدالله بن يحيى الكندي المشهور بطالب الحق» الذي استولى على 
حضرموت ثم على صنعاء» ثم استطاع الأمويون القضاء عليه إلا أن ذلك 
لم يضع حداً للوجود الأباضي هناك حتى جاء العهد الصليحي»ء ومن ثم 
بدأت تتلاشى دعوة الأباضية في حضرموت" . 

وتأسست لهم دولة في عمان تسقط مرة وتظهر أخرى منذ سنة أربع 
وثلاثين ومائة على خلاف بينهم هل .المؤسس لها في عمان هو عمران بن 
حطانء أم جابر بن زيد على حد أقوال الأباضية أنفسهم"» وقد سبق بيان 


() مروان بن محمد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة 
۰ الأموي» يعرف بمروان الحمار» ومروان الجعدي إلى مؤدبه جعد بن درهم ولد سنة 
(۷۲ه)» وقتل سنة (۱۳۲ه)ء انظر: السير ۷٤/١(‏ - ۷۷). 

() انظر: نشأة الحركية الأباضية - عوض خليفات ص(١۱۲‏ - .)١١١‏ 

 برغملاب انظر: عمان والحركة الأباضية - د. قرقش ص(۱۲۹)ء وطبقات المشايخ‎ )۳(٠ 
ء)۸٦(ص الدرجيني ج(۲) ص(۲۲۷ء ۲۲۸)ء وتحفة الأعيان  السالمي ج()‎ 
وأضواء على بعض أعلام عمان قديماً وحديثاً - الحارثي ص(۸) والأباضية في مصر‎ 
.)١۱(ص والمغرب وعلاقتهم بأباضية عمان والبصرة - د. رجب عبدالحليم‎ 


۳1۹ 


براءة جابر بن زيد من بمڏهبهم» > ولا زال مذهب الأباضية ائم في عمان | 
.)0 
وهو يسود بين بعض قبائل غمان 2 : 


وكانت بلاد المغرب أهم الأقاليم التي اتجهت إليها e‏ | 
الخوارج» وكان أول وجود لھم هناك يعود إلى أواخر القرن الأولء وأوائل؛ . 
القرن الثاني الهجريين خين أرسل أبو عبيدة داعيته سلمة بن سعيد" .لنشر: 
الدعوة الأباضية بين المغاربة» ولا زالت جهودهم في تثبيت مذهبهم هناك؛ ' 
حتی تمکنوا عام ستين ومائة من إقامة و eC‏ الأوسط» ' 
وأعلن عن مبايعة عبدالرحمن بن رستم إماماً لها في تیهرت "۰ وبقیت هذه ' 
٠‏ الدولة حتى عام ستة وتسعين ومائتين من الهجرة» ومن بعد سقوط هذه 
الدولة اختار الأباضيون العزلة في عدد من المناطق النائية ولا زالوا 2 
ا س ان : 


وكان للأباضية انتشار فن رامد القرن :الارن وها ا 

حتى قيام الدولة الطولونية عام أربعم وخمسين وماتتين" . د 
وكان للأباضية اا انتشار في الأندلين بحکم العلاقة الحميمة 

جمعت بين الت في تاهور والأمويين في الأندلس وقد توغلوا في 


() انظر: موسوعة الفرق الإسلامية - د. محمد جواد مشكور - تعريب علي هاشم ' 

7 ر ¿ تلك قبيلة غافري» وقبيلة هينا. i‏ 

)۳( بهرت أو تاهرت: اسم القصبة ۰ وتسمی E EA‏ 
البلدان - اليعقوبي ص۰۹ e‏ : ا 

)£( انظر : كتاب السيرة Sua‏ 
يوب ص(۱٤)ء٠‏ وبعدهاء والخوارج في بلاد المغخرب حتى منتصف القرن الزايع : 
الهجري - ن . محمود إسماعيل ص(٤٥)»‏ وتعذهاء والأباضىة في المغرب العربيي .د . 
أحمد حسین ص(۲۹)» :وبعدها. . 

() موسوعة الفرق الإسلامية ص(۲٦)‏ . 

.)٠١١ - ٩۵(ص انظر: الأباضية في مصرا والمغرب - د. رجب عبدالحلیم‎ )0 ٠ 


۰ 


مناطتى كثيرة من الأندلس” . 

وكان لهم انتشار أيضاً في غرب أفريقيا وقد ذكر الدكتور محمد ناصر 
أكثر من عشرة بلدان في غرب أفريقية للأباضية فيها وجود" . 

المذهب اقتصر وجوده حالياً فى عمان منذ انتقلت الإمامة إلى آل سعيد ولا 
تزال دولتهم قائمة إلى الآن. 

اق الال الشرقي للخليج جهة إيرانء والساحل الشرقي 
لأفريقيا في زنجبار" “ وكذلك في شمال أفريقيا يا في جبل نفوسه وفي 
جنوب الجزائر»ء وفي تونس. 


د) الأصل الذي خالفوا فيه الخوارج: 

مما تقدم تبين أن الأباضية فرع عن الخوارج» وهي تلتقي معهم في 

١‏ أغلب الأصول العقديةء وإنما خالفت الخوارج في موقفهم من بقية 

المسلمين المخالقين لهم» وحكم الإقامة معهم› ومتی یکون قتالهم؟ 

وأحكامهم في السلم والحرب“. . 

فالأباضية يعتقدون أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين» وإن 
مناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلالء وأن غنيمة أموالهم من السلاح والخيل 

وکل ما فيه من قو الحرب حلال وما سواه حرام » وأنه يحرم قتلهم وسبهم 
في االسن غيلة إل بعد نصب القتال وإقامة العحجة» ويعتقدول أن دار 


٠‏ () انظر: الوجود الأباضي بالأندلس - يحيى بكوش ص(1) وبعدها. 

)٠*(ص انظر: دور الأباضية في نشر الإسلام بغرب إفريقيا۔ د. محمد ناصر‎ )( ٠ 
وبعدها.‎ 

. (۳) زنجبار:. هي إحدى دول إفريقياء ومشهورة الآن بتنرانيا». 

. جبل نفوسه: هو جبل طوله من المشرق إلى المغرب ستة أميالء ا كلهم أباضية‎ )6( ٠ 
.)"١١ص انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر - شمس الدين الأنصاري‎ 

٠‏ () انظر: الخوارج - د. العقل ص(۸۹). 


۳Y1 


مخالفيهم من أهل الإسلاء دار توحید إا معسکر ااطان فإنه دار ب بغي » 
وأجازوا شهادة مخالفيهم إعلى آولیائه. 
فهذا ما خالف فيه الأباضية بقية الخوارج» وأما سائر أصولهم e‏ 
فهي تمثل عامة الخوارج» لأن الفرق الأخرى من الخوارج قد انقرضت» ' 
فعقيدة الأباضية امتداد لعقيدة ا في العموم وقد زادواعلیها ما 
أخذوه من أصول المعتزلة الجهمية وأهل الكاد.” 2 وسيكون العرض لتلكٍ 
الأصول عند E‏ على a‏ از المعتزلة في الأباضية. 


المبحت الشاني 
«أسباب تأتير المعتزلة في الخوراج» 
مدخل: ۰ 2 

إن من یسر تاریخ الخوارج من أول نشأتهم وإلى مرور عشرات :, 
السنين من عمر مذهبهم فإنه يقطع بآن هذه الفرقة لم يكن لها منهج كلامي . 
تنظيري تقوم عليه عقائد. وأفكارء وإنما حفل تاريخهم الأول بشورات قتالية 
ضد جماعة المسلمين› > سواء في خلافة بنى أمية أو خلافة بني العباسن» 
منطلقهم في تلك الثورات مجرد إلحاق المخالفين لهم بالكفار في الأحكام 
والدار والمعاملةء صارفین نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إلى 
منازعة الأئمة والخروج عليه . فإذا أضيفت إلى ذلك تلك الأزصاف الى 
وصفوا بها وتميزوا بها عن غيرهم ترجح بالفعل أن الخوارج ل یکونوا , 
آهل کلام وفلسقة» ومن هذه الصفات : 

1( ا البادنة الذي خر را e‏ 


(۱) انظر: دراسة تاريخ مع رسالة في كتب الأباضية - بي الفضل البرادي ٿ؛ : عمر 

عرب وأخمد عوض ص(۱۲) . 
(۲) انظر: الخوارج - العقل ص(۱۱۱). 
(۳) انظر: الخوارج - العقل ص(۴۷). 


۲ 


التفكير والتنظير» وهو فى ذات الوقت مهيا للقتال تحقيقاً لمبدأً الشجاعة 
والحماس الذي يتباهون به» بل وظناً منهم أن هذا جهاد حق“ . 


: ۲) نهم جمعوا بين خصلتين كفيلتين بإبعاد صاحبها عن ميدان الفكر 
وهما: الجهل» والغلو في الدين› فرۋوسهم من القراء الجهلةء وعلامتهم 
الجهل بالسنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهم جهال فارقوا السنة 
والجماعة عن جهل»". ومن جهل قرائهم سوء فهمهم للقرآن» وصرف 
آياته إلى تكفير المسلمين ثم قتالهم. فهم يتمسکون بظواهر الآيات» وهذا 
في حد ذاته دليل على بعدهم عن التعقيدات الفلسفية الكلامية التي ظهرت 
في الجهمية والمعتزلة من بعدهم. ٠‏ 


وأما غلوهم فلا دل عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما - وهو 
ا دخل عليهم لمناظرتهم : «دخلت على قوم لم ار أشنك منهم 
اجتهاداء جباههم قرحه من السجود» وأياديهم کآنها ثفن اللإبلء وعليهم 
قمص مرحضة مشجرين » مسهمة وجوههم من ال فهذه حالهم في 
العبادة» قد تجاوزا فيها الحد حتى أصبحوا ينظرون إلى مخالفيهم تلك 
الدظرة القاسية المتمثلة في تكفيرهم» واستحلال دمائهم وأموالهم» 

هؤلاء لا أظن أن يدخلوا في كلام وفلسفة تبعد عن تلك الروح السائدة 
فيهم» خاصة وأن العلماء قد بيّنوا أنه لم يكن بين أوائل الخوارج زنا 3 
بعكس غيرهم من الفرق التي تسلل إلى صفوفها الزنادقة وكانوا سبباً في 
إدخال العلوم الأخرى المنافية لطبيعة الإسلام وعقيدته. 


۳) ن الجدال الذي أثر عن الخوارج لم تظهر فيه تلك النزعات الفلسفية 


(۱) انظر: الخوارج الأصول التاريخية لتكفير المسلم - مصطفى حلمي ص(۷۲). والخوارج 
: عقيدة وفكرا وفلسفة ‏ د. عامر النجار ص(٤٥)ء‏ والخوارج - د. البحراوي ص(۸۸). 
(۲) منهاج السنة ج(۳) ص(٤١٤).‏ 
١‏ (۳) انظر: الخوارج - العقل ص(١٤).‏ 
٠‏ () انظر: تلبيس أبليس - ابن الجوزي ص(١۹).‏ 

(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية ت د. حقي .)٥۳١/۲(‏ 


ؤا 


والكلامية المعقدة» فإن لتم التي استدلوا بها على أصولهم الأرلى كتكفير 
علي بن أبي طالب وأهل اصفين» وتكفير ٠‏ كانت ادل واضحة اليس 
فيها تعقيد» فقالوا مثلا في تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ إن علياً ' 
ی الک رخ ا فی ر ار ری فی دن اه ن 
واستدلوا على كفر مرتكب الكبيرة بآيات أولوها تأويلا ساذجاً كان هذا التأويل . 
نتيجة تقصيرهم في فهم النصوص› ولم يكن هذا التأويل قائماً على قواعد .. 
O aS‏ 
: المتشابه» ثم تأويل هذا المتشابه بما يقرره العقل› وتفرر المجار هة م 
حمل النصوص إلى تلك المغاني الجازية إلى غر ذلك ٠:‏ 


ثم إن التأويل اى ظهر عند آوائل الخوارج لم یکن في اص 
الصفات والقدر ونحوهاء وإنما كان في نصوص aS‏ آنزل ! االله » 
ونصوص الوعيد» ونصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولهذا قال . 
شيخ الإسلام - رحمه الله - عن الخوارج : E‏ 
الصفات إلا بعد ظهور المعتزلة». | 

فالخلاصة ي الخوارج من جدل. E‏ 

حجم التأويل الذي ظهراعند المعتزلة» ثم تأثر به الخوارج المتأخرون 
صورته ا 2 
وبهذه الأمور يتبين أن الخوازج لم يكونوا أهل كلام E,‏ ا 
کانوا آهل خصومة ولدد» وهي سمة e‏ الفرق» ثم بعد ظهوز 
تحولت هذه الفرقة إلى فرقة كلامية» أخذت بقواعد علم الكلام لئ اسه 
المعتزلة وبكثير من عقائد المعتزلة» وتمل هذا الأمر في فرقة الأباضية وهي 
الفرقة 3 زالت e‏ الخوارج . ٤‏ 


() انظر: التنبيه REET‏ ص( ۳ 


- (۲) انظر: بطلان المجاز زأثره في إفساد وتعطيل نصروص الكقاب والسنةء مصطفى ' 
الصياصنة ص(۲۹). 


)۳( يیان تلبیس الجهمية ت د. ارشید حسن (۲/£). 


۳4 


إذا تقرر هذا فلا بد من معرفة بداية هذا الاتصال بين الفرقتين› 

والحقيقة أن الغموض يكتنف تاريخ هذه الفرقة إلى حب ماء ولم أقف على 
كلام في كتب الفرق والمقالات يصل بي إلى بداية الاتصال بين الفرقتين› 
ولكن توصلت من طريتق غير مباشر إلى أن محاولات الاتصال بين الفرقتين 
قديمة» وأنها كانت من بداية نشأة الاعتزال على يد واصل بن عطاء الذي 
كان حريصاً على لقاء زعماء الأباضية» فقد ذكر في او ا 
أن واصل بن عطاء كان يتمنى لقاء أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة حتى 
يناظره ويقطعه» ومن ثم يكون التأثير في الأباضية» وتذكر تلك المصادر أن 
اللقاء قد تم بين الرجلين في المسجد الحرام» وأنه دارت بينهم مناظرة لكن 
واصلاً لم يجن من هذه المناظرة ما أراده. 
فكان:هذا أول لقاء بين رأس المعتزلة واصل بن عطاء وبين EO‏ 
الأباضية من رؤوسهم وعادت بالمذهب إليهم» ولكن لا يمكن أن ن تکون هذه 
الحادثة وحدها هي بداية التحول في الفكر الخارجي لكن فيها إشارة إلى أن جهود 
. المعتزلة لدجوة الأباضية كانت قديمة» ثم لعل المحاولات لا زالت مستمرة وإن 
NE O‏ 
أنفسهم يقررون وجود مرحلة من مراحل نشأة فرقتهم أطلق عليها مرحلة 
٠‏ «الكتمان»"“ وأن هذه المرحلة كانت في البصرة حيث كانت بيضة الاعتزال. 
١‏ ٹم خرجت عقائدهم بعد ذلك في مؤلفات حين استقرت أوضاعهم. 
وأصبح لهم مكان آمن ودولة سواءَ في جنوب شرق الجزيرة العربية وخاصة. 
أ في عمان» أو في المغرب العربي في وقت متأخرء وهذا يؤيد قول الملطي 
الذي عاش القرن الرابعم وجزءً من الخامس «وقد ظهر فيهم (الخوارج) اليوم 
٠‏ مذاهب المغتزلة» فمنهم من ترك مذهبه وقال بالاعتزال» . 


.)۲٤١(ص انظر: طبقات المشايخ بالمغرب - الدرجيني ج(۲)‎ )١( 

۰ (۲) انظر: کتاب الأحداث والصفات»› أبي المؤثر الخروصي› ت جاسم الدرويش ص› أ 
: ب مقدمة المحقق» وعمان والحركة الأباضية» قرقش ص(٦٥)ء‏ ونظرية الإمامة عند 
الإباضية _ مالك الحارڻي ص٣۲‏ - ۴۲). 


٠‏ (۳) انظر: التنبيه والرد ص(14). 


Te 


ولحل في ذكر الأسباب التي أوجدت الاتصال بين الخوارج والمعتزلة وتأثر 
ST‏ 
وهذه هي الأسباب؛ التي وقفت عليها نقلاً أو استنتاجاً: 


السبب الأول: أذ عبدالله بن أباض بمذهب المعتزلة: ل نشزان ' 
الحميري“ في کتابه «الحور العين»: قال أبو القاسم البلخي : 
حكى أصحابنا أن عبدالله بن E‏ ورخع . 

إلى الاعتزال» والقول الحق؛. 5 
فهذا قول من عالم زیدي معتزلي » ونسبه إلى البلخي وهو من مشاهير 
. المعتزلةء وهذا الكلام لو ثبت لكان أعظم سبب لتأثر الخوارج «الأباضية» . 
بالمعتزلة وأخذ بعض عقائدهم إلا آنه کلام انفرد بذكره نشوان ولم أجده ؛ 
في مقالات الإسلاميين للبلخي› > وإن كان يحتملل أن البلخي ذكره في غير 
e‏ تفوق الأربعين كتاباً وإن كان لم يظهر منها إلا هذا 
الات ا e‏ 
Rk‏ ا 


E ن‎ 

وستين حين خرج مع بقية محكمة البصرة إلى مكة لمعاونة عبدالله بن . 
ازير ولم تذكر سنة امعينة لولادته ولا لوفاتهء وربما ألمحت بعض 
المصادر الأباضية إلى أن وفاته كانت في آخر خلافة عبدالملك بن مروان» ' 
يعني قبل انتهاء القرن الأولء لكن هذا القول ليس عليه دليل يعتمد عليه . 


سليمان» له ه مزلفقات م من ا 3 و و رسال الحور المین؛ 5 اسلتة ٍ 
(۲) الحور العين» ت كمال ا 
)۳( انظر : فضل الاعترال ص(1٤‏ - ٤ه).‏ 


(@ انظ انهاه اة الاق في البصرة ص(ا4ء ١4)ء‏ ونشأة الحركة الأباضبية 2 
خلیفات ص(۷٥)‏ . 


آو ا 


:وما دام الأمر كذلك فلا يبعد أن يكون ابن أباض قد امتد به السن حتى 
أدرك فتنة ؤاصل بن عطاء وظهور المعتزلةء واتصل بهم في البصرة وأخلٍ 
عنم في مرحلة التنظيم السرّي ر وهذا يؤكده ما يراه بعض الاباضية 
من أن عبداله بن أباض كان تلوأ لجابر بن زيد الذي توفي في نهاية القرن 
الأول» أو أوائل القزن الثاني"“. فهذا القول يمكن أن يعتمد عليه في أن 
٠‏ ابن أباض قد أدرك ظهور المعتزلة» ثم لعله اتصل بهم وتأثر بمنهجهم 
)٣‏ أن الأقوال قد تعددت فى تحديد ابن أباض الذي تنتسب إليه هذه 
الفرقة فالمقدسي" مغلا ينسبهم إلى الحارث بن إباض”" والمقزيزي“ 
ينسبهم إلى الحارث این ت وهکذا» وهؤلاء متأخرون أدركوا المعتزلةء 
فإذا كان عبدالله بن أباض الأول متقدم على المعتزلة فهؤلاء أدركوهاء فريما 
كان الذي دان بمذهب المعتزلة هو أحد هذين الرجلين ثم نقله إلى بقية 
الفرقة» وهذا فقط استتناس بهذا الخلاف فى نسبة المذهب مع تر جيحي کما 
تقدم لنسبة المذهب إلى عبدالله بن أباض المتقدم والذي عاصر محكمة 
۰ ۳) يمكن أن يتأكد أخذ ابن أباض بالمذهب الكلامي الاعتزالى بما 
٠‏ وصف به هذا الرجل من قبل علماء الأباضية أنفسهم» كقول الدرحيني: 
«فهو العمدة فى الاعتقادات والمبين لطرق الاستدلالات والاعتمادات› 


(1) انظر: الأباضية في موكب التاريخ ج(١)‏ الحلقة الأولى - علي معمر ص(۱١٠).‏ 

)۲( محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي› ویقال له: البشاري شمس الدين أبو 
عبداله» رحالة جغرافي له كتب منها: «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؟ توفي نحو 

سنة (۳۸۰ه)ء .انظر: الأعلام .)٠١/١(‏ 

() البدء والتاريخ ج(٥)‏ ص(۲). 
)4( آخد بن علي بن عبدالقادر»› أبر العباس الحسيني العبيدي»› تفي الدين المقريزي› 
١‏ مؤرخ في الديار المصرية. له كتب منها: «السلوك في معرفة دول الملوك و تاريخ 
الأقباط» وغيرها ت سنة (١٤۸ه).‏ انظر: الأعلام (١/۱۷۷٠ء‏ ۱۷۸). 

(ه) الخطط والآثار ج(۲) ص(١٠٠).‏ 


۳¥ 


والمؤسس لا لأبنية هي مستندات الأسلاف. . . وسلك محجة العدل». و ! 
يعللون نسبتهم إلى ابن أباض لاشتهاره بالمناظرات بقية فرق ' 
الخوراج ومع یرم من اهل الفرق» وأنه كان مهتماً Cas‏ 
بالجوانب الكلامية» وأن تلاميذ جابر بن زيد كانوا يعقدون e‏ 
داه 2 

فانفراد عبدالله بن ا بهذه الخصائص يدل على تلقيه عن E‏ 
الخوارج» وإذا كان المعتزلة في ذلك الوقت هم أهل الكلام والنظر فلا بد ' 
آنه أخذ عنهم» وكون المعترلة ان و ی و 
بالضرورة 2 تحقق ذلك؛ لأنهم في شأن ابن أباض صرحوا بدخوله في ' 
الاعتزال وأخذ المذهب»: e‏ ا 
الحدل الذين قالوا بالقدر على مذهبهم. 


السبب الثاني : كذرة المناظرات التي جرت بين الخوارج» والمعخولة ‏ . 
وکت قد آشرت إلى آن. بدايتها كانت بين واصل بن عطاء رأس' المعتزلة 
وبين أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» ثم إن المناظرات بين الفرقتين لم اتزل ‏ 
في المشرق وفي المخرب» ولعل المناظرات بينهم في المغرب كانت أكثر . 
وأشد» حيث كانت المعتزلة قد دأبت على تكوين جماعات متماسكة أقامتها : 
كأقليات في الدول التي أقامها الخوارج والعلويون في المغرب”" . ووجود ' 
المعتزلة هناك لم يكن قليأد فقد ذكر البلخي أن البيضاء““ وحدها فيها مائة . 
آلف تحمل السلاح يقال لهم الواصلية» بل إن عدد الواصلية دال الدولة 
ات قد بلغ آل > بل ويذكر. الشمُاخي الأباضي أن قبائل المرير , 


(1) طبقات المشايخ ارت ا ص(٤۲۱).‏ 

() انظر: دراسات إسلامية في الأصول الأباضية - بكير أعوشت ص(۸). 

(۳) انظر: الحركات السرية في الإإسلام ص(4۷). 

)٠‏ البيضاء: كورة بالمغرب + انظر: معجم البلدان (۴۹/۱ه). 

٠ .)۱١۹(ص المقالات‎ )( 

0) تاریخ ابن خلدون ج0) ص۱۲۱( - طبعة بولاق سنة (۲۸۴١ه):‏ ۷ 


۳۲A 


في أفريقيا الشمالية كانوا على مذهب واصل بن عطاء" . 


فکان للمعتزلة وجود ل يستهان به في المغرب الإسلاميء وقد جرت 
بين الطر فين مساجلات الان ها الدرحيني في ا 
: في بعض ا من ا إلى حروب e‏ لكن الحروب 
١‏ تكن من أجل تباين الأفكار وعدم اقتناع أحدهما بفكر الآخر» وإنما كانت 
١‏ بسبب أن المعتزلة اعتقدت أن عبدالوهاب بن رستم قد خرج على الشريعة 
واعتصب الإامامة قسراًء وبسبب بعض النزعات القبلية ر بين الفريقين 9 


أعود فأقول: إنه يحتمل أن تكون هذه ا Fe‏ 
I O E ET‏ أقرال المخرلة رأعتقدتها وذات 
: بها بعد ذلك» والمناظرات غالباً ما تخرج بمثل هذه التتائج» ولهذا لما أرسل 
واصل بن عطاء بعض رجال المعتزلة لمناظرة الجهم بن صفوان» عادوا وهم 
يدينون بالجبر على مذهب الجهم بن صفوان» وقد سبق بيان ذلك. 
السبب الثالث : «انطلاق دعوة الخوارج الأباضية من البصرة؛ 


يتفق المؤرخون من الأباضية وغيرهم على أن البصرة هي منطلق دعوة 
الخوارج الباقين بعد النهروان» وأن دعوتهم قد تركزت هناك في النصف 
الثاني من القرن الأول وأنها كانت مكان انعقاد الحلقات العلمية» وأن 
الوفود كانت تأتي 2 Ek‏ الجهات لأخذ العلم من رجال الخوارج الذين 
مالوا إلى مذهبهم؛ وآنهم كانوا ا اده ن اة ة إلى مختلف 
الأمصار الإسلامية إذا منهم أخذ العلم كاملا من مركز دعوتهم 
٠‏ «البصرة» . 


.)٠١٤(ص انظر: السير‎ )( ٠ 

٠‏ (۳) انظر: ج(۱) ص(۷٥)ء‏ وبعدها. 

.)١١١(ص انظر: ا في بلاد المغرب - د. محمود إسماعيل‎ )۳( ١ 

() انظر: سير أبي عمار عبدالكافي ص(۲۷ء ۲۸)ء والخلافة والخوارج في المغرب 
العربي ا بينهم حتى قيام دولة الأغالبة - رفعت عبدالملطلب ص(۴١).‏ 


۳4 


فالبصرة eae e‏ | 
أن ضاقوا ذرعاً بمواقف بني أمية منهم ۰ وقد کانت aml E‏ ۰ 
وأطلقوا عليها مرحلة الكتمان. ۰ 


والمعتزلة كذلك ظهرت في البصرة وتكونت فيهاء وكان أكبر a‏ ۰ 
في البصرة كواصل بن عطاء وعمرو بين عبيد وأبي الهذيل العلاآفء والنظام . 
ولخا وکلهم اا ر اف الا ود ال ا ان > 
المعتزلة لم تكن تظهر عقائدها بشكل واضح خوفاً من بني أميةء افکانت قي 
بدايتها تعيش تقريباً نفس الظروف التي تعيشها الخوراج . 
زک ر و ن و ن فا ار ف بول ا فت 
التوفيق بين القوى المعارضة لبني أمية وهم «الخوارج والشيعة والمعتزلة . 
وسعى إلى إصلاح ذات إينهم» وتكثيف الجهود في مواجهة بني أمية» ورأيه ' 
في الإمامة دليل على ذلك حيث وافق الخوارج في مبدأ اختيار الإمام من 
قريش أو غیرهاء» واقترب من قول الشيعة حيث قال بأن وجود الإمام واجبِ 
على أهل كل عصرء وکات رة دا أن تلك الفرق طوعت معتقداتها 
السياسية آنئذ فتقاربت أراؤهاء وتآزروا في موقفهم من بني أمية 
فتكون المعتزلة بهذا قد أخذت من 2 منها غيرهاء ا 
أولئك الخوارج فكان التجاور في البصرة سيباً من أسباب تأ ثير المعتزلة. في . 
الخوارج وتأثرهم بهم أيضاً. : ف 
السبب الرابع : اقرب نظريات المعتزلة من نفوس الخوارج»: 
فحينما خرج الخوارج عن جماعة المسلمين لم يكن لهم في الأول . 
عقائد ونظريات يختصون بها ويتميزون عن غيرهم إلا قولهم بنفي التحكيم ٍ 
وما ترتب عليه من تكفير الراضين بذلك التحكيم من الأئمة والعامة؛. ثم ؛ 
إنهم لما آلوا إلى الهدوء والتؤدة وكادت ثوراتهم أن تختفي» وفضلوا عدم : 
(۱) انظر: سیر أ بی عمار عبدالکافي ص(۲۷) . 


(۲) انظر: اف الإسلاميين - عبدالرحمن بدوي ص(٥٤).‏ 
)۳( انظر : الحركات السرية في الرسلام - د. محمود إسماعیل ص(۹°). 


۴۳۰ 


الخروج والمنابذة بالسيف» عادوا ليقرروا لأنفسهم عقائد وأصولاً ليستطيعوا 
من خلالها المحافظة على هذه الفرقة ويبقوا على التصاق الأتباع بها. 

وکانت المعتزلة في ذلك الوقت قد خرجت بعقائد ونظریات فيها کثیر 
مما تميل إليه الخوارج» بل وفيها بعض ما يقارب نظرتهم إلى المخالفين› 
ئم إنهم لما رأوا أن الإنكار على المعتزلة من بني أمية لم يكن في درجة 
إنكارهم على الخوارج رغم التقارب في الرأي زادوا في ميلهم إلى المعتزلةء 
وزاد في ذلك أيضاً أن الناس لم يكن موقفهم من المعتزلة حين أطلت 
برأسها كموقفهم من الخوارج . 

| وبهذا تبين أن المعتزلة قد صاغت مبدأ الخوارج بشكل معقول إلى حلٍِ 
ماء وعليه فهم أفضل فرقة يمكن أن تأخذ بنظرياتها وآرائها إضافة إلى 
عقائدهم الأولى التي خرجوا بها. 

وجملة العقائد التي وجد فيها الخوارج ما يتناسب مع مبدئهم عند المعتزلة : 


)١‏ عقيدة المعتزلة في صاحب الكبيرة: فهم قد كمروه ولكن بطريقة 
مغلفة وخادعة» فقالوا: هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر وهي الفسقى 
ئ الدنيا فأخرجوه من دائرة الإيمان. وحكموا عليه بالخلود النار في 
الآخرة. وهذا قاطع في تكفيره» وهذا هو ما عند الخوارج لكن الصيغة 
. اللفظية تختلف» ولهذا عاد المتأخرون من الخوارج وهم الأباضية عن رأيهم 
في صاحب الكبيرة لينفوا عنه الكفر الصريح في الدنياء ويسموه بأنه كافر 
كفرانحمة أن منافىة والنفاق كما قالوا مدرلة: بين الأيمان والقة“. 
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 


)١‏ الموقف من أهل صفين: فالمعتزلة تقول بفسق إحدى الفرقتين 
على ضابط الفسق عندهم وحال الفاسق في الآخرة» وهو قريب من نظرة 
الخوارج الذين صرحوا بتكفيرهم 


۳) موقف واصل بن عطاء من خلافة عثمان وإنکاره على عثمان بعض 


(1) الأباضية بين الفرق الإسلامية - علي معمر ص(٤٠١).‏ 


۴۳1 


الأحداث في الست الأواخر من خلافته» وتوقفه فى قاتليه مما يدل على ' 
ھ ٤ d 8 u TE‏ ¢ ا 8 Di‏ 
نجويزه الثررة دلي عليه وخلعه على أنه غر ودل . وهو فريب من موؤفف , 
الخوارجء وإن كان الخوارج رتبوا على ذلك تكفيره e e‏ 
بقول المعتزلة في التوقف. 

ET موقف واصل بن عطاء من خلافة بني أمية» فواصل‎ )٤ 
معاوية وعمرو بن العاص كما ذكر الخياط" وآصبحت هذه عقيدة عند‎ 


المعتزلة حتی قال قائلهم : 
نبرا ن وون معاوية ومن معافي الزمان O EE‏ 


فقد .کان واصل بن hh‏ يضمر كراهية شديدة لبني أمية» لأنه بیزى 
أنهم اغتصبوا الحكمء وکانوا ذوي بطش وعسف“» وهذا هو رأي. الخوارج ' 
في بني أمية فهذا مرداس بن أدية يقول وقد أزمع الخروج على بني أمية: . 


ا أظهروا الور 9 اجر على ظلم RT‏ 
فموقف واصل من أمية يشہه موقف الخوارج . 


(o‏ ) ري ا في الإمامة كذلك يوافق راي E e‏ في 


eG vC 
E ay کک‎ 


(۱) انظر: ا عطاء رآراؤ. الکلامية - سلیمان الشرایش صر‌(۰۲۹۰» ۲۹۱). 
۳) أصدق المناهج في تمييز' الأباضية عن الخوارج - سالم السمائلي ص(۲۹). 
(۴) انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ص(۹۸). 

(4) انظر: فضل الاعتزال ص(١٠٠٠)ء‏ من نظم البشر بن المعتمر: 

)٥(‏ انظر: واصل بن عطاء -الشواشي ص(۹۷). 

0) دیوان شعر الخوارج ۔ د إحسان عباس ج(۲) ص(١٠).‏ 


r 


: وفي القدر عند بعضهم وفي الوعد والوعيد وتأويل بعض مسائل الآخرة» 
أ منتهجين نهج المعتزلة في الاستدلال على ذلك كله إلى حب ماء على ما سيأتي 
بیانه إن شاء الله» علماً بأنه لم يكن لأوائلهم كلام في هذه المسائل . 


: السبب الخامس: ساعد الانفتاح الذي ظهر في المتأخرين منهم على 
,ا عاشه أوائل الخوارج بالظروف التي أحاطت بهم والحياة التي عاشوها مع 
خلفاء بني أمية e‏ 
: باب الاتصال بغيرهم وأخذوا يرفعون شعار التوفيق والتأليف د بين الفرق» فها فها 

٠‏ هو الأباضي المتأخر علي معمر يقول: «إن جميع الفرق والالاحت الإسلامية 
تقف متساوية على صعيد واحد فليس فيها فرقة أفضل من فرقة ولا مذهبُ 
خیراً من مذهب»“ فهذا الانفتاح کان له دور في تأثرهم بغيرهم وأ خذهم 
عن غيرهم منذ أن تم لهم التمكن والأمن. 

السبب السادس: لاحظ بعض المستشرقين أثر المعتزلة على الخوارج 
وخاصة في الشمال الإفريقي"» وهو يرى أن سبب ذلك لا يخلو مما يلي : 
1) أن خوارج شمال أفريقيا «الأباضية» أخذوه من الشرق قبل أن 
ينزحوا إلى باد المغرب. 

۲) أو أنهم تقبلوا مذهب المعتزلة في شمال أفريقية تحت تأثير 
٠‏ اتصالهم بالأدارسة من الشيعة» وبمعتزلة أقليم طنجة القديم مدفوعين بعاطفة 
٠‏ ضد أهل السنة. 

۳) أو أنهم أضافوا من بعد في أفريقية عناصر معتزلية جديدة إلى 
ماكان في الأصل مشتركا بين المعتزلة وأباضية الشرق . 

3 انظر: الأباضية بين الفرق الإسلامية ص(٥٠٤)»‏ والفكر السياسي عند الأباضية - عرون 


جهلان ص(۹۹) . 
(۲) الأباضية تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية - د. يحيى هويدي ج(١)‏ ص(١٥).‏ 


r 


4( أو أن مذهب ااا في الشرق سار ومذهب أباضية المرب 
بخطى واحدة متساوية تحت تأثير ا 


وکل هذه اسات ل وممكنة في حصول هذا التأثير من المعتزلة . 
على الخوارج وخاصة الأباضية» ولعل ما تقدم من أسباب فيه تفصيل لبغض ‏ 
ج هناء ولكن لي,؛ وقفة عند السبب الثاني الذي ذكره هذا المستشزق 

وهو آثر الأدارسة في نقل عقائد المعتزلة إلى متأخري الخوارج «الأباضية؛ : 
فإني رى هذا ا قوياً ومؤثراً في نقل عقائد المعتزلة إلى الخواج 
لأمرين: 
الأول: أن الأدارسة ‏ شيعة زيدية والزيدية أعظم ا تاثا 1 
بالمعتزلة" . 3 
الثاني: أن ا E‏ نها لا تخالف ل 
ا e u Ga‏ 


التشي وإذا کان هذا ف في الزيديةء فلا و ذلك ٠‏ 


أن یکون E‏ الزيدية دور في نقل عقائد المعتزلة التي أخذوها 


المبحث الخائت 
«مظاهر تانير المعتزلة فى الخوارج» 
ظهر تأثير المعتزلة في الخوارج في عدة مسائل» وهذا التأثير يخثلف ؛ 
من مسألة إلى أخرى. فبينما يقوى التأثر بالمعتزلة في مسائل حتى يتطابق ! 


٠‏ () هو: جولد تسیهرء انظر: التراث اليوناني في الان اة ا ونا 
عبدالرحمن بدوي ص(۹۸٣۲.‏ ۲۰۹). 

. () الأباضية مقالات الإسلاميين - البلخي ص(١١١).‏ 

(۳) انظر: الأباضية بين الفرق الإسلامية - علي معمر ص(١١٤).‏ 


۳٤ 


تماماً مع ما عند المعتزلةء تجده في مسائل أخرى يخف ويتدرج في الخفة 

٠‏ حتى يكاد يختفي في بعض المسائل» وأهم المسائل التي ظهر فيها أثر 

(١‏ في منهج الاستدلال على أمور العقيدة. 

۲) في توحيد الله سبحانه وتعالى (الأسماء والصفات - الرؤية - خلق 

القرآن). 

۳) في القدر. 

)٤‏ في الحکم على مرتکب الكبيرة. 

٥‏ في إنفاذ الوعد والوعيد. 

) في تأويل بعض أمور الغيب والآخرة. 

وسآعرض لهذه المسائل بالتفصيل مبيناً مدى أثر المعتزلة على الخوارج 

٠‏ في كل مسألة عن طريق عقد المقارنة بين قول المعتزلة والخوارج في كل 

٠‏ مسألة ملتمساً في ذلك الإنصاف إن شاء الله تعالى. 

أولا: منهج الاستدلال على آمور العقيدة: 

: يقوم منهج الاستدلال عند المعتزلة على : 

1( الاعتماد على العقل في الاحتجاج وتفديمه على النقل . 

۲( رد خبر الآحاد في العقيدة.. 

. تأآويل ما جعلوه متشابهاً من صريح النصوص‎ (r 

) وقد تقدم الكلام على هذه شون عند المعتزلة»ء وفقصلت القول في 

الأمر الأول» والثالث» وأشرت إلى الثاني بشيء من الإجمال» وسوف 

أفصل ما أجمل من هذه الأمور عند بيان تأثر الخوارج بكل أمر منها. 

) وإليك مدى تأثر الخوارج بالمعتزلة في هذا المنهج: 

)١‏ أما تأثرهم بالمعتزلة في الاعتماد على العقل: فقد قرر الخوارج 
o‏ 


ديا وها اد الل 2 E ET‏ ت ا 
المعارف على النحو الذي تمذهب به المعتزلة". وقرروا أن بالعقل تقو 
الحجة في معرفة الله تعالى وإثبات ربوبيته» بل وعبادته» وهذا الأمر أشار 
أصحاب المقالات كالمفيد والشهرستاني وغیرهماء وأكده كلام الخوارج : 
المتأخرين من الأباضية» فالمفيد يقول: «أما المعتزلة والخوارج والزيدية فعلى 
خلاف ذلك أجمعوا وزعموا أن العقول تعمل بمجردها عن السمم» ويذكر ؛ 
الشهرستاني أن فرقة من فرق الخوارج وهم الأطرافية”" قالت بالواجبات ٠‏ 
الحقلية» وهي قريبة من الديانة الحقلية اللازمة على نزعة المعتزلة العقلانية. ' 

كذلك أشار العلماء إلى أن الخوارج تقول بالتحسين والتقبيح العقليين ‏ 
على منهج المعتزلةء فقد قرروا أن العقل يدرك به حسن الأفعال وقبحها . 
مرتبين على ذلك العرات. والعقاب» اومقررين أن 2 ذا وزد بها کان ! 
مخبراً عنھا لا مثبتاً لها“ . ۰ 

فهم يقررون هذه النزعة العقلية الأعتزالية وهذا الكلام و ف 
حال الخوارج» لأنه منقول عن الشهرستاني الذي اطلْع على مؤلفات 


الخوارج القديمة» وهو أكثر إحاطة بالديانات والفرق والنحلء وأضيف إليه ٠‏ 


کلام المقيد الشيعي الذي؛ اطلع على أقوالهم إما من خلال مۇلفاتهم› أو امن 
خلال مناظراته محم والاٹصال E‏ ) 
۰ وا الذين يتقلون a E‏ يقلن بصينة اتيف ١‏ 
برد عل الاس فرصا الم اهم وسل وان اشرت یم بار 


.(7 a انظر: آراء الخوارج الكلامية - الطالبي ج1(‎ )(٠ 
e : . أوائل المقالات ص(۱۲)» ط تہریز )6ھ(‎ () 
الأطرافية: إحدى فرق الخوارج الغلاة ورئيسهم ا ا م ا ق‎ )۳( 

الملل والنحل ..)۱۳١/١(‏ 
)£( نهاية الإقدام في علم الكلام ص(۴۷۱)» وآراء الخوارج الكلامية ج(١)‏ ص9 
)٥(‏ انظر: آراء الخوارج الكلامية ج(ا) ص(۹٥۱‏ ۔ .)١١۹‏ 
۷) ج(۱) ص ۲۰۷). 


۳ 


افهذه الصيغة من الأشعري ليست قاطعة في نسبة ذلك المنهج إليهم» ثم إنها لا 
تلغي ما تقرر سابقاً مر SS‏ 
العقل» ورا ل ا ید ع ر ويبقى نص آبي الحسن الأشعري 
مخصوصاً بالفرائض والشرائع 

وهذا الكلام الذي قرره المتقدمون عن الخوارج وقفت على ما يشير 
إليه من كلام الخوارج المتأخرين «الأباضية»» فهذا إمامهم أبو طاهر 
الجيطالي وهو من علماءهم في القرن الثامن ا يقول: «إن الله 
سبحانه خلق الدنيا وحفها شهوات» وملأها آفات وأسكنها الغقلين من 
و O O‏ > جعله 
2 أي اا : الله صل لشريعته وجعل چ الدتبا رة مراشطفه الف 
بين خلقه» وساوی بین أهله في التكليف وأداء الحق» وجعل ما تعبدهم به 
ماو من واجب ا ورد الشرع اكت اوغا من خطاب نقلي لا 
يمنع العقل من جوازه“ ٠‏ 
وهذا, علاّمتهم محمد بن يوسف أطفيش” يقول: «أما الحجة فهي 
عندي العقل لمن لم يلق أحداً يعلّمه» فإنه يعم بعقله أن لنفسه وما يشاهده 
من أرض وسماء وبر وجل وشو وخر دل من الجا انا ف 
يقرر إلزام الإنسان بتوحيد العبادة بدليل العقل فيقول: «والأصل عدم التعدد 
والتعدد موجب فساو ولا فد فف أدر ك أن لد نا 2 فیحتاج تعقله 


ال أن يخدمه؛ لما طبع في النفس حب من أحسن إليه»“ 
(۱) آبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي من علمائهم من القرن الثامن» توفي 
: سنة (١٠۷ه)ء‏ انظر: مقدمة كتاب قواعد الإسلام (۱/ھ - ز). 

۰ (۲) قواعد الإسلام صححه وعلق عليه بکلي عمر ج(۱) ص(۲» ۴). 

۽ (۳) هو محمد بن یوسف بن عیسی بن صالح› E E‏ 
الحفصية في تونس» وهو القطب عند الأباضية› وبلغ عندهم على رتبة في الاجتهادء له 
مؤلفات منها «تيسير التفسير» و «وفاء الضمانة» وغيرها ت سنة (۳۳۲١ه).‏ انظر: أضواء 
على بعض أعلام عمان قديماً وحديثاً - عبدالله بن سالم الحارڻي ص(٤٤‏ - .)٤١‏ 

. کشف الكرب ج(۱) ص(۲۷)‎ )٤( 

٠‏ (ه) المصدر السابق ج(١)‏ ص(۲۷). 


ج 


ا 


ويقول : من لم يصله سماع يوآخذ على عدم معرفة الله تعالى أنه فن 
وصلته حجة التوحيد بمشاهدة وجود ذاته. وقال: «وشكر المنعم' 
وا الل .. قیجب عليه بعقله شکره' ومع تقريره هذا فهو 
يقرر أيضاً أن هذا مذهب المعتزلة“ . وهم يستدلون بأثر لا أصل له إلا 
عندهم ونصه: «والتعبد مأخوذ من عقل متبوع وشرع مسموع». 
والعقل عندهم e‏ التحسين والتقبيح والمدح والذم فهذا عالمهم ' 
: البطاشي قول : : : 
أفضل ما قد أنعم اله اللي E‏ ) 
لأنمابالعقل يعرف الخسن من القبيح والصفامن الدرن. 
TT‏ وام E mS‏ 


فبهذه النقولات الي جمعت من أكثر من كتاب من كتبهم» کو ر 
اكتملت الصورة عن تأثر الخوارج بالمعتزلة في الاعتماد على العقل على أنه | 
الحجة في معرفة الله والاقرار بربوبیته» والقيام بعبادته وشکره» وأنه مصدر التقبيح . 
والتحسين» والمدح والذم بل والتكليف» وتتاکد هذه الأمور باهتمام الخوارج , 
بعلم الكلام القائم على القواعد العقلية المحضةء والذي أسسه المعتزلة» والذي . 
يقوم على إثبات العقائد الدينية وتقريرها والدفاع عنها بالأدلة العقلية . : 


فان الخوارج قد بإحثوا فيه وفي مقدماته» فهذا ای 
۰ الخوارج الأباضية في الفرن الثاني عشر قد الف کتاباً في الفلسفة ١‏ وأضول _ 
الدين عرض فيه الكلام كاملا وکثيراً من علوم الفلسقة» وکا نظرته , 
لعلم الکلام کن كنظرة المعتلة دون مبالغة» فهو يقول في غايته وفائدته مثلاً: 
«وفائدة علم الكلام الترقي من 'حضيض التقليد إلى ذروة اللإيقان» وإزشاد ؛ 


۳)۷۲) انظر: المصدر السابق ص(۲۸) . 
() مكنرن الخزائن وعيون المعادن - موسی البشري ج(۱) ص ۲۱). ومنهج E‏ ۰ 
وبلاغ الراغبين - خميس الرستافي - ت سالم الحارثي ج(١)‏ ص(1۳)ء ومختصر العدل ' 
والإنصاف - أبي العباس 'الشماخي - بإشراف يح الراشدي - ومحمد العتبي م 
(6) سلاسل الذهب - البطاشي ج(۱) ص(٤).‏ 


۸ 


االمسترشدين بإيضاح المحجة» وإلزام المعاندين بإقامة الحجة... وبناء 
العلوم الشرعية عليه فإنه أساسهاء وإليه يؤول أخذها واقتباسها» وصحة 
الاعتقاد اة : 
ويقول: «قد علمت أن علم الكلام أهم الأمور وأعلاهاء وغايته 
أشرف الغايات وأنفعهاء ودلائله يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت 
بالنقلء فهي الغاية في الوثاقة بخلاف الإلهي»" . 
فالتشكيك في اعتماد الخوارج على العقل ليس له مكانء وينفيه كلام 
الخوارج أنفسهم الذي يقرر تلك النزعة العقلية الاعتزالية في تقرير 
التوحيد" ولكني أشير هنا إلى أن من الخوارج الأباضية من نفى القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين» ولكنهم قليل بالنسبة إلى الذين أبتوه على طريقة 
المعتزلة“ . إلا آن منهم أيضاً من نفى قيام الحجة بالتكليف بمجرد العقل 
دون قيام الحجة الرسالية مع تقريرهم عدم عذر من لم تبلغه دعوة أحد من 
الرسل وهو مقيم على الكفر لجهلهء فقالوا: إن مثل هذا لا يسعه أن يقيم 
على كفره لصحة بصره ويعني کلامهم أنه قد ثبت عندهم عن طريق 
عقله وجود رب» فقد عرفه بعقله فوجب عليه معرفة كيف يعبده» فهم 
ينفون التكليف بالعقل» ولكنهم يقررون أن معرفة الله عقلية مجردة» والذي 
٠‏ يدل على قلة هؤلاء قول محمد أطفيش: «ومذهب بعض أصحابنا والأشعرية 
بأن شكر المنعم واجب شرعاً لا عقلاًه". 

وأخيراً أقول: إن الأدلة التي استدل بها الأباضية على كثير من 


)٩( ٠‏ کتاب معالم الدين - المصعبي ج(ا) ص(۲۰). 
(۲) المصدر السابق ج(ا) ص(١“۲).‏ 
(۳) انظر: الأباضية عقيدة ومذهباً - د. صابر طعيمة ص(۸۹» ٠۹)ء‏ وهو يقرر اعتماد 
الأباضية على النقل فقط . 
)٤(‏ انظر: مثلاً كتاب معالم الدين - المصعبي ج(۱) ص(۲۸۹). 
)١( ٠‏ انظر: الموجز - أبي عمار عبدالكافي - ت عمار الطالبي ج(٠)‏ ص(١١۱)ء‏ والمعتبر - 
أبي سعيد الكدمي ج(۱) ص(1۲ ۔ 4۳). 
)٩(‏ كشف الكرب ج(۱) ص(۲۸)» ومشارق أنوار العقول - السالمي ص(١٤).‏ 


۳۳4 


قاد فما اسا ماه إن هارف ان ا ي ااا 
بھا الذين في بعض البدع کالتعطیل ونفي الرؤية وغیرهاء وهذا يۇكد ‏ 
ما ثبت آنفاً من أن الخوازج یعتمدون کثیراً ا أكثر ' 
من اعتمادهم على الأدلة النقلية. 
۲) وأما تاویل ما جعل متشابه ومجازاً من ظواهر انر 2 
فقد سبق آن بینت' أن التأويل في أصله بدعة خارجية» وأن الخوارج 
ول من فتح بابه في الغرق الإسلامية» لكن أوائلهم في استخدام ار 
کانوا یتعاملون مع نصوص معينة كنصوص الحكم بغير ما أنزل الله والأمر .. 
بالمعروف' والنهي عن المنكرء والوعد والوعيد على أنها من المتشابه : 
GSS a‏ 
الرسول يي في سنته. 
أما التأويل القائم على إثبات التشابه في النصوص المحكمة؛ أ والملخيد 


ا على إلصاق المجاز بنصوصس القرآن والسنة وقياس معاني النصوص على : 


المعاني المستعملة في اللغة ثم تحريف معاني تلك النصوص» فهذاالم يقهر | 

في الخوارج E‏ متأخراً بعد ظهور المعتزلة. 

فالمعتزلة هم الذين ادرا هذا التأويل بهذه الكيفية فانهم ولا 
جعلوا عقولهم هي الفارق بین المحكم والمتشابه» فما وافق عقولهم من ' 
نصوص الكتاب والسنة .المتواترة جعلوه محكماً لأنه وافق أصولهم؛ وما 
خالف عقولهم جعلوه متشابهاً لآن ظاهره مخالف لأصولهم ثم تسلطوا عليه . 
بالتأآويل' يقول القاضي عبدالجبار: يجب أن يرتب المحكم ا 
٠‏ جميعاً على أذلة العقول». ا 

والمعتزلة كذلك أول من أحدث تقسيم الكلام ا ج را 
يتكلم به الصحابة e‏ اف 


)۱( انظر: موقف التکالين : من . الاشتدلال بنصرص الكتاب والسنة - سلیمان ا ج(۱) : 
ص(۳۸۳) . 


۰() متشابه القرآن ص(۷)ء وا تطبيقهم في تنزيه القرآنعن' و القاضي ‏ 
عبدالجبار .من أول الكتاب ١‏ إلى آخره. 
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اللغة والنحوء بل هو مصطلح حادث» وأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «والغالب أنه من جهة المعتزلة الت 
فوضع المجاز الذي هو قسيم الحقيقة آي : اللفظ المستعمل في غير 
ما وضع له . كانت بدايته من المعتزلة ثم سرى في كثير من الفرق 
الأخرى بتأثير المعتزلة التى استخدمت هذا المجاز فى تقرير أصولها المبتدعة 
اكا ارود ى مات الاه فرعا مجارت امعت فى 
٠‏ غير موضعهاء ثم تأولوها ونفوها عن الله تعالى فتوصلوا به إلى التعطيل . 
۰ واستخدموه أيضاً في تقرير أصلهم الثاني «العدل» القائم على نفي 
القدر بنفي خلق الله أفعال العباد"ء وجعلهم الهدى والضلال مجازات ليس 
معناها ما ظهر منها“» وجعلوا إطلاق لفظ الإيمان على العمل إنما هو من 
. باب المجاز ليتوصلوا إلى القول بالمنزلة بين المنزلتين» وذلك أن الشرع قد 
نقل لفظ الإيمان من أصل وضعه اللغوي إلى المعنى الشرعي فصار بالشرع 
a‏ لأنه لا يستحق المدح والتعظيم ثم 
E‏ 
ثم رتبوا على ذلك القول بالوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومن ثم صار تفسير المعتزلة للقرآن يعتمد على الكلام العقلي» وعلى 
. المدلولات اللغوية والبلاغية من خلال شواهد الشعر واللغة» وأصبحت تلك 
اتععارات و الغا :اللخ ي المره اتخ لر لارا خي 
صارت مهمة التفسير عندهم بحا لغوياً في التوحيد والعدل". ٠‏ 


: () الإيمان: بتخريج محمد ناصر الدين الألباني ص(٤۸)ء‏ وانظر: مختصر الصواعق 

المرسلة ج(۲) ض(۲۹۳). 

(۳) انظر: کتاب الإیمان ص ۸). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ج(۲) ص(۲۱٤۲‏ ۔ ۲۹۷). 

() انظر: مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن ۔ محمود كامل ص٤٤۳).‏ ' 

- انظر: شرح الأصول الخمسة - القاضي عبدالجبار ص(۲٠۷)» وبطلان المجاز‎ )٠( ٠ 

: الصياصنة ص(۷٥)ء‏ ومسائل الإيمان - القاضي آبي يعلى . دراسة وتحقيق - سعود 

الخلف ص(۲۹۹). 
0) انظر: مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم ص(١٠٠).‏ 
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اشر اک أن هذا التأويل ل العقلي لم يظهر بشکل جلي في فرتة قيل " 
ا ولم يستخدم في صفات الله خاصة إلا من قبلهم أولاأء ثم ظهر ' 
في الفرق الأخرى التي تأثرت بهمء ابتداء بالخوارج كما قال شيخ الإسلام 
فاخا الفرقة: «ولم يعرف فيهم الكلام وتأويل الصفات إلا بعد ظهور ‏ ' 
المعتزلة» ومتكلمي الشيعة» أما قدماء الخوارج الذين في عهد الصخابة ' 
والتابعين .فقد سبقوا هذه المقولات المنسوبة للجهمية والمعتزلت. ٠ ٠‏ 
فالخوارج المتأخرون اعتمدوا على التأويل 1 هو عند المعتزلة , 
وخاصة في نصوص الصفات» فقد جعلوا ظاهر تلك النصوص من المتشابه 

وجعلوا المحكم فيها هو ما يقرره العقل» ثم عمدوا إلى التأويل العقلي. 
يقول المصعبي: «اعلم أنما يجوزه العقل» إذا أخبر الشرع بوقوعه ' 
يجب أن نؤمن به على ظاهره» وندع تأویله» إذ هو مع ذلك بدعة» وأما ما ؛ 
O‏ لأا : 
نعلم N‏ 
بظاهر النقل المستحيل لأدى ذلك إلى انهدام النقل أيضاًء لأآن العقل أضل ' 
لثبوت النبويات التي يتفرع عنها صحة النقل» > فيلزم اذا من تكذيب العقل . 
تكذيب النقل› > ثم من بعد صرف اللفظ عن ظاهره ه الممتنع› e‏ 
بعد ذلك إلا تأويل واحد صحيح تعين الحمل عليه»". ا 
فهذا النص بطوله يظهر منهج الخوارج في ا والمتأثر بجا 
المعتزلة فى هذه القضية وهي قضية التأويلء ففي النص أشارة إلى أن 
ال فوا روا و ا ا ر ا و 
خالفه فإنه متشابه یجب ضرفه وتأویله عن ظاهره وإعادته إلى المحكم وهو ا 
ما يقرره العقلء وتأويل ظاهر ذلك النص يكون بإلحاق هذه الصفات ‏ 
الظاهرة من النص بما يوافق هذه الظواهر من مجازات اللغة فإن جاز متها 


(۱) بیان تلييس الجهمية ج(۲) ص(٤٦٥)‏ ت د. رشيد حسن. 
)۲( کتاب معالم الدين ج(۲) :ص (۱۹۳). 
(۳) انظر: بصیرة الألباب إلى :دار المآب ۔ مداد بن سعید ص(۱٠۲).‏ 


£۲ 


ق فتکون من مجازات اللعة ولا فإنها مما ۷ پجور لله اص . 
وهذا هو ما كانت المعتزلة قد أصلته وجعلته قاعدة من قواعد 
٠‏ استدلالاتها على العقائد» وقد طبقه الخوارج على صفات الله الذاتية كالنفس› 


. والوجه› والعين واليد ونحوهاء وعلى بعض صفاته الفعلية کالمجیء والنزول 


٠‏ وقد جاء في مسند الربيع بن حبيب' وهو أعظم كتاب يعوّل عليه متأخروا 
الخوارج من الأباضية قول الربيع : «فإن سأل المسترشد عن تفسير الآي 
المتشابهات والدلالة على معانيها من. قول الله عز وجل: #الرمن على أَلْمَرش 
رى ©4 [طه: آية ه] وقوله: «وبا ريك واكك صا ص ©4 
[الفجر: آية ۲۲] وقوله: بل يداه مَبْسوتَانِ » [ق: آية ۳۸] وقوله: «لما 
. حلفت ك € [الشورى: آية .]١١‏ وما أشبه ذلك من كتاب الله... قيل 
للسائل: إن جمیع ما سألت عنه متشابه لا يدرك علمه بظاهره ولا بنصه؛ لأن 
النص واحد والمعاني متباينة فلا بد من كشف معانيها وإيضاح 


E 
فهم بهذا يعودون بمنهج التأويل إلى أسلافهم الماضية» ما تزال‎ 
مصادرهم - كما يقرر أحدهم - أنها من ذلك الحين إلى يومنا هذا تسلك‎ 
نفس المسلك» وتلجاً إلى التأويل اعتماداً على المجاز وعلى العرف اللغوي‎ 
وعدم الوقوف عند الظاهر؛ لأن الوقوف عنده - كما يزعمون - يؤدي إلى‎ 
التناقض فلم يبق إلا الاعتماد على التأويل الذي تقبله اللغة» وهي في هذا‎ 

تتفق مع المعتزلة في تأويل المتشابهات عامة واعتماد المجاز” . 
۳) وأما رد أخبار الآحاد: 


فكنت أشرت بإجمال إلى أن المعتزلة لهم موقف خاص من السنة ومن 
(۱) فواکه العلوم في طاعة الحي القيوم - عبدالله ج(۱) ص(۱۳۲ء .)١۳۳‏ 


)( الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبیب - ٿث محمد إدريس ج(۳) ص۳۳۸ ۳۳۹). 
(۳) انظر: البعد الحضاري للعقيدة الأباضية - د. فرحات الجعيبري ص(۲۷۳ - ۲۷۷). 
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رواتها فهم لا يقبلون من السنة في إثبات العقائد إلا الحديث لمتواتي ' 
ویردون أخبار الآحاد» وأما موقفهم من الرواة فكنت قد بينت أن المعتزلة الا 
یرول عدالة الصحابة كلهم وأن آلسنتهم وأقلامهم قد رمت بعض الصحابة . 
بالفسق وخلافة» E‏ وأن. يكونوا ثقات في نقل هذا الدين ... 


وعند الوقوف .على ! أموقف الخوارج من السنة النبوية» فإنه يظهر تأثرهم 
بموقف المعتزلة سواء من الرواة نقلة السنةء أو من الاستدلال بالسنة : 
باستثناء المتقدمين الأوائل من الخوارج فإنهم كانوا جاهلين ب بسنة. الرسول 
ومقتصرين على الاستدلال بالقرآن الكريم غالا" . 


أما المتأخرون فقد تأثروا کا بمنهج المعتزلة في السنة ورواتها. 


ا المتأخرؤن يخطئون السلف في قولهم: إن الصحابة کلهم ١‏ 
مجتهدون فيما وقع بنهم من أحداثء وآن المصيب فيها مأجورء ' ) 
والمخطىء معذور» ويرون أن الحكم عليهم بأنهم مجتهدون نوع من التلبيس | 
وقلب الحقائق» ويرون أن من الصحابة من تعمد الباطل في ذلك» وهم . 
حین یحکمون علیهم یقولون: E‏ على أهل الأحداث بما حكم الله 
فيهم. حیث يقول: ودين يدوت لموم ممت بتر ما اتيا 
قل تملا با تا فيا 4 [الأاحزاب: آية .]٥۸‏ .وقال: لا د 
و يۇمنوىت اله ور اجر اوک سن اد اله وسوا ¢ [المجادلة: 
آية ۲۲] وقال: فقليوا ا آل تھی حق تی إل آم ا € [الحجرات: آية ‏ 
٩‏ واستدلالهم هذا وک أنهم يرون أن الصحابة «أصحاب e‏ :کما 
يسمونهم مستحقون للعذاب ومحادون لله ورسوله» وأن منهم بغاةء وإذا . 
کان TT‏ الصحابة و بعضهم عند الخوارج. وهذا حكمهم عليهم 
فلا شك EE E E E N‏ 
المعتزلة في الاستدلال بالسنة على النحو 0 


() انظر: ص(ه )١‏ من الرسالة. 
)(٠‏ انظر: الخوارج - العقل ص(۴۹). 
ا انظر: الكشف والإصابة ي اختلاف الصحابة - القاضي محمد e‏ ص۷ 
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)١‏ وافقوهم في جواز الاستدلال بالحديث المتواتر"“ على أمور 
العقيدةء لأنه يفيد العلم القطعي» فالمعتزلة يجعلون المتواتر مما يعلم صدقه 
بالاضطرار کما يقول يي EE‏ وهو ما تراه الخوارج کما في 
منهج الطالبين و 2 کغیرهم من الذين وافقرا 
دو طا ن هذا ا 


وقد اتفقت تفقت الفرقتان كذلك على رد بعض الأحاديث التي جمعت 
شروط المتواترء كأحاديث الرؤية التى رواها أكثر من خمسة وعشرين رجلا 
من أصحاب النبي 4# زاعمين أنها توقع في التشبيه فيجب القطع بأن 
النبي ي لم يقلهاء أو أن هذه الأخبار التي تثبت الرؤية إنما هي أخبار آحاد 
لا يعتد بها فى أمور العقيدةء اتات ب ات تفر اف 
یردونه بطریق آخر وعو طريق التحريف والتأويل لما دل عليه ظاهر ذلك 
أ الحديك . وهذا غاية التناقض في مذهبهم. 


٠‏ ۲ تأثروا بهم في رد أخبار الآحاد مطلقاً في إثبات شيء من أمور 
االعقيدة» فالمعتزلة ترى أن أخبار الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم» ولا 
توجب القطعء وعلتهم: أن كل واحدِ من المخبرين يجوز عليه الغلط فيما 
أيخبر» ويصح كونه كاذبا فيه» وقالوا: إنما يعمل بأخبار الآحاد في فروع 


(٠‏ المتواتر: ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان 
الإخبار عن محسوس. 

۰ انظر : نرهة الخاطر العاطر - عبدالقادر بن بدران .)١٤٤/١(‏ 

)٠‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۸٦۷)ء‏ والانتصار ‏ الخياط ص(١۲)‏ والمعتمد في 
٠‏ أصول الفقّه - اس الحسين البصري ج(۲) ص(٦٤٥‏ - ١٦ه).‏ 

)۳( انظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين - الرستافي ج(١)‏ ص(۸). 

() انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري - أبى شامة ‏ ت أحمد الشريف ص(۷۷ - 
۲ ورؤية الله تعالی وتحقیق الکلام فیها - د. أحمد آل أحمد ص(۲۲۳). 

)(٠‏ انظر: مذهب المعتزلة في شرح الأصول الخمسة ص(١۲۷)ء‏ وانظر: تأثر الخوارج 
بهم في: الحق الدامغ - أحمد الخليلي ۔ ص(۹ - .)٦١‏ 
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الدين» وما يصح أن يتبع .العمل به غالب الظنء فأما ما عداه فإن قبول ! 
الآحاد فيه. ل يصح » ولذلك ل یرجح إلى خبر الوأحد في التوحيد والعدل ؛ 
وساثر أصول الدين ولو كانت صحيحة السند سليمة من الطعن في الرواة". ٠‏ 


وقد أخذ الخوارج ' 8 المنهج بتمامه مم فقالوا: إن آحادیث الآحاد . 
تفيد الظن ولا تفيد العلم ولا يستدل بها على اوا وقد جمع ! 
شتات أقوالهم في هذا الخارجي الأباضي المعاصر سعيد بن 'مبروك الغتوبي : 
في كتابه «السيف الحاد مبيناً أن قول أصحابه قاطبة هو: ا 
الاحتجاج بأخبار الآحاد في المسائل الاعتقادية لعدم القطع بثبوتها"» واحتج ‏ 
بخلة الحر ل ها سن كرون الم ون نة الط 
أخبر» أو الجهل» وأضاف إليها الاستدلال بأدلة الجمهور الأصوليين على أن 
خبر الآحاد يفيد الظن وأهمها: 


en O E 


( حصول التعارض یین بعضص أخبار الآحاد. 


۳( أنه لو أفاد العلم لجاز الحكم بشاهد راحد ولم بحت ممه إلى 


شاهد ٿان ولا یمن عند عدذمه» وهذا ل يجور باتفاق . 


)٤‏ آنه لو فاد اللہ اتوي :الال رالنن ي الاجا ولم 
بينهما فرق لاستوائهما في حصول العلم» كما استوى خبر التواتر في حصول 
العدد الکثیر من المخبرين“. ا 


ف آهم الشبه التي اعتمدوا عليها في إثبات أن ا الآحاد تثبت بت" 


() انظر: المغني في باب العدل والتوحيد a‏ وشرح الأصول الخمسة س 
4( 
(۳) انظر: الإحكام في أصول الاسکام - ابن حزم (۱۱۹/۱). ۱ 
- (۳) انظر: ص(۱› ۲( من الكتاب» وسلاسل الذهب - البطاشي a (TTY c1)‏ 
(4) انظر: السيف الحاد صا ۸)» وانظر: هذه الشبه عند الأصوليين في : خبر الؤإحد؛ 
وحجيته - د. الشنقيطي أص(1۹)ء وانظرها عند المعتزلة في : المعتمد في أصول الفقه : 
اني الحسين الشري تة يداك (۲/ - CE i,‏ 
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ت من أمور العقيدة» وعليه فقد رذوا كثيراً من أمور العقيدة التى ثبتت 
ی اه ك ا ی ا اله ادت ا 
الان والتغاعة وها ها شاي بيان إن شاء اه ا 
OR E AES SEN ASE‏ 
ن فلت وهو 0 ال د ا ا 
الأمة ا بالقبول كجمهور أحاديث الصحيحين» وكشهرة اف 
واستفاضته» وكونه مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين فإنه يفيد العلم» وأنه 
يستدل به في أصول الدين وفروعهء وهذا هو قول جمهور أهل الحديث 
وا ل واک الل واا 

وهم مع قولهم بأن أخبار الآحاد تفيد الحلم» لم يقولوا بأنها تفيد 
العلم من جهة العادة والاطراد بحيث يساوي خبر التواترء فيفيد العلم لكل 
الناسء وإنما قالوا. إنه يفيد العلم النظري الناتج عند النظر والاستدلال بما 
ااج ب من قران رج يفوا إلى :لمكي عضا إلى الخ اعد ار 
مر يرجم إلى المبلغ" . 
۰ ا ی ا اة من 
العمل به واعتقاد حصول الحجة به" بل هو قبل ذلك الظاهر من أدلة الكتاب 
والسنة التي دلت بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ بكل ما جاء عن النبي بلا 
بطريق صضحيح سليم» سواء في الأحكام أو في العقائدء ومن تلك الأدلة قوله 
تیالی: اطا اسل ا ن و فاعلموا آنَما على رسو لبم 
لذ @4 [المائدة: آية ۲ وقوله تعالی : # فلولا ن َر ِن کل َة َم 
اطايقة فهو ن ان ولننزروا ومهم إا جوا للم لمع دروت 4 
الالتربة: به ١۴١‏ فالطاتة من القرة الف فن عددها نل : أواخد» وقیل : 


(۱) انظر: المسودة في أصول الفقه - آل تيمية ص(“ ٠١‏ ) ومختصر الصواعق المرسلة 
)/ £4( والإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم (١/۸١۱)ء‏ وموقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة - الغصن (١/۱۷۲)ء‏ ومكانة الصحيحين ‏ د. خليل 
ابراهیم (۱۳۳/۱ ۔ ۱۳۹). 


.)٤۷١ - ٤۷۳/۲( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ ) ۳)٠ 


TEY 


ا : ثلاثةء ولم يقل أحد بأنه د يشترط بلوغها حد التواتر". 
والأحاديث والآثار الدالة على إفادة خبر الواحد الصحيح ن 
والاحتجاج به على أصول الدين وفروعه كثيرة منها قوله عليه السلام: . 
«نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها. . e‏ 
الحديث. فهو دليل. على قيام CE bl‏ ۶ الواحد فيا بلغ معا عة جن ٠‏ 
الرسول ية في الدين أصوله وفروعه"» والأحاديث غير هذا كثيرة. ا 
وإن ما تواتر من إنفاذ رسول الله ية رسله وأمراءء وقضاته إلى 
الأطراف لتبليغ الرسالة وإقامة الأحكام والقضاء وهم آحادء ووجوب تلقي . 
ذلك عنهم بالقبول لأكبر دليل على قيام الحجة بالواحد العدل فيما نقله 
بطريق صحيح من أصول الدين وفروعه وإن الأدلة على هذا كثيرة:جداً: 
E E‏ ورسائل وليس المجال متسع الروت لی 
كل ذلك , 1 
NE‏ و بقولهم على إنكار أخبار الآحاد وززدها. 
في العقائد» وتقرير أن كل أخبار الآحاد إنما تفيد الظن والتي ذكرت أهمها آنفاً : 
ما هي إلا شبه عقلية لا تبت آبداًء وقد ابطلها علماء السلف كما يلي: ر 
آما الشبهة الأولى : Sa‏ ولکن لا 
يلزم منه أن نکذّب کل خبر» ولا التوقف في جميع الأخبارء ف فخبر الواحد ‏ 
لا يفيد العلم ولا يصدق حتى يرويه العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي به | 
إلى النبي يد ا أهل العلم على أنه لا يقبل :إلا خبر. 


ا لفقه - القاضي أبي یعلی ص(۱۲۸). I‏ 

(۳) أخرجه اميتي في مجمع الزوائد (۱۳۹/۱)ء من حديث حبير بن مطعم وقال : فزواه . 
الطبراني في الكبير» وأحمد وفي إسناده ابن إسحق عن الزهري وهو مدلس؛ .وله 
طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ورجالها اموثقون'. والحديث في مسند الإمام 
أحمد (٤/۱۱۷)ء‏ حدیث (۱۹۷۳۰). 

٠‏ (۳) انظر: خبر الواحد وحجیته ص(۱۳۲). 

(6) انظر: المرجع السابق صل(٤١١).:‏ 

() انظر مثلاً: المرجع السابق فهو من أوسع ما كتب في ذلك. 


۳8A 


O 
لوكت النلف طافحة بان لا يفيل هن الد إلا ما ترقرت ف‎ 
الشروط المعتبرة للروايةء إذاً فأحاديث الآحاد فيها ما يصدّق يقيناًء ومنها ما‎ 
يجزم بكذبه» ومنها ما يترجح لنا أحد الاحتمالين فيه من غير حزم» ومنها‎ 
ما يتوقف فيه وإن كان التوقف يحصل للبعض دون البعضر”.‎ 

وأما الشبهة الثانية : فجوابها أن يقال: ع ا يوجد في الشرع نصان 
متعارضان من کل وجه بحیث لا یکون e a‏ به على 
الآخر» فهذا لا يمكن وقوعه إلا في مثل الناسخ ولج وأما غيره فهو 
6 تعارض ظاهري فى نظر الشخص نفسه» وإما أن يكون شاذاً خالف فيه 
اله فن هارن مته هن آي غل وقد ن الحلعا كل ذا وغل فو 
يصح التوقف والشك في أخبار الثقات لأجل هذه الاحتمالاتن“ 
وأما الشبهة الثالئة : فجوابها كما في المسودة: «بآن الفرق بين الشاهد 
.الذي يشهد بقضية معينة» وبين ¿ المخبر عن رسول الله بشرع یجب على 
جميع الأمة بين هذا لو قدر أنه كذب على الرسول ولم يظهر ما يدل على 
. کذبه ليلزم من ذلك إضلال الخلقى› > والكلام إنما هو في الخبر الذي يجب 
قبوله وما يجب قبوله شرعاً لا يكون باطلاً في نفس الأم“. 
۰ ثم إن الشهادة تخالف الرواية فى أمور كثيرة منها منها: أنه يقبل فى الخبر 
ا والمرأة ولا يقبل ذلك في الشهادةء ولا يقبل في الشهادة إلا سمعت 
ورای ها ا في الخبر حدثني فلان عن فلان إن لم يکن مدلساًء ولا 
بقل عدت کل س ی هاده ثم إن الله تعالی تكمل بحفظ دینه من 
الغيء ولم يتكفل بحفظ دمائنا وأموالناء بل قد يؤخذ ذلك بغير حق في 
الدناء وغيرها من الفروق *. 


)٠‏ انظر: الكفاية في علم الرواية - الخطيب البغدادي ص(۷۸). 

() انظر: أخبار الآحاد - ابن جيرين ص(۸۷)ء وخير الواحد وحجيته ص(*۷). 
)(٠‏ انظر: المسودة - آل تيمية ت محمد محي الدين عبدالحميد ص(١٠۳).‏ 
:)£( المسودة ص(٠٤)ء‏ وخبر الواحد وحجيته ص(۷۷). 

(o).‏ انظر : الرسالة - الشافعي ص(١١).‏ وخبر الواحد وحجيته ص(۷۷). 


۴4۹ 


وأما الشبهة الرابعة فيجاب عنها بجواب الشبهة الأولى. 

وأخيراً فإن المعتزلة رغم ردها لأخبار الآحاد في العقائد فإنها أجازت أ . 
الأخذ بها في الأعمال والأحكام إذ ورد التعبد بالعمل به" وكذلك فالت 
الخوارج"'. وهذا يظهر. التناقض في منهج المعتزلة إذ کیف يعملون بهذا 
الحديث في جانب من جوانپ الشرع دون e‏ 


قانياً: قي التوحيد: 

ذکرت فیما سبق أن التوحيد علد المعتزلة يقوم على أربعة ا 
وهي ۰ 

. نفى الصفات الذاتية‎ )١ 

۲) تأويل الصفات الخبرية . 

۳) القول بخلق القرآن الكريم 

: ٠ نفي الرؤية.‎ )٤ 

وينت ضلالهم في هذه الأمور بالتفصيل في موضعهء ثم إني وجدت 
ضلال المعتزلة في هذه الأمور موجود عند الخوارج» وظهر جلياً في كتب 
المتأخرين الباقين من فرق الخوارج أعني الأباضية» وإليك بيان ذلك. 

أولا: لقد أدخل الخوارج هذه الأمور الأربعة تحت قضية التوحيد كما 
فعلت المعتزلة. E‏ 

فالبطاشي يقول اتجت باب التوحيد»: 
ا ق اا ا 
يبحث في ذا الباب عن صفات إلهناالعلي الواجبات 


(1) انظر: المعتمد في أصول الفقه .)٥۷۳/۲(‏ 
(۳) انظر:. سلاسل الذهب (۲۲۲/۲). 


e: 


فا تة ر تاا ةى ) وجائز في AEE‏ 
ب ا اف ي الرؤية؛ 

باب به أذكر نفي الرؤية عن ربنا سبحانه ذي المنة" 
م قال في خلق القرآن : 

ويحفظن في الصدرإنما ذلك مخلرق WERE IE‏ 


لانياً: وافقوا المعتزلة فى التعطيل ونفى صفات الله تعالى عنه من 
االنواحى التالية : 


١‏ استدلوا بدليل المعتزلة على وجود الله تعالى وهو دليل «الحدوث 
والقدم» والذي جعلوه تمهيداً لنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالىء يقول 
الجناوني: «اعلم أنه لا سبيل أوضح لمعرفة الخالق من معرفة الموجودات» 
اوالتمييز بين جملة المعلومات» وذلك أن تعلم أن الأشياء كلها ضربان: قديم 
ومحدث» فالقديم هو الله سبحانه المنفرد بالوحدانية والألوهية والربوبية» 
والمحدث ضربان: جسم وعرض» والعرض ضربان: حركة وسكون. . . فإذا 
ثبت واستقر فى فهمك:وغقلك أن هده الأشياء المدكررة مخدثة مضنرعة 
مخلوقة بدليل الخكت والحاجة والعجزء علمت أن لها محدثا أحدثهاء وخالقاً 
خلقها؛ لأن الصنعة دالة على صانعها ومحدثها» . 

وبعد أن استدلوا بهذا الدلیل طبقوا مفرداته فی حق الله تعالی حين قرروا 
ی ن ای 2 ورای 
والأجسام والجواهر يستحيل حلولهما عن الحوادث من الافتراق والاجتماع» 


.)١١١/١( انظر: سلاسل الذهب‎ (٠ 

.)٠١٤/١( انظر: المرجع السابق‎ )٠ 

(۳) انظر: المرجع السابق (۹۹۸/۱). 

)(٠‏ كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه - آبي زكريا بن أبي الخير» تعليق أبو إسحاق 
أطفيش ص( ۔ .)١‏ 


o1 


والحركة والسكون» ضرعا من دلائل الحدوث قالوا: والله تعالی ن ذلك 
ثم قالوا: آنه ليس بجسم فكذلك ليس بعرض حال في الجسم 
أو معترض lL‏ اوالسكزت؟ لان كلا متها مسد والله هو محدثها. 
وهو موجود قبلهما في الأرل ولا شيء معه» ثم أحدث الأجسام والأعراض›» ٠‏ 
ثم قالوا: «ويتحصل من هذه الأصول: أنه موجود قائم بنفسه ليس بجۈهر» . 
e‏ > ولا عرض› وان العالم كله جوهرء وأعراض»› وأجسام» فإذن لا 
اة شا ولا يشبهه شيء» لاستحالة مماثلة الصانع والمصنوع» : ۰ 
ت لم يزالوا يتوصلون بهذا الدليل إلى التعطيل حين يقررون أن من ' 
خصائص الأجسام وال اهر المحدثة اختصاصها بالأمكنة والجهات» ومن ت 
نفوا عن الله a N‏ 

ومن ثم نفوا الرؤية وهكدا؟ 

ومن خلال هذا الدليل يظهر لنا أيضاً مدى استعمال © 
للمصطلحات الفلسفية التي استخدمتها المعتزلة في حق الله تعالى ونفت بها 

حقاً وباطلا كلفظ الجوهر»ء والعرض. والحركة والسكون» والافتراق. 
والاجتماع» ونحوها وهذا شكل آخر من أشكال تأثرهم بالمعتزلة. ٠‏ 
) أخذ الخوارج مذهب المعتزلة بتمامه في E‏ الذاتية» حيث' 
قسموا الصفات إلى ذاتية وفعلية وعرفوا الذاتية بتعريف المعتزلة أنها: ما 
و ا ا و یوصف بضدها» ومثلوا لتلك الصفات بصفة العلم. 
والحياة والسمع. والبصر اوالقدرة والإرداةء وقد ذهبوا فيها مذهب المعتزلةء ‏ 
نها ليست صفات ثابتة ٠‏ وإنما صفاته هي عين ذاته فهو عالم بذاته' 
وسمیع بذاته» وبصير دا2 وهذا هو قول. مشایخ e‏ ذکر ۰ 


.(* < 14/1) منهج الطالبين وبلاغ لراش خمیس الرستافي‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)۳۲٠/۲(‏ 

(۳) انظر: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم» النزوي ۳/0( 

)٤(‏ انظر: تمهید قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والإيمان ا داد 
۱۹/0 - 1۹۷)..وغاية:المراد.في الاعتقاد- نور الدين السالمي ضمن المجمرعة القيمة . 
ص(۴۲) وتلقين الصبيان ما بلزم الإنسان - السالمي - ضمن المجموعة القيمة ص(۷٤).‏ ' 


oY 


القاضي عبدالجبار وهي عبارة آبي علي الجبائي› وبي الهذيل العاف . 
يقول نور الدين السالمي: 
اتةه تاتش اتةه .ا قاد اا 


ويعلق الخليلي على هذا فيقول: «هذا هو المقصد الرابع من هذا 
الفصل» وهو أن صفاته تعالى الذاتية عين ذاته أي مدلول صفاته الذاتية هى 
ذاته العلية لیس غيره عز وجل... وما قررناه هنا هو مذڏهبناء ومذهب 
المعتزلة :والشيسة» . 


هذا هو التعبير الذي دأب عليه الكثير منهم في نفي الصفات› وهم 
هنا قد جردوا الذات الإلهية من الصقات» فليست الصفات عندهم حقائق 
ثابتة وإنما أعتبازات ذحتية ليس لها وجود في الخارج. 


ولهم في نفي الصفات أيضاً تعبیر آخر أخذوه من المعتزلة» حيث 
عرّفوا صفات الله تعالى بأنها: آمور اعتبارية يراد بها نفى أضدادها من 
النقائص المنزه عنها سبحانه على حد تعبيرهم» فوصفه مثلاً بالحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والكرم والعزة والحلم عبارة عن تنزیهه عن 
الأرصاف الناقصة من الفناء والعجزء والجهل والصمم» والعمى» والخرس»› 
والبخل والذلة والطيش”. وهذا التعبير يقرب كثيراً من تعبير النْظًام 
والجاحظ الذي تقدم ذكره". وهو بعينه قول ضرار بن عمرو كما في 

(Wi - 

.المقالات .. 


انظر: فضل الاعتزال ص(۷٤۳).‏ 
0( انظر :: شرح الأصول الخمسة ص(۱۸۲» ۱۸۳). 
)) مشارق أنو ار العقول - السالمي - تعليق أحمد الخليلي ت عبدالمنعم العاني 
ص(۲٤۲۳۴).‏ 
(۵) انظر: تمهید قواعد الإیمان (۱۹۷/۱). 
() انظر: ص(١۴)‏ من البحث. 
) انظر: مقالات الإسلامیین .)۲٤١/۱(‏ 


or 


كذلك : تعبیر ثالث في نفي الصفات حين قالوا: إن صفات الله 
تعالى أمور ا بحشب تجليات أعيان الوجود وتأثرها وانتقالها للذات' 
العلية» وهي الفاعلة بذاتها والمنكشفة لها الحقائق› ومن ثم م فلن هناك ' 
صفة زائدة عليهاء فإذا وؤصفتاه مثلا aE‏ > قلنا: إن ذاته المقدسة كافية ,في , 
انكشاف حقائق الأشياء لها انكشافاً تاماً» فهي حقيقة ضفته بالعلم کي 
المسموغات والمرئيات. 

فهذه عقيدة الخوارج في صفات الله تعالى الذاتية اعتقدوا E‏ عقيدة' : 
المعتزلة حين قرروا وحدة الذات والصفات» وإن الصفات ما هي إا أمور. 
اعتبارية لا وجود لها في الخارج. 

واعتقادهم هذا في الصفات جعلهم عقر اين .اام والصفة 
' ویعرفونها بتعريف واحد فيقولؤون: إن الاسم والصفة جا ما بان به الشيء. 
عن غيره على ما هو به في ذاته ونفسه وصفه الواصفون أو لم يصفوه» : 
وجعلوا الأسماء والصفات کلها من ذات الله تعالی» ا عبارة 2 
صفة الله . وهذا هو ما عليه المعتزلة حين نفوا الصفات وأثبتوا حکمها 
. فقالوا عليم بلا علم وهکذا*؟. 

والصحيح أن ف فرق فإن الضمات إنما هي من عاي أسمائه. 
الحسنى» والأسماء دالة عليها كما تدل على الذات إما بالمطابقة أو بالالتزام 
کاسم السميع مثلاً يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة»› وعلی الذات!؛ 
وحدها» وعلى السمع وحده بالق : : 

ثم إن الخوارج التدلوا على نفي الصفات الذاتية عن الله i‏ 
المعتزلة وهي بإجمال: الآيات التي سموها بآيات السلوب والنفي مثل 


(1) انظر: تمهيد قواعد الإيمان الخليلي .)1۹۸/١(‏ 

(۲۳) کاب الموجز في تحصضيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على ا الخلاف ll‏ 
عمار عبدالكافي - .(f¥/)‏ 

(۳) انظر: فواكه العلوم في إطاعة الحي القيوم - النزوي .)٠١١/١(‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى ‏ ابن تيمية :)۳١۹/٤(‏ والصقات 2 - الجامي ض(۷۹) . 

(۵) انظر: ت e‏ - ابن القیم (۳۹/۱). 1 


Tet 


a‏ ) وقولهم بان إثبات الصفات يقتضي التجسيم والتشييه» وأن 
| یون الله مفتقراً إليهاء وشبهة التركيب» والمشاركة لله تعالى في القده. 


وجاء الخوارج ليستدلوا بهذه الأدلة وغيرها على نفي الصفات . 
فقد استدلوا بالاآية السابقة على أنها دليل سمعي على أن صفات الله 


ی فن ا وا جوا ت e‏ والتشبيه على نفي الصفات 
عن الله» وجعلوا من أساسيات ا أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى ليس 


eS ا‎ 


وشیا وفي هذا يقول البطاشي 
E EE‏ رب العزة 


و و ا وس ٤‏ 


يالك اة الخدكيرة 


يلازمن من جميع الجهة 
بان جا رطا تيمها 
جوابهم عن الذي منهم جرى 


Es‏ و 


فالبيتان الأولان يقتضيان نسبة من يضف الله تعالى إلى المشبهة وأن 
إثبات صفاته سبحانه على ما يليق به تشبيهاًء وفي الأخيرين نسب من 
یصف الله بصفاته المشتركة لفظا مع صفات بعض المخلوقات إلى التجسيم. 
وأما شبهة الافتقار» فيقول الخليلي معلقاً على بعض أبيات للسالمي 
في نفي الصفات قد تقدم ذكرها: «وايضاً فعلى تسليم أن تكون صفاته 
الذاتية غير ذاته» يلزم آن يكون الرب تعالى محتاجاً إلى ذلك الغير ناقصاً 


(٠‏ انظر: ص(۳۸) من البحث. 

,) انظر: مقدمة التوحيد. وشروحها ص(۴۳۷)» ومن مميزات الأباضية - سعيد الحارڻي 
ص(۲۸).. 

(۳) انظر: بصيرة الألباب إلى دار المآب - مداد الهنائي ص(4۲). 

0) سلاسل الذهب .)٠٤١/١(‏ 


e 
0 E وفي تمهيد قواعد الإيمان: «إنها - أي الصفات‎ 
عن ذاته لئلا يلزم الحلول في. ذاته» ولا زائد عن ذاته للا يلزم التبيعض‎ 
في ذاته» ولا زائد على ذاته» للا يلزم افتقاره اا و‎ 
۰ : البطاشي‎ E ا‎ 


وأما شبهة تعدد القدماء فيقول الخليلي: «واعلم بأن القول بأنه تعالى 
يعلم بعلم هو غیره»› وأن اله إرادة هي غيره» فلا بد من أحد أسرين: إما, 
قوله بأن. صفاته تعالی حادثةء فيكون الرب سبحانه وتعالى محلا للحوادث» ! 
وکل ا رادت ر ادت وخا بطر راا انال اا نة ار د 
معه» لا هي هو٬‏ ولا هي من خلقه» كرا الاشراة كر ةف وة 
القدم والأولية» وفيه رجوع عن القول بالتوحيد والفردانية إلى ا 
بالإثنين والثالك» وما زاد وهذا باطل»“ . 


فهڏا هو مذهب الخوارج في صقات الله الذاتية وهو مذهب 6 
وأدلتهم هي أدلة المعتزلة نفسهاء وقد أشار البطاشي في سلاسل الذهب .إلى 
هذاء فقال بعد أن ذكر مذهبهم في الصفات الذاتية وآنها ليست سلوی 
ذات الله وهي رھ انور اعتبارية ليس لها حقيقة في ا قال بعد 
ذلك ناظماً: : ۰ 


e EIS EEE E DIE فإته‎ 


(۱) مشارق أنوار العقول صْ(٣٤۲۳).‏ 
(۲) تمهید قواعد الإیمان .)۱۹٥/۱(‏ 
(۳) مشارق أنوار العقول ص(١٤).‏ 
)٤(‏ تمهید قواعد الإیمان .)۱۹٦/۱(‏ 
() سلاسل الذهب .)٠١١/١(‏ 


وهم هنا كالمعتزلة لا يرون ذلك تعطيلاً لصفات الله تعالىء ولهذا 
صار الخوارج يدافعون عن المعتزلة في قولهم بوحدة الذات والصفات 
مصححين مذهبهم على أنه لا يعد تعطيلاً للصفات الذاتية الثابتة لله تعالى» 
يقول المصعبي : «وأنت خبیر بأن ما نسبوه إلى المعتزلة من نفي الصفات› 
فهي شهادة زور وإفك» وإنما نفوا زيادتها على ما سنحققه». 

بقي أن أشير هنا إلى نقطة ذكرها الدكتور صابر طعيمة في كتابه 
(الأباضية عقيدة ومذهباً) وهي أن أباضية المشرق من الخوارج يجعلون 
الخلاف بين الفريقين ليس بالأمر اليسير" . 
وفي ضوء ما قرأت فيما توفر عندي من مراجع فإني قد رأيت أباضية 
الق ورن اها مان فاج اه اداه فة و خاد كا فو 
أما صفات الذات عنه في الأزل . لاتنتفي فلاتقول كان جل 
ا .0( 
ولم يكن يعلم ولم يبصر ولم يقدر فإن ذاك منع لم يتم 


٠‏ وإن كانوا يقررون أن صفات الفعل حادثة: 


.ثم صفات الفعل تنفى في الأزل عن ربناسبحانهعز وجل 
أنقول كان ربناجل ولنم يرض ولم يسخط كذا ولا رحم 
Ee e‏ 
ولم يحب وكذالميخلق لم يبغضن لم ينصرن لم يرزق 
ثم إن النص الذي ساقه الدكتور صابر طعيمة عن المغاربة من كتاب 
الموجز كان حول الصفات الذاتية من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 


-(۱) کتاب معالم الدین (۲۱۸/۱). 
٠‏ () انظر: ص(٤۹)‏ من الكتاب. 
٠‏ () سلاسل الذهب .)۱٤۹/۱(‏ 
) سلاسل الذهب .)١۱٤۹/۱(‏ 


ov 


وكلهم على آنها قديمة» .وعلی هذا فلیس بینهم کبیر خلاف كما ذكز الدكتور. 
صابرء» بل هم متفقون على القول بوحدة الذات والصفات» فهذا محمد بن : 
يوسف أطفيش وهو أبرز عالم من أباضية المغرب وتسميه الأباضية كلهم ' 
«بقطب الأئمة» يقول: «وذلك أنا نقول أن صفات الله هو“ ويقرر في نقس 
الكتاب: أن صفات الله ذاته» فهو عالم بالذات قادر بالذات لا عالم بعلم ٠‏ 
زائد عن الذات ولا قادر بقدرة زائدة على الذات» ولا عالم بمعنى منه 
يقتضي علمه» aT‏ 


وتعريفها عندهم : ا تجامع ضدها في الوجود عند اختلاف 
کأن يوسع في رزق زید ويضيق في رزق عمرو» وهکذا". E‏ 

فأباضية المشرق يقررون وينصون على أن صفات الأفعال TT‏ 
والرزق ونحوها صفات حادثة ثة كما ذكرت آنا اما الا فعباراتهم في . 
الصفات الفعلية تدل على أنهم شرل قدا وأزليتها فهذا أحد علماتهم في . 
المغرب يقول: «والذي عليه المغاربة أن صفات الله كلها قديمة ا 
یقال: الله تعالى و ا e‏ على 
معنی سیرزق وهکذا» . 

لکن يلاحظ في هذا الكلام وغیره مما لم آذکره». أن ا a‏ 
شرلرف: ارك الات النة ر أنهم يقيدون تعبيراتهم في ذلك بحصول ' 
تلك الصفة في الاستقبال أو باعتبار ما سیکون» ولھذا اشترط بعض علمائهم 
لاتات أزلة الصفانت الفعلية بمعنى أن تقول مثلاً «لم يزل خالقاً» اشترط 
ثلاثة أمور: إما أن تصل كلامك فتقول: لم يزل خالقا لمخلوق سیکون؛ 


(۱) کشف الکرب ص(٤۴).‏ 

(۲) المصدر السابق ص(ه٠).‏ 

(۳) انظر: فواكه العلوم )1۳1/۱ i‏ : 

)4( ش النونية - عمرو التلاتي ورقة »)۳١(‏ نقلا عن _ البعد الحضاري للعقيدة الأباضية 2 
e‏ الجعيبري ص(۷٤۲).‏ 


0۸ 


مثلاآء وإما أن تريد به القدرة على الإيجاد فيكون عوداً إلى الصفة الذاتية 
وهي القدرة» وإما أن تعني بذلك فائدة اسم الفاعل ومعناه لأنه يصلح للحال 
والاستقبال إذا كان منوا" . 
ومن هنا قرر الدكتور فرحات الجعبيري وهو من أباضية المغرب أن 
الخلاف بين المشارقة والمغاربة فى الصفات الفعلية من حيث حدوثها لفظى فقط› 
إلا أن المفهوم واحد وهو أن ات لاال م و ينتفي الخلاف 
بينهم كلية» فضلاً عن أن يكون واسعاً كما قرر الدكتور صابر طعيمة حفظه الله . 
ومذهبهم في الصفات الفعلية أنها معان حقيقية قائمة بالمخلوق اتصف 

تعالى بما اشتق منها كالخالق والرازق والمحيي والمميت» قالوا: فإن الخلق 
٠‏ والرزق والإحياء والإماتة معان حقيقية› ال الحقيقي هو الأثر الحاصل 
) من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوهاء وقالوا: وإلا فالتأئير معنى 
ى وعلى هذا فهم يشبتونها معاني حقيقة في آثارها فهي بهذا حادثة» 
. وأما في أالأزل فقد نفوها عن الله تعالى. 
٠‏ وإذا كانت الصفات الفعلية حادثة كما يقولون فهي لا تقوم بالله» وهذا 
هو المفهوم من كلامهم أن المعنى الحقيقي للخلق والرزق. .. إلخ إنما هو 
الأثر الحاصل منه فهذا هو الذي يثبت لله تعالى» وعليه فالظاهر أنهم 
أ يوحدون بين الذات وسائر الصفات بدليل قول أحدهم: 
أفهوعليمبلاعلم جلبا وهو السميع لابسمع ركبا 
وهوبصيرلابعين نظرت وهوقديرلابقدرةعرت 
: وهكذافي سائرالصفات لأنهافي الأصل عين الدّات 


") تاويل الصفات الخبرىة: 

وكما أخذ الخوارج بمذهب المعتزلة في الصفات المعنوية الذاتية 
٠‏ () انظر: البعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(۹٤).‏ 
١‏ (۲) انظر: المرجع السابق ص(۸٤۲).‏ 


٠‏ (۳) انظر: مشارق أنوار العقول ص(۲۳۱). 
(6) المصدر السابق ص(١٠٠٠).‏ 


۳۹ 


ال ن اخدوا عنهم مذهبهم في الصفات الخبرية الثابتة ا 
والسنة› فقد أخذوا م منهج التحريف الذي سمته المعتزلة تأويلا ˆ وطبقوه على . 
کل ما ورد من ا في ذلك کالاستواء» والنزول» والمجىء» والوجه 
واليد» والعين» والساق» والنفس» فأولوا استواء الله تعالى على العرش . 
بارتقاع ذکره» أو استولی, أمره وقدرته فوف 0 أو استولی بملکه على 
خرن تدان مكل الحعل: 
ا و من غير سيفب أو دم مهراق" , 

وأما المجيء فقد أولوا قوله تعالى: #وماء ريك € [الفجر: آية ]۸٩‏ ' 
is‏ وقضاؤه بالشواب E‏ والجزاءء وغير ذلك ٤‏ من أمور . 

aE | کل شىء ايك‎ yT 
| ذات اله“ واليد في قوله تعالى : #لما حلقَت لقت دی قالوا: آي بقدرتي‎ 


2 2 


وصنعتي › وأيضاً أولوا اليد في قوله تعالی : کید له قوق a‏ ¢ 
OF‏ 


يد الله نعمة الله او جزاءم اله 
العين في قوله تعالى: ْصَتَحَ مَل َي € قالوا: أي لتربى 
۶ ا 2 1 


۰ وأولوا الاش ورل ا ر م بف عن سا ساق # بأن المراد 
بالساق هنا الأمر الشديد" . 


(1) انظر: الجامع الصحيح مسند الربیع بن حبیب ص(۴۳۳). 
(۲) سلاسل الذهب (۱۷۰/۱)ء ومشارق أنوار العقول ص(۲۸۱). 
(۴) انظر: منهج الطالبين .)٠٠٤/١(‏ 

.)۳۳٤/۳( مسند الربیع بن حبیب‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق .)۳۳٣/۳(‏ 

() انظر: المصدر السابق )۳/۳( . 

(۷) انظر: المصدر السابق (۳۳۹/۳). 


۳1۰ 


ر2 2 


وأولوا النفس في قرله تعالى: و ما فی فى ولا أعَلمُ ما ف 
٠‏ شيك [المائدة: آية ١١1]ء‏ قالوا: آي تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في 
: غيباكف»› أو تعلم سري ولا أعلم سرك» أو تعلم ما عندي ولا أعلم ما 
ك ارول ور ت «وعذرڪم اله فس € [آل عمران: آية 
۸ء قالوا: أي عقوبتهء أو يحذركم إياه أن پعاقیکم إن عصیتموه» وکذا 
قوله تعالی: « کب رکم عل فی أَلرَحَمَةَ € [الأنعام: آية ]١١‏ قالوا: 
. أي على ذاته لا على شيء سواه“ 

وعلتهم في تأويل هذه النصوص كلها هي علة المعتزلة وهي : أن 
إثبات شيء من تلك الصفات أخذا بظاهر النص يقتضي التشبيه والتجسيم»› 
فهذه النصوص عندهم من المتشابه الذي لا يدرك علمه بظاهره كما يقررون 
قالوا: لأن النص واحد والمعاني متباينة فلا بد من كشف معانيها وإيضاح 
EY ١‏ 

۰ وهم كذلك كما تقدم يأخذون بأدوات المعتزلة في التأويل وهي 
المجازنوغرف الل . 


| والحقيقة أن الصفات الخبرية التي أول الخوارج نصوصها أكثر مما 
دکرت» فقد أولوا كل ما ورد من النصوص يثبت ا یثہت شیئاً من تلك الصفات› 
ل ربا نهم كانوا أكثر في استقصاء تلك لفات وأدلتها من المعتزلةء 
لكن منهجهم في ذلك التأويل لم يخرج عن منهج المعتزلة» فقد أولوا 
النصوص التي أثبتت لله اليمين» والقبضةء والقدم» والجنب» والأصابع 
والقيام» وكذا ا والفرح» والغخضب» والسخط والمكر» 
والتعجب". . . إلخ. 


.)١۳۳/١( انظر: فواکه العلوم‎ )٩( 
.)۱۳٤/١( انظر: فواکه العلوم‎ )۳)( 
انظر: مسند الربیعم ص‌(۴۳۹).‎ )( 
انظر: البعد الحضاري للعقيدة الإباضية ص(۷۳).‎ )١( 
.)١١ د‎ ٩/۱( انظر: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام» السالمي‎ )١ 


۳٦۱ 


وا وک ا ار في تأويل مثل هذه النصوص بل واعتمادهم ‏ 
على تأويلاتهم مد حهم لکتب المعتزلة› ودعوة أتباعهم لئ الاطلاع عليهاء : 
والوقؤفه على تاويلاتهم وانتهاجهاء فهذا أبو محمد الخليلي ينقل: عن أحد ٠‏ 
0 ولم ته أبياتا ت م الى عل کات ٠‏ الكشاف 4 
ل جى REE GLE E e‏ 
فيه براهين اليقين تقومت لاشيء منهاعن هدى متحرفة . 
فانظرر إليه واقتبس أنواره واسمع هداه واستمع ما أسلقه 
الله أكبر بالشيخ زمخشر ته بين أرباب العلى بالمعزفة . 
فلایت, در فی سما اا لا مطمع لمعارض أن يخسفه ٠‏ 


4( القول بخلق القرآن الكريم : 

ار ا ر اق التي ذهبت إلى أن كلام الله ا حادٹ 
مخلرق ال وعلی هذا فقد کان ا ثر الخوارج بالمعتزلة في صفة 
الكلام آي في قولهم بأن. کم الله حادث» ثم رتبوا عليه القول بأن القرآن , 
وهو من كلام الله مخلوق, أيضاً كما تقرر عند المعتزلة. ۰ ٠‏ 

والقول بأن کلام الله حادث ولیس من صفاته و لاغرين.' 
Cigs a o‏ 
يلزم لخلقه من اللسان التي هي آلة الكلامء ولزم له أشداق› وفم es‏ 
الكلام وهذا باطل عنا ۳ وهذا القول يجعل كلام الله جميعاً محدث. 


ویتقوی هذا بقول ج «قلنا تحن والمعتزلة ومن وافقنا E,‏ 


(1) تمهيد قواعد الإيمان (TEA ID‏ 


(۲) انظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل الستة والجماعة ت د. فوقية حسين 
ص(۲١۱).‏ 1 
(۴) الحقيقة والمجاز في تاریخ الأباضية في اليمن ا 0 ط د ت. 


۳۹۲ 


كما ستقف عليه» كلامه تعالى حروف وأصوات» كما ذهبت إليه الفرقتان 
المذكورتان'“ لكنها ليست قائمة بذاته تعالی» ہل يخلقها سبحانه فى غيره 
: كاللوح المحفوظ» أو جبرائيل» وهو حادث كما ذهبت الكرامية» خلافاً 
اللحنابلة؛ وإذا كان كلام هذين الرجلين يسري على كلام الله بصفة عامةه 
فقد وجدت في غير هذين الكتابين كلاماً للمتأخرين يقسمون فيه كلام الله 
١‏ تعالى إلى قسمين: 


E كلام ذاتي أي صفة ذاتية» وهذا الكلام‎ )١ 
بقية الصفات الذاتية إل أن معناه اعتباري لا حقيقة له» وهذا ا من‎ 
الكلام لين سنه القران الكريم كما قال الراشدي في منظومته:‎ 


اروت لالةاتى, . فف مده بل لن بالقران 
لكنەهەصفة لە دلت على نفي النقائص عنه يا رباني“ 


۲) كلام فعلي» نسبة إلى الفعل»ء والمراد به هناك الإيجاد للأصوات 
المشتملة على آلفاظ دالة على معان يوجدها فيما شاء من الأشياء كاللوح 
: المحفوظ» والشجرة التي نودي منها موسى - عليه السلام - قالوا: وهو 
مخلوق وحكمة خلقه» إعلام من خلق لأجله الكلام» وذلك الإعلام إما 
بإلقاء إليه من الرب في سمعه» أو شرح صدره بالإلقاء فيه وإما أن يكون 
على لسان ملك يجىء به من السماء كإنزال القرآن الكريم على نبينا 
محمد بي“ . وعلى هذا فالقرآن عندهم هو من الكلام المخلوق. 


وعقيدة خلتق القرآن في متأخري الخوارج قال بها جمهورهم حيث 
أجمع عليها أباضية المغرب كما في مقدمة التوحيد وشروحها: (وليس منا 


)١( ٠‏ يقصد بهما الحنابلة. والكرامية كما نص على ذلك قبل هذا الكلام مباشرة. 

(۲) كتاب معالم أصول الدين - المصعبي .)٠١/١(‏ 

٠‏ (۳) روض البيان علي فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن - نور الدين السالمي 
ت عبدالرحمن السالمي ص(۷٤۱).‏ 

: (©) انظر: المصدر السابق ص .)١۳٣١‏ 


۳۹۳ 


من فال إن القرآن غير مخلوق) ويذكر عبدالرحمن السالمي أن القول ‏ 
بخلق بخلق القرآن قد حم في المغرب زمن الدولة الرستمية يعني منذ القرن ' 
الالك الهجري› وأنهم ! 5 زالوا مستمرین في الدفاع عن هذا القول نختی , 
الان > هدا كله ركد أن القرل بخلى القرآن دخيل. على الخوارج ولیس . 
من أصل نظرياتهم بل أخذوه عن غيرهم. 
وأما أباضية الشرق, وخاصة في عمان فقد ذكر علماء الاباشة و 
لهم في القرن الثالث الهجري ثلائة مواقف من خلق القرآن»› e‏ 
بالقدم» ومنهم من يقول بالحدوث والخلق› > ومنهم من يتوفف دون أن 2 
على ھؤلاء ولا ھۇلاء! 
وإن كان الغالب خينذاك ا e‏ 
يفهم من قول الشماخي: كما أجمعوا على خلق القرآن إلأ من خالف 
SE‏ فبعضصض آهل عمان خالف في خلق القرآن دون آهل العراق a‏ 
ودون أهل. مكة والمغرب. وا 9ا 
وإذا كان أباضية عمان لم ينصوا على القول بخلق القرآنء ا i‏ 
لم يعتقدوا في القرآن عقيدة أهل السنة من أنه كلام الله حقيقة لا كلام 
- غیره» و فإذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج . 
بذلك عن أن یکون کلام الله حقيقةء وأنه کلام الله حروفه ومعانيه» يقل . 
الأباضية المشارقة بهذا بل هم في القرآن الكريم على قولين : ١‏ 
۱) أن القرآن الکریم .غير مخلوق وهو کلامه وتنزیله ووحیه وهو من ' 
صفات لله الذاتية لأنه من كلام الله وقد سبق أن صفة الكلام .إذا كانت 
ذاتية عندهم فهي لا تفي معنى وصفة للذات»› وعليه فلم يتكلم الله بکلام 
حقیقي لا بالقرآن ولا بغیره» وهذا رأي فاسد يخالف الحق الذي عليه سلف ؛ 


.)٠١٤(ص مقدمة التوحيد وشروحها.‎ )١( 

(۲) روض البیان ص(4). ' 

(۳) انظر: البعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(۲٠).‏ 
)٤(‏ السير ت أحمد السیابي (۱۲۷/۲). 


(۵) انظر: قواکه العلوم 1/9 (NY‏ 


۳4 


الأمةء وفي هذا يقول السالمي من أباضية عمان : e‏ أنه لا وجه 
لقول من قال من أهل المذهب أن القرآن قديم إل أن يريدوا أن الله تعالى 
ليس بأخرس»“. إذاً فليس مرادهم إثبات كلام حقيقي لله هو صفة له وإنما 
مرادهم فقط نفي الخرس عنه . 

أن القرآن بكرن مخلرقا باعتبان المخترب فى المصاحف: المتلى 
بالألسن» المحفوظ في الصدورء فقالوا هذا مخلوق لأنه مركب من حروف 
وکل رف نها مشروط وجرد باقفاء ها به یکر له انذاء واتهاه توما 
کان كذلك فهر کا و إلخ. 


ويجعلون القرآن بهذا الاعتبار من الصفات الفعلية المحدثةء فهذه 
, مخالفات المشارقة للمذهب الحق ف فی. القرآن الكريم»› وم في الح أقرب 
إلى القول بخلق القرآن» وقد اعتذر 3 بعض علمائهم من المشارقة أنفسهم 
عن توقفهم في إطلاق القول بخلق القرآن مع اعتقادهم ذلك بما يلي : 
)١‏ أنهم لم يصرحوا بذلك نطقاً فراراً من مقالة الجهمية أن صفات 
الذات حادثة فخافوا أن تكون هذه المسألة مفرعة عن اعتقاد الجهمية 
. بحدوث الصفات الذاتية» ولما كان الكلام من الصفات الذاتية وقد جعل الله 
القرآن كلامه منعوا من إطلاق اسم الخلق على القرآن مع اعتقادهم بدخوله 
في جملة المخلوقات . 
۲) أن هذا الموقف منهم كان - كما يذكر الخليلي - من باب سد 
٠‏ الذرائع وتجنباً لمشايعة الظالمين» وذلك لئلا تجد سلطة بني العباس التي 
قهرت العلماء وطبقت عليهم أشد أنواع العسف والجور والقسوة لئلا تنجد 
٠‏ هذه السلطة من قولهم ما يبرر صنيعها فلهذا لم يصرحوا بخلق القرآن“ . 
| ومع ذلك فقد صرح منهم علماء بخلق القرآن الكريم . 


. (۱) مشارق آنوار العقول ص١٣٤۳۲).‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق ص(۳۲۲)ء ومنهج الطالبين .)۴٠١/۹(‏ 

.)٠١١١٠١١/١( انظر: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان - السالمي‎ )۳( ٠ 
.)٠١۸ ء٠١۷(ص انظر: الحق الدامغ - الخليلي‎ )٤( 


۳16 


المعاصر قط ٤‏ صرح! به غیره من أباضية 8 کنور ال e‏ 
والبطاشي» والخليلي المتقده” ٣‏ وقد صرح الخليلي المعاصر بأن القول ) 
بقدم القرآن وأنه غير مخلوق إنما كان حقبة من الزمن» وأنه استمرافي ٠‏ 
الوسط الأباضي:؛ االمشرقيي حتى برز من علماء عمان المتأخرين من حرر ؛ 
المسألة وآزاح الشبهة القائمة حتى التحم الموقف ا لري 2 


واد 


وبهذا تکون جملة عقيدة الأباضية هي القول بخلق القرآن 0 
E‏ بذلك بعض علمائی. 


ادلتهم على خلق القرآن: ا 

يقول د. ANAS‏ وهر أباضي : «وأقرت. خلق القرآن 
انطلاقاً من حجج اعتزالية افلا شك حينئذ من تأثر الأباضية بالمعتزلة فى هڼذه ا 
الق د : 2 
) وقد خد اة المعتزلة النقلية 6 2 

فأما النقلية فقد استدلوا بقوله تعالى: إن جمله قر ر 
[الزخرف: آية [r‏ وقوله تعالى : u‏ باهم س زڪر ص ریم مدره 
اممو 2 ا 1 [الأنبياء: آية [Y‏ وقوله: ورڪ ا ا ر 
إل ا للق ڪل ُء و € [الأنعام: آية ]۱١۲‏ وقوله ا و 


٠‏ مکی ایب 
Cr‏ 


() انظر: تحفة الأعيان (١/٦۱5ء .)٠١۷‏ 

(۲) انظر: سلاسل الذهب (۱۹۸/۱). 

() انظر: تمهيد قواعد الإيمان .)٦/۲(‏ 

() انظر: الحق الدامغ ص(۸١٠).‏ 

() انظر: تمهيد قواعد الإيمان .)٦/۲(‏ 

) انظر: البعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(۳٠).‏ 
(۷) انظر: شبه المعتزلة ص(١ه‏ - )٠٥١‏ من البحث. 


۳۹٦ 


أْكَتَ ايم م E‏ فلت € [هود: آية ]١‏ وقوله: إا عن را لر ولا له 


: فظوي @4 ال آية .]۹٩‏ 


ففي الآية الأولى قالوا: فالقرآن مجعول وكل مجعول متغير وكل متغير 
محدّث فيكون القرآن محدَّث”. وقالوا في الآية الثانية: إن القرآن ذكر 
والذكر محدّث فيكون محدثا"» وقالوا في الآية الثالثة : إن القرآن شيءَ ولا 
دليل على استثنائه فهو حينئذ شيء ف وقالوا: إنه لا شيء إلا خالق 
أو مخلوق والقرآن الذي بأيدينا نقرأه مخلوق لا خالق لأنه منزل متلو وهو 
قول المعتزلة» وقالوا في الآية الرابعة: إن الله وصف القرآن بالإحكام 
٠‏ والتفصيل» وكل منهما أثر صادر عن مؤثر وهذا يستحيل على القديم فثبت 
ا ی وقالوا في الآية الخامسة: إن تنزيله دلالة على حدوثهء 
والمحفوظ لا يكون إلا مخلوقا لاستغناء القديم عن حفظ الحافظين"» 
وهذه ا هي شبه المعتزلة وفي سبق عرضها ومناقشتها في تمهيد 
اال 


وأما 'الشبه العقلية فأخذوا كثيراً منها عن المعتزلة أيضاًء ومن ذلك: 


)١‏ شبهة لزوم تعدد القدماء لو قلنا بقدم القرآن"“ ٠‏ وهي شبهة اعتزالية 
٠‏ اعتمد عليها المعتزلة في نفي صفات الله تعالى الذاتية ومنها الكلام. 


۲) قالوا: إن القرآن مركب من حروف وکل حرف من حروفه مشروط 


. () انظر: اليعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(۷٠).‏ 

(۲) انظر: فیض المنان ص(1۹). 

- (۳) البعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(۸١).‏ 

)٤(‏ انظر: العقود الفضية في أصول مذهب الأباضية - سالم الحارڻي ص(۲۸۷). 
)١( ٠‏ انظر: الحق الدامغ ص(٤۷١).‏ 


0) انظر: المرجع السابق ص۱۷0)» والأباضية استدلال المعتزلة بالآيتين في : 
: الأصول الخمسة ص(۲١٥).‏ 


- (۷) انظر: ص(۱ه - )٠٤‏ من البحث. 
(۸) انظر: فيض المنان ص(۹٦).‏ 


۳۹۷ 


بانقضاء الآخر منهماء» فيكون له أول فلا يكون قديماًء وكذا يكون للحرف ' 
الأخير انقضاء فلا يكون قديماً بل حادثاًء فكذا المجموع المركب منهم . 
وهذه الشبهة مأخوذة من القاضي عبدالجبار في المغني کما س ۰ 

۳( قالوا: کل ما ثبت قدمه» استحال عدمه والله تعالی یقول: «ولّین . 


م ص سے م 


شتا ذهب الى يتا | لک 4 [الإسراء: آبة ]۸١‏ وإذا جاز. عليه ذلك ١‏ . 


فليس بل فوك وهي من شبه المعتزلة كما ذکر الباقلاني e‏ 


هي هم الشبه التي اخذها الخوارج عن المعتزلة› رلم غير هذه ۰ ۰ 
ak eT‏ : 
وبهذا یظهر مدی تاثر الخوارج بالمعتزلة في خلق القرآن» وقد أشار ‏ 
العلماء إلى ذلك» قال أبو الحسن الأشعري: «والخوارج EE‏ يقولون 
بخلق القرآن»”“. 


°) القول بنفي الرؤية: 
إن مما أخذته الخوارج عن المعتزلة من مسائل اتوه «نفي ا 

وقد أكد الدكتور الجعيبري ا ا المسآلة ' 
مع المعتزلة واضح جذاً وکر وان نصوص العلماء الذين كتبوا ذ في الفرف ِ 
e‏ المعتزلة هم الأسبق في تقرير هذه المسألة". 


وتفاعل الخوارج فع المعتزلة في هذه المسألة واضح من خلال 
عرضصهم هذه العقيدة› ومن خلال الاستدلال عليها على النحو التالي : ۰ 


, فقد أجمع الخزار على استحالة رؤية الله تعالى عقلا ونقلا في‎ )١ 


(۱) انظر: فيض المنان ص(۹۹). 

() انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد اا - (EA‏ 

(۳) الحق الدامغ ص4١١).‏ '! 

(4) انظر: الإنصاف ص(۹۷' ) وانظر: المناقشة ص(٣ه٠ (af‏ من البحث. 
(۵) المقالات .)۲٠۳/۱(‏ 

(0) انظر: البعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(١*٠٠).‏ 


۹۸ 


الدنيا الاخ أنه لا جور اة ان یری بالأبصار أبد ۹ 4 يقول السالمي 


î :‏ ( 
ورۋيه الباري من المحال دنیا واخری أحكم بکل حال 


ويقول المصعبى: «وذلك أن أصحابنا والأكثرين من علماء الأمة على 
امتناعها عقلاً ونقلا" . 


۲) استدلوا بأدلة المعتزلة النقلية وشبههم العقلية : 


فمن النقلية استدلوا بقوله تعالی: لا تڌرڪۀ الأبصنر وهو يڌر 
اشر € [الأنعام: آية ]٠٠١‏ وقالوا في وجه الاستدلال منها: إن الله تعالى 
مدح ا ان ا لافار ل تدرك والأدراكف ها وة ال وها 
عين ما قاله المعتزلة في توجيه الآية" . 


وانشدلوا بقرلة تعالى الجوسى: اول رق €-1الاعراف :: اة ]١٤۳‏ 
قالوا: ولن هنا لنفي الاستقبال المؤبد فيكون نفيها دائم في الدنيا والآخرة» 
ونه تعالى. علق ذلك على استقرار الجبل ولم يستقرء ثم إن موسى خر 
صعقاً لأنه حس باستعظام ما طلبه من الله تعالى» ثم إن موسى نزه الله عن 
ذلك ج فال انف وعاا التوجه نة هى ترجه المحلة ليذه 

الآية"» وقد أخذ الخليلي المتقدم تفسير الزمخشري لهذه الآية . 


(۱) انظر: مقالات الإسلامیین - الأشعري (۲۸۹/۱). 
(۲) مشارق آنوار العقول ص(۲۹۲)ء وانظر: کشف الکرب ص(۳۹). 
. (۳) کتاب معالم الدین (۲۹/۲). 
. (6) انظر: مسند الربيع (/۲۲). والحق الدامغ ص(1۸4)» والحجج المقنعة في نفي 
رؤية الله تعالى يوم القيامة - الخليلي ص(1٤)»‏ ومشارق أنوار العقول ص(۷١١)‏ . 
)٠(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۲۳۳)ء والمغني في أبواب العدل والتوحيد .)٠١۲/٤(‏ 
() انظر: مسند الربيع (۲۳۲/۳)» وحاشية الترتيب - المحشي (۲۷۷/۷)ء والبعد الحضاري 
ص(۰۳۲۹۔-  ) ١‏ والحق الدامغ ص(٥۸ (AA‏ . 

.)١۷١ - ۱١١/4( اتظر: المغني‎ )۷( 

(۸) تمهید قواعد اللإیمان (۲۹۷/۱). 


۳۹۹ 


واستدلوا كذلك بقوله تعالی: 9وا 6 لبر أن مكمه آله إلا و أو 
من ورای جاب ...4 قالوا: إن الله نفى أن یکون لبشر تکليم من اله إلا 
بما دكره من الطرق المذكورة في الآية٬‏ قالوا: ولو كانت رؤیته جائزة لکان ' . 
تكليمه جائزاً بغير هذه الطرق“. وهذا الدليل أيضاً هو من أدلة المعتزلة 

وقد وجهوه بما ذكرت الأباضية" . 


1 الشبه العقلية التي أخذ بها الخوارج في نفي الرؤية وهي من شه ١‏ 


1) فمنها: أن الرؤية لا تتوفر إلا باجتماع عدة شروط وهي : اة 
الحاسة» وكون الشيء جائز الرؤية» ومقابلته للباصرة في جهة من الجهات» . 
وعدم غاية الصغر وعدم غاية اللطافة› وعدم غاية البعد» وعدم غاية القرب» 
وعدم الحجاب الحائل :وآن يكون المرئي مضيئاً بذاته أو بغيره» قالوا: 
ومعظم هذه الشروط لا تعقل إلا في جسم أو عرض وال ليس ذلك 
وهذا بعينه دليل .المعتزلة . 


ا الموانع التي ذكرتم لا نسلم لكم بأن عند عدم ' 
وجودها يجب الإبصار ولا يمتنع عند توفرها ويؤيد هذا المثال تاي ١‏ 


وهو رؤية الجسم الکن شن :الد صغیرا فان کانت الرؤية ع 
أجزائه» E E‏ وان لم یر د شیا من أجزائه وجب ألا يرى» أ 
وإن رئی بعض أجزائه دون بعض مع أن ج جميع الأجزاء بالنسبة إلى الموانع 


() انظر: الحق الدامغ ص(۸۸). 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۲۹۸). 

(۳) انظر: أصدق المناهج في تمييز الأباضية عن الخوارج - سالم السمائلي مر(۲۷» 
والخوارج - السعوي ص(٩١۱»‏ 1{ 

٠ (4 انظر: مشارق أنوار العقول ص(۰۲۹۲» ۲۹۳)ء رالحق الدامغ ص(1۷ء‎ )٤( 

() انظر: المغني في أبواب :العدل والتوحید ۳۹/٤(‏ ۔ ۳۹ ۔ ۹١١د ١١١‏ ١١ا‏ ٣٠6ا)‏ . ' 
وشرح الأضرل الحمة ص(۲۵۲)؛ وبعدها. 0 


¥۰ 


اوعدمها سواء لزم عدم الوجوب أو الامتناع”. 


۲) ومنها أن إثبات الرؤية يستلزم أن يكون الله متحيزاً في جهة"» 
وقد سبق بيان هذه الشبهة عند المغتزلة والزذ ليه" : 


۳) دليل المقابلة قالوا: «وأما نظر المشاهدة فذلك لا يصح؛ لأن 
'النظر لا يصح إلا على مقابلة إلى حيز» وذلك من صفات الأجسام التي لا 
يوصف الله تعالى بها . وهذا الدليل منقول أيضاً عن المعتزلة ذكره 
القاضي غا 


ويجاب عن هاتين الشبهتين بأنه قد ثبت إثبات الرؤية لله تعالى كرؤية 
فلا حرج في إثبات رؤية الله تعالى من العلو الثابت له وهذا لا يقدح في 
١‏ ` : 
.التنزيه .٠‏ 


)٤‏ دليل: انطباع الصورةء قالوا: إن حقيقة الرؤية هو انطباع صورة 
المرئي في الحدقة» فعلى صحة حديث الرؤية» يجب أن يكون الله مرئيا 
: بالباصرة على حد ما ذكر» قالوا: وحقيقة الله تعالى لا تتصور"»ء وقد نسب 
الرزاي هذه الشبهة إلى المعتزلة“ . ١‏ 


- انظر: الإربعين في أصول الدين - الرازي ص(٣٠۲ - ۲۱۷)» وشرح المواقف‎ ٠ 
.)۱۳۹/۸( الجرجاني‎ 

(۲) انظر: الحجج المقنعة ص(١٤)»‏ ورؤية الله تعالى بين المثبتين والنافين - عزة زايد 
ص(1)» ومشارق أنوار العقول ص(۲٠۲).‏ 

٠‏ ) انظر: ض(۷) من البحث. 

) منهج الطالبین .)٤۱۹/۱(‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۸٤۲‏ ۔ .)٠٠١‏ 

: ) انظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ص(٦).‏ 

(۷) انظر: مشارق آنوار العقول ص ٣١٤۲ء .)۲٤۷١‏ 

(۸) انظر: الأربعين في أصول الدين ص(۳٠۲)»‏ ورؤية الله تعالى ص(۷). 


¥1 


والحق آن هذا تب محض وقياس للخالق على خا وهو 
باطل قطعاً لأنه قياس مغ الفارق» فالله تعالی ليس کمئله شيء» ولا یشبهه . 
شيء من خلقه فلا يصح قياسه عليه“ . وهو أيضاً قياس لأمور ج على 
بقن الدنيا وهذا باطل أيضاً. Î‏ 
ه جملة الشبه العقلية التي نصر بها ترارح مذهبهم ش رؤية تاا 
e‏ وهي شبه المعتزلةء فیکون الخوارج بهذا قد أخذوا قول المعتزلة في , . 
اريه كما نى تماماًء ولم يجدوا ما يعضدوا به هذا القول إلا أدلة. المعتزلة ' 
وقد وقفت على رسالة ماجستير لباحثة أباضية فى رؤية الله تعالىء قالت . . 
الباحثة في حال المختلفين في هذه المسالة: «ولقد كان كل فريق منهم ‏ 
ينطلق في رأيه بما.استقر عليه مذهب eS‏ فمن 
أخذ براي آهل السنة قال بجواز الرؤية ووقؤعها ومن أخذ برأى ا 
٠‏ قال باستحالة الرؤية وعدم م وقوعها»". 
وعلى هذا القول افليس قول الخوارج عموماً والأباضية على = 
الخصوص إلا متابعة لقول المعتزلة وتأثراً بهم» والرسالة المذكورة قرّظ لها 
الشيخ أحمد الخليلي عالم الأباضية المعاصر. e‏ 
۳) کما وافق الخوارج المعتزلة في موقفهم من أدلة أهل الستة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» فقالوا في قوله تعالى: وج يوز اض 
9 لک با طز ©©© €. إن النظر هنا بمعنى الانتظارء أي منظرة 
رة اله وول چنته . وهو تفسير. المعتزلة كما تقد . : 
وقالوا في قوله تعالی: لي خسنا للش وزيادة € إنه يمتنع ا 
تكون الزيادة هنا هي الرؤية؛ لأن الزيادة إنما تكون من جنس المزيد عليه 
والرؤية مختلفة عن دخول الجنة» ويجب أن تكون الزيادة أقل من الحسنى ' 
والرؤية أعظم» ثم نقلوا المعاني التي ذكرها العلماء في الزيادة أغير 


(۱) انظر: رؤية الله تعالى ص(۷۲). 

0 رة اه الى بين الففن ولاف غر محمد راا : 
(۳) انظر: فواکه العلوم(۸/۱٤۰۱ .)۱٤۹‏ 

)£( انظر: ص(۲٦)‏ من الببجث . 
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الرؤية" وهذا أيضاً قول القاضي عبدالجبار المعتزلي . 
ووقفوا من الحديث الذي أثبت أن الريادة هى الرؤية وهو حديث 
صحيح - كما تقدم - وقفوا منه موقف المعتزلة فقالوا: إن دلالته ضعيفة وهو 
من الأحاديث الآحادية التى لا يؤخذ بها فى القضايا العلميةء قالوا: لأن 
ا ال ل ره ان نت حاتي ونا رح 
بالتواتر"ء وأخذوا كذلك بتأويل المعتزلة للزيادة بأنها زيادة تضعيف ثواب 
الأعمال وزيادة الفضل“ . 


)٤‏ وقفوا من بقية النصوص الثابتة عن النبي ييه والمثبتة لرؤية 
٠‏ المؤمنين ربهم يوم القيامة موقف المعتزلة المتجلي في الأمور التالية : 


)١‏ ردها مطلقاً بعلة أنها تتضمن التحيز والتشبيهء أو التخير وكلها كما يقولون 
, سمات حدوث» ويقطعون بعد ذلك بأن النبي بي لم يقل مل هذه الأحاديث . 


۲) القذح في أسانيدها وإبطالها بعد ذلك. 
۳) جعلها من أحاديث الآحاد التي لا تقبل عندهم في العقيدة . 


: تأويل الرؤية الواردة في الحديث بالعلم فيكون معنى سترون أي‎ )٤ 
ستعلمون ربكم ضرورة» واستدلوا بأدلة المعتزلة على مجيء الرؤية بمعنى‎ 
]٤٠ العلم كقوله تعالى: ألم تَر إل ريك كت مد الل 4 [الفرقان: آية‎ 
وغيرها من الآيات والأشعار.‎ 


)١(‏ انظر: الحجج المقنعة ص(۲۷). 

.)١٠١(ص انظر: متشابه القرآن ص(۳۹۲)ء ورؤية الله تعالى‎ )۲( ٠ 

.)٠١(ص انظر: الحق الدامغ‎ )۳( ٠ 

(4) انظر: الکشاف - الزمخشري (۲۹۹/۲)ء ومسند الربیع (۳۲۷/۳» ۳۲۸). 

)٠(‏ انظر: مذهب المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة ص(۲۹۸ - ١۲۷)ء‏ وانظر: تأثر 
الخوارج بهم في : مشارق أنوار العقول. ص‌(۹٥۲» .)١٠١‏ ۰ 

)١ .‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١۲۷)ء‏ وانظر رأي الخوارج في: معالم الدين - 

المصعبي ص(۳۰ cê‏ 1( 


vy 


ریجاب علبهم في تاریلهم الف ا الرؤية: کر 
رون رکم ییا یی 
) أن هذا عدم تسليم وانقياد لما صح e‏ 
عنه أنه قال: اإنكم سترون ربكم عياناً»"“ وهنا يقل الكلام وينقطع الخصام ' 


لأنه نص على الرؤية العينية التي تكون بالأبصار» وأما تفسيركم للرؤية اش 


فمع ما فيه من معاندة الرسول بيه فهو محال خارج عن المعقول؛ فإنه الا | 
أحد يشك في إنه ربهم يوم القيامة ويعلمون ذلك بل إن من مات ولم يعرف :.. 
ربه قبل مماته فإنه يموت كافراً ومصيره إلى النار» والإيقان بالله يوم القيامة ٠‏ 
حاصل من غير المؤمنين» كما قال تعالى حاكياً عن الكفار قوله: ربا ' 
اس ا و آية ۳ فإذا 
ل a E‏ 
ا ا 0ا و و 
2 : 

سيحصل لهم | 2 


(r‏ نه سم لکم أن الزفیة قد اتان ممست انعم في تل ا رى 
من أدلةء ولكنها انشا انى :بعتي المشاعدة وهر ا ا 8 
في مواضعه وحالاته التي يستعمل فيه" . 
وبهذا كرف وا إن شاء E‏ معالم تأثر الخوارج 
بالمعتزلة في أصل چ 


اثالثاً: مسالة القدر: 
SS °‏ الله E‏ ۰ 


` (© رواه البخاري في ات التوحيد  باب قول الله تعالى:٠ ية ييز ی‎ )١( 
. من حديٹ جرير بن عبدالله‎ (YET) حدیٹث‎ «(7/4) 


.(o¥ »٦(ص انظر : رد الدرامى عتمان بن سعد .على بشر المريسي العنيد‎ (Y) 
.)۲۴۳٣(ص انظر: رؤية اله وتحقیق الکلام فیها‎ )۳( 
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إلى قول المعتزلة في القدرء وأن فيهم من يميل إلى إثبات القدر"' . 

فمن فرق الخوارج التي قالت بالقدر على مذهب المعتزلة الميمونية 
إحدى فرق العجاردة"» وذلك أنهم يزعمون أن الله سبحانه فض الأعمال 
إلى العبادء وجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما كلفواء ثم قالوا: دوليس, 
سبحانه وتعالی في أعمال العباد مشيئة» وليست أعمال مخلوقة رل 
وار ل ا و 


۰ و الحمزية وهم أيضاً من فرق العجاردة وافقوا الميمونية في 
ذلك" ومنهم اشا المع هة قلر نان أفغال ,العاة لست مخر ةة" : 


ومنهم أصحاب حارث الأباضي قالوا في القدر بقول المعتزلة وخالفوا 
فيه سائر الأباضية» وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل» ومنهم الشبيبية“ 
قا ل ھا ف ار 7 


| فهذه جملة الفرق التي أخذت بقول المعتزلة في القدر على ضوء ما 
ذكره أصحاب المقالات . 


وبالوقوف على ما كتبه المتأخرون من الخوارج «الأباضية» فإن الظاهر 


.)۲٠٤/۱( انظر: مقالات الإسلامسین‎ )(٠ 

)٠‏ الميمونية: وهم إحدى فرق العجاردة ولم أجد من ينسبهم إلى شخص معين . انظر: 
مقالات الإسلاميين .)۱۷۷/١(‏ 

٠‏ () العجاردة: أصحاب عبدالكريم بن عجردء وافق النجدات في بدعهم. انظر: الملل 
والتحل (۱۲۸/۱). 

) انظر: مقالات الإسلامیین (۱۷۷/۱)ء والملل والنحل .)۱١۹/۱(‏ 

(۵) انظر: الملل والنحل .)۱١۹/۱(‏ 

) انظر: مقالات الإسلامسین (١/۱۷۷)ء‏ والملل والنحل .)۱١۹/۱(‏ 

.)۱۷۹/۱( انظر: المقالات‎ )۷( ٠ 

: (۸) انظر: المصدر الساہق .)۱۸٤/١(‏ 

٠‏ الشبيية: اماب شيب بن يزيد الشيباني المكتى. بابي الصحاري. انظر: الفرق بين 
الفرق ,)١١١ »1١۹(‏ 

(۱۰) انظر : المقالات .)۱۹٤/۱(‏ 
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في أقوالهم هو القول بإثبات القدر» وإن كان إثباتهم للقدر ليس على مذهب! 
أهل a e‏ کان اقترابهم إل و 
۰ يقول الشمّاخي : رامات خان من اف اتساب سنا وق رة 
والفدرة . وقول ا 


لقولهلكل شيء خالق سبحانه الرب المليك الرازق' 
إلى إن قال: ٠‏ 
لكن لثافي فه فك ا كانم ,اة ارات وة العقاب“ 


فهذه نقولات تدل على أن الأباضية يقولون في القدر بنظرية الكسبء وهي 
SS‏ ا 

ا التي أنقلها الآن ما يؤيد قولي بأن الأباضية وهم بقية. 
اا يميلون في. قولهم بالکسب إلى أقوال الأشاعرة والماتريدية . 

فق ذلك رل الدرنكي في اط الب اه فرش برج ته 
. الاستطاعة أو ما وجد بعد عدم ثم یبین أن الكسب تہرير التكليف» . 
لأن الله وحده هو المتفرد بالخلق» وهو أثر القدرة الحادثة وإن كانت حقيقته ' 


وهذا القول يقرب كثيراً من قول الأشاعرة الذين لا يجعلون لما أسموه: . 


.)٠١(ص مختصر العدل والإنصاف‎ )١( 

(۳) مشارق أنوار العقول ص(۷٠٠).‏ 

(۳) انظر: البعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(۸4٤٤).‏ 

(6) انظر: حاشية على 2 تبغورین ص(۲۱)ء والبعد الخفارې للعقيدة دة الأباشية 
ص(۹۸٤).‏ : 


۳۷٦ 


ا ذلك التأثير ذ فى الفعل الصادر من الإنسان" وفي هذا يقول 
االسدويكشي صراحة: المقدزن ولوا 
الأشاعرة كذلك حين قالوا: إن الاستطاعة مع الفعل وتنتهي بانتهائه 
يقول الرستافي : اک ن ری با م مع الفعل» 
فأما من فعل بقدرة قديمة فهو غير مكتسب»" وهذا هو قول الاشاعر و 


ثم إنهم من جهة أخرى وفي كلام لبعض علمائهمء وافقوا الماتريدية 
في تعريفهم للكسب» حين عرفوه بأنه: صرف العبد قدرته وإرادته للفعل. 
أو آنه ما وقع بآلةء أو أنه الحركة والسكون وهم في اقترابهم من 
, الماتريدية هنا قد وسعوا دائرة الاختيار عند العبد» وصار مفهوم كلامهم أن 
للعبد فى الفعل ما لا يدخل تحت خلق الله وهذا ما اقتربت به الماتريدية من 
المعتزلة ومن ثم الأباضية. 
وبهذا يمكن أن أقول: إن الأباضية في مسألة القدر وقولهم بالكسب 
لم يكونوا على قول واحدِ بل أن أقوالهم مختلفة فتارة يميلون إلى 
الماتريدية» وأخرى إلى الأشاعرة في قولهم بالكسب» وقد أكد هذا الدكتور 
الجعيبري الأباضي في قوله: «وإذا كان التيار الجبري والاعتزالي دفعا 
الأباضية إلى ضرب حجح بعضهم ببعض فإنهم وجدوا في المدارس 
٠‏ الأشعرية والماتريدية والشيعة - الزيدية خاصة - أحسن مساندة لبلورة مفهوم 
الكسب»» ثم أنه يؤكد على أن الغالب في كلام الأباضية في القدر أنه 
٠‏ يميل إلى كلام الماتريدية الذي يجعل للإنسان مسؤولية واختياراً أوسع يتضح 


. () انظر: كسب الأشعري في: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص۷). 

(۲) حاشية على أصول الديانات ص()ء والبعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(۸٥٠).‏ 

(۳) منهج الطالبین .)٤٦۹/۱(‏ 

.)١١(ص انظر: معالم أصول الدين - الرازي‎ )( ١ 

2 ء)٥۷(ص انظر: قول الخوارج في: شرح كتابات الديانات  عمر التلاتي‎ )٠( 
- الحضاري للعقيدة الأباضية ص(٨٤)» وكلام الماتريدية في: تبصرة الأدلة‎ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة - د.‎ ء)٠٠١‎ »٠٥٤/۲( المعين النسفي ت كلود سلامة‎ 

عبدالرحمن المحمود .)۱١۴١/۴۳(‏ 

.)٤٦۳(ص البعد الحضاري‎ )( ٠ 
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هذا في ألفاظهم المختارة للتحديد مثل الصرف» والميل ا 
فالخلاصة: أن الخوارج فيهم من قال بقول المعتزلة في القدر» ومنهم' 
من قال بقول الأشاعرة» حتى ذكر الدكتور صابر طعيمة أن الجيطالي ٍِ 
الأباضي صاحب اقناطر الخيرات» متأثر كثيراً في معالجته لقضايا العقيدة ' 
. وخاصة القدر بالغزالي فان ما في «قناطر الخيرات» لم یکن وی نقل ' 
نصوص الغزالي في الإجياء» واقتباس شديد» بل وتلمذة للغرالي,. ٠‏ 
ومنهم أيضاً من قال بقول الماتريدية» وتبقى موافقتهم لأهل السنة في 
قولهم: إن الله خالق العباد e‏ أما اق العباد م E‏ ما 
ا للاشاعرة أو للماتريدية. 


eT 
0 التكليف بما لا يطاق بدون و ومعلوم أن هذا الإطلاق لا يصح؛‎ 
٠ التكليف بما ليس مستحيلاً عادة أو ممتنع في نفسه جائز كأن يكلف الله الكافر‎ 
' الإيمان حال كفره؛ الأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوغة في‎ 
٠ الشريعة وهو أمر العياد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواء.‎ 
هذا بإجمال ما عق بتأثر الخوارج بالمعتزلة في القدر وهو‎ 
ات اوو فار ھا ر لدي عن ادر ومراجع. ر‎ 


ق الوعد والوعيد: e‏ 
بخلود د الكبيرة ی النار إذا ماث قبل آن 2 0 کان من 
sS‏ الخلود فقط ls‏ 


() انظر: المرجع السابق 9( 

() انظر: الأباضية عقيدة ومذهباً ص(۰۱۲۹ ° 

(۳) انظر: مكنون الخزائن وعيون المعادن - البشري ص(۱۸۷). 
0) انظر: E‏ ص(۱۸۸). 
)٥(‏ انظر: ص(۲۰) من البحث). 
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ولك هتاك أمورا اقا خض الوعة وارد كاد العاتن يها فن 
اة على الخوارج سواء في حكم أهل الكبائر أو في مسألة الوعد 
1) في أهل الكبائر: 

الأصل أن الخوارج ترى أن صاحب الكبيرة كافر في الدنياء وقد 
استحل أوائلهم دماء غيرهم من المسلمين وأعراضهم وأموالهم 
٠‏ هذا المبدأء ولما كان هذا المبداً شديد الغلوء جاءت الأباضية لتقرر حكما 

آخر في صاحب الكبيرة خففت فيه ظاهراً من ذلك الغلو. 

E |‏ ا الک کا کر تی و کر ای 
يطلق عندهم على الشرك تارةء وعلى النفاق أخرى» وهو ضد الإيمان. 
فصاحب الكبيرة عندهم كافر وكفره يسمى كفر نعمة أو كفر نفاق» 
وهذان الكفران عند الأباضية يخرجان من دائرة الإيمان» ولكنهما لا يدخلان 
ق دائرة الشرك فعا إا مترلة بين مترلة الإيمان والشرك تسى هرل 
: التفاق» وهذا هو وجه التشابه بينهم وبين المعتزلة. 

يقول, أبو عمار عبدالكافي: «وقالت الأباضية والزيدية: كبائرهم كفر 
نفاق» a‏ وأسماؤهم کافرون منافقون؛, لیسوا بمشرکین»› ولا 
ا وي س لك ل إل ولا ولا إلى کو ¢ [النساء: آية ]١٤١‏ 
کما قال عز وجل: نّا هم مک ّم 4 [المجادلة: آية o‏ 


)0( انظر: شرح عقيدة التوحيد ‏ الشماخي ص(1۲۷)» وحاشية على كتاب الوضع - 
٠‏ المحشي ص(٦۸)»‏ والبعد الحضاري ص(۸١٥)ء‏ ومقدمة التوحيد وشروحها- 
۰ الشماخي ص(۱۲۹). 

.)۱١۷/۲( الموجز‎ )( ٠ 


۳⁄4 


eT بين المنزلتين›‎ E 


أنهم جعلوها منزلة بي لاان الك وليست بين الإيمان زالكفرء على ` 
yT‏ 


وأرى أن قول ا الأباضية لا يبعد كثيراً عن قول. ل ۰ 


ون الغرقتين E E‏ بأنه TT‏ م 


eS 


وقوله بالمنزلة بين المنرلتين» قال: ١وأنت‏ خبير بأن ا 
على ما مر فإنه يسميه . فاسقاً ويثبت الواسطة»'. 


' ` فإن المعتزلة وهي تسمي صاحب الكبيرة‎ eT 
٠ فاسقاً فإنها في الدنيا تعطيه حق المسلم من حيث عدم استحلال دمه وماله‎ 


وعرضه» وكذا الأباضية إفإن حكمها على صاحب الكبيرة الذي سمته كافر ' 
عر افر 


ا نعمة أو نفاق في الدنيا أنه لا يقتل وتحرم السبي والغنيمة من وتلل  ,‏ 


دبیحته ومناکحته وإرنه وم 


ثم إن الفرقتين كما تقدم تحكمان عليه في الآخرة بأنه خالد ی النارء ) 
فالفر قتان اتفقتا في الحكم عليه واختلفتا فقط في إطلاق لفظ الكفر وعدمه ' 
أ وقد جاء في شرح الأصول الخمسة أن وسم صاحب الكبيرة E‏ 


قول عمرو بین عبید" . 


(f‏ في الوعد لر 


آما ما أخذته لخرارج عن المحتزلة فى هذا فهو القول بوجوب | إنفاذ ١‏ 


(۱) معالم الدین .)۲١۱/۲(‏ 
(۲) انظر: الموجز ا U‏ 


(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۳۷١).‏ فلعل الأباضية أخذت بقول عمرو بن اعبيد ؛ 


e 


A۰ 


الوعد والوعيد على الله» يقول الرستافي: «قال أهل الاسعقامة من أمة 
کا ال رغد من عل بطاعة ال ولا لف لوغك 
رارع من فاه الار إو فاك غ اقب نماضت راض ايها ولا 
و ل ل 


واستدلوا على ذلك بأدلة المعتزلة النقلية والعقلية" . 

فمن النقلية استدلوا بقوله تعالی: ما يدل الول لدی را آنا بطر 
مد € [ق: آیة ۲۹]. 

وأمًا الأدلة العقلية التي استدلوا بها على هذا - وهي من أدلة المعتزلة -ء 


٠‏ فمنها قولهم كما في الموجز وغيره: انه لو کان وعده آو وعیده مبدلاً و محولاً 
آو مستٹنی فيه لکانت جمیع آخباره جل جلاله ذات تکاذب وتناقض 


وقد رتب الخوارج على قولهم هذا ما رتبه المعتزلة عليه من أمور 
وهي : 


أ) قالوا بالإحباط على طريقة المعتزلة» وإن كان الإحباط هو لازم 
قول أوائلهم بتحفير صاحب الكبيرة» إلا أن النص وتنظيره ظهر عند 
المتأخرين منهم› والإاحباط عندهم یکون بالشرك وبسائر ا واستدلوا 
على ذلك بأدلة كثيرة. كقوله تعالى: يها ألَذْنَ ءامنا لا لوا 
صَقَتَكم لمن وَلأدى 4 [البقرة: آية ]۲٦٤‏ وغيرها من الآيات» وهو قول 
٠‏ باطل من المعتزلة ومن قال بقولهم فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة منها: 

)١ )‏ أن هذا خلاف قوله تعالى : إن لمسب يذهب لات € [هود: 
آية ]۱۱٤‏ وقوله: وس يَرَكَدڌ ينم ڪن ييو ميت وهو ڪاو کک 
(1) منهج الطالبين .)٤١١/۱(‏ 


| (۲) انظر: المصدر السابق )٤١١/١(‏ والموجز (١/١٠٠ء .)٠١١‏ وانظر: شرح الأصول 
الخمسة ص(٣۳١).‏ 


(۳) انظر: الموجز .)٠٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الجامع الصحيح ۳ السالمي (۱۰۲/۱)» وبعدها. 


۳۸۱ 


حيطت عملم فى اليا لأر € [البقرة: آية ۲۱۷]ء فقد صرحت i‏ 
إحباط العمل إنما يكون بالموت على الكفر فقط . و 
۲) أن الطاعات E.‏ وثابتة ولو كانت الكبائر تحبطها لکان هذا 
ينافى صحة العبادة كالردة ومفارقة الملة وهذا باطل . e ١‏ 


۴) أن قولهم ها في على زع أن مرتکب الكبيرة Re‏ 
مخلداً فيها وقد ظهر بطلانه فإذا بطل الأصل بطل الفرع. 

زاغل داك إنكار ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر كما فعلت ' 
المعتزلة» كما قال السالمى : : 
E E‏ السرسول اللي واوو لاقي 
ویقول البطاشي : a‏ 
E RAO‏ او 
E‏ كنل المحرمات مؤديآالكل الو اجبہات ۳ 


ويسندلون على ذلك بقوله تعالى: ولا يبل ينها عَقَعَةٌ € [البقرة: آية ' 
)] وقوله: ا لارو ون کیو کا فع ب 4 [غافر: ية 4 
وقوله: #ولا شفعوت إلا لمن أرتسّى € [الأنبياء: آية »]۲٢‏ وهي أدلة ' 
المعكرلة تفسها: ثم يردون على الحديث الثابت «شفاعتي لأهل الكبائر. من . 
آمتي»““ “ بأنه حدیث آحاد e‏ القطعي» ولا يفيد العلم٠‏ هذا 


) انظر: المعتزلة ‏ المعتق E‏ 

(۲) مشارق أنوار العقول ص(٤۴۷).‏ 

(۴) سلاسل الذهب (۲۴/۱). 

(4) أخرجه. الإمام أحمد في المسند: 7). حدیث (۱۳۲۰۷) قال ابن ا ر 


إسناده صحيح على E‏ الشيخين - تفسير القرآن العظيم (A/D‏ دار ا : 
(۱۰٤۱ھ).‏ 


` „(Po ۰۳۷ ٤(ص انظر : مشارق آنوار العقول‎ (o) 


AY 


0 المعتزلة وتلك أدلت. 

وإن استدلالهم بهذه الأدلة على قولهم الباطل لا يصح» فقد فسّروا 
الآيات على غير وجههاء فإن الآية الأولى تختص بأنفس الكفار فلا تقبل 
الشفاعة لمن مات على كفره" . والآية الثانية إنما يراد بالظالمين فيها أي 
الكاملون في الظلم وهم الكافرون" لقوله تعالى: «إك الك طلم 
عظيمٌ € [لقمان: آية .]١١‏ 
وأما الآية الثالثة فإن معناها: ولا يشفعون إلا لمن رضي الله سبحانه 
وتعالى أن يشفعوا له وأذن فيه» ومن ارتضاه للشفاعة هم الموحدون كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره أي : لمن قال: لا إله إلا اه . 
هله ية فااواقق فيه الخرارج الجرلة في اة الرعة اوالرعة وا 


خامساً: في إنكار وتاويل بعض أمور الآخرة: 

أ) عذاب القبر : 

قال أبو محمد بن حزم: «ذهب ضرار بن عمرو الخطفاني أحد شيوخ 
المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر» وهو قول من لقينا من الخوارج» . 
فإنكار عذاب القبر كان في بعض المعتزلةء وأخذه بعض الخوارج من 
المتقدمين الذين عاصروا ابن حزم» وقد وجد أيضاً. في بعض المتأخرين فقد 
٠‏ سمّى بعض علماء الأباضية من أنكر عذاب القبر فيهم - شذوذا - وهو ابن 
أبي نبهان وهو من أباضية عمان» ورأيه شاذ بالنسبة إلى جمهور الأباضية› 
فإنهم يرون ثبوت عذاب القبرء ويقررون أنه ثبت بالأحاديث المتواترة: 


)١( .‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(1۸۸» .)٦۸۹‏ 
. () انظر: تفسير الطبري (۳۳/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۴۳/۲)۔ 

(6) التفسير الكبير - الرازي )۱۹٠/۲۲(‏ ط أولى. 

. () الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 


AY 


e E a صدقه‎ ET 
e وھۇلاء الذين کذبوا بعذاب القبر من المعتزلة والخوارج‎ 
: ٍ بحیطو| بعلمه وقد ظنوا أن ابصارهم یکن أن تر کل شي.» وأن أسماعهم‎ 
 . تسمع کل شيء» وإن من آمن بالله صدق خبره» وقد آشارت آيات القرآن‎ 
ال‎ a م‎ E إلى ثبوت عذاب القبر :كما قال تعالى : سنعمم‎ 
e E 
قال الحسن البصري. اا مرتين : عذاب الدنياء و‎ 
۳ 
1 ] القبر؛‎ 
و‎ o DES راخادی زات القبر‎ 
E E 
الميزان:‎ )۲ 
إن إفبانف ك من غقاقد اسلف الدلل  عليه پالکتاب‎ 
a العباد إظهاراً لکمال 8 وأنه مبزان حقیقي له کفتان ولسان‎ 
: جبريل عليه السلام.‎ 


وقد ل لك الكتاب والسنة وأجمع eae‏ . فمن 
الكتاب قوله تعالى : و الوزن الط لوم ألْقيَسَةٍ ¢ [الأنبياء: آية .]٤١‏ 


(۱) مشارق أنوار العقول ص(١٥٠٠).‏ 

() انظر: القيامة الصغری - الأشقر ص(۹٤).‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۲۳۳/۳). 

.)٤١١/١( صحيح مسلم - كتاب المساجد - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان - مرعي المقدسي ت سليمان الحربي 
ص( ۔ ۲ ومنهاج السلامة في ميزان القيامة - ابن تاصر الدين ص .١١١‏ 


A4 


ومن السنة قوله - عليه الصلاة السلام - في حديث البطاقة: وقال: 
فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في فة“ وغيره من الأحاديث 
الكثيرة" . قال السفاريني: «وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر» وانعقد إجماع 
أهل الحق من المسلمين عليه» . 


وقد أنكر المعتزلة حقيقة الميزان» وتأولوها بأن المراد بالميزان العدل 
والقضاء» وأنكروا وزن الأعمال الحسنة والسيئة وزناً حقيقياً“ . وعلتهم في 
ذلك أن الأعمال أعراض وقد انقضت ولم تبق ولايمكن إعادتهاء ولأن 
الأعمال معلومة لله تعالى فوزنها عبث . 

: وقد أخذ الخوارج هذا القول عن المعتزلة» يقول المصعبي عن 
الميزان: «وإنما المراد عندنا وعند معظم المعتزلة من الميزان» اعتبار 
الحسنات وتمييزها عن غيرهاء والعدل الذي وضعه عز وعلا بين خلقه»“ 
SS‏ 
مقادير الأشياء والله عالم بها" . وأن أفعال العباد: أعراض لا تقبل الخفة 
أ والثقل والإعادة والبقاء“. 


قال المقدسي - رحمه الله - في الجواب على شبه المنكرين : «(والجواب 
أنه قد ورد في الحديث أن كکتب الأعمال هي التي توزن» ولعل في الوزن 
حكمة لإ نطلم علیهاء وعدم اطلاعنا على اللحكمة لا یو جب العبت»؟. 


(1) أخرجه إلبغوي في «شرح السنة» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال المحقق 
الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح» وصححه اہن حبان )۲١۲۲(‏ والحاكم 
(۹/1٥)ء‏ ووافقه الذهبي . > شرح السنة »۳۳۳/۱١(‏ ٤۳۳)ء‏ حدیث .)٤۳۲۱(‏ 

.)۲٤۲ - انظر: البدور السافرة في مور الآخرة - السيوطي - ت مصطفی عاشور ص۲۲۸‎ )۲( ٠ 
(A6 AAD لوامع الأنوار البهية‎ )۳( ٠ 

.0( متشابه القرآن - القاضي عبدالجبار (۷/۱٤۲)ء‏ وفضل الاعتزال ص(۶٤٠٠).‏ 
() انظر: المرجع السابق ص(۹٠۲)ء‏ وتحقيق البرهان - المقدسي ص(۱٥).‏ 

) معالم الدین (۱۹۱/۲). 

.)۳۷٠١(ص انظر: معالم الدین (۱۹۹/۲)ء ومشارق آنوار العقول‎ )۷( ٠ 

(۸) انظر: معالم الدین ج(۲) ص(۱۹۱). 

(4) انظر: ‏ تحقیتی البرهان ص(١١).‏ 


TA 


وال ال في ا الاة اعد رعا لقان اة دا | 
بشيء و! وإن کان شائعاً في اللغة؛ للسنة الثابتة في الميزان : 
بکفتین کک 


: الصراط‎ 
) e n رد‎ 

والسلف يؤمنون به على أوصافه التي ذكرها لبي کي من آنه زاق وله 
جنبتان أو حافتان» وللحافتين كلاليب وأنه مثل حد الموس أو حد . 
ال قال السفاريني:: «والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة ' 
وهو محموؤل على ظاهرہ بغیر تأویل کما ثہت في الصحيحين والستر : 
والصحاح ما لا يحصى إلا بكلفة»“. E‏ 

وقد انات المعتزلة الصراط على صفاته الملكورةء قال ۰ 
عبدالجبار فى الصراط : «أما على ما تقوله العامة فى وصفه وعلى ما تقول . 
في بعض الأخبار» فلا يضح ذلك“ ثم حملوا المراد به على معنيين : 2 


الأول: أن المراد طريتق الجنة المشار إليه بقوله: دِيم س ٤‏ ©4 
[امحمد: ]٥‏ وطریق النار المشار إليه بقوله تعالى : هدوم إل 


الثاني : وبعضهم اغا ا e‏ والمباحات والأعمال : 
الرديئة یسال عنها ويؤاخذ E‏ 


.)۸/۲( انظر: التذكرة فى أحوال الموتى والآخرة ت د. أحمد السقا‎ )( ٠ 

(۲) لوامع الأنوار الب السفاريني (1۸۹/۲). 

(۳) انظر: صفاته بأدلتها في - صفة الصراط - أبو عمر حاي الحاي ص١۱‏ - ۱۸). 
٠‏ لوامع الأنوار البهية - ج(۲) ص(۱۹۳). 
(6) فضل الاعتزال ص(١٠١).‏ 

0) فضل الاعتزال ص(۹١٠٠):‏ 


۳A٦ 


وشبهتهم في إنكاره على تلك الصورة المذكورة فى الأحاديث: أنه لا 

یمکن عبوره وإن أمكن عبوره ففیه تعذيب للمؤمنين ولا عذاب عليهم بوم 
- .)0( 
القامة .٠‏ 


ويجاب عليهم: بأن القادر المختار يمكن من المرور عليه» ويسهله 
على المؤمنين وليس ذلك مستحيلاً فإن الله لو أقر العالمين في الهواء من 


غير عماد وسناد لم يعد » سیما والسماء والأرض مقرتان كذلك . 


وقد وافقت الخوارج المعتزلة في ذلك فأنكروا الصراط الحسي» 
وفسروه بالطريق الواضح والدين المستقيم . وهم بهذا قد وافقوا قول 
المعتزلة بالأخص تفسيرهم الثاني للصراط» وقد أنكروا الأحاديث التي جاءت 
في وصفهء واعتبرها المصعبي مكذوبة على النبي ية واستدل على إنكار 
الصراط بشبهة المعتزلة من آنه يلزم على إثباته إلحاق التعذيب للمؤمنين 
بالمرور عليه . 
) ومع هذا فإن في الأباضية من يقر بثبوت الصراط على ما ذكرت 
الأحاديث ومنهم أبو قاسم البرادي» والجيطالي في القناطر» والقطب في 
بعض کته" . 

)٤‏ قضية وجود الجنة والنار الآن: 

اققق أعل السة على أن الجة والنار مخلرقتان موجرهان الأ 
واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنةء فمن الكتاب قوله تعالى عن 
الجنة: «أعِدّت مسقي 4 [آل عمران: آية ]١۳۳‏ وقوله عن النار: لدت 


.)٠٠١(ص انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ )( ٠ 

() انظر: المواقف - الآيجي ص(٤۳۸).‏ 

۰ (۳) انظر: المصدر السابق ص(۴۸۴)ء والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية - الجويني - 
ت الکوثري ص(۷۹). 

() انظر: منهج الطالبين - الرستافي ج(۱) ص(۹۹٤)ء‏ وسلاسل الذهب (۲۲۲/۱). 

(ه) اتظر: کتاب معالم الدین ج(۲) ص(۱۸۹)» وسلاسل الذهب ۲۲۲/۱. 

)١ .‏ انظر: شرح الطحاوية» ت التركي» والأرناۋوط ص(٤11‏ - 11۹). 


TAY 


للكضرَ 4 [آل عمران: ا E E EC Mh‏ السلام اقني | 

الصحيحين : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيٰ 2 ٤‏ 

من أهل الحنة› فمن فمن اهل الحنةء وإن من آهل النار ذ فمن آهل اا التار:: 
الحديث . 


ي 2 طائفة من المعتزلة ذلك وقردو أن اجه لم نخان بد 


۰ ا الآن‎ yT EREY 


جمهورنا وبعض من كان اعتزل اا اع ق 
فالعا نان النار ا وتان هن الآ ١‏ 


i , ومنها:‎ 


ا 


۱) آیات دلت على دعاء امرأة فرعون رب اب E‏ 
لْجنَةَ 4 آية e N‏ م فعل کنا 


اة 


وأجيبوا بأنما قلناه: إنهما مخلوقتان على الجملة كما أن الأرض ' 
مخلوقة ثم يحدث الله فيهما ما يشاء“ . 


(1) البخارزي في - كتاب الجنائز ات الما قي عه هة و و اي 
(۲۹/۱)ء حدیٹ (۱۳۷۹). ا 
ومسلم في كتاب الجنة اوصفة نعيمها - باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه 
(۲۱۹۹/۰)» حدیث (۲۸11)ء کلاهما عن عمر. . 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١/٤(‏ 

(۳) سلاسل الذهب .)۲۱١/١(‏ 

() انظر: الفصل :)١١١/6(‏ 


TAA 


۲) لو کانتا مخلوقتین الآن للزم فناؤهما“ لقوله تعالی: « ل 
الك إلا وهم € [الرحمن: آية ۲۷]. 

وأجيبوا: بأن هڏا من سوء نهمکم للاآية ف توفقوا لفهم الآية» ووفق 
لذلك أثمة الإسلام» فمن كلامهم: أن المراد بأن کل شيء مما کتب الله 
ل الفا والهلاك هالك والجة والنار حلفا لتقا لا زا“ 


ر 
"A4‏ 
“یم 


ص 


قوله تعالى: عرسا الوت لأر € 1ال عبران: آي 1۴۴] 
قالوا: فلو كانتا موجودتين للزم تداخل الأجسام" . 
وأجيبوا: فإن المراد عرضها كعرض السموات والأرض لامتناع أن 
يكون عرضها عرضهما بعينه لا حال البقاء ولا حال الفناء“ . 
وأخيراً فهذه جملة ما أخذه الخوارج EEE‏ 
ولهم مسائل استقلوا بها عن المعتزلة ليس هذا موضع الحديث عنها. 


# FF YF 


() انظر: شرح الطحاوية ص(١١٤)»‏ والبعد الحضاري للعقيدة الأباضية ص(1۹۸). 
() انظر: شرح الطحاوية ص(١۲٠).‏ 

(۳) انظر: المواقف في علم الكلام - الآيجي ص(١۳۷)ء‏ والبعد الحضاري ص(۹۸ء). 
(4) انظر: المواقف ص۷"). 


۳۸۹ 


الفصل الثالث 


تاثیر المعتزلة في الشيعة 


المبحث الأول: 
تعريف موجز بالتيعة وفرتها 
إن من أجمغ التعاريف للشيعة كفرقة» ما ذكره الشهرستانى. فى اليا 
والنحل»ء فهو يقول: «الشيعة هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على؛ 
الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية» إما جلياًء وإما خفياً' 
واعتقدوا أن الإمامة لاإ تخرج من أولادهء وإن خرجت فبظلم يكون !امن 
غیره» أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناظر باختيار. 
العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا 
يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله» ويجمعهم القول بوجوب التعيين . 
والتنضصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائرء. 
و بالتولي والتبري قولاً زق وعقداً إا في حال التقية»ء ریخالقهم 1 
بعض الزيدية في ذلك . 


هذا التعريف من أشمل التعاريف للشيعة» وما ذكره الشهرستاني :من: 


) الملل والنحلء» ت: سيد كيلاني ج(۱) ص(۱۱۹). 


۳4۰ 


أمور تميز الشيعي عن غيره» تشمل جمهور الشيعة المبتدعة» وإن كان منهم 
من يخالف في ذلك وهم الزيدية أو بعضها على ما ذكر الشهرستاني» وهذا 
االاستشناء الذي ذكره في حق الزيدية يجعل تعريفه أقرب إلى تمييز الشيعة عن 
غیرهم . 

وقد ذكر الدكتور ناصر القفاري في كتابه: (أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الإثنى عشرية)“ أن تعريف الشيعة مرتبط أساساً باطوار نشأتهي 
أ ومراحل التطور العقدي لهم فالتشيع في الصدر الازل ر النتة قا 
ابعك» في الصدر الأرل لا بسمى شيميا إلا من قم علباً على عغمان 
اعنهماء كما قال أحد السلف رحمهم الله: «أدركت الشيعة الأولى وما 
يفضلون على أبي بكر وعمر أحدأ . ثم إن التشيع بهذا المفهوم تغيرء 
وصارت الشيعة شيعاًء وأصبح التشي يتستر به كل من أراد الكيد 
اللإسلام والمسلمين من الأعداء الموتورين e‏ ولهذا لم يعد السلف 
يطلقون لفظ الشيعة على من طعن في الشيخين» بل يسمونهم بالرافضة» 
لأنهم لا يستحقون وصف التشيع". 


وع هذا التفصيل الذي ذکره الدكتور ناصر حفظه الله ورجحه في 
التعريف بالشيعة» إلا أني أرى أن تعريف الشهرستاني لهم يتناسب جداً مع 
كونهم فرقة مبتدعة متميزة عن أهل السنة والجماعة» خاصة وأن هذا هو 
الشعار العام لهم» والوصف الذي یطلقی على سائر فرقهم . 


وقد ذکر في تعریف الشيعة الكثير والكثير سواء من الشيعة أنفسهم» أ 
من غيرهم“ . لكن يكتفى بما يوصل إلى المراد. 


) انظر: ج(۱) ص(۳٥‏ ۔ .)٥١‏ 

»)۳١١ ۰ حاشية المنتقى من منهاج الاعتدال الذهبي ت محب الدین الخطیب» ص(۳۹۰‎ (O 
. وأصول مذهب الشيعة - القفاري ج(١) ص(٤٥)» والقائل هو: ليث بن أبي سليم‎ 

.)ه٥١(ص‎ )١(ج انظر: أصول مذهب الشيعة» القفاري‎ )(٠ 

) انظر: المرجع السابق ج(۱) ص(۳۰ ۔ .)١١‏ 


۳41 


نشاتهم: E‏ 
وكما كثرت الأقوال في تعريف الشيعة فقد كثرت كذلك في تحديد ' 
نشأة هذه النحلة» ولع الرأي الراجح في نشأتهم»ء أن يفرق بين ظهور ؛ 
التشيع البدعي كأقوال مثارة ليس لها أتباع أعلنوا القول بهذه الأقوال : 

وانفصلوا عن جماعة المسلمين» وبين هذا التشيع حين صار فرقة مستقلة لها أ ' 

أتباع وأصول خاصة بهم انفصلوا بها عن جماعة المسلمين وتميزوا. بها ' 
فأما نشأة التش ادف ادرال ا فا د ان ت ف ار 
عهد علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - على لسان ابن سب“ فهو ول من . 

فال رف ا ع ینیطال ر فی اھ عع راه وهی سرلا 
وهذه هي عقيدة النص على علي بالإمامة» وهو أول من أظهر الطعن في بي . 
بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة» وأول من قال برجعة علي» وهذه . 
أساسيات التشيع الغاليب وهذه الأقوال التي قال بها ابن سباً قررتها كتب أ 
الفرق والمقالات» سواء التي ألفها الشيعة أنفسه.ء أو ألفها غیرهم ممن ٤‏ 
يقر أن ابن سبأ هو رأس الشيعة ومؤسس كثير من أقوالهم وعقائده م ۰ 


yT :‏ 
معينة يمكن أن يطلق عليهم فرقة؛ فإنها لم تكد تطل برأسها حتى حاربهاٍ 
علي - رضي الله عنه - بشكلها الغالي الذي تمثل في أقوال ابن سبأء . 
وبشكلها الأخف القائم على مجرد تفضيله على أبي بكر وعمر“ . وبهذا. 
كادت تختفي تماما هذه الأقوال وهذا التشيع . ار ا 


' عبدالله بن سبأء ويقال له: ابن السوداء لسواد أمه» وهو يهودي أصله من اليمن»' ومن‎ )١( 
, غلاة الزنادفةء قال بألوهية علي» وبالتناسخ» وبالرجعةء قيلل: حرقه علي بالنار»‎ 
..)۸۸/6( وقيل: بل تفاه إلى المدائن. انظر: ميزان الاعتدال (۲۹/۲٤)ء والأعلام‎ 

٠ انظر: الفرق والمقالات اب بابويه القني ن( ۲ كاب فرق الشيحة د الحسن‎ )١( ٠ 
النوبختي ا عبدالمنعم الحقني› > ص(۳۲) . : ا‎ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (١/٠۸1)ء‏ والملل والنحل .)١۷٤/١(‏ 

(4) انظر: منهاج السنة ج(۱) ص(۲۱۹ء ١٠۲)ء‏ وأصول مذهب الشيعة - القفاري ج(ا) أ , 
ص(۷۹› .)۸۰٩‏ 


۳4۲ 


وأما ظهور الشيعة كفرقة» فقد تضافرت عوامل وأحداث هيأت الجو 
هور هذه العقائد من جديد في شكل فرقة» ومنها: 

معركة صفين» وحادثة التحكيم التي أعقبتهاء ومقتل علي بن آبي 
طالب» ومقتل ابنه الحسين» كل هذه الحوادث زادت من عاطفة الناس إلى 
التشيع لآل البيت واستغلت هذه العواطف من قبل المغرضين الذين زادوا في 
إثارة هذه العاطفة حتى كونوا قاعدة كبيرة من المتشيعين لال البيت» ثم 
أخذوا يبثون فيهم تلك العقائد الفاسدة التي ورثوها من اليهود والمجوس› 
وصار التشيع ذا عقائد خاصة تخالف ما عليه جماعة المسلمين . 


وكانت أول جماعة ظهر فيها التشيع وانصرف إليهم هذا المصطلح هم 
أصحاب حركة التوابين التي ظهرت سنة (١٦ه)»‏ وانتهت بالفشل سنة 
٠‏ (١ه)‏ حتى إن قائد هذه الحركة كان يلقب بشیخ الشيعة"“» وقد مهدت 
هذه الحركة لقيام أول فرقة وهي المختارية على يد المختار بن ا عبيد 
الثقفي"» الذي دعا إلى إمامة محمد بن الحنفية" فهذه هي بداية ظهور 
٠‏ التشيع کف لها اسول و 


“فرق الشهت: ) 
لما لم يكن التشيع لعلي - رضي الله عنه - على درجة واحدة منذ 


بدايته فإنهم قد تفرقوا إلى عدة فرق وبيان ذلك: أن الث کان 
ایته فإنهم قد ترفو ! فرق وب يع لعلو 
ثلاث درجات : 


() انظر: أنساب الأشراف - البلاذري - ج(ه) ص(٠١۲)»‏ والصلة بين التصوف والتشيع - 
د. کامل الشيبي ج(۱) ص(۲۲). 
_ (۲) المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذّاب» كان قليل التدين وهو كذّاب ثقيف» وقد زعم 
أنه نبي وكان يعرف بالميل إلى بني هاشم وقد دعا لابن الحنفية. انظر: السير 
(off _ oA)‏ 
(۳) سبقت ترجمته ص(۲۷۷). 


- (6) انظر: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين - الخوارج والشيعة a‏ 
(OVE IVY‏ 


۳4 


الدرجة الأولى: المفضلةء وهم إما os‏ 
a E‏ 
أو ذم لأحدِ منهم. | 


والدرجة الثانية : اثابة» وهم الد کارا و اک رعمر. 


والدرجة الثالغة : السبئية» وهم الذين كانوا يؤلهون علي بن أبي طالب 
من جهة» ومن جهة أخرى کول الصحابة» وقد آشار إل هذه الدرجات 
شيخ رحمه ا . 


٣‏ فرقهم الكثيرة 8 وينزع درجه من هذه الدرجات 


لخرج من لضا بوجهها الع - وهو فقيل علي على آي بكر 
ا 


وخرچ من السّابة لإاب الرافضة الإثنى عشرية. 


وؤخرج ا تر الفرق الغالية ابتداء من الكيسانية» ثم بقية فرق ١‏ 
الغلاة الباطنية كالإسماعيلية"» و ا م 


. () انظر: مجموع الفتارى a‏ 

() الإسماعيلية: هم الذين ,ساقوا الإمامة إلى جعفر بن موسى» وزعموا أن الإمام:بعده ' 
ابنه إسماعيل وقد افترقوا فرقتين» فرقة تنتظر إسماعيل مع الإجماع على موته» وفرقة . 
ساقت الإمامة إلى ابنه محمد بن إسماعيل. انظر: الفرق بين القرق ص(1» . 1 

الدروز: نسبة إلى مڙسسها وهو الدرزي»› ئ الخياظ› ولم یعرف اسْمه بشکل 
صحيح» وقيل اسمه محمد بن إسماعيل» من أصل إيراني» وكان يلقب؛ بنشتكين . 
انظر: موسوعة الفرق اللإسلامية» ص(٤٤١).‏ 

)٤(‏ النصيرية: آتباع محمد بن تصير النميري› کان يدعي آنه ٽبي» وأن علي ا 
أرسله» وبقول E‏ وبۇله علیاً ویحل اللواط . انظر : الفرق ا 
ص(۹١١٠)‏ . : 


۳۹٤ 


٠‏ ومن هنا درج كثير من المؤلفين على تقسيم الشيعة على هذا التقسيم 
الزيدية » الرافضةء والغلاة . 


وقد ظهر تأثير المعتزلة في فرقتين من فرق الشيعةء وهما الزيدية› 
والرافضة الإثنى عشرية فقط. أما الغلاة الباطنية فتأثروا مباشرة بالفلاسفة» فهم 
إيصدرون عنهم في عقائدهم» كما قال الشهرستاني: «إن الباطنية القديمة قد 
خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة» وصنغوا كتبهم على ذلك المنهاج». 


و مصطفى غالب وهو من الباطنية المعاصرين : «إن الباطنية في 
مسألة إثبات الصانع» وتوحيده» والعدل»ء والنبوة. . . اعتنوا بما يتصل بهذه 
االمسائل من مباحث عقلية كثيرة» فطوروها ونسقوها ولقحوها بالأفكار 
الأجنبية الفارسية واليونانية والهندية. . .> كما تفاعلوا بالمد الفكري اليوناني 
واعتمدوا على فلسفات الأمم الأخرى في القرن الثاني الهجري»". 


وقد ظهر في كتب المتأخرين من الغلاة ذكر الفلاسفة وتسميتهم 
بالحكماء» وهم يفخرون كثيراً بتأثرهم بهذه الفلسفة» وفي هذا يقول عارف 
تامر وهو أيضاً باطني معاصر: «إنها مدرسة. . . فيها نما الفكر اليوناني 
وشب وترعرع“ وكنت بينت في التمهيد مدى تأثر غلاة الشيعة بالفلسفات 
القديمة وخاصة الرنانة : 


وما الزيدية والرافضة الإثنى عشرية فتأئرهم بالمعتزلة واضح» وهو في 
الزيدية أظهر وأبين» وهذا ما سأبينه - إن شاء الله تعالى - فى المبحثين القادمين . 


ولكن قبل أن أنتقل إليهما أريد أن أقف على كلام للزيدية والإثنى 


(۱) انظر: مقالات الإسلامیین ٦١ »٠٩/۱(‏ - ۸۸ - ۱۳۸)ء واعتقاذات فرق المسلمين 
والمشركين - الرازي ص(۷۷) طبعة مكتبة الكليات الأزهرية (۱۳۹۸ه) ۔ (۱۹۷۸م). 
(۲) الملل والنحل (۱۹۲/۱» .)١۱۹۳‏ 

(۳) الحركات.الباطنية في الإسلام ص(4)ء دار الأندلس - بيروت. 

(6) مقدمة منتخبات إسماعيلية» وأريع مسائل إسماعيلية ص(۸. 4). 

)6( انظر :۰ ص۱۸۸ - ۱۸۹) من البحث. 


۳4 


عشريةء فيه إنكار تاره بالممتزلة وأخذهم كثيراً من عقائدهم» وقد قد وقفت 
على هذا الكلام' في بعض كتب المعاصرين من الفرقتين . : 


ففي كتاب «الزيدية نظرية وتطبيق» يقول مؤلفه علي بن o‏ 
شرف الدين وهو زيدي معاصر: «من الأغلاط الشائعة نسبة الزيدية. إلى : 
المعتزلة - فى أصول الدين والتوحيد - علم الكلام» والقول بأن زید ٴ 
ين على كت لما غلى ”تين المرلة راص بن طا ١‏ 
وفي كتاب «الشيعة الإمامية ونشأة العلوم وهو ا 
المعاصر الدكتور علاء الدين القزويني» يقرر هذا المؤلف أن علم الكلام نشا . 
على أيدي الشيعة ومفكريهم» وآن المعتزلة تاثروا E‏ ولهذا کانوا. 
تابعین لهم NE‏ : 
) ثم إن المؤلفين ذكزا أدلة على استقلال الفكر الشيعي الزيدي e‏ ) 
عن المعتزلة حتى في المسائل التي وافقوا فيها المعتزلة› ومن تلك الأدلة: ۰ 
۲) أن واصل ب بن عطاء هو الذي تتلمذ على أئمة الشيعة» وأنه ا 
ا ا ا 
حتی كانت حادثة a E‏ الله - التي . 
أظهر فيها ما أخذه عن آل البيت. ) 
e ACR ES‏ 
الإسلامية قبل ظهور واصل بن عطاء والمعتزلة» وهو يقصد بهذه المسائل» مسنألة . 
حرية الإرادة الإنسانية» ثم تلتها مسألة الصفات»› ثم النبوة والإمامةء وأما مسألة 
مرتكبي الكبرة التي كانت سبباً لاعتزال واصل بن عطاء ونشأة المعتزلة» فهي كما : 
يذكر متأخرة عن مسائل علم الكلام بأكثر من نصف قرن» وعليه فلا تكون . 


() ص(۱۹). 

(۲) انظر: ص(۲۳), ۰ ٠‏ 

(۳) سبقت ترجمته ص(۲۷۷). 

(4) انظر: الزيدية نظرية وتطییق - علي شرف الدين ص(١۲)ء‏ والشيعة الإمامية - القزويني ِ 
ص(۷٥)‏ . 

(4) انظر: الشيعة الإمامية رنتا: ة العلوم الإسلامية ص(۲۴). 


۳۹٦ 


) المعتزلة هي أول من تكلم في هذه المسائل ثم أتّرت في غيرها. 

وقد زاد القزويني على ما تقدم» أنه قرر أن أول من تكلم في القدر 
وحرية الإنسان في أفعاله هو علي بن أبي طالب» وكذلك مسألة الصفات 
) ونفيها عن الله تعالى؛ ثم عصد قوله بنقولات عنه - رضي الله عنه - نسبوها 
إل ورا و هاا وهي نصوص لا توجد ف ك اة 
بالافتراءات"» وسيأتي عرض بعص نقولاتهم في غير هذا المكان. 

) وقد وقفت على كتاب لهم أيضاً يقررون فيه أن علي بن أبي طالب 
من أعظم فلاسفة الإسلام» بل هو إمام الفلسفة في الإسلام ويقولون: «كان 
. علي - عليه السلام E‏ 
اون ان جميع ما في «نهج البلاغة المنسوب له رضي الله 
عنه على قواعد ا > كل هذا من أجل أن يقرروا أن علم الكلام 
بوجهه الفلسفي انطلق في الإسلام من علي بن أبي طالب إمامهم الأول . 


واخ عضر العاف قالوا 2 رعا یدلہ غل ان برچال القگر واضحاب 
الكلام هم الشيعة»“ . 


هذه تقریا الأمور اي e‏ الشيعة على قدمهم في علم 


وإن ما دکروه هنا لإ ینفی أبداً تأثرهم بالمعتزلة بل فيه إشارة إلى 
إحساس الشيعة بتورطهم في هذا الأمر من ناحية» وإلى شعورهم بأن القول . 
بتأثرهم بالمعتزلة قد شاع في مؤلفات المتقدمين والمتأخرين» ومن هنا 


(1) انظر: المرجع السابق ص(٤۲)ء‏ والشيعة بين المعتزلة E‏ - هاشم الحسنى 
ص(١٠)»‏ وانظر مئل هذا الكلام عند الزيدية في : قراءات في الفكر الزيدي حوار مخ 
الأستاذ إبراهیم الوزیر - محمد الحکیم ص(۱۹). 

(۲) الإمام علي والقلسفة الزمنية» فرح موسى ص(۷). 

(۳) انظر: المرجع السابق صر(٤٠)ء‏ إلى آخر الكتاب. 

.)۴١ »۳٤(ص الشيعة الإمامية ونشأة العلوم الإسلامية‎ )٤( 


۳4¥ 


حاولوا جاهدین نفی فا ا ۾ عنهم ودفعه بما اغ 0 دته 
السابقة فیجاب عنها بما يلي : 


٩‏ أما قولهم بأن واصلا قد أخذ كلامه وعقائده عن أبي هاشم عبدالله 
بن محمد بن الحنفية فباطلء > ومما يدل على ذلك كما ذكر شيخ الإسلام - 
رحمه الله - تعالی : SS‏ 
رجه تف فرل المعتزلة الذي يقول به واصل بن ٠‏ عطاء ويقال : 
أخذه عن أبي هاشم» وهذا یرد مقالته . 


لکن كما ذكر د. بو رانء و 
أصول النحركات الكبرى ی الإسلام إلى دائرة التشيع› > فكما أرجعوا حركة 
الاعتزال إلى التشہ فكذلك ربطوا ر بين التشيع والتصوف› بل لقد آدخلوا 
الحركة الفلسفية في الإسلام في دائرة إنتاجهم العقلي“» ولیس فیما يدعیه 
الشيعة فخر» ولكنه أيضاً ييقى محض ادعاء لا دلیل عليه . o‏ 


۲) وأما قولهم بان موضوعات وا ا و د 
ظهور المعتزلةء ثم جعل علي بن آبي طالب آول من تكلم في تلك 
الموضوعات. سواء نفي الصفات› أو نفي .القدرء أو غیرهما» 
من وجه» ولا يسلم لهم من وجه آخر: 


) أما الذي يسم لهم فهو قولهم: Ey‏ 

رطرحت على ال الساحة ا قبل ظهور س و فإن 
۳ 

! 


وكذلك نفۍ الصفات أو التعطيل ٠‏ قد ظهر أيضاً قبل ظهور ا 


0 منهاج السنة TT‏ ۸ 
(۲) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د. محمد أبو ريان ص(١١٠).‏ 
(۳) انظر: ص(۲٤۲)‏ من البحث. ٠‏ 


۴4۸ 


وکان أول. ظهوره على لسان الجعد بن درهم» ثم أخذه عه الجهم بن 
صفوان كما تقدم بيانه""» فهذا هو الصحيح في ظهور هذه المسائل» ولكن 
المعتزلة أحيت هذه العقائد بعد هلاك القدرية الأوائل والجهمية» ثم سرت 
هذه العقائد في كثير من فرق الأمة ومنهم الشيعة عن طريق المعتزلةء 
وبصيغة وطريقة المعتزلة لا المتقدمين عليها. 


ب) وأما الوجه الذي لا يسلم لهم» فهو القول بظهور هذه المسائل 
على أيدي الشيعة وأئمتهم الأوائل ابتداء من علي» ثم أبنائه من بعده فهذا لا 
يصح؛ لأن الكلام المخالف للكتاب والسنة باطلء وقد نزه الله علياً عنهء 
وليس في .الخطب الثابتة عنه - رضي الله عنه - شيء من أصول المعتزلةء بل 
كان ذلك إذا نقل عنه فهو كذب عليه» ثم كيف يكون ما عند المعتزلة هو من 
كلام علي» وقدماء المعتزلة لم يكونوا يعظمون علياًء بل كان فيهم من يشك 
في عدالته كما تقدم بيانه"» ثم إن الشيعة القدماء كهشام ابن الحك“) 
وهشام بن سالم الجواليقي”“ ٠‏ كانوا يثبتون الصفات» بل يصرحون بالتجسيم» 
ويثبتون القدر وهم يدعون أنهم أخذوا ذلك عن أهل البيت” . 


وبهذا يظهر أن ما عليه متأخروا الشيعة من التعطيل ونفي القدرة» إنما 
هي عقائد لم تكن عند أئمتهم المتقدمين» بل ولا عند المتقدمين أيضاً من 
علمائهم› وإنما أخذها متأخروهم عن المعتزلة التي أخذتها بدورها عن 
الجهمية والقدرية . 


(1) انظر: ص(٤۲)‏ من البحث. 

(۲) انظر: ص(۲۸۱) من البحث. 

(۳) هشام بن الحكم البغدادي الكندي» مولى بني شيبانء أبو محمد» وقيل: أبو الحكم» 
أصله من الكوفة وهو من متكلمة الإماميةء له من الكتب الإمامة٠»‏ و «التوحيده وغيرهما 
توفي بعد نكبة البرامكة . انظر: السیر (١۳/۱٤٥)ء‏ والفهرست ص(۲۱۷؛ .)۲١۸‏ 

(6) هشام بن سالم الجواليقي» أبو ملك الحضرمي بن مملك الأصفهاني» من متكلمي 
الشيعة وله مناظرات مع أبي علي الجبائي» له كتاب: «نقض الإمامة على أبي علي» 
انظر: الفهرست صر(۲۲۰» .)۲۲١‏ 

(ه) انظر: منهاج السنة .)١/۳(‏ 
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۴) وآما قولهم: ا 2 
عهد أبي الهذيل العلاف»: فهذا أيضاً لا لأن الكلام ا 
في الإسلام كان بعد المائة الأولى من جهة الجعد بن درهمء والجهم بن 
صفوان» ثم صار إلى المعتزلة. وكان واصل بن عطاء هو الواضع الأول ٠‏ 
لمنهج الجدل والحجاج العقلي لفرقة المعتزلة وعليه فمسالك الكلام كانت . 
ا ا ا ی کان عا اي ا 
العلاف فمن بعده“» وقد ذكر غير واحد من أهل المقالات من غير المعتزلة ' 
أن المعتزلة هم أرباب الكلام وأصحاب الجدل““. 


والحق أن الشيعة هم الذين لم يكن لهم في بدايات ظهورهم مسالك ٠‏ 
كلاميةء وإنما كانت بداياتهم مجرد عكوف على النصوص التي نسبوها إلى 
آئمتهم› > فهي فترة كما يذكر بعض الكتاب اتسمت بالاتباع والتقليد في الفروع 
والأصول»› وهذه الفترة امتدت حتى القرن الثالث الهجري» وإن كان بعض . 
رجال هذه الفترة قد اشتغلوا بالبحث الكلامي» ولكن كان لهم اتجاه خاص 
يختلف عن اتجاه المتأخرين ومن هؤلاء: هشام بن الحكم» ثم بعد ذلك بدأ : 
الاتصال بين الشيعة وبين المعتزلة» فتبادلوا معهم الأفكار في هذه الفترة ٠ ٠‏ . 


N DEE 


ومع إنكار جمهور الشيعة تأثرهم بالمعتزلة فقد رأيت في ثثنايا كلام 
بعضهم اعترافا بوجود التأثر والتأثير بين المعتزلة والشيعة» فالدكتور محمود 
المظفر - وهو إمامي معاصر - يقول وهو يناقش هذه القضية : (ويجب أن نؤکد . 
مسبقاً على أن قضية التأثر المتبادل بين الشيعة والمعتزلة غير قابلة للشك»" . 


(1) انظر: المصدر السابق /£(. 

(۳) انظر: واصل بن عطاء وأزاؤه الكلامية - سليمان الشوايشي 2 

() انظر: المدخل إلى دراسة, علم الكلام د سین الشافعي ص(۱ ۰ (٩‏ 

.)٤۹(ص انظر مثلا: التنبيه والرد - الملطي‎ )٤( 

() انظر: المدخل إلى دراسة اعلم الكلامء ص(۵٠۱» .)۱١١‏ 

(۲) انظر: تقدیمه لکتاب - الاقتصاد قيما يتعلق بالاعتقاد - محمد الحسن الطوسي ص( 


f 


ويقول الدكتور عبدالعزيز المقالح - وهو زيدي معاصر -: «وكان الفكر الزيدي 
.منذ بداياته الأولى أقرب إلى المعتزلة منه إلى الشيعة» بل يستطيع الدارس أن 
يصل به في المرحلة الأولى إلى إطار المعتزلة» . 

وسوف تتأكد هذه الصلة بين الشيعة والمعتزلة وتأثر الشيعة بالمعتزلة 
عند عرض الأسباب التي أدت إلى ذلك في الزيدية والإثنى عشرية» وعند 


عرض المظاهر . 
المبحت الخاني: 
«تأتير المعتزلة في الزيدية» 


مدخل: 
الزيدية: تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم سببه عند أصحاب المقالات هو 
انتسابهم إلى زيد بن علي فهم أتباعه» وقد ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة 
ارضى الله عنها سواءَ كان من أولاد الحسن» أو من أولاد الحسين» فكل 
أفاطمي شجاع سخي خرج بالإمامة فطاعته واجبة" . 

وقد نشا اسم الزيدية كما يذكر العلماء حين خرج زيد بن علي - 
رحمه الله - على بني أمية» ثم لما سئل من بعض من خرج معه من الشيعة 
عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما وتولاهما رفضه قوم فقال لهم : رفضتموني 
فسموا رافضة لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه زيدية لانتسابهم إليه 
وتولیهم من تولاه ومتابعتهم لقوله . 


(N:‏ قراءة في فكر الريدية والمعتزلة ص(۳۸). 

 )(‏ زيد ين علي بن الحسين من غلي ين آبي طالب آبو الحسين الهاشمي العلوي 
المدني» كان ذا علم وجلالة وصلاح» قال الذهبي: «خرج متأولاً وقتل شهیداً» ولیته 
لم يخرج؟ قتل يوم الجمعة سنة (۱۲۱ه)ء وقیل .)۱۲١(‏ السیر (۳۸۹/۰ - ۳۹۱ه)ء 
ومقاتل الطالبین - الأصفهاني ص(۲٣٤۱۲‏ - .)٠١۹‏ 

)۳( انظر : الملل والنحل (10£/1. .(\eo‏ 
(ه/١۳۹).‏ والبداية والنهاية .)۳٤١/۹(‏ 


١ 


أما الزيدية فيقولون: إن نسبة الزيدي إلى الزيدية تعنى النسبة إلى :لكر 
الزيدي وهي نسبة انتماء واعتزاز» ويرون أن من الغلط 3 هذه ال لسبة 
مذهبية إلى الإمام زيد بن علي» أو أنهم مقلدون له في الأصول والفرفع لا لا 
پخرجون عن قوله". . 


والفكر أو العقيدة التي يرون أن الانتساب إنما يكون إليها هي كما ٠‏ 
يقول ابن المرتضى: «تفضيل علي ا فلي سائ الا 
E‏ في البطتين أئ فى ذريتهما: 
واستحقاقهما إنما يثبث بالفضل والطلب لا الوراثة كما تقوله العباسيةء' 
ویعتقدون وجوب الزرخ على الجائرين من أهل الأمر» خلاف ما تزعم 
الحشوية» ويرون القول بالتوحيد والعدل والوعد والوعيد كالمعتزلة" 
وآکٹر ما فیها كما هو واضح أصول اعتزالية بحتة. : 


وكلام الزيدية هذا يوصل إلى حقيقة هامة» وهي أنه لا يلزم عتذهم 
من الانتساب إلى الزيدية موافقة إمام هذه الفرقة في الفروع والأصول»ء وهذا 
DS‏ ا فى 
الفروع وفي الأصول» وعليه فإذا كان اتصال زيد بن علي بالمعتزلة غین 
ثابت فلا يستخرب أن تكون الزيدية من بعده قد أخذت بمذهب المعتزلة 
مخالفة إمامها في ذلك»: وبأسباب أخرى غير تلمذة زيد بن علي على واصل. 
بن عطاء التي تقدم تقرير عدم صحتها" . وهذا حقيقة ما عليه الزيدية بعد 
الإمام زيد» وهم يعللون مذهبياً إلى زيدء وجواز مخالفته. في: 
الأصول والفروع بعدة عللء منها 
١‏ أن المذهب الزيدي يحرم التقليد على كل متمكن من أخذ اس 
من کتاب الله أو سنة رسوله إلا أو غيرهما من الأدلة الشرعية. ۱ 


(1) انظر: الزيدية نظرية وتطبيق - علي شرف الدين ص١١).‏ 
() المنية والأمل ت د. محمد مشكور ص(١4).‏ 
() انظر: ص(٣٥۲۹‏ - )۲١١‏ من البحث. 


{۰۲ 


)٣‏ أن بالزيدية لم يطلقها الإمام زيد على أتباعه» ولم يطلقها 
الأتباع على أنفسهم» وإنما أطلقها عليهم بنو أمية لثورتهم عليه ٠.‏ 
۳) أن الزيدية لا تعتقد بأن الإمام زيد بن علي أولى بالتقليد من غيره. 


وعلى ما تقدم فإنه ليس شيءَ من عقائد الزيدية ابتداءَ من الإمامة 
یمکن أن يقطع بانه من کلام زيد بن علي» eS‏ 
لا موافقته» وقد بحث شريف الخطيب هذه المسألة وتوصل إلى أن زيد بن 
علي رضي الله عنه على عقيدة أهل السنة. وكذلك أتباعه الذين خرجوا معه 
وإن كان فيهم من غير كأبي الجارود» ثم بعد استشهاد زيد - رضي الله عنه 
- لم يبق أتباعه متمسکین بما کان عليه بل انحرفوا عن آرائه» ولم يبق 
للزيديين من بعد زيد إلا الاسم فقط فهم منسوبون إلى زيد بن علي 
لرا مو ل 
وإذا كان الإمام زيد بن علي بريء من الزيدية في اعتقاداتها التي 
أخذتها عن المعتزلةء فهو كذلك بريء منهم حتى في تشيعهم وقولهم في 
الإمامة”» وإنما نسبت إليه أقوال الزيدية في الإمامة» من حصرها في أولاد 
فاطمة» واشتراط الخروج من صحة الإمامة» وجواز خروج إمامين في قطرين 
ووجوب طاعتهما. 

فهذه آقوال الزيدية في الإمامة نسبها بعض أصحاب المقالات 
کالشهرستاني إلى الإمام زيد وهو منها بريء. ففي كتاب الحور العين قال 
زی ین لی ر ا «ثم كنا ذرية رسول الله َة ما فينا إمام مفترضة 
طاعته» . فكل ما نسب إليه من أقول الشيعة الزيدية في الإمامة فهي 


.)١۳ - ۱١(ص انظر: الزيدية نظرية وتطبيق‎ )١( 

(۲) انظر: الإمام زيد بن علي المفتری عليه - شريف الخطیب ص(۳٤۲).‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة (16/6)ء وفيه بين شيخ الإسلام أن زيداً على مذهب أهل السنة 
في الإمامة. 

(6) انظر: الملل والنحل .)٠١٤/١(‏ 

(ه) الحور العين - نشوان الحميري ت كمال مصطفى ص(١٤١).‏ 


4 


OER‏ من الزيدية آو من غير“ 
والزيدية فرق أشهرها ثلاث فرق : 


الأولى: الضالحة أو التريةء اجات الجن د u‏ 8 
ا 2 وأهم أقوالهم : جواز إمامة المفضول 2 وجود الفاضل› افأجازوا. 
إمامة ا بكر وعمر»› إوتوقفوا في حق عثمان» وقرروا الأمر بالعدردت 
والنهي عن المنكرء وأنکرو ا 


)0( 
ار 


هم أقوالهم : أن الإمامة شوري بين الخلق» وصحة إمامة المفضول 
a‏ وتخطئة الأمة خطأً دون الفسق في بيعة يي پکر ومر 
وقالوا بتکفیر عثمان بن O O EE‏ ۽ 


الثالثة : الجاررة: أصحاب أبي الجارود 


0v ۱۱۸( انظر: نشأة الآراء واللاف والفرق الكلامية 5 پخیۍ فرغل‎ )١( 
.)۲١١ - رالإمام زید بن علي المفتری علیه ص‌(۲۰۹‎ 
نک ا ن کی و ی کی ی ا ی ی بن ھی ن وا قال الذهبي‎ 9 
.ء)ه١٠٠٠١( «هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة» وكان شيعياً يرى السيف» ولد سنة‎ 
. .)۲۹۸ - ۲۹٣۴٤/۲( ۔ ١۴۷)ء وتهذیب التهذیب‎ ۳٦۱/۷( وتوفی سنة (۱۹۹ه)ء السیر‎ 
کٹثیر بن إسماعيل» ويقال: ابن نافع النواء» أبو إسماعيل التيمي» مولى بني تيم الله‎ )۳( 
الكوفي» قال ابن عدي «كان غاليا في التشيع؟» وقيل: إنه لم يمت حتى رجع عن‎ 
.)٥٤۸/١ التشيم . تهذيب التهذيب‎ 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - الرازي ص(۷۸)» والملل والنحل'‎ )4( 
والزيدية - د. اأحمد‎ (١۴١ /( الشهرستاني (١/١١١)ء ومقالات الإسلاميين‎ 
(AI cA) صبحي‎ 
سلیمان بن جریر الزياذي الرقي» وقيل: سليم بن جرير. انظر: حاشية البرهان في:‎ )( 
معرفة عقائد آهل .الأديان ص(٤۷). وانظر: فزق الشيعة - النوبختي ص(۲).‎ 
.)١٤١/١( انظر: الملل والتحل (١/۹١٠ء ١١٠)ء ومقالات الإسلاميين‎ ) 
زياد بن المنذر الهمدانئٰ» وقيل: الثقفي» ويقال: النهدي» قال .ابن حبان: کان رافضيا‎ )۷( 
: .)44 »4۴/۲( يضع الحديث» وإليه ينسب الجارودية. ميزان الاعتدال‎ 


1: 


هم أقوالهم: أن النبي ية نص على علي بن أبي طالب بالوصف لا 
eR‏ وأن الناس قد ا وكفروا بتركهم الاقتداء بعلي بعد 
٠‏ الرسول ييةء وقالوا بالخروج» وحصر العلم في ولد الحسن والحسين» وأنه 
كعلم النبي ب وفيهم من قال بالرجعة. 


أولا: أسباب تاثير المعتزلة في الزيدية: 
لقد أشار بعض العلماء وأصحاب المقالات إلى تأثر الزيدية بالمعتزلةء 
فالشهرستاني يقول في أصحاب زيد: «اوصار أصحابه كلهم IT‏ وقال 
في موطن آخر عن الزيدية : «أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة 
٠‏ بالقذة» ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل 'البيت» . 


وهذا يؤكده قول أحد أئمتهم في «العلم الشامخ»: «وأما المعتزلة فقد 
٠‏ ذكرت أكابرهم . . . ورأيت تقديمهم على الزيدية لأنهم سادتها وعلماؤها. . 

ولأنهم مشايخ سادتنا وعلمائنا القادات»“ ثم علق المقبلي"“ على ذلك 
. بقوله: «وهذا الذي قاله هو حقيقة الأمر في 0 هاتین الف فتن 6 هذه 


کن شاهدة بذلك. .. فانظر كلام الإمام المنصور باش“ في كتبهء وكلام 


() انظر: مقالات الإسلاميين (١/١١۱)ء‏ والزيدية: أحمد صبحي ص(٤۸» .)۸١‏ 

۰ (۲) الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

.)۱۹۲/١( المصدر السابق‎ )۳( ٠ 

. () المقبلي ص(۱۲)ء وهو من كلام الهادي بن إبراهيم الوزير أحد علماء الزيدية الكبار. 

١‏ () صالح بن مهدي بن علي المقبلي› »> كان على مذهب الزيدية» لكنه نبذ التقليد» وناظر 

بعضهم فأدت المناظرة إلى المنافرة فرحل إلى مكة» له مؤلفات منها: «العلم الشامخ» 
و «الإتحاف لطابة الكشاف» ت سنة (۸١٠١ه).‏ انظر: الأعلام (١/۱۹۷)ء»‏ ومصادر 

الفكر الإسلامي في اليمن - عبدالله الحبشي ص(۳٠).‏ 

() المنصور بالله رب العالمين عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة 

بن أبي هاشم ولد سنة (١١٠ه)ء‏ وتوفي سنة (۳٠ه)ء‏ له مؤلفات كثيرة منها: «كتاب 

الشافي» و «حديقة الحكمة» وغيرهما. 

انظر: فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن. عبدالواسع اليماني ص(ا1۹ء 

.(4۲ 


{0 


الإمام ا وكلام أبي طالب في کتبه. .. تجدها کلحات ۰ 
الجانة باعيانها مع تصریحهم بقولهم: E E E‏ علي 
ا هاشم› أو ابي a,‏ > أو غير ذلك» وكذلك کلام الهادي” غالبه 
أبي القاسم الكعبي» وكذلك الإمام يحيى بن حمزة» موافق غالب 
أمره لأبي الحسين البصزي سائر سيره“ وهذا نشوان الحميري الزيدي ' . 
یمدح n‏ بقوله : «وکل متکلم بعدهم پغترف من بحارهم» ويمشي على 
آثارهم» فهذا کلام من .الزيدية وغيرهم يؤكد تأثرهم بالمعتزلة» ؤأن رجال 
الزيدية لا يعدون أن تلاميذ للمعتزلة. 


a aT 0‏ بن الحسن ٻن علي پن عبدالرحهن پن القاتم 
بن الحسن بن يزيد د e‏ بی طالب» من تلاميذ آبي عبداله البصري 
المعتزلي: وقراً عليه أكثر كتب الإسلام ت E‏ ١ه).‏ انظر: الإفادة ص(۱۷۳ ۔ 
۲)؛)ء _والحدائق الوردية orf)‏ س( 
:0( أبو طالب يحیى ب ن الین ين مان هن السسين ي محمد بن اروت ي تسد ي م 
القاسم بن الحسن زيد بن الحسن بن علي بن أب بي طالب» . تتلمذ على أبي عبدذالله 


بعري المعتزلي» له كتب منها: «الدعامة في الامامةه و «المجزي في أصول الفقه». ت 


سنة (٤۲٤ه).‏ انظر: ألحدائى الوردية (۸۸/۲ - .)4١‏ 

E (۳)‏ النيسابوري. ا 

۰ وله كتاب: «الخلاف بين البصريين والبغداديين» وهو من الطبقة الثانية 

من المعتزلة. انظر: : شرح العيون - الحاكم الجشمي ص(۳۸۲).. e‏ 

(O‏ د الحسين بحس بن سين بن قاسم ن ارام بن اسماصل ن راصم فن 
الحسن بن الحسين بن علي بن آبي طالب» ولد سنة (١٤۲ه)ء‏ تتلمل على آبي 2 
البلخي المعتزلي بالعراق ا عنه علم الكلام» له مصنفات كثيزة منها: «كتاب 
التوحيده و .«الرد على آهل الزيغ» وغیرهما. ت سنة (۲۹۸ه). انظر: e‏ 7 
(YA - 1/۳‏ والإمام الهادي - عبدالفتاح نعمان ص(۷۸). 

)٠(‏ المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي». من أكابر 
أئمة الزيدية وعلمائهم › له ' تصانیف كثيرة منها: «الشامل في أصرل الدين! و.التمهید» 
وغيرهما. ولد سنة (4٦۹ه)»‏ وتوفي سنة (۷٤۷ه).‏ انظر: تاريخ اليمن عبدالوانح 

الیماني ص(۲۰۱)» والأعلام (۳/۸٤۱ء .)١٤٤١‏ 

.)١١ العلم الشامخ ص(۱۲ء‎ )١( 

(۷) الحور العين ص(٠٠٠).‏ ؛ 


أا بذاية قات ال ية بالمعر ك ا بصت تخديدها: ذلك لاخلاف 
أصحاب المقالات في ذلك فالذين يقررون تلمذة زيد بن علي على يد 
وا ا خان هده ا مي ا ر اال ا 
البداية في ظهور مقالات المعتزلة ر كتابات وأقوال بعض أئمة الزيدية 
: سم الرستي )1( مثا . 


ولعل سبب هذا الاختلاف هو: أن الزيدية مرت بفترة بعد مقتل الإمام 
زيد لم ينتظم لهم فيها أمر» حيث لم تظهر لهم إمامة يلتفون حولها في 
مكان آمن حتى ظهر الناصر الأطروش”" بخراسان سنة (٤۲۸)ء‏ ثم سار إلى 
بلاد الجيل“» و اذيل فدعا الناس إلى مذهب الزيدية فدانوا بذلك»ء 
ونشؤوا عليه وبقيت الزيدية في تلك البلاد ظاهرين 


فهذه الفترة الطويلة كان حال الزيدية فيها غامضاً رغم خروج كثير من 
أئمتهمء وكان ينتهي خروجه بقتله» وفي مثل هذه الحالة كان من الصعب 
عليهم التفرغ للتأليف وإظهار عقائدهم حتى یمکن اوو على بداية ذلك 
التأثر . 


(W0‏ بو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن بي 
: طالب المعروف بالرسى فقيه وشاعر من أئمة الزيدية له كتب منها: «الإمامة» و «الرد 
على .ابن المقفع» وغيرهما. ت ١٤۲ه).‏ انظر: الحدائق الوردية في مناقب أئمة 
الزيدية ‏ المحلي - (۲/۲ - .)1١‏ والأعلام (/١1۷ء .)۱۷١‏ 
: (۲) انظر: معتزلة اليمن دولة الهادي وفکره» علي زید ص(۳۴) . 

(۳) آبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي 
: بن آبي. طالب» من أئمة الزيدية وعلمائهم له من الكتب «تفسير» فيي مجلدين» و 
«البساط؛ في علم الکلام ت (٤٠۳ه).‏ 
انظر: الإفادة في تاريخ أئمة الزبدية ‏ الناطق بالحق - ص(١٤۱)ء‏ والحدائق الوردية 
() والأعلام (۲۰۰/۲). 

.)۲۸۲ - الجيل مدينة بالعراق أکثرها سنةٌ. انظر: أحسن التقاسیم ص(۳۷‎ )٤( 

.)4٥(ص (ه) الديلم: مدينة في إقليم انظر : الأعلاق النفيسة - أبي علي بن دستة‎ ١ 

)١ ٠‏ انظر: الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية ص(١١٠)ء‏ والزيدية نشأتها ومعتقداتها - إسماعيل 
الأكرع صر(۲۹) . 


oV 


والذي انتطعت التوصل إليه في بداية تأثر الزيدية بالمعتزلة ونا ر 


)١‏ أن هناك نوعاً من التأئر يمكن أن أسميه الميل إلى المعتزلة» وا 
الميل من الزيدية إلى المغتزلة كان متقدماًء وسببه وقوف المعتزلة . مع الزيديةء ٠‏ . 
سواء في أنها ف ا 
بيعة زيد بن علي: «فلم يكن الزيدي أحرص عليها من المعتزلي». أو ميل 
شيخهم قبل ذلك إلى تفضيل علي على عثمان حتی إنھم سموہ شیعيا ۰ 
وكذلك خروجهم مع أكثر أئمة الزيدية كما سيأتي بيانه. 


فهذه المواقف من واصل والمعتزلة من بعده هيأت نفوس الزيدية لتقبل ' 

آراء المعتزلة» خاصة وأن فيها ما يتوافق مع رغباتهم كالأمر بالمعروف والنهي . 
عن المنكر» ولكن في هذه المرحلة لم يظهر SS‏ 

جلي واضح» ربما لانشغالهم بالخروج على خلفاء بني أمية وبعض بني 
العباس» ومرور فترة لم يكن لهم فيها إمام يظهر أمرهم كما ا أو أن . 
المعتزلة كذلك لم تكن في وضع يجعلها تظهر عقائدها بجرأة» نظراً لمواقف . 

أكثر خلفاء بني أميةء والمتقدمين من بني العباس من الاعتزال وأهله. e‏ 


ولكن ميل الزيدية إلى المعتزلة اشتد وزاد بعد أن تأسس فرع للاعتزال . 
ببغداد لسبب جوهري هو: أن مدرسة بغداد الاعتزالية كانت تميل! إلى 
التشيع› وذلك بتأئير النزعة الإإقليمية على فكر هذه المدرسة»ء إذ أن مۇسس . 
مدرسة بغداد الاعتزالية وهه بشر بر ي نشأً في الكوفة الت غلب 
عليهاء أو سادها التشيع بشتى أنواعء" e‏ ا 
ا الاعتزالي. أطلق عليه «متشيعة المعتزلة» تمييزاً لهم عن ' 
٠‏ معتزلة ال ٤‏ وهذه النزعة إلى التشي التي E‏ بغداد زادت ‏ 
في تقوية الاتصال بين الزيدية وبين المعتزلة. 2 


(۱) الحور العین ص(۲۳۹).' 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۷٦۷).‏ 

(۳) انظر: في علم الكلام - :د. صبحي ج() المعتزلة ص‌(۲۹۰ - .)٠١۲‏ 
(4) انظر: الانتصار والرد عل ابن الراوندي - الخياط ص(١٠٠).‏ 


۹۸ 


۲) أما التأثر الفعلي والصلة القوية بين الفرقتين فهي مرتبطة بظهور 
أئمة الزيدية من جديدء والذين أظهروا مبادىء الاعتزال في دعوتهم أو في 
مؤلفاتهم» وأول هؤلاء الأئمة الذين أظهروا عقائد المعتزلة هو الإمام القاسم 
بن إبراهيم الرسي الذي عاصر أبا الهذيل العاف الذي تبلورت في عصره 
جمیع ا الخمسة. 
وهذا الإمام أظهر عقائد المعتزلة في كتابه «أصول العدل والتوحيد» 
وإن كان لم يتبن أصول المعتزلة كلها بل يضع مكان بعضها أصولاً أخرى 
يصوغهاء وهذا كله حين انتهى الأمر بأبي القاسم إلى الاستقرار في الرس“ 
في آخر حياته» وذلك في العقد الا من النصف الأول من المائة الثالة 
الل . فإنه توفي سنة (٩٤۲ه).‏ 
) ثم بعد القاسم توالى الأئمة الذين ألفوا في العقائدء والذين ظهر فيهم 
التأثر بالمعتزلة في كل الأصول الخمسة كالإمام الهادي الذي تعتبر كتاباته من 
أوفى مصادر الفكر المعتزلي في عصرها". وبعد ذلك استمر تأثر الزيدية 
بالمعتزلة وخاصة بعد أن قامت لهم دولة في اليمنء وقد ذكر العلماء أريع 
٠‏ مراحل لعلم الكلام الزيدي في اليمن» وهي بإجمال: 

١‏ المرحلة الأولى: تتمثل في آراء الإمام الهادي بن يحيى التي أظهر 
فيها أصول المعتزلة الخمسة» وهي تبداً من منتصف القرن الرابع وتنتهي 
. بمنتصف القرن الخامس . 

)١ |‏ المرحلة الثانية: وتتمثل في آراء المطرفية“ التي أوغلت في 
الفلسفة اليونانية والمجوسية وخرجت بآراء كمرهم أكثر الزيدية من أجلهاء 


(1) الرس: قيل واد باليمامة» وقيل: واديان بنجد. انظر: معجم البلدان .)٤٤/۳(‏ 
٠‏ () الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية ص(۷١١).‏ 
(۳) انظر: فعتزلة اليمن - علي زيد ص(١٤٠)ء‏ وتقدمت ترجمة الهادي ص(۹١٠)‏ من البحث . 
)٤( ٠‏ المطرفية: فرقة من الزيدية تنسب إلى مطرف بن شهاب من أعلام أواخر المائة الرابعة 
۰ وأوائل .المائة الخامسةء كانوا على مذهب المعتزلةء لكنهم أظهروا القول بخلق العناصر 
الأربعة : الماء والتراب والهواء والنار» وبالانفعال في ما عدا ذلك؛ لأنهم يعتقدون أن 
التأثير لله في أصول الأشياء دون فروعها. انظر: الزيدية - الأكوع ص(٥٠» .)٥١‏ 


۹ 


اة كه مشن ترفن يري أ ارك افر ن ف رايا ن ٠‏ 
عليه بعض رجال المعتزلة کالعلاف والنظام ومعمر وبشر بن المعتمر› :ولا 
يسع المجال لذكر أصول هذه الفرقة؛ لأن الزيدية تركوا الأخذ بأقوال 
الفرقة . 2 


۳( المرحلة 0 ا في آراء ا من المعتزلة والتي ا 


أحمد بن :سليمان" وعبدالله بن حمزة" ا ت و ۹ 


البهشمية من العراق بواشطة القاضي جعفر بن عبدالسلام» وهذه الآراء ٠ ٠‏ 
هي التي عوّل عليها جميع الزيدية فيما بعد القرن السادس› وشرخوج» 
واعتمدا عليها في الرد لى خصومهم. 


' المرحلة الرابعة: وهي التي جاءت بعد القرن السادس وفى بداية‎ )٤ 
القرن السابع على يد حميدان بن يحيى الذي حاول إنشاء علم كلام خاض‎ 
بأهل البیت كما سمّام» ولكنه مع هذه ا و‎ 
: ر‎ : 
البغدادي‎ 


وکا زت فن ما آلت إليه الزيدية المتأخرة والتی لا تزال قائمة فى ك 
اليمن هو على :آراء المعتزلة› وهذا الاتجاه هر الذي نحاه الإمام 


)1( > المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر بن أحمد 1 
بن الهادي بن الحسين. ؛ ولد سنة (١٠٠٠١ه).‏ کان شاعرا» وله مصنفات . كثيرة متها ۰ 
«الحقائق في أصول الدين» و «المدخل في أصول الفقه» وكتب في الرد على المطرفي ٤‏ 
ت سنة (٩۹ه)‏ انظر:: الحدائق الوردية (1۱۷/۲ - ۴١1)ء‏ ومصادر الفكر الإسلامي . 
في اليمن ص(٤۱۹)‏ . 
a (۲(‏ بالله» وتقدمت تر جمته ا 2 
™( القاضي جعفر بن أحمك بن عبدالسلام» عالم الزيدية في عصره» له مؤلفات منها: 
کت العباداث وچمل ا وغیره نت سلة «(e¥Y)‏ انظر: فرجه ام ا 
ص(۱۸۸) . 


)4( انظر : مقدمة في جراسة. الانجاهات الفكرية ا أحمد عبدالله ` 


عارف - ص۰۱۸۸ 4 


1۰ 


القاسم بن محمد في كتابه «الأساس في عقائد الأكياس» وكذا جميم 
الشارحين من بعده» وهذا الكتاب يعتبر رسالة جامعة لآراء المعتزلة جميعا" . 


هذا الاتصال القوي بين المعتزلة والزيدية» والذي لم يظهر مثله اتصال بين 
فرقتين غيرهماء والذي نتج عنه تبني الزيدية لآراء المعتزلة كان نتيجة أسباب عدة» 
منها أسباب أدت إلى نشاته» وأخرى أدت إلى تقویته» ومجموع هذه الأسباب : 
)١‏ ظهور نزعة التشيع في أقوال بعض رجال المعتزلة» وهي في 
المدرسة البغدادية أكثر منها في مدرسة البصرة كما تقدم» وهذا السبب من 
. أعظم الأسباب التي أدت إلى ميل الشيعة عموماً زيدية إمامية إلى المعتزلةء 
ثم التأثر بعقائدهم وأقوالهم. 
| ا ی ر الأصول الخمسة أن واصلل بن عطاء كان يفضل 
علياً على عثمان» رغم قدحه في أصحاب الجمل وصفين» وأن القاضي أبو 
عبدالله البصري ٠‏ كان يقول: «إن أفضل الناس بعد رسول الله ية علي ن 
أبي طالب ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» وأنه كان يلقب بالمفضل»› و 
کتاب كبير. في التفضيل» وانتهى القاضي عبدالجبار نفسه إلى تقرير أن 
الضخداة جو على ين أن طالب رقي اله جه ويح الجن رالحين ن 
زيد بن علي“ وكان معتزلة بغداد كما تقدم أيضاً متشيعة فقد فضل 
معظمهم علياً على أبي بكر» وأدانوا أصحاب الجمل»ء وتبرأوا من معاوية . 
وعمرو بن العاص” ٠‏ بل وخاضوا في مبحث الإمامة على طريقة الزيديةء 


٠‏ () المنصور بالك القاسم بن محمد من الناصر بن الهادي ولد سنة .)۹٩۷(‏ له 

مؤلفات منها: «الأساس لعقائد الأكياس» و «الاعتصام بحبل الله المتين؛ ت سنة 

(۹ه). انظر: فرجة الهموم والحزن صض(۲۲۲)» ومصادر الفكر اللاي في 
اليمن ص(٦٦‏ - .)1٦7۹‏ 

. () انظر: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في الیمن ص(۱۸۹). 

(۳) سبقت ترجمته في ص(۳٣۲۹).‏ 

٠‏ 0) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۷٦۷)ء‏ والمغني في أبواب العدل والتوحيد 

.))/١( :‏ القسم الأول. 

)١(‏ انظر: الانتصار - الخياط ص(۹۸4). 


فقد ذکر ابن ا ا المعتزلي أن البغداديين قاطبة كانوا يرون آن 
أفضل من أبي بكر» ومعهم أبو علي الجبائي والقاضي عبدالجبار وأبو عبدالله ' 
اليضري سن رة ا ا 
AST‏ كما كر ب اة 
ع ا را ین ماس لکن ی ار جر 
المنصورا ا 
وقبل ذلك خرج المعتزلة إلى جعفر الصادق بعد مصرع الخليفة الأموي . 
الوليد بن يزيد يطلبون منه موافقته على مبايعة الإمام الزيدي محمد النفس ' 
الزكية“» بل ويذكر العلماء أن إدريس بن عبداله حين انتقل إلى المغرب ' 
كان مما مهد لقيام دولته هناك وجود المعتزلة الذين سارعوا إلى موالاته", ' 


فهذا. التشيع الاعتزالي أدى إلى تعلق الزيدية بالمعتزلةء ومن ثيه خم : ' 


أصول المعتزلة» خاصة أن تشيع المعتزلة كان على حد ما هو عند الزيدية» . 


يدل على ذلك إنكارهم الشديد ج الإمامية وقولهم في اللإمامة كما ساني ۰ 
بیانه إن شاء الله , : . : : 


) انظر: شرح نهج البلاغة .)۴/١(‏ 
واين أبي الحديد هو : و ی ا ی ا 

أبي الحديد أبو المعالي المدائني الأصولي› من أعيان المعتزلةء له شرح نهج البلاغة» 

و «الاعتباره وغيرهما ت (١١٠ه)ء‏ انظر:' السير e‏ والأعلام (۲۸۹/۳) : 


.)۱۸۲/۳(' انظر: شرح نهج البلاغة‎ ) ٠ 
.(4 انظر: الحور ألعين ص(۰۲۹۳‎ )۳( 
9 انظر: الإمام الصادق - محمد حسين ۷ تقلا عن - في علم الکلام‎ (6) 
. وتقدمت ترجمة النفس الزكية‎ 
8 ی و ا ب الق ن ال چ ع و ان طب جر‎ 
پالمغرب» ا المغرب من الطالبيين؛ تل موم سے (۱۷۷ه)‎ 
.(⁄0( ۔ ۹٠٤)ء والأعلام,‎ ٤۱ انظر: مقاتل الطالبيين - أبي الفرج الأصفهاني ص(‎ 
١ (141 - ۹( ۲( انظر: في علم لکلام‎ )0 


1۲ 


۲) تتلمذ كثير من أتمة الزيدية وعلمائهم على أيدي شيوخ المعتزلةء 
فلم يظهر تأثر الزيدية بالمعتزلة إلا حين أظهر ذلك تلاميذ المعتزلة منهم 


فما تلاميذ المعتزلة من أئمة الزيدية فأبرزهم الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين بن القاسم" فقد خرج من المدينة» وذهب إلى العراق والتقى هناك 
بابي القاسم البلخي ودرس على يديه علم الكلام» ومنهم المهدي لدين الله 
أبو عبدالله محمد بن الحسن بن القاسم» وقد درس الكلام على أبي 
عبداله البصري”"» ومنهم الإمام الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن 
الحسين“» وقد أخذ الكلام أيضاً عن أبي عبدالله البصري المعتزلي . 


وبقية الأئمة وإن لم يكونوا تلاميذ مباشرين لشيوخ المعتزلة فهم تلاميذ 
الأئمة الزيدية الذين تتلمذوا على المعتزلة» وتلاميذ لكتبهم فالمهدي لدين الله 
أحمد بن يحيى المرتضى قرا على علماء اليمن كتب المعتزلة كشرح الآأصول 
االخمسةء والكشاف للزمخشري» والمحيط والمعتمد لأبي الحخسين 
الى 2 


وأما تلاميذ المعتزلة من علماء الزيدية غير الأئمة» فأبرزهم: أبو 
القاسم البستي» درس على القاضي عبدالجبار وأخذ عنه» وأبو الفضل 


.)٤٨٩٩(ص تقدم هذا في ترجمته‎ )١( 

۰ تقدمت ترجمته ص(۹۹٤).‏ 

)۳(٠‏ انظر: شرح عيون المسائل - الحاكم الجشمي ص(۴۷۱) ضمن كتاب فضل الاعتزال 

۰ ت فاد السيد. 

() تقدمت ترجمته ص(٩٩٤).‏ 

() انظر: شرح عون المسائل ص(۳۷۷). 

)٠‏ انظر: مقدمة كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - أحمد بن يحيى 

المرتضى - ص(۱۷)ء والعلم الشامخ - المقبلي ص(۱۲ء .)١١‏ 

۷ أبو القاسم إسماعيل بن علي بن أحمد البستي الجيلي الزيديء أخذ عن القاضي 

: عبدالجبار وله كتب كثيرة منها: «جوابه في قدم العالم؟ توفي حدود سنة (١٠٠٤ه).‏ 
انظر : الفهرست - ابن الندیم ص(۱۷۱)» وشرح العیون ص‌(۹٥۴۸» .)۳۸١‏ 

(۸) انظر: شرح عیون المسائل ص(٩۳۸).‏ 


41۳ 


تن شرو قرا أيضاً على القاضي TEE‏ ومنهم: : أحمد 
ان الاحلى قران اي غبدالجيار أضولية العدل ‏ 
الو ٤‏ ومنهم آيو؛ عېدالله الجرجاني” هومن تلام القاضي أيضا 


بل ذكر علماء الزيدية أل رة الكوفة كلهم تلاميذ للمعتزلة ن 
لأبي هاشم الجبائي» وذلك أن علماء اليمن الذين خرجوا إلى العراق ليستعينوا 
بزيدية ا 9 ف التي SS‏ 
اتا وأبي القاسم الی: TT TT‏ 
العراق وأدخلوها إلى اليمن ليستعينوا بها على المطرفية 2 
۰ فهذه التلمذة الا ن ا الريدية وعلمائهم قوت ا 
الفرقتين ووسعت دائرة تأ تر الزيدية بالمعتزلة . 1 

۳( تقال بعض المعتزلة إلى المذهب الزيدي : معلوم أو أن انز 
وإن كانت قد أظهرت نزعة التشيع فإن هذا لا يعني مطلقا أن هذه الفرقة 
أصبحت زيدية بکل المقاييس؛ وإئما الذي ظهر في مقدمي E e‏ 


() أبو الفضل العباس بن شروین الزيدي المعتزليء قرأ على القاضي عبدالجبار ا تذکر 
سنة لوفاته. ‏ انظر : شرح العیون ص(٣۳۸)‏ . 

(۲) انظر: شرح عیون المسائل ص .)۳۸٣‏ ا 

)۳( باله أہو الحسين أحمد بن الحسين كان إمامياً ثم تحول إلى الزيدية 
وقرأً. على القاضي عبدالجہار ٹم ترکه وقر أ على معتزلة بغدادء ت سنة ESD‏ 
انظر: الحداثى الوردية ٠٠/۲(!‏ - ۷۸). 

.)٠١(ص انظر: شرح عيون المسائل ص(۲۷۹) والعقل والحرية‎ )٤( 

(9) محمد بن يحيى بن مهدي» أبو عبدالله الجرجاني» له تصانيف» وهو یمیل إلى 
الزبدية» حصل له الفالج في آخر عمره فتوفي سنة A۸)‏ . انظر: شرح العيون 
ص(۳۸۹). : 

0) تقدم التعریف بها ص(۹١٠).‏ ۰ 

(۷) انظر: أنباء الزمن في تاريخ اليمن - يحيى بن الحسين ورقة »)٥۳(‏ نملا عن تاريخ 

3 المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري - آیمن فۋاد‎ ٠ 
٠ .)۲۵۷ ۔‎ ۲٣٤(ص‎ 


f14 


الولاء لأهل البيت وتفضيلهم على غيرهم» ولكنهم في مسألة تقديمهم في 
الخلافة على بقية الصحابة لم يكونوا على ما كانت عليه الشيعةء بل ظهر 
في کثیر من کتاباتهم نقد لمذهب الشيعة عموماً والزيدية أحيانا في مسألة 
الإمامة كذلك كان رجال المعتزلة حتى أرباب EAT‏ 


لكن وجد في صفوف المعتزلة بعض الذين اشتد ولائهم للشيعة سواء 
الزيدية أو الإمامية» ولما رأى هؤلاء التزام المعتزلة باستقلالية ا 
ويجاربة يعض ها عند الشيعة ركز الاعترال كليا» ودخلوا في قوف 
الشيعةء ومنهم عالم من أكابر علماء المعتزلة» والذي خروجه من 
المعتزلة ودخوله في الزيدية» وهو «الحاكم الجشمي» بعد أن أخذ e‏ 
الزيدية. عن أحد أئمة الزيديةء إما عن المرشد بالله يحيى ب ال 
المؤيد بال أبو طالب الصغير يحيى بن e : e‏ 
مؤلفات جديدة مثل كتاب «الإمامة على مذهب الزيدية»“»› ll‏ لدخول 
الحاكم الجشمي في الزيدية أثر كبير حيث تتلمذ عليه كثير من علماء اليمنء 
في الوقت الذي بقي فيه الحاكم معترفاً بمشيخة علماء المعتزلة وافتخاره 
بهم» فهو يقول: «ومن سلفنا أولاد رسول الله من ولد الحسن و الحسين لا 
یحصون کثرة کزید بن علي وولده یحیی بن زید... ومن سلفنا شیوخنا 
المتكلمون كأبي الهذيل وبشر والنظام. .. ومن سلفنا أبو علي وأبو هاشم 


() انظر: الانتصار - الخياط ص(٤).‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق ص(١١٠).‏ 
(۳) هو آبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسنى تقدمت ترجمته ص(٦٠٠)‏ من 
الببحث وفيها أن وفاته كانة سنة »)6۲٤(‏ والحاكم ولد عام (۹۳٤)ء‏ وعليه فلا يكون 
٠‏ هو المؤثر في الحاكم. 
)٤(:‏ أبو طالب يحيى بن أحمد بن الحسين بن المؤيد باللهء دعا بالإمامة سنة (۲٠٠ه)ء‏ 
وتوفى سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر: الحدائق الوردية ص(۸٠1»‏ ۹٠۱)ء‏ ولعل هذا هو المؤثر في الحاكم لأنه 
عاصره. 
() انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص(۴٥٠» »)۴١٤١‏ وفي علم الكلام 
(AE)‏ . 


f\o 


وأبو عبدالله وقاضي القضاةه“ فدخول هذا العالم المعتزلي في صفوف! ' 
الزيدية زاد من بث عقائد المعتزلة في فيهم؛ لأنهم صاروا يأاخذون مباشرة من 
عالم اعتزالي» e e‏ الفكر الزيدي . ! 1 


؛) الانفتاح الذي تميزت به الزيدية: 


إن الزيدية من الفرق الإسلامية التي ظهر في منهجها الانفتاح على ٠‏ 
غيرهم سواءَ في أصول الدين أو فروعه» وقد تقدم قول أحد علماء الزيدية: 
المعاصرين: إن الزيدية لا تعتقد بأن زيد بن علي أولى بالتقليد من ؛غيره 
كالإمام جعفر الصادق» ولا أنهما أولى بالتقليد من الإمام القاسم بن 
إبراهيم» أو حفيده الهادي إل یحیی بن 2 ولا 2 جمیعا 
أولی بالتقلید من آبائهم وأجداده ° ) 
ويذكر الدكتور عبدالعزيز المقالح» أن من أهم مميزات الفكر الزيدي 
رفض التقليد وانتقاص المقلدين والإزراء J5‏ عالم لا شيت جديا او 
يجتهد في الفكر” ومن هذا المنطلق كانوا ف في الفروع هادوية› RE‏ 
وان . وفي الأصول منهم - وهم الأكثر - من انفتح على المختزلة 
وأخذوا مذهبهم» ومهم من انفتح على الشيعة الإمامية ودان بمذهبهم' 
كالجارودية › ومنهم أيضاً من انفتح على مذهب أهل اة واعتنقه ور 
المذهب الزيدي كابن الوزيرء والشوكاني » والصنعاني رحمهم الله تعالى :, 
فهذا الانفتاح في الزيدية کان سبباً في تأثرهم بالمعتزلة؛ لأن أخڌهم' 
عن غيرهم لا يعدو في نظرهم أن يكون اجتهاداً داخل المذهب وتجديدا. 
شة , : , 


ه) ثناء بعض أنمة: الزيدية: وعلمائها على المعتزلة : 


is 0)‏ اف مرة إلى إخوانه المجبرة - الحاكم الجشمي ص(١٤٠ء .)14١‏ : 
(۲) هو: علي شرف الدين في كتابه - الزيدية نظرية وتطبيق ص(۴١).‏ 

(۴) انظر: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ص(۲۲). 

.)۲١۸(ص انظر: العلم الشامخ‎ )٤( 


ah 


لقد خرجت أقوال من بعض أئمة الزيدية وعلمائها الكبار يثنون من 
خلالها على المعتزلة ومذهبهم» ويزكؤن هذا المذهب» ومن ذلك ما قرره 
١الإمام‏ المهدي بن يحيى في كتابه الملل والنحل وهو يعلق على حديث 
الافتراق قال : «فالفرقة الناجية حينئذ من دان باعتقادهم - الزيدية - الديني من 
هذه الفرق المعتزلة وغيرهم وهو العدل رارج 

وهذا أحد كبار العلماء في الزيدية وهو الهادي بن إبراهيم الوزير 
:يقول: «أُرشد الله طائفتین من بریته فتمسکا بهدي محمد وذریته» وهم 
الزيدية الزكية والمعتزلة المرضيةء وإنهم لفرقة واحدة على التحقيق» و 
أن المعتزلة هم سادات الزيدية وعلماؤها كما ذكر المقبلي» فهذه النقولات 
وغیرھا مما لم أذکرم وإن كانت دليلاً على تأثر قائليها بالمعتزلة وقد قيلت 
بعد تأثرهم بهم إل آنا ظا قد زادت في تأثر جمهور الزيدية بالمعتزلة 

e 


فإن ا E‏ وهيئت كتبهم لاوبادة التامةء 
کان اة في اليجن قد ارسلا رجالهم إلى خارج اليمن وإلى العراق 
بالذات لاستنساخ الكتب والمصنفات وخاصة. كتب المعتزلة» وكان الذي 
E E mE,‏ 
أحمد بن عبدالسلام الذي خرج إلى العراق ولم يجد إلا مذاهب المعتزلة 
أمنتشرة هناك» ووجد بواقي الزيدية هناك قد صاروا على عقائد المعتزلةء 
افأخذ عن المعتزلة البهشميةء وأخرج معه كثيراً من كتب المعتزلة إلى اليمن 


() انظر: كتاب الملل والنحل ص(١٤)ء‏ مطبوع مع المنية والأمل. 

(N)‏ الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسلى» جمال الدين أبن الوزير» من علماء 

الزيدية باليمن» وهو أخو محمد بن الوزير المرتضى المشهورء له مؤلفات منها: 
«هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطيبين» وغيره ت (۸۲۲ه). انظر: الأعلام 

. (0A/A) : 

(۳) العلم الشامخ ص١١).‏ 

(6) انظر: المصدر السابق. 


{1¥ 


يحتج بها على المطرفية› ويناظرهم في مذاهبهم التي اعتقدوهاء ومن فلك, 
الوقت ظهر واشتهر مذهب المعتزلة وکتبهم في اليمن» لأن القاضي جعفر 
بن عبدالسلام ما إن وصل اليمن حتى آمره الإمام المتوكل على الله 
المطرفية والرد عليهم من خلال كتب المعتزلة» فوقع ق ي 
القاضي جعفر فأظهر هذه الكتب وقام للقذرنس بها ا > وقد ذکر ابن ' 
الوزير - رحمه الله - أن غعمدة الشيعة الزيدية في اليمن في عصره e‏ 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار 2 ۰ 
e e‏ الزيدية من امتاخ لكب 
بدني لااتات التي آدت إلى ا 0 ال والی 2 
٠ .:‏ هذا التأثر. 


ثانياً: مظاهر تاثير المعتزلة في الزيدية: 
إن قاثر الزيدية بالمعتزلة لم کی ف ار غ ر را ا 
هم في ذلك شن وجزر» وبيان ذلك: أن الإمام الأول من أئمة الزيدية , 
الذي ظهر في أقواله آثار الاعتزال وهو القاسم الرسي لم يأخذ أصول 
المعتزلة الخمسة كلهاء وإن كان قد سنمى أصول العقيدة بالأصول الخمسة»› . 
کن ده امول يا ا اخ عو ال كاكر حه والفالة وار عد 
الود ال رح بالرا بين المرلن اا أنه سمى صاحب الكبيرة, 
فاسقا» ولم يفرح بالامر بالمروف والتهى ٠هن‏ المتكرء بل اكل 
الأصول الخمسة بأصلين من اجتهاده». فجعل الأ الرابع : «آن القرآن, 

او د اختلاف؛ وان س 


)١( .‏ انظر: طبقات' ا ص (٤1)ء‏ وآنباء 9 - يحيى بن الحسين - ص۲۲۳( تقلا 
عن: تاريخ المذاهب اللإسلامية في بلاد اليمن ص(۴۶۷). , 

(۲) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .)٠٠٠/٤(‏ 

(۳) انظر: رسائل العدل والٹوحید ت محمد عمارة (۱۳۰/۱ - .)١۸۷‏ 

) انظر: المصدر السابتق .)٠١٤ - ۱٤۹/۱‏ 
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رسول الله تيا ما كان لها ذلك ني القرآن ومعنىا» والأصل الخامس: «أن 
:التقلب بالأموال والتجارات والمكاسب ي وقت ما تعطل فيه الأحكام. . 
اليس من الحق والإطلاق؛ ثم إنه لم يأخذ بكل تفصيلات المعتزلة في 
الأصول التي أخذها عنهم . 

ثم لما جاء الهادي أظهر في أصول المعتزلة الخمسة مقلداً فيها 

* ۳ 

شیخه المعتزلي أا القاسم البلخي فى الغالب ثم حصل انقسام الزيدية 
في ان مکان بيضتهم من لك ا أدی إل افتراق الزيدية إلى 
مطرفية ٠‏ وحسينية ٠‏ ومخترعية ٠‏ وظهر في الفرقتين الأوليتين شيء من 
:الغلو 2 في القول بالإمامة حيث ظهر فيهما نزعة إمامية» أو فى أصول 
المعتزلة یت اهرت الآقرال الشاذة ال 1 
ق e,‏ الحسينية إلى المائة الامنة من الهجرة ثم تلاش 
وأما المطرفية فقد قضى عليهم الإمام عبدالله بن حمزة بعد أن كفرّهم 
:وجعل حکمهم حکم الحربيين› ا دماءهم وآموالهم» وأخرب دارهم 
e‏ وسماهم روافض اا وبقیت فرقه المخترعة التي تابعت 
آبا هاشم البلخي المعتزلي في أصول العقائدء ويظهر أن هذه الفرقة هي التي 


:() المصدر السابق .)۱۹۸/١(‏ 

:) انظر: الصلة بين الزيدية والمعتزلة - د. أحمد عارف ص(١۷).‏ 

0 ای اریت بها مى( 6 

8 اة نة إلى الحسين بن القامن بن علي الخياني التي دغا الفكة بالإمامة نة 
(۹۳ه)» وزعم أنه المهدي المنتظرء وآن كلامه ومصنفاته أفضل من القرآن» ووافق 
العبيدية في أمور» وقد قتل سنة (٤٠٤ه).‏ 

۰ انظر : اة + الأكرع ص(۳٠ء .)٠١‏ 

)6( المخترعة: : فرقة عرفت بهذا الاسم لقولهم : : اباختراع الله الأعراض في aR‏ 

: خلافاً للمطرفيةء» وهم يقولون بإمامة علي بالنص الخفيء e E E‏ 
انظر : ارا اک ص(۷٥).‏ 

۰( انظر: بين الزيدية والمعتزلة ص(۲٤)»‏ مثل قولهم بالكمون» والطبع وغيره. 

(۷) انظر: 0 والقواصم .)٤١۱/۳(‏ 

. )٤١٥۹(ص سبقت ترجمته‎ (A) 

(۹) انظر: المنية والأمل ص(۹۸» 44)ء والزيدية - الأكوع ص(۷٥).‏ 
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٠‏ بقيت» وما يزال الزيدية المتأخرون على عقائدها التي تأخذ بكل أضول' 
- المعتزلة» وقد وصف المقبلي حال متأخري الزيدية الذين عاصرهم فقال: 


«كالزيدية في هذا الجبل من اليمن هم معتزلة في كل الموارد إلا في شي 
من مسائل الإمامة»". . 


هكذا كان تأثر الزيدية بالمعتزلة وهي لم تخل في مراحل تأثرها من. 
ظهور كل أو بعض عقائد المعتزلة. 
وإليك الآن صور هذا التأثير. 


ولا في منهج الاستدلال: 

سبق أن بينت أن منهج المعتزلة الاستدلالي يقوم على : 

) الاحتجاج بالعقل وتقديمه على النقل في إثبات العقائد. . 

۲) التأويل . 

۳) رد ار ا العقائد . 

وهذا المنهج ظهر عند الزيدية على النحو التالي : 

)١‏ الاحتجاج بالعقل وتقديمه على النقل: 

لقد ظهر في مؤلفات المتقدمين من أئمة الزيدية ما بل على نهم 
يرون أن الحجة تقوم بالعقلء فهذا القاسم الرسي أول أئمتهم المتاترين 
بالمعتزلةء يقول تحت" موضوع امقام العقل؟: و ما نذکره من 
معرفة الله عز وجل»› وهي فة , 


ویدخل تحت هذه المعرفة العقلية باله تعالیء اليقين بالله والاقرار به 
وهو ما سماه بالااثبات» ویدخل تحته أيضاً تلزيه الله عن التشبيه وهو ما ۰ 


اا ا و و ا ا 


(1) العلم الشامخ ص۱ 
(۲) أصول العدل والتوحيد: ت محمد عمارة .)۱١١۹/١(‏ 
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المعرفة فهو يقول: فهذه جملة التوحيد المضيقة› التي لا يعذر من اعتقادها 
E aT‏ فمن مکن بعد بلوغه 
E I‏ يكمل فيه العدل تمكنه فتعدى إلى الوقت الثاني وهو 
جاهل بهذه الجملة فقد خرج من حد النجاة ووقع في بحور الهلكات حتى 
_يستأنف التوبة ويقلع عن الجهل والخفلة بالنظر في معرفة هذه الجملة». 
وهذا الإمام الهادي يقول: «معرفة الخالق لا تدرك إلا بالعقل 
٠‏ الصحيح» والقلب النضيح»'. 

ومن هنا قرر الزيدية أيضاً أن أول الواجبات هو النظر الموصل إلى 
اسخرفة ال تخالى ا 
اليجوة المر هة إل 

- ووسع الزيدية دائرة الاحتجاج بالعقل فجعلوه حجة على العبد في 
٠‏ معرفة الفرائض وامتثالها. وهي ما سميت عند المعتزلة بالديانة العقليةء يقول 
الإمام الهادي: «ولكن الله اظ كلا ما ينالون به أداء حجته» فسوی بینهم 
في إقامة الحبة عليهم وإثبات البراهين في صدورهم» ما یبلغون به 
فرضه» وینالون به معرفته» . 

ويتضح هذا الأمر في قول أحد علمائهم المعاصرين. فإذا عرفت 
ذلك عرفت أنه يجب أمتثاله» ويحرم عصيانه عقلاًء لأن العصيان للمالك 
المنعم مذموم» فالعقل يحرم عصيانه فمن عصاه استحق الذم e‏ عقلا 
ومن أطاعه استحق المدح والثواب عقلا“ . 

وهذا الكلام فيه إشارة إلى قولهم بالتحسين والتقبيح ا على 


() المصدر السابق (۱۲۹/۱» .)١١۷‏ 

(۲) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية - ضمن رسائل العدل والتوحيد ت 
۰ ميحمد عمارة .)۱۳١/۲(‏ 

: ۳) انظر: المعالم الدينية في العقائد الإلهية - يحيى بن حمزة ت سيد مختار ص(٠٥)»‏ 
وينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة - الناصر لدين الله ص(ه). 

:0( مسائل الرازي» ضمن المجموعة الفاخرة لكتب الإمام الهادي ص(١١٠٠).‏ 

.)٠١ النصيحة العسجدية - القاض صلاح فلیته ص(۳۹»‎ )(٠ 


۲۱ 


طريقة المعتزلةء وهذا ما قرره علماء الزيديةء ففي كتاب عدة الأكياس: 
«قال أئمتنا عليهم السلام وصفوة الشيعة والمعترلة عيرم : ويستقل العقل . 
يإدراك الحسن والقبح باعتبار رایع وهو کونه أي الشيء متعلقاً للمدح عاجلاً ! : 
آي في الدنياء والقواب آجلا دي في ا بو في 
الآخرة» وهذا iy‏ ۰ 
راد لرا م الك تزع ار تز e‏ : 
هو أصل الأدلةء وأن الأدلة الم ا ك ان رن ج ل جه فر 
العقول» ا في معرفة اه تعالى» وفي تقرير مسائل' أصول الدين 
وهم يجعلون من أمور العقيدة والمسائل العلمية ما لا يمكن العلم به إلا عن 
أ طرق چ یقول ل تلح ب وة :الال الل 


منها: EE as‏ و 

كان العلم بصحة السمع متوقفاً على العلم به فانه لا یمکن تصحیحه ‏ 
بواسطة أدلة السمع» وهذا كالعلم بالله تعالىء والعلم بكونه عالماً والعلم . 

بحكمتةه» وصدق اج الشريعة› فإن هذه المسائل يستحیل حضصول العلم 

بها من جهة الشرع" فججة العقل عندهم أصل لحجة السمع؛ وعلتهم هي . 

علة المعتزلة من أن السمع عرف بالعقل ولم يعرف العقل بالسمع“» وهم ٠‏ 
روك ٠‏ انا ا السمع إذا استدل بهاء فلأنها مثيرة لدفائن العقول كما 

هو تعبیرهم* وهنم قد يستدلون بها حتی في مسائل العقيدة تعضيدا لأدلة 
a‏ 1 


.)٤۸/١( عدة الأكياس في ر ڪان الأساس - أحمد الشرفي‎ )١( ٠ 

(۲) الإمام المجتهد يحبى بن حمزة وآراژه الكلامية - د. أحمد صبحي ص۳۸( . 

> (۳) شفاء صدور الناس بشرح الأساس - أحمد الشرفي - ت د. أحمد عارف e‏ 

٣ . )٤۱(ص انظر: الريدية نظرية وتطبیق - علي شزف الدين‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: شفاء صدور الناس (١/۲۳۲)ء‏ والقول الحق في حكمة الخلق - القاشي اح 
فلیته ص(٤۳). E‏ 


۲۲ 


٠‏ وھا کان چ الزيدية إلى العقل هي نظرة المعتزلة بشكلها الغالي 
ا عط العقل م ج ل هو الل اة اكاد 
الأنر كذلت: فكد الزية قد رنب عليه تاقيم بحي الاد اعرا 
١‏ بمقدماته وأقيسته العقلية التى جعلوها هى البراهين القاطعة فى إثبات أمور 
ا کا لمات : اوقد ا ببیان جمیع العقائد صحيحها 
وفاسدها» ونافعها وكاسدها العلم المسمى علم الكلام فلا تصدنك صعوبة 
مركبه» فأصعب من ذلك عاقبة الجهل به». 


وقد جعل أئمتهم تحصيل علم الكلام واجباً بل فرض عين على كل 
الأعيان كما صرح بذلك الإمام يحيى بن حمزة» فهذه هي نظرة الزيدية إلى 
العقل وحجيته» وهي نظرة اعتزالية خالصة. 

۲) التأويل : 

وتابع الزيدية المعتزلة في أن ما جاء من الأدلة النقلية مخالفاً للعقل 
فإنه يجب تأويله» وإليك هذا النص بطوله من أحد كتبهم قال مؤلفه: 
«واعلم أنا لو قدرنا قيام الدليل العقلي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل 
النقلي» فلا خلاف بين أهل التحقيق : آنه يجب تأويل الدليل النقلي» وتنزيله 
على مقتضى العقل؛ لأنه إذا لم يمكن الجمع بين ظاهر النقلء وبين مقتضى 
دليل العقلء فنحن بين أمرين: 
ES la VIET NNE‏ 
النقل لا يمكن إثباته إلا بواسطة العقل» فإن الطريق إلى إثبات الصانع 
ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل» فلو كذبنا العقل ورددناه لكان فى الحقيقة ردا 
| نقل › فحينئلٍ تصحيح النقل برد العقل يتضمن إبطال النقل وما أدى ثبوته 
إلى انتفائه كان باطلاًء ولما بطل ذلك تعين علينا حينئذ تأويل النقل عند 
مخالفة دليل العقل». 


() تبصرة ذوي الأفهام في الرد على من أنكر علم الكلام - محمد مداعش خ ق .)۲١١(‏ 
(۲) شفاء صدور الناس بشرح الأساس» .)٠١١/١(‏ 


۳ 


وهذا النص بطوله يفي في بيان هذا المنهج الاستدلالي الاغتزالي: عند 
الزيدية» وقد طبقوا هذا التأويل على نصوص الصفات» والرؤية» والقدر ' 
وکر من مور الآخرة» كما انی انه فی الحديث عن أصول المعتزلة . 
عندهم» بعد أن جعلوا كثيراً من هذه النصوص من المتشابه ثم اولوء 
وصرفوه إلى مجازات اللخة والعقل . ) 


ا ا في العقائد: 


فع ا الزن عن الع ن ا اون إتکارمم 
لأحاديث الآحاد ورد الاستدلال بها في مسائل العقيدة . 


فقد قرروا ولا كما قررت المعترلة آنه لا يستدل من النقل إلا بالقرآن' 
أو الأحاديث المتواترة في المسائل العلمية؛ لأن الأحاديث المتواترة تقيد ' . 
العلم القاطم*'» فإذا جاءت نصوص القرآن والسنة المتواترة موافقة لمذهبهم . 
أخذوا بها كما هو عليه حال المعتزلةء وإن كان الزيدية قد توسعوا قي 
ا اقا عل امور تخل النكرلة ألا رة لن الاوك الععاة 
والنظر كإثبات الله تعالى ؛وؤجودهء لأنها كما يقولون مثيرة للعقل ودالة على . 
أقوى طرق التفكير الموصل إلى معرفة الله» وبهذا خالفوا أبا هاشم المعتزلي . 
وهو العمدة في مذهبهم الذي يرى أن الاستدلال بالكتاب والسنة على 
ثبوت الله لا يصح أثارت تلك النصوص العقل أو لم تشره» قال: لأن ,ذلك . 
فرع على ثبوت الله فلا يستدل بالفرع على الأصل ٠"‏ لكن هذا لا يعني 
تقديمهم لهذه النصوص على الأدلة العقلية إنما المقدم الدليل العقلي» 
ولکنهم یرون آنه لا بع أن يستدل أيضاً بالنقل المثير للعقل على ذلك. . 
آما إذا كانت نصوص القرآن ومتواتر السنة تخالف دليل العقل تیم 
كالمعتزلة أيضاً يتسلطون اعلى هذه النصوص بالتأويل العقلي كما تقدم. ٠‏ 


0ط هماج الاسرل إلى سار القرل في عن لامرن اعد بن ين الترشىة 
(۲) انظر: شفاء صدور الناس بشرح الأساس (۲۳۹/۱ - ۲۴۳). 
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أما الأحاديث الآحادية: فهم لا يستدلون بها في العقائد مطلقاً 
ويردونها كما فعل شيوخهم من المعتزلة» قال الإمام المهدي ابن المرتضى : 
«ولا يقبل الآحاد في أصول الدين. .. إنما يؤخذ فيها باليقين». وأدلتهم 
على رد خبر الواحد في العقائد هي نفس أدلة المعتزلة» من كونه يفيد الظن 
والعقائد لا تبت إلا بالقطعيات» ولأن في الأخد به إقدام على ما لا يؤمن 
E E‏ 


وموقف الزيدية من السنة هنا جاء ثمرة نظرتهم إلى الصحابةء فإن الزيدية 
كالمعتزلة ترى أن الصحابة ليسوا كلهم عدول رغم أنهم يفارقون سائر الشيعة 
٠‏ الذين دار مذهبهم في الصحابة بين السب والتكفير» وقد قرر علماء الزيدية أن 
القرل تعذالة كل الحا فول فاس بن ي رهي ع والديا 
بحسب ما تقتضيه الدلائل وخاصة من أدرك منهم الفتن الكبرى . 


فهذا ما يخص منهج الاستدلال عند الزيدية» وتبين فيه مدى تأثرهم 
٠‏ بالمعتزلة. 
أما أصول العقيدة التى تأثروا فيها بالمعتزلة فهى كما يلى: 


أولا: التوحيد 
وقد ظهر تأثر الزيدية في هذا الأصل بالمعتزلة في الأمور التالية : 


)١‏ في تعريف التوحيد: فهو في تعريفهم : «أن الله واحد أحد صمد فرد ليس 
له شبيه ولا نظير ولا عديل» ولا تدركه الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة»“ . 


)١( ,‏ مقدمة كتاب البحر الزخار - ابن المرتضى ص(۱۷۸)ء وانظر: الاعتصام بحبل الله 
المتين - القاسم بن محمد .)۴۲/١(‏ 

(۲) انظر: العواصم والقواصم - ابن الوزیر .)١٤١/۲(‏ 

۽ (۳) انظر: تحرير الأفكار ۔ بدر الدين الحوثي ص۲۳۲ - ١۲۳)ء‏ والنقول في علم 
الأصول - عبدالله المنصور - ص(۲۳» .)٤١‏ 
(4) كتابٌ فيه معرفة الله عز وجل من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة 
راللإمامة في النبي وآله عليهم السلام - يحيى بن الحسين ص(۳٠١).‏ 
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فيلاحظ في تعريفهم E‏ أنهم إا رو ل الاه E‏ 
والرؤية وهذا يۆکده ما جاء في کتاب (شفاء صدور الناس) من قول القاب 
بن محمد: «واعلم أن التوحيد في حتى الله بالنظر إلى وضع اللغة ليس إلا | 
نفي الثاني لکنه قد صار بالاصطلاح مو ضعا للعلہ يالله سبحانه وتعالى»› 3 
رصفافة الذاهة والمقة وما يح له تعالى من الأسماء والصفات» وما . 
يبستحيل عليه» ونحو ذلك» وهذه برمتها هي نظرة المعتزلة إلى 
التوحيد" ٠‏ ولهذا نجد أن الفرقتين لم يهتما كثيراً بتوحيد الألوهية الذي هو . 
أول الواجبات وآخرها على العبد. : 


۳) فى إثبات: و د الله تعا : 'فقد استدل الزيدية بدليا المعتزلة 
في جو لزيدية بدليل المعتز ا 
وجود الله تعالى وإثباته» وهو دلیل حدوث الأجسام أو حدوث 2 


: وتوصلوا به إلى نتفي الات کما فعل المعتزلة" . 


. الإمام يحيى بن حمزة في إثات یدل عليه آن العالم‎ e 
لق ف ر تت و . فإذا کان العا محدثاً.‎ 


لزمت .حاجته إلى الفاعل؛ . 


وهم ا حدوث العالم أو الأجسام ا المعتزلة» من i‏ 
الأجسام لا تخلو من أعراض محدثة» فالأجسام لا تنفك عن مقارنة حوادث . 
لها بداية» وما لا ينقك عن مقارنة حوادث لها بداية» فهو أبداً حادث» . 
ا م 


DROS 

٠‏ ) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۲۸).. 

(۳) انظر: ص (۳۹) من البخث. 

)£( المعالم الدينية في العقائد الإلهيةء ت سيد مختار ص(۴٥)»‏ وسبقت ترجمة یحنی. بن . 
حمزة ص(٩١٤)‏ من الببحث. 

.)٥(‏ انظر: ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة. الناصر لدين الله ص(۱۲۳ء ١١)ء‏ افلج 
في تصحيح العقائد - ابن المرتضى - ضمن مقدمة كتاب البحر الزخار ص(0۲). ٠‏ 


۲٦ 


: وهم يریدون بالأعراض الصفات اللازمة للجسم كالحركة» والسكون» 
والاجتماع» والافتراق» وبعضهم زاد الألوانء والطعوم» والروائح» والحرارة 
والبرودة» والرطوبة واليبوسة. . . إلخ. 

فيكون إثباتهم لحدوث العالم والأجسام بأربعة أصول: 


١‏ أن في الجسم عرضاً غيره. 
۲) أن ذلك العرض محدّث. 


۳) أن الجسم لم يخل منه ولم يتقدمه. 

. أن ملازمته إیاه تستلزم حدوثه‎ )٤ 
N EEE NE A ) 
المعتزلة وهى طريقة: «الجوهر الفرد» أو «الجزء الذي لا يتجزاً» وهى طريقة‎ 
أخذها عن الفلسفة اليونانية»ء أو الفلسفة الهندية أبو الهذيل العلاف‎ 
المعتزلي ثم تلقاه عنه غيره من المعتزلة غيرهم» يقول الدكتور أحمد‎ ٠ 
. عارف: «وقد أخذ بجوهر العلأف الأشعريةء والماتريدية والزيدية»“‎ . 

وقد استخدم أبو الهذيل هذه الطريقة الفلسفية ليبرهن على حدوث 
العالم» فهو يثبت من خلالها - وبطريقة متكلفة ‏ أن العالم متغير وأن مادته 
هة وهي قات بلي الخاد فثبت أن العالم والأجسام حادثةء 
وقد ذكر آبو الحسن الأشعري دليل أبى الهذيل العلاف على إثبات حدوث 
الأجسام بالجوهر الفرد وهو: «إن الجسم يجوز أن يفرقه الله سبحانه ويبطل 


.)٠٠١ ء٠٠٤/١( انظر: عدة الأكياس في شرح معاني الأساس - أحمد الشرفي‎ )( ٠ 

٠‏ (۲) انظر: المصدر السابق (١/١١٠)ء‏ والعقد الثمين فى معرفة رب العالمين - الحسين بن 
بدر الدين - ت محمد عزان ص(۴٠» »)٠١‏ والقول الحق فى حكمة الخلق 

٠ ص(*۱).‎ 

| (۳) انظر: مذاهب الإسلامين - عبدالرحمن بدوي (۱۸۴/۱). 

(۴) الصلة بين الزيدية والمعتزلة ص(۱۳۸)ء وانظر: كلام الزيدية في الجواهر في كتاب 

رياضة الآفهام في لطيف الكلام - ابن المرتضى ص(۹۹). 

.)۷۳١/١( انظر: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية - حسين مروة‎ )١( 


¥ 


. ما فيه من الاجتماع حتی ؛ یصیر خا ل ا وان الجزء الذي لا يتجزأً لا ٠‏ 
طول له» ولا عرض له» ولا عمق له» ولا اجتماع فیه» ولا افتراق» وأنه 4 
يجوز أن يجامع غيره وأن يفارق غيره» وأن الخردلة يجوز أن تتجزأً نصفين ' 
ثم أربعة ثم ثمانية» إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأء وأجاز أبو الهذيل ؛ 

على الجزء الذي لا يتجزأً الحركة والسكون والانفرادء وأن يماس ستة أمثاله 
ف یجامع غیره ویفارق غیره. e‏ ر 
وهذا الجزء الذي لا يتجزأ عند أبي ETT‏ 
اا جره ل هغهد ما رو عل الاجا فو ار وة 
وال اة والمفارقة ٠‏ نها وهي هده الأمون تسخدل على حدوث ` 
الجواهر» ثم ينفي أن يكون تعالى جوهراً أو مركباً من جواهر» .كما نفی 
شاق آل کون عرضا أو رکا من أعراض. 
بين العلماء بطلان دلیل حدوث الأجسام واا ان و 


ی 2 e‏ 
و3 
الأئمة الزات : 


TT نها تشتمل علي مقدمات باطلة لا تحصّل المقصود‎ )١ 
لآنها أصول فاسدة في العقل لا قطعوا بها عدو اون ولا أقاموا على‎ 
موالاة السنة واتباع ا المؤمنين‎ 

مل الق ا سلكها الفلاسفة لأنهم لا يثبتون النبوات» ولا 
يرون لها حقيقةء فأما مثبتوا النبوات فقد أغناهم الله - عز وجل - عن ذلك ٠‏ 
وسالك هذه الطريقة لم يسلك الطرق النبوية» فسالكها يخاف عليه أن يغجز | 

١ (£)‏ 
أو أن يهلك 2 1 


(۱) مقألات الإسلامسین .)١٤/۲(‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة التبوية - ابن تيمية .)۱١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۰/۷). 

(6) انظر: درء تعارض العقل: والنقل »)۲۹٤/۷(‏ من كلام الخطابي رحمه الله . 


۸ 


| ؛) آنه يلزم على هذا الدليل لوازم فاسدة من نفي الصفات» ونفي 
قدرة الله تعالى على الفعل» والقول بأآنه فعل بعد أن كان الفعل ممتنعا 
)04 
عليه . . .إلخ . 
٥ )‏ آن وجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم 
بطلانه بالعقل والحس» وكذلك فإن وجود أجسام ل يستحیل بعضها إلى 
بعض هو خلاف ما أجمع عليه العلماء من استحالة بعض الأجسام إلى 
بعض» كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراباً واستحالة العصير 
خمرا والخمر خلا وهكذا" . 

۳) فى الأسماء والصفات : 

أولاً: الأسماءىء وقد ا فيها بالمعتزلة من وجهين ٠‏ 

)١‏ تأثروا بالمعتزلة في تقريرهم أن أسماء الله تعالى ليست توقيفية» 
وأن أي اسم تفم دحا فاه جر ناته تال > ران الاق م 
االأسماء عليه لا يفتقر إلى إذن سمعي إذا تضمنت مدحاً لم يوهم خطأء 
الرند 
١‏ وقد تقدم بيان مذهب أهل السنة من أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 
ا 0 )£( e‏ 
e‏ من کلام الله أو کلام رسوله عليه السلام ¢ وهر قول يعض 
الزيدية '. 


وأما القياس في اء الله تعالی فلا يصح ؟ فإن العبد ۷ يضع أمولاه 


(٠‏ انظر: مجموع الفتاوى (١ج(۱)‏ ص(۳۱۳ء ١٠۳)ء‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
(44/۳). 

.)٠١١ انظر: منهاج السنة (۱۳۹/۲ء‎ )۲(٠ 

)(٠‏ انظر: عدة الأكياس (١/١٠1۹ء‏ ١۱۹)ء‏ والصلة بين الزيدية والمعتزلة ص(111› 

(1Y ! 

)٠‏ انظر: ص(١۳)‏ من البحث. 

() انظر: عدة الأکیاس (۱۹۳/۱). 


۹ 


اسماً كما لا يضع الاين ا ا و 
ولأن الله تعالی موصوف' اسما CR‏ نحو صفته بأنه . ۰ 
جواد کریم ولا يوصف بأنه ا ثم إن العقل لا يمكنه إدراكما! 
ينستحقه تعالى من: الأسلماء ا ثم إن ۰ 
تسمية الله تعالى بما لم أيسم به نفسه جناية في حقه تعالى» e‏ 


1 


الأدب في ذلك e‏ على ما جاء به ال 


)١‏ تأثروا بالمعتزلة في قولهم: «إن الاسم غير المسمى»*" وقد ذكر 
شيخ الإسلام أن مراد الجهمية والمعتزلة من إطلاق هذا القول هو إثبات أن 
أسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق“)› وذكر رحمة الله جملة الأقوال . 
a‏ زل ن الى تقرير 2 ا a‏ آهل. ّ 
للمسمى» بدلیل قوله تغالی : ور السا سام الس 4 ااك آية i‏ 
وهۇلاء إدا قيل لهم : هل الاسم هو المسمى أو غیره؟ فصلوا فقالوا: اليس : 
كو تس الي ولکن یراد به المسمى» وإذا قيل: إنه غيره بمعني آنه , 
يجب أن يكون مبايناً» فهذا باطل؛ فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا 
تکون بائنة منه »۰ فکیف بالخالی › وأسماؤه من کلامه» ولیس کلامه بائناً عنه؛ , 
٠‏ ولکن قد يكون الاسم نفسه بائناًه مشل أن يسمى الرجل غيره باسم» أو 

بک باش فهذا الاسم نفسه ليس قائماً بالمسمىء E‏ 
المسمى» فإن الاسم ر إظهان المستي وان 


. وشرح جوهرة الإيمان ایرام اوري‎ a انظر: أصرل الإيمان - البغدادي‎ )١( ٠ 
: .)۱٤۸ ت محمد الکیلاني - وعبدالکریم کتان ص(۹٤۱ ۔‎ 
۰ .)١۳(ص انظر: القواعد المثلى - ابن عثيمين‎ )۲( 
انظر: قول المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة ص(١٤ه» ١٤٥)ء وکام ية‎ )۳( 
e .)١١١ في : عدة الأکیاس (۱۹۳/۱ء‎ 
.)٠٠٤ ۔‎ ٦( اتظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۲١۷/۹( انظر: مجموع الفتاوی‎ (o) 


f 


وأما الصفات: 
فقد آخذت الزيدية بقول المعتزلة في الصفات على ما يلي : 
)١‏ نفي الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى كالعلم والسمع والقدرة 
والبصرء وقد أخذ الزيدية عن المعتزلة في نفي هذه الصفات طريقة الوحدة 
بين الذات والصفات» أو القول بأن هذه الصفات هي عين الذات» وليست 
بمعنی لائی لهذه الذات» وھی طريقة اہی علي الجبائي» وقریب منها طريقة 
أبى الهذيل العلاف؟ . 

يقول الإمام الهادي: «إن علم الله وقدرته صفتان قديمتان أزليتان 
ذاتیتان» ولیس قولنا صفتان قديمتان أن مع الله صفة يوصف بهاء ولا أن ثم 
صقة ولا موصوف»› ولا أن ثم شیتاً سوى الله عند ذوي العقول. . . وإنما 
نريد بقولنا صفتان أنهما غير محدثتين ولا مكونتين وإنما هما الذات والذات 
- هماء» فهو سبحانه. العالم بنفسه القادر بنفسه» . 
1 فكلامهم ککلام المعتزلة يتضمن إثبات هذه الصفات لله تعالی ١‏ على 
أنها معانٍ لائقة لهذه الذاتء بل على أنها الذات الإلهية نفسهاء وهذا تعطيل 
- واضح» وكل الزيدية على أن صفات الذات هي عين الذات ليست بشيء 
زائد عليه" . 

وقد أخذ الزيدية بشبه المعتزلة النقلية والعقلية في تقرير أن الصفات 
هي عين الذات لا أنها تتصف بها ذات الله تعالى. 
RN )‏ قوله' 
اي لی گنی َء € وقوله: ولم کی اَم ا ن 4 


(۱) انظر 2 اليمن ص ا١١).‏ 

() مسألة في العلم والقدرة» ضمن المجموعة الفاخرة ص(٠١٠).‏ 

(۳) انظر: كتاب القلائد في تصحیح العقائد ص(۳٥)»‏ وینابیع النصیحة ص(۱۹ - ۲۲) 
وشفاء صدور الناس (۳۸۲/۱ - ١۴۸)ء‏ والزيدة نظرية وتطبیق ص(۹٤).‏ 

, () انظر: ص(۴١٤)‏ من البحث. 


t۳1 


وقوله: هل تَر تک ی 4 کل ماه د اة مل تي اتشيه سی _ 
عن الله على أن إثبات صفات الله تعالی هو من باب التجسي .۰ 


وأما الشبه العقلية وهي عندهم الأساس كالمعتزلة فمنها: 


' أن إثبات صفات أزلية لله سبحانه وتعالى يستلزم تعدد القدماء وهنا‎ ١ 
مناف للتوحيد» يقول الإمام يحيى بن حمزة: «إن المعاني القديمة لا بد أن‎ 
تكون مساوية للقديم في, القدم» والقدم هو نفس حقيقة الذاتء فيلزم مر‎ 
تساويهما في القدم تساويهما في الحقيقة» وکل د شین ارتا في ام‎ 
الحقيقة لزم تساويهما في جمیع اللوازم».‎ 

۲) إن إثبات صفات الله ال ا التجسيم» يقول کک 


الأكياس وهو يذكر دليل العقل على نفي صفات ذاتية ثابتة لله تعالى -: 
المعلوم من لغة العرب أن الوصف والصفة هو: المعنى القائم ا 


كالعلم القائم بالإنسان»› ولما کان هذا مستا في حی الله تعالی لاستحالة .۰ 


E‏ تعالی حال أو لول وقد ثبت أنه تعالی قادر وعالم وحي. وموجود 
کانت صفاته هی ذاته تعالی لا غیر»" . 


۳) دليل الحاجة والافتقار» يقول الإمام يحيى بن حمزة: i‏ 
أن عالميته تعالى وقادريته لو كان لأجل معان» لكن القديم تعالى محتاجاً ' 
إلى تلك المعاني لكن الحاجة عليه تعالى محال» فالقول بالمعاني باطل. ٠‏ 


فهذه أبرز شبههم العقلية وقد تقدمت مناقشتها عند المعتزلة" . 
۲( ) تاريل الصفات 


() انظر: أصول الدين - يحبى بن الحسين - ضمن المجموعة الفاخرة ص(٦۷)»›‏ رای 
النصيحة ص(٣").‏ 

(۲) المعالم الدينية ص(۷۳).! 

(۳) آحمد الشرفي !.)۱١۱۹/۱(‏ 

(4) المعالم الدينية ص(٤۷).!‏ ' 

() انظر: ص(۳۹ - )٤١‏ من البحث. 


۲ 


۰ أخذت الزيدية عن المعتزلة أيضاً تأويل نصوص الصفات الخبرية› 
٠‏ وتحريف معانيها بعد أن جعلوا نصوص تلك الصفات من المتشابه» ثم 
أولوها بمجازات اللغة والعقل تماما كما فعل المعتزلة. 


وقد أخذوا من المعتزلة قبل تأويل المتشابه عندهم ضابط المحكم. 
, فقد جعل الزيدية المحكم هو ما دل عليه العقل والمتشابه ما خالفه وهو ما 
يجب تأويله» وفي هذا يقول الإمام يحيى بن حمزة: «أما عرض التأويلات 

على العقل» فهو كل ما ورد من الظواهر محتملاً لمعاني» فالواجب أن ينظر 
في تلك المعاني» فما قضى بصحته العقل منها أثبت» وما قضی بفساده 
E‏ وهذا كآيات التشبيه وآيات الضلال والهدي ونحو ذلك». 


. التشبيه. 
وقد أدخل الزيدية التأويل على كل نصوص الصفات الخبرية الذاتية 
ُ منها کالنفس› والوجه والعين› واليد» والساق ونحوهاء والفعلية کالاستواء 
والمجیء والنزول. 


فأولوا النفس في ۰ تعالی: تفلم ما فی قي ولا أملَوُ م 


سے ر 


٠‏ شيك . بأن المراد الغيب أو علم الغيب» فالمراد: وا آنل سای ست 
علمك من علم الغيب» وأولوا الوجه بالذات في قوله تعالی: # ل س 

الك إلا وهم 4 الآية. فيكون المراد عندهم ا وأولوا 
بالعلم في قوله تعالی: ری ایت € [القمر: آية ]٠٤‏ أو بالأمر“ وأولوا 
اليد بالنعمة“ في قوله تعالى: #بل يداه مبسوطانِ € [المائدة: آية ٤٦]ء‏ 


.)١٤١(ص‎ - مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار - ت محمد الجليند‎ )١( 

۲) انظر: ينابيع النصيحة ص(١٤).‏ 

(۳) انظر: كتاب المسترشدين - يحيى بن الحسين ص(۱۷ - »)٠١‏ وينابيع النصيحة ص(١٤).‏ 
(6) انظر: ينابيع النصيحة ص(۸٤).‏ 

)٠( ٠‏ انظر: مشكاة الأنوار ص(1۷۳)ء والرد على منكر صفتي الوجه واليد سعيد الغامدي 
ص(۳۲). 


۳ 


آية e ] ٤‏ في تلك ا هي e‏ وهي أن تاتيا 
يوهم نسبة الأعضاء إلى a‏ ۰ 


ركلف اتقات اتف ا قالوا فیا بقول اة 
الاستواء بالاستيلاء في فوله تعالى: للحن عَلَ امرش نتر 46 . 
مستدلين بدليل المعتزلة اللغوي وهو بيت الشعر: 4 e‏ 
اتوي بر على اراق امو ار ج اا 0 نمراق ) 

وتاكيدا النفى استواء الله تعالى على الحفيقة أولت الريدية: الغرشن ٠‏ 
e E‏ المعتزلة أن العرش إنما-المراد به المنلك»: وأن . 
الكرسي إنما هو عبارة عن علم اله تعالى؟. ل 


ا إتيان اله تال باتیان عذابه( د( ی قوله اا لهل کاو 2 دإ 
أن يام أله ف كَل من المار َة 4 [البقرة: آية ١٠۲]ء‏ والمجيء. 
ر ر 


مجيء © ارال تعالى : #وجاء ربك [الفجرء آية: ]٠۲١‏ الآية . 
على مجاز اللغة وهو من المجاز بالحذف . 


وعلتهم في تاريل نا تقدم من الصفات الفعلية أن اله تعالى ليش بي + " 
. وتلك الصفات هي من 'خصائص المتحيز› > والله لا يجوز عليه الكون في 
الأماكن ولا التنقل في الجهات»› ولا النزول والصعود د لآنه لو كان كذلك | 
أوجب أن يكون شاغلاً لنجهة» ولو كان شاغلاً لكان إما جسماً أو جوهراً ,وهو ' 


تعالی لیس بجسم ولا جو سبق الرد عليها ۽ . 


(1) انظر: ينابيع النصيحة م 
(۲) انظر: المصدرز السابق ص(١٠).‏ 
(۳) انظر: 'المصدر السابق ض(٤). e‏ 
. () انظر: عدة الأكياس «(Fv/1)‏ وانظر: تأويل المعتزلة للعرش في: شرح الامول ۰ 
: النخمسة ص(۲۴۷)» وتنزيه القرآن عن المطاعن ص(۷٤).‏ 

.)١(ص انظر: ينابيع النصيحة‎ )۷())( ٠ 
, انظر: المصدر السابق ص(۳۲)» والمعالم الدينية ص(۸۹)‎ (A) 
. انظر: ص(۳۹) من الث‎ )۹( 


{4 


وبناء على قولهم في الاستواء فقد نفى الزيدية علو الله على خلقه 
وأولوا معناه بآن المراد بعلو الله أي: علو الشأن والعظمة والسلطان والقهر 
E‏ 
۳) القول بخلق القرآن الكريم 
ذهب الزيدية إلى أن كلام الله تعالى حادث كما قال المعتزلة و 
مخلوق في غيره» يقول الإمام يحيى بن حمزة: «أجمع أهل کک 
اوضصف اله يته كلما فأما نحن فنذهب إلى ET‏ متکلما 
خلقه لهذه الأحرف والأصوات في جضم ٠‏ وهذا هو قول أئمة الزيدية 
قبله فان الإمام الهادي قد فسُّر تكلم الله لموسی بقوله: «وكان معنى ذلك 
آن الله سبحانه خلق له كلاماً في الشجرة سمعه موسی بأذنه» ما کان يسيع 
ما يأتي به الملك إليه من وحي ربه»“ 


وبعد أن قرر الزيدية هذه العقيدة الاعتزالية الجهمية رتبوا عليها ما رتبه 
المعتزلة من قبلء وهو القول بخلق القرآن الكريم» يقول الإمام الهادي في 
٠‏ وصف الله تعالى: «وآنه كان قبل التوراة والإنجيل والقرآنء وأن. القرآن أنزله 
٠‏ على نبيه -' عليه السلام - وأنشأه وخلقه ووصّله وفصّله وألّفه وأخدثه»“. 

_ وجاء في العقد الثمين: «فإن قيل: فما اعتقادك في القرآن؟ فقل: اعتقادي 
) آنه کلام الله تعالی» وأنه کلام مسموع محدث Es‏ 


وقد استدل الزيدية على قولهم بخلق القرآن بأدلة المعتزلة النقلية 
رشبیم العقلية فأما النقلية: فقد استدلوا بقوله تعالى: «الَهُ ڪين ڪل 
َي € قالوا: والقرآن شيء فهو مخلوق" ٠‏ وقوله: #إنا جعلته فر 


ق ر 

() المعالم الدينية ص(۷۷). 

(۳) مسائل أبي القاسم الرازي ص(١١٠).‏ 

.)۷ کتاب أصول الدين ص‎ )0( ٠ 

.)6١ ء٤٠(ص العقد الثمين في معرفة رب العالمين‎ )( ٠ 

)١( -‏ كتاب المنزلة بين المنزلتين ‏ الإمام الهادي ص(۷٠٠).‏ 


{foe 


ريا . عا لرا ل ا اعا و ا ا ی 
ِن ذڪر يِن يهم مح ) قالوا: «فأخبر أنه محدّث وأنه e‏ 
وإذا کان محدئاً فالله : أحدثه وهر مخلوق» 0 وغیرها من اا ۰ 


۱) أن هذا القرآن ! مرتب في الوجود بعضه يتقدم بعضاًء للف من 
«الحمد) متقدمة على اللام» واللام على الحاءء وکل ما تقدم غيره فهو 

۲( أن القرآن مکون من حروف وأصوات› وأن الحروف 
من قبيل الأعراض» وجميع الأعراض حادثة» ومحتاجة إلى محال محدَثة 
۳( آن القرآن لو کان قتا لحانت خرف وو وده دف واحدة فيما لم 
يزل»› ولو كانت كذلك لبطلت فائدته» ولما کان ق لأنه یخاطب ۰ 
المعدوم“ . 4 


a نفي الرؤية:‎ )٤ 

ومماً أخذه الزيدية عن المعتزلة وأدخلوه تحت التوحيذ ب 
الرؤية مطلقا في الدنيا وفي الاخرة. جاء في كتاب ينابيع ا ۰ 
أن الله تعالى لا يرى بالأبصار في الدنيا ولا في الآخرة» . 

وق استذل الإيدية اد المعتزلة النقلية وشبههم العقلية : 

فمن الأدلة النقلية : استدلوا بقوله تعالی لموسی: لن ری 4 . 

ا موضوعة في لغة العرب لاستغراق التفي فهي لا . 


)0(0( انظر : المصدر السابق ص(۱۰۸) . 2 

انظر: منهاج التحقيق› القرش خ ق »)۱١١(‏ والإيضاح - حابس الصعدي ر 

۰ نقلا عن الصلة بين الزيدية والمعتزلة ص(٤۱۸).‏ 

)(٠‏ ينابيع النصيحة ص(۲٥)»‏ وانظر: المعالم الدينية ص(١۸)»‏ والعقيدة اة 
المتوكل على الله 2 والنصيحة العسجدية ‏ القاضي صلاح ف ع ۰ 
والقول المبين صر(۷٥).‏ ' e‏ 


<۳٦ 


تخص وقتاً دون وقت» ولأن لفظة (لن) موضوعة في اللغة لتأبيد النفيء 
وأنه تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل عند تحريكه وهذا الشرط لم يحصل 
فلا تحصل الرؤية» قالوا: ومن هنا فإن موسى لم يسأل الرؤية لنفسه» لعلمه 
بأن الله لا يرى ولكن سألها عن قومه ليعلم قومه أنه إذا منع الرؤية فهم 
أولی بالمنه"'. 


واستدلوا بقوله تعالی : ول تڌرڪه ايمر وهو يڌر و ¢ 
قالوا: إن الله تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه تمدحاً راجعا 
إلى ذاته» وإدراك الأبصار هو رؤيتهاء وكل ما تمدح الله بنفيه فإثباته نقص 
والنقص ا يجوز عله في حال من الأخوال: 
- وأما الشبه العقلية الاعتزالية التى اعتمد عليه الزيدية فى نفى الرؤية 
ا و کل مرس ان اة شن م ار 
بصر أو شم أو طعم جسم أو عرض» وكل جسم أو عرض محدّث والله 
الي س بدت ٠‏ 
۲) استلزام الجهةء قالوا: لو صح أن يرى لاختص بجهة من الجهات 
أو مكان من الأمكنةء والله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك . 
1 ۳( دلیل الموانع› قالوا: إن اله تعالی لو صح منا رؤيته في حالة من 
الحالات» لصح أن نراه الان ولو صح أن نراه الان لوجب أن نراه في کل 
آنء فلما لم يصح أن نراه الآنء لم يصح أن نراه فى حالة من السالات. 
)٤‏ دليل المقابلةء قالوا: إن الإنسان لا يرى إلا ما كان مقابلا أو ة 
یری ! في 


(1) ينابيع النصيحة ص(٥٥» .)٠١‏ 

.)٤۷(ص انظر: ينابيع النصيحة ص(۷٥)ء والنصيحة العسجدية‎ )( ٠ 

.)١٤۳/١( عدة الأكياس‎ )٤)( 

)6( انظر: المعالم الدينية ص(۸۲)ء وكتاب القلائد في تصحيح العقائد ص(٩٥).‏ 


¥ 


حكم المقابلةء والله rs es‏ او في حك التالةه 1 
فسشحیل ان یکوت ما ب 


) ر Se‏ 
> رؤية اله تعالی ذ في الآخرة موقف المعتزلة ولم يحيدوا عنهء وهو تأويل تلك 
النصوص وصرفها عما دلت عليه» فقالوا في قوله تعالى : فة هز اجا © ٠:‏ 
إل ا رة © 4 [القيامة : الآیتان ۰۲۲ ۲۳] آن المراد بناظرة أي منتظرة ‏ . 
٠‏ لثواب ربها e‏ وأولوا الزيادة في قوله تعالى : لاي احا تسى رُزياة4. 
بأن المراد بها الزيادة في ثواب أهل الجنةء وقالوا في حديث الرؤية : «إنكم ‏ 
سترون ربکم» “ إنه خبر آحاد لا يوصل إلا إلى الظنء وهو معارض لأدلة . 
a a‏ 
ا : 


ثانباً: العدل: 2 
لقد أخذت الزيدية' عن المعتزلة هذا الال بکل .مسائله أو علو اي 
قررها المعتزلة وهي: ٠‏ 
١‏ تنزیه الله غن ذ | فعل القبيح . 
© شی داري : 


۳( القول باحس والتقبيح العقليين . 
4( وجوب فعل الصلاح والأصلح . 


٠‏ () انظر: المصدر السابق صض(۸۳). 
(۲) انظر: ينابيع النصيحة ص(١1).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ص(٤1).‏ 
6) سبق تخریجه ص(٤۴۷):‏ 

() انظر: ينابيع النصيحة ص(٤٦» .(e‏ 


۳۸ 


)٥‏ اللطف الإلهي. 

) وجوب الثواب والعقاب. 

¥( وجوب الأعراض عن الآلام. 

۸) وجوب إرسال الرسل. 

فأما تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح : 

فقد قال الإمام الهادي في العدل: «ثم يعلم أنه عز وجل عدل في 
جميع أفعالهء ناظر لخلقه» رحیم بعباده» لا یکلفهم ما لا یطیقون ولا 
يسألهم ما لا يجدون. . . وأنه لم يخلق الكفر ولا الجور ولا الظلمء 
يأمر بها» ولا يرضى لعباده الكفر ولا يظلم العبادء ولا يأمر بالفحشاء. 
وأنه لم يحل بينهم وبين الإيمان. .. والله عز وجل»› بريء من أفعال 
ا 

وقد عرٌّفوا العدل من حيث كونه وصفاً لله بتعريف المعتزلة فقالوا: 
«الذي لا يفعل القبيح» ولا يخل بالواجب» وأفعاله كلها حسنة». 
اندلو قرول قعالي ل ا ا ر العدَل رَالچسن وتاي ِى 
المرف تى عي الحاو وألشَْرٍ وبني ). وقوله تعالى: ول آل 
ظلم الاس سيا 4 . 

۰ وقد قالت السليمانية من الزيدية بقول بعض المعتزلة: إن البارىء لا 
: یوصف بالقدرة على أن يظلم ويجور” . 

وأما الأدلة العقلية على نفي الظلم فهي ما عند المعتزلة وهي : 


ا 


عمارة (1/۲). 
١‏ () ينابيع النصيحة ص(١۷)»‏ وعدة الأكياس (١/١٠٠)ء‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة 
۰ ص(۳۰۱). 


.)۱٤١۷/١( انظر: مقالات الإسلامين‎ )۳( ٠ 


۳۹ 


1 أنه لا يفعل القيبح للم بق: 
۲) أنه غني عن فعله . 
۳) آنه عالم باستغنائه عن القبائح . 


اتسن كان به الأرضاف وات لا يفل الق ولا تخا ولا 


ضا 
والبدعة الاعتزالية ا أخذها الزيدية عن ا في" هذه المسألة 
إدخالهم أفعال العباد اة تحت ما ينزه الله عن خلقه خلقه مشیئته › علی. انها 


واقعة بر مي الل لومتخ من ما قات اه 2 الله 
عن الشرور والقبائح هو من لوازم العقيدة الصحيحة عند كل مسل . 
- وأما نفي القدرء او خلق أفعال العباد: 
فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أن الزيدية في خلق ك ا | 
فرقتان : 
)١‏ الفرقة ت لار : يزعممون أن أعمال العباد مخلوقة لله خلقها الله 
وأبدعها واخترعها بعد أً ذإ لم تكن فهي محدئة له مخترعة. 
( الفرقة الثانية : ابرعمون نها عبر مخلوقة لله » ولا محدئة له جر 
وإنما اخترعها العباد وأحدثوها OT‏ 
والذي في كتب الزيدية م الثاني» وهو نفي القدر ونسبة أفعال ' ) 
العباد إليهم دون أن یکون لهتعالى مشيئة أو خلق لها. 
يقول الإمام الهادي إفي عدل الله : «واذ و 
الظلمء ولا يأمر به ولا يرضى لعباده الكفر E‏ 2 


(1) انظر هذه الأدلة عند المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة ص ١۳٠۳)ء‏ و غند 

الزيدية في : ينابیع النصيجة ص(۷۹) . 
(٠‏ انظر: شفاء العلیل ۔ ابن االقیم ص(۱۷۹). 
٠‏ (۳) انظر: مقالات اللإسلاميبن .)١٤۸/١(‏ 


3 


بالفحشاء» وذلك أن من فعل شيئاً من ذلك أو أراده أو رضي به فليس 
بحکیم ولا رحیم»'. وجاء في كتاب التحفة العسجدية : «واتفق أهل العدل 
٠‏ على أن العبد قادر بقدرة أعطاه الله إياها بها يتمكن من إيجاد الفعل. . 
وأئه متعال عن لى الكفر :والفسى» ‏ وأفخال:الغباة" : 

٠‏ وهذه العقيدة التي أخذوها عن المعتزلة أخذوا معها شبه المعتزلة 
الق وة 

فما النقلية» فمنها الآيات التي تسند الفعل إلى الفاعل - 


1 


الإنسان » کقوله تعالی: ن َكَل يقال دو حا َرمٌ 2 ومن 
يَعَسَل يكال َرَو س يرم ل € [الزلزلة: الآيعان ۷ ۸]ء والآيات 
التي تعلق أفعال العباد على مشيئتهم كقوله تعالى: فمن اء لوين وسن 
شاه يكم [الكهف : آية i‏ والآيات التي تنزه خلق الله عن التفاوت 
e‏ في أفعال المخلوقین» کقوله تعالی: تا تر فف كلق اَن ِن 
فوت € [الملك: آية ۳]ء والآيات التي تدل على طلب الاستعانة من الله 
N‏ 
فة يسجغان با على فعله کما يزعمون”. ومن تلك الآیات قوله تعالی: 
ياك نعبد وباك سيين ©4 [الفاتحة: آية .]٠‏ 

) وقد سبقت الا عن هذه الشبه في عرضها عند المعتزلة" . 

وآما الشبه العقلية فمنها: ۰ 


)١‏ دليل الدواعي والقصود» قالوا: «ولأنها - أفعالنا - تحصل بحسب 


.)١۱١/۲( كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد ضمن رسائل العدل والتوحید‎ )١( 
ا المج هما دان هن الت يح العدكة والجر ةة الخن ن تي‎ 
.)۱١ ء۱٩(ص‎ - المژيدي‎ 

)۴(٠‏ انظر: ينابيع النصيحة ص(۸۳). 

() انظر: شفاء صدور الناس .)٠١/۲١(‏ 

(ه) انظر: التحفة العسجدية ص(٠۸).‏ 

) انظر: المصدر السابق ص(۸۲ء ۸۴). 

(۷) انظر: ص(٤۸‏ - )۸١‏ من البحث. 


قصودنا ودواعينا وقدرنا وعلومنا وإرادتنا. . ٠.‏ وتنتفي بحسب كراإمفنا : ' 
وصارفنا مع سلامة الأحوال وارتفاع الموانع... فلولا أنها أفعالنا !لما 
GC‏ | 

۲) قالوا: «إن ا الأفعال التي يقال: بأنها أفعالنا يتعلق بها ا ۰ 
والذم والتهديدء والنهي والأمر» والردع والزجرء والوعد والوعيد:.. فكل ' 

N N TT aT 


فينا نحو E E N‏ 
كان يجب في أفعالنا» . 


۴) يقول الإمام ق ا 
ف لی ا ٠‏ «إذا كان هو - الله - المتولي عندهم لخلتق هذه الأفعال من | 
الكفر والإيمان والطاعة والعصيانء فلا معنى إذاً لإرسال الرسل»' ولا 
لأمرهم بدعاء الخلق إلى الطاعة» كما لا يجوز أن يدعوهم إلى الخريع من ) 
و ا ا ) 
)١‏ استدلوا أيضاً يدليل المعتزلة القائل: إن أفعال العباد فيها ا 
_ جور وظلم» فلا يصح نسبتها إلى الله تعالى على a‏ 
لا يقضي جوراً ولا باطلا ولا فجورا. n‏ 

)٥‏ استدلوا أيضاً بشبهة الماسعزلة القافلة إن قعل العبد لر كان 
بخلق الله لما تمكن من الفعل البتة» فتكون أفعاله جارية مجرى حركات ' 
الجماذات» :وغليه فلا صح أن تتوجه إليه الأوامر والنواهي؛ لأنه لا 
ل4 ` ٠.‏ 


(1) ينابيع النصيحة ص(۸۳): 
(۲) ينابيع النصيحة ص(۸۲» ۸۳). 
٠‏ (۳) كتاب الشافي - القسم الأول - الجزء الثاني ص0). 
)٤(‏ انظر: ٠كتاب‏ العدل والتوحید ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد - القاسم ارسي 
ص(۱۳۹)ء وكتاب الشافي القسم الأول - الجزء الثاني ص(١١).‏ 
(ه) انظر: عدة الأكياس .)۲٠١۹/۱(‏ 


t۲ 


فهذا ما وقفت عليه من شبه الزيدية العقلية التي اعتمدوا عليها في نفي 
'القدر وهي شبه المعتزلة نفسهاء وقد تقدمت الإجابة عليها في التمهيد. 


E‏ أ لتأثر الزيدية بالمعتزلة فقد أخذوا بتأويلات المعتزلة لآيات 
الهداية والإضلال والختم والطبع وخملها على المجار لأنها من الشاب 
:على حد زغم ۳ فى المراد بالهدى: الإثابة وزيادة الإيمان بسبب 
وجود الإنمان في فيهم» أو مجرد الدلالة للكلء أو التسية لهم بأنهم مهتدين ا 


6 الإضلال بأن a‏ يضاف إلى الله إنما هو الإهلاك أو 
| العقاب والتعذيب لمن يستحقه” . وأولوا الختم في مثل قوله تعالى: َم 
له ل یی 4 بأآن المراد: أن الكفر تمكن في قلوبهم فصارت كالمختوم 
عليهاء أو أن المراد حكم عليهم وشهد بأن قلوبهم لا تقبل الحق . 


وأولوا الطبع في قوله تعالى: لوطي عل فوم هم لا بوت 4 
بآن المراد به علامة في قلب الكافر يعلم بها أنه لا يفلح أبداًء وقيل: على 
و جه التشبيه والذم لها فكأنها كالمطبوع عليها فلا يدخلها خير ولا ينتفي 
عنها شر أو أن المراد: سلب الله إياهم تنوير القلب الزائد على العقل 
؛ الكافي في التكليف ما دام المكلف مصراً على عصيانه“. 


وهكذا حاولوا أن يصلرا بتأويلاتهم هذه إلى ما صبت إليه المعتزلة 
قبلهم من نفي أن تكون هذه الأمور هي من خلق الله تعالى .. 


٥‏ (۱) انظر: ص(٩‏ - ۸۳) من البحث. 

(۲) انظر: الزيدية نظرية وتطبيق ص(۸4٩‏ - )۷٠‏ 

.)١٤۷/۱( انظر: عدة الأکیاس‎ )۳( ٠ 

.)٠٠١ _ ۲٤۷/۱( انظر: ينابيع النصيحة ص(۹۷» ۹۸٩)ء وعدة الأکیاس‎ )٤( ٠ 
.)٠٠١/١( انظر: عدة الأكياس‎ )٠( 

. ۷) انظر: ينابيع النصيحة ص(١٠٠).‏ 

(۷) انظر: المصدر السابق ص(١١٠).‏ 

(۸) انظر: التحفة العسجدية ص(۷٤ء .)٤۸‏ 

(۹) انظر: ص(۷۸ - ۸۲) من البحث. 


t۳ 


وقد نص بعض علماء الزيدية على تسمية فعل العباد 'خلقاًء فهذا' 
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى يقول: «ويجوز تسمية فعل العباد خلقاً»“' 
وبهذا تكون الزيدية قد آلخذت بقول المعتزلة في أفعال الإنسان المباشرة. ؛ 

كما أن الزيدية أخذت بقوله المعتزلة في أفعال الإنسان المتولدة .بأنها' ' 
من فعل الإنسان» قال أالشرفي : «واعلم» أنه لا عجب من المجبرة: في 
القول بأن هذه الأفعال المتولدة من فعل الله مع قولهم بالجبر والتزامهم 

له“ : وقد تقدم كلام المعتزلة في الأفعال المتولدة والرد 2 

ومن المسائل المتعلقة بالقدرء والتي قال فيها الزيدية بقول ك 

مسألتا: الاستطاعة». والتكليف بما لا یطاق | 


فقالوا في الاستطاعة: إنها قبل الفعر» ومعلوم آن هذا هو ن 
٠‏ المعتزلةء فالقاضي عبدالجبار يقول: «وجملة ذلك: أن من مذهبنا أن القدرة 


متقدمة لمقدورها» . والزيدية تأخذ هذا القول كما هو عند ا افقد 
جاء في ينابیع النصيحة : :إن القدرة متقدمة على المقدورات“ 


وقول المعتزلة في الاستطاعة المقصود منه أن يكون موافقاً را و 
خلق الأفعال من قبل الإنسان لأنهم يقولون: إن الله تعالى إذا أعطى الإنسان. 
قدرة واتتطافة ققد كه ى الأقال أجمعء وبذلك إذا صدر منه افعل 
فیکون من جهته لا من خلق الله تعالی . 

والصحيح في مسألة الاستطاعة هو قول أهل السنة» وهوء اميل 
ی الك مان ما ل 


(1) كتاب القلائد في تصحيج العقائد ص(۲٦).‏ 
(۲) عدة الأکیاس (۴۱۸/۱). 

(۳) انظر: ص(٤۷‏ وبعدها) ا البيحث . 

.)٤١/۲( انظر: شفاء صدور التاس‎ )٤( 

() شرح الأصول الخمسة ص(۳۹۸). 

0) الإمام الناصر لدين الله ص(١٠١).‏ 

(۷) انظر: القضاء والقدر - المحمود ص(۱۸). 


{4٤ 


(i‏ فهناك استطاعة تكون قبل الفعل وهي التي بمعنى الصحة والوسع»› 
: والتمكن وسلامة الآلات» وهى التى تكون مناط الأمر والتهى» والثواب 
ا ا ۰ 

ب) وهناك استطاعة مقارنة للفعل موجبة له ويجب معها وجود الفعل 
وهي الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء والقدر» وهذه الاستطاعة في 
مشل قوله تعالی: ما كوأ تيعون ألسََمّ ) [هود: آية ١۲]ء‏ فإن المراد هنا 
: بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم› وصعوبته على نفوسهم› فنفوسهم > 
تستطيع إرادته» وإن کانوا قادرین على فعله لو أرادوه» وهذه حال من صده 
هواه عن استماع الحق”. 
وهذا التفصيل هو الذي يحل الإشكال في مسألة الاستطاعة. 
وأما التكليف بما لا يطاق»ء فقد نفته المعتزلة مطلقاًء وتابعها الزيدية 
على ذلك فالقاضي عبدالجبار يقول: «وتكليف ما لا يطاق قبيح» والله تعالى 
٠‏ لا يفعل القبيح"“ وهذا الأمر عندهم له ارتباط بأفعال العبادء فهم يرون 
أن الله تعالى لما كلف العباد» ورتب الثواب والعقاب على ذلك فلا بد أن 
يمكن عباده من التكليف» وذلك بإقدارهم على الفعل تمام اللإقدار» فإذا لم 
يتوفر ذلك في التكليف كان تكليفاً بما لا يطاق» وهذا لا يجوز على ال 
ا ا عندهم أحياناً بتكليف الكافر بالإيمان" . 

ا ا ا ق فی 0 
الزيدية . يقول الشرفي: «قال المسلمون كافة: ولم يكلف الله سبحانه وتعالى 
_ ما لا يطاق أحداً من عباده لكونه قبيحاًء وقبحه معلوم بضرورة العقلء والله 
تعالى لا يفعل القبيح““. وهذه المسألة مرتبطة عند الفرقتين بالقول بن 
القدرة أو الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كان شيء منها مقارنا للفعل لكان 


۔ (۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۲۹/۸ ۔ ۲۹۰ ۔ ۳۷۲ .)٣۷٣۳‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص .)۳۹٩‏ 

.)۱۸١ص انظر: القضاء والقدر في ضرء الكتاب والسنة - د. المحمود‎ )۳( ٠ 
.)٠٠١/۲( شفاء صدور الناس‎ )۴( 


ff 


تکلیف الکافر بالإیمان تکلیناً ہما لا یطاق علی حد زعمھ ٩۳‏ 


) أما أهل ال وی ا اللبس ويوصل لى ارد 
٠‏ اليقين فقالوا: إن التكليف بما لا يطاق على وجهين : 
الوجه الأول:. ما لا يقدر على فعله لاستحالته» سواء کان e‏ ۰ 
كالمشي على الوجه والطيران» أو ما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين 
الضدين؛ ولا يجوز تکلیفه؟ ؛ لأن 2 و 
ا E E‏ لا لاستحالته» ا e‏ ) 
لترکه والاشتغال بضده» : مثل تكليف الكافر اللإيمان حال کفره» ودا جائز ؛ 
. خلافاً للمعتزلة› اف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في ' 
الشريعة» وقد منع جمهؤر أهل العلم تسمية مشل هذا تكليقاً بما لا يطاق» | 
وإِن کان بعض أهل السنة قد آطلقه في رده على القدرية". e‏ 
د التحسين والنقيح الفقلاة“ . 
فقد أشرت في منهج اة في الاستدلال إلى نهم E‏ 8 
والتقبيح العقليين على مذهب المعتزلةء وأزيد الأمر إيضاحاً لمذهب الزيدية 
في هذه المسألة .فأقول: . : 1 
أولا: القد اعطت الزيدية هذه المسألة أهمية عظيمة في أصل n‏ 
کما فعل المعتزلة الذين ربطوا بين هذه المسألة وبين إثبات عدل. اللهء أوفي ٠‏ ' 
هذا يقول أحد أئمة الزيدية في التحسين والتقبيح العقليين: إن هذه المنالة. 
SS‏ ا 


)۲( انظر: مجموع اوی )4۸/۸ ¥( N‏ والقدر - ا د ص۱۸۷0 ٤‏ 
(A4‏ 


)۳( ارا الصحيح في ت التتحسين والتقبيح - الإمام القاسم بن مخمد - ق. SDJ‏ 
٤٦‏ 


اوهو أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي ويمكن إداركه بالعقل» ثم ترتيب 
المدح والثواب على ما. حسنه العقل» والذم والعقاب على ما قبحه العقل» 
يقول الإمام يحيى بن حمزة وهو يتكلم عن إطلاقات الحسن والقبيح : 
«وثالشهما: كون الفعل جهة للمدح والذم عاجلاء والشواب والعقاب 
إأجلا. . . فأما أئمة الزيدية وسائر شيوخ المعتزلة» وهو أن الحسن والقبح 
إنما يكونان جهتين للمدح والذم والثواب والعقاب لوجوءِ عائدة إليهماه . 


ثالثاً: أخذت الزيدية كذلك بقول المعتزلة في أنه لا يحتاج إلى دليل 


الشرع في بيان حسن الحسن ولا قبح القبيح وأنواعهماء وإنما يكتفي من 
ذلك کله بالعقل . 


يقول الشرفي: «إن العقل يقضي بأحكام عقلية» هي القبح والحسن› 
وأنواعهما من الوجوب والندب» والكراهة والحظر»ء ويعترف بها...» 
ا ويقطع بصحتها من غير حاجة إلى ورود الشرع في تقريرهاء أي هي متعلقة 
اللذم والعقاب والمدح والثواب» فهذا الذي يدركه العقل بفقطرته» .. 
وقد تقدم في التمهيد بيان قول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين 
وبيان بطلانه . . . إلخ. 


وأما فعل الصلاح والأصلح للعبد : 


فيرى بعض الزيدية .كالإمام المهدي وجوب فعل الصلاح والأصلح 
اللعبد على الله تعالى في آمور الدين فحسب» وهم بهذا قد وافقوا معتزلة 
البصرة» وخالفوا معتزلة بغداد الذين يرون أن فعل الصلاح والأصلح واجب 
على الله في آمور الدين والدني . 


.)١١۳ص‎ )١(ج شفاء صدور الناس بشرح الأساس - الشرفي‎ )١( ٠ 
.)٠١١(ص المصدر السابق ج(ا)‎ )۲( 

٠‏ (۳) انظر: ص(۸۳) من البحث. 

: () انظر: القلائد في شرح العقائد ص(٦٠).‏ 

(ه) انظر: الصلة بين الزيدية والمعتزلة ص(٥ه).‏ 


{¥ 


- ا وجوب الألطاف على الله : 


فقد قال بض الرندة: انه ا تعالی إذا كان E‏ 
اا قزل ف اللط 2 راا ما نكر عجارا عي ات 
فانه متی کان حسناً فاه تعالی يفعله لا محالة» من حیث أن في ترکه 
مفسدة» وفي الإخلال به نرك إزالة العلةء وكل ذلك قبيح» وهو تعالی لا 

يفعل القبيى». 1 

ومن الزيدية من وافق المعتزلة في القول بأن التكاليف الشرعة الطاف ' 
ن اه ا وان اتات واجبة على اللهء يقول الإمام المهدي: 

اواللطف واجب على الله وإلا نقض الخرض بالتكليف» E‏ 
طعاماً ولم يدعه». ‏ . 

2 کار القول بذلك ويرده كالإمام اقا‎ ET 

الاخان وار خا 4 ۰ 


- وأما وجوب eS‏ 
فيفهم من كلام بعض الزيدية أن العوض على الألم رقع سا 
تعالى على المخلوق واجب» من خلال أمرين: ١‏ 
)١‏ أنهم قرروا أنه لا يجوز الابتداء بالألم» وهو مذهب المعتزلة؛. 0 
الابتداء بالألم قبيح باعتبار أن ذلك ظلم» واله تعالى لا يفعل القبيح.. ٠‏ 
( ا جر الان م اه تان بن لوف ا 


SS‏ ا ا 


(۱) سبقت اه 
)۲( يتابيع النصيحة ص(۱۳۲). 

.)۷٠١(ص القلائد في تصحيح العقائد‎ )( ٠ 
. .)۲۷۰٩(ص‎ (+ انظر: المصدر السابق‎ )6( 
بين‎ ٤ انظر: شرح القلائد في؛ ,تصحيح العقائد النجري ص(۲۲۲)ء نقلا عن الصلة‎ (6) 

الزيدية والمعتزلة ص(١١٠٠).‏ 
)٩‏ انظر: شفاء صدور الناس (۲/€¥ - ۹). 


£4۸ 


يقول اللإمام الناصر لدين الله: «فالعوض على ضربين» أحدهما: 
المستحق على الله تعالى» وهذا يجب أن يكون بالغاً مبلغاً عظيماًء وأن يزيد 
أضعافاً مضاعفة بحيث لو خير المؤلم بين الألم وبين الترك لاختار الألم 
على الترك لما في مقابلته من الغوض الزائد المرغوب فيه» وأن الله تعالى 


۳ 


أل من غير مراضاته فيجب أن يبلغ العوض ذلك المبلغ وإلاً كان ظلماً 
ق 

فهذا نص زيدي على وجوب الأعواض على الله وهو ينصرف إلى 
الالام الحاصلة في المكلفين من المؤمنينء وأما غير المؤمنين وهم أهل. 
الكبائر والكفار عندهم فإنه لا يجب في إيلامهم عوض على الله تعالى» لأن 


إیلامهم عقوبات من اش" . 


- وأما وجوب إرسال الرسل: 
للزيدية في بعثة الأنبياء وإرسال الرسل قولان: 


)١‏ القول الأول: وهو الذي وافق بعض الزيدية كالإمام المهدي وغيره 
من علماء الزيدية المعتزلةء وهو: أن البعثة تحسن من الله تعالى» ومتى 
حسنت وجبت› ولیس من طریق إلى معرفة ذلك سوی السمع› وهذا هو 
وجه وجوبها وهي مع ذلك لا تخلو من أن تكون لطفاً في العقليات. 
ويقول الإمام المهدي: «ولا تجب - بعثة الأنبياء - إلا حيث هي لطف 
للمبعوث والمبعحوث إليه»“ . 


) القول الشاني: أن إرسال الرسل لا يجب على الله تعالى» وإنما 
علم المکلفون آنه لا بذ من رسول لینبیء عن الله بیان أداء شکره بما شاء 
من الشرائع التي يأتي بها الرسل شكراً على ما من به تعالى من سابغ النعم 


0( ينابيع النصيحة ص(١١۱).‏ 
(۲٥‏ انظر: شفاء صدور الناس (۱۹۰/۲). 
(۳) انظر: عدة الأكياس .)4/١(‏ 
(O‏ القلائد في تصحيح العقائد ص(۷۳). 


۹ 


تي لا بعلم کیت هو ا9 بالشرا» بان فلك نكيل لقصل ملم يلسم 
التي لا تخصى ٠.‏ ) 

فقولهم الأول متاثر و ا :إلا في قولهم ت E‏ 
الرسل واجب سمعاًء وإن كان لا يمنع أن يكون لطفاً في العقليات . : 


هذه أبرز ملامح تأثر الزيدية بالمعتزلة في أصل العدل. 
ثالثا: الإمامة: 
لقد ذكرت هذا الأصل كما سماه الزيدية أنفسهمء فإن متأاخري الزيدية: 

قد وضعوا هذا الأصل وسموه بهذا الاسم» في حين كان عند أوائل أئمتهم 
كالقاسم الرسي والإمام 'الهادي يسمى بأصل المنزلة بين المنزلتين» ثم . 

۰ استبېدله المتأخرون بأصل الإإمامة والنبوة» وأدخلوا الكلام حول المنزلة بین 
e‏ تحت أصل 7 e‏ أو كمسألة مستقلة أفردت بالبحث›. 2 
yT‏ المنزلة بي CE‏ المعتزلة. 
وعليه فإني سأعرض لهذ المسألة تحت هذا الأصل باعتبار. ما کان" 
E E EE ۰‏ راي مستقل فيها عن رآي' 
المعتزلة وسأعرض للمنزلة ب بين المنزلتين عند الزيدية من خلال التقاط التالية : 0 


١‏ حقيقة الإيمان عندهم: 


اقررت الزيدية أن ؛ :الإيمان اعتقاد وقول وعمل» فقي عدة الاكياس 
«فالمؤمن عندهم : : هو من | عتقد بقلبه وأقر بلسانه وعمل ازس 
وهذا هو تعريف أهل ل والخوارج والمعتزلة للايمان» ولکن الوجه, 


4 ۷) انظر: عدة الأكياس‎ )١( 


(۲) انظر: أصول العدل والتوحيد القاسم الرسي ص(۹٤۱١)ء‏ کی ا 
يحيى بن الحسين ص(۰۳ c(1‏ ضمن المجمرعة الفاخرة. 
(۳) الشرفي .۲٤۹/۲(‏ 


CD 


البدعي الاعتزالي الذي أخذه الزيدية عن المعتزلة فى الإيمان هو اشتراط 
الععل فى هة االأيانء قلا بد ت من فل الراجات :اجات 
المقبحات» كما قال الإمام المهدي: «والإيمان اسم لجميع الطاعات 
واجتناب المعاصي. ويفهم من كلامه أن من قصرٌ في الطاعات أو 
ارتكب المعاصي فإنه لا يسمى مؤمناء وهذا يؤكده قول المهدي نفسه: «ولا 
يسمى مؤمناً بخصلة من خصال الإيمان». 


وقد أخذ الزيدية عن المعتزلة أيضاً قولهم بأن لفظ الإيمان قد نقله 
a‏ من اللغة ولم يبق على أصل وضعه اللغوي» وأنه صار بالشرع اسما 
المن يست : يستحق المدح والتعظي . 

ويترتب على القول بأن الشرع قد نقل لفظ الإيمان عن وضعه اللخوي 
إلى جملة الأفعال والطاعات التي توجب المدح والتعظيم» أن اسم الإيمان 
ايزول بوجود ضده وهو المعاصي» وهذا ما تهدف إليه الفرقتان» 
والصحيح أن الشرع لم ينقل لفظ الإيمان عن أصل وضعه اللغوي وإنما زاد 
عليه أحكاماً وخصه بأمور لم تكن ضمن الوضع اللغوي فإذا أطلق في الشرع 
ألم يتبادر إلى الذهن غيرها. ويدل على بطلان القول بنقل الشرع لفظ 
الإيمان عن أصل وضعه اللغوي أمور: 


0 أنه لو کان مقرلا لوجب ظهوره وشهرته وإيصال نقله؛ والعلم 
ضرورة أصبحته › وهذا غير حاصل . 


: ۲) أن الذين قالوا بنقله - وهم المعتزلة ‏ اختلفوا فيما نقل إليه» فذهب 
جماعة منهم إلى آنه جعل اسماً لجميع فرائض الدين ونواقله» ومنهم من جعله 
e‏ الدين دون نوافله» واختلافهم دلیل على بطلان النقل. 


)۲) كتاب الوعد والوعيد - المرتضى ص(١۸).‏ 
)۳(١‏ انظر: قول المعتزلة في شرح الأصول الخمسة ص(۲٠۷).‏ 
وقول الزيدية في: عدة الأکیاس .)۴٤۹/۲(‏ 
٠‏ انظر: مسائل الإيمان - القاضي أبي يعلى ت سعود الخلف ص(۲٠).‏ 


£٥١ 
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۳) أن الله تعالى قال: و رلته نا عَربّا ) [يوسف: آية ۲] . فلو 
٠‏ جوزنا أن الله تعالى نقل هذه الأسماء اللغوية إلى مسميات غير ما وضعتٍِ 
العرب لها لما عقل منهاشيء ولم يکن عربياً مي . 

۲) في حكمهم على صاحب الكبيرة: 0 

فإن الزيدية لما قالوا بقول المعتزلة في حقيقة الإيمان» وفي ا 
عليه المعتزلة وهو أنه د مل بن المد لن e‏ هذه ٠‏ المنزلة «فسقاً». 

يقول الإمام الهادي: «وقولنا: إن أهل الكبائر من اا الصلاة فسّاقّ 
فجّار أعداء الله ظلمة معتدون. . . فسميناهم فسًاقاً فجاراًى وبرأناهم من 
الكقر والشرك والنفاق؛ إذ كانوا فة تاف > ولم E E‏ الإيمان . 
إذ كانوا عليه عند إصابتهم الكبائر غير مجتمعين»" . ۰ 


والقول با ن صاحب الكبيرة في متا بين منزلتي۾ الإيمان والكفرء 


SE‏ وهو انه کافر فر نعمة کنا 

قال الأباضية من ن ولكن هذا الحكم كما ذكر الإمام يحيى بن ' 
حمزة إنما ينسب لبعض أئمتهم وهو الناصر الأطروش› وهي كما يقول:ِ 
«رواية مخمورة وليست a‏ غيرها من المسائل. . . فجصل :؛ 
٠‏ من مجموع ما ذكرناه أن المشهور عن الأئمة ومن تابعهم من أمة الإسلام ٠‏ 
هو القول بأن الفاسق ليس مؤمناً. .. ولا كافراًء ولا منافقاًء ولا كافر 
نعمة» وإنما له منزلة , ٠ Es‏ 


وشبهة الزيدية في سلب الفاسق اسم الإيمان هي ت الحراة 


(۱) انظر: مسائل الإیمان صز(۳۰۲» .)۳۰١‏ 


(۲) کتاب وا بين المتزاتين - یحی بن ا ۰(. 


fo 


بالإجماع ١‏ يطلقی عليه اسم الإيمان لکونه اسم ملح » ولا خلاف أن الفاسق 

ايستحق الذم والتحقير» وآنه لا يستحق الإجلال والتعظيم». 

فهذا حكم الزيدية على صاحب الكبيرة في الدنيا أخذوه كما هو عند 

المعتزلة. . 
وأخذوا عنهم حکمه في الآخرة وهر آنه داخل نار جهنم وخالد فيها 

ادا إلا انه دون الكافر في العقاب»› كما قال أحد aE‏ «المشهور ر من 

كلام أصحابنا وأكثر المعتزلة: أن عقاب أدنى كفر أكثر من عقاب أعظم 

ي ) 

وقد سبق في التمهيد عرض كلام المعتزلة في هذا الأصل 


1 MM, ومناقة‎ 


ا 
: وقد أخذ الزيدية عن المعتزلة أيضاً أصل «الوعد والوعيد» وجعلوه 
أصلاً من أصولهم› وأدخلوا تحته ما أدخل المعتزلة تحته من مسائل وهی : 


أولا: وجوب إنفان الوعد والوعيد: 

يقول الإمام الهادي: «وندين بأن الله صادق في أخباره كلهاء وأنه لا 
أيخلف الميعاد» ولا يبدل القول لديه»“ . ويقول الشرفى: «قالت العدلية 
ا و ر خف اغد ع اف تال او و ماو ول 
أئمتنا عليهم السلام وجمهور المعتزلة: ولا يجوز على الله تعالى خلف 
الوعيد للعصاة بالعقاب مطلقاً»“ . 


() يتاييع النتصيحة ص(۲٠").‏ 

۳) هو النجري: انظر: عدة الأکياس .)۲۷٠/۲(‏ 
)(٠‏ انظر: ص(4۷) من البحث. 

(6) كتاب أصول الدين ص(۷۷). 

.() عدة الأکیاس (۳۱۹/۲ - .)۴١۸‏ 


for 


0ن خا االوعد مع القذرة على الرفاء 2 المع منه ترام 
الكذب» ركلاهماصفة نقص یتعالی الله عنهما. : 


) قالوا: إت اله تمالى قعل في المكلف شهوة القييح؛ u‏ : 
المكلف أنه يستحق على مواقعة القبيح ضرراًء لكان الله قد 
لأن الذم ل يحتفل په . 4 

۴) قالوا في وجوب إنفاذ الوعد أيضاً: إن الله تعالى كلفنا بمشاق . 
والزمنا بهاء وحسن ذلك الإلزام لا يكون إ9 اجه ورا وجه وها عو 
جلب المنفعة الحاصل بالثواب ۵ 


واستدلوا بأدلة المعتزلة ر إنفاذ الوعيد ومنها: 

قول نغالى: ل اقل کی وا ا ر لِد ©4 [ق:. 
٩]وقوله‏ ان وبل ٣‏ ن کسب سیک وَاَحَّطت ہوِ حَطيُمٍ ا | 
حب لار هم فبا حللدوة (€6 [البقرة: آية .]۸١‏ وقوله تعالى: :لإ ' 
الجن ف عَذاب e‏ دون 4D‏ [الزحرف: آية ]۷٤‏ وقولة 2 : 

من فل یکا نَا َء جَمَلدُ کر ن e‏ 
e‏ : 


وأدلة المعتزلة اقل والنقلية تقدم عرضها ومناقشتها في التمهيد.. 


فانياً: القول بالإحياط: 


(۱) . انظر: المصدر السابق EN‏ 

(۲) المعالم الدينية ص(٤٠٠).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ض(۳١٠٠)ء‏ وكتاب الوعد والوعيد - ابن المرتضى E‏ 
)٤(‏ انظر: عدة الأكياس (۲ ۳ وينابيع النصيحة ص(۳۰۲» ,.)۳٠۳‏ 

() انظر: ص(۹۷) من البحث. ٠‏ 


to 


)١‏ فمن الزيدية من أخذ بقول أبي علي الجبائي المعتزلي في 
الإحباط» وهو: أنه يحبط من الطاعات بقدر المعاصى» فإن بقى له زائد 
e BES‏ وممن أخذ بهذا القول من الزيدية القاسم بن 
: (۲(, 
: معحمك . 


) ومنهم من قال بقول أبي هاشم المعتزلي في الإحباط وهو الموازنة 
بين الحسنات والسيئات فأيهما رجح أحبط الآخر» وهذا هو قول أكثر 
الزيدية” . وقد سبق عرض كلام المعتزلة في الإحباط ومناقشته . 


ثالثاً: إنكار الشفاعة لأهل الكبائر: 


وأدخل الزيدية تحت أصل الوعد والوعيد كذلك نفى شفاعة النبى عار 
لهل لار مي اه اندي اقرا الار أ لرا جا ف كاب 
«العقد الشمين في معرفة رب العالمين: «فإن قيل ما تقول في الشفاعة؟ 
فقل: أدين الله تعالى بثبوتها يوم الدينء وإنما تكون خاصة للمؤمنين» دون 
من مات مصرا من المجرمين على الكبائر» ليزيدهم نعيما إلى نعيمهم» 
وسروراً إلى سرورهم» . 

قالوا: «وأما من أدخله الله النار فهو خالد فيها أبداًء أي دائماً دواماً لا 
انقطاع ل“ 


وقد استدلوا على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بأدلة المعتزلة النقلية 
. وبعض شبههم العقلية : 


(۱) انظر: شرح الأصول ص(٣٤١٠).‏ 

| ) انظر: عدة الأکیاس .)۴٠١ ۳۰٤/۲‏ 

)۳(٠‏ انظر: الإيضاح - حابس الصعدي ص(١١٠)ء‏ نقلا عن الصلة بين الزيدية والمعتزلة 
ص(۲۷۱). 

(4) انظر: ص(۱١٠)‏ من البحث. 

.)1٤(ص الحسين بن بدر الدين‎ )٠( 

) عدة الأکیاس (۳۲۷/۲). 


foo 


أا النقلية ا بقوله تعالی : رلا a‏ إل لمن ارت € . ۰ 
[الأنبياء: آية ۲۸]. وقوله تعالى: # وميل م لا فم الشفلعة إلا من اون له¡ . 
اک و ا لم و ل463 [طه: آية ۹٠1۱ء‏ وقوله تعالى: تا غدلي من ٠ ٠‏ 
خر ولا ت ج ف € اغافر: آية 1۸]. وقوله تعالى: اقفن حى عليه 

ا اتاب فان قد من ف السار ¢ [الزمر : آي 114 i‏ 
الوا لى ا ا E‏ الكبائر» لكانوا غير مخلدين فبهاء 
وذلك خلافاً لصرائح آیات الوعيد القاضية بالتخليد"؟. ۰ 
ویرد على هذه الشبهة الاعتزالية بأن أدلة دوام العقوبة والتخليد غا 
وأدلة إثبات الشفاعة لأهل الخاد خا راتخا مقدم على العام" ثم إنه: 
E E TP‏ 
) شبهة الإغراءء وهي .التي استدل بها المعتزلة على وجوب ل 
٠‏ وهي أن القول بالشفاعة. ا الكبائر فيه إغراء على القبيح؛ لأن المكلف 
إذا عرف أن هناك عفواً عن العاصي بسبب شفاعة أو غيرها فإنه لا شك 
يتجرأً على العام e‏ 

ثم إن الزيدية وقفت من حديث الشفاعة لأهل الكبائر موقف المعتزلة» ' 

فقد ردته بعلة أنه خبر آحاد لا يفيد العلم» وو مار ا جو او م 


e 
8 


من أدلة العقل والتقل. 
فا ی لأهم مظاهر تأثر الزيدية المتزلة في سال | 


الوعد والوعيد. 
(1) انظر: المصدر السابق ٠ i‏ ا 
(۲) انظر: الأربعين في أصول الدين - الرازي ص(“٠٠٤‏ - «(4F‏ والمعتزلة - عواد المنعتق 
ص(۳٤۲)‏ . 
(۳) انظر: القول المبين في هداية المسترشدين - صلاح فلیته ص(۷۵ (٦‏ . 
() انظر: ينابيع النصيحة ص(۰۰٣).‏ ۰ 


£٥٦ 


خامساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
۰ وقد أخذ الزيدية عن المعتزلة في هذا الأصل : 
0 وسیلته : 


' فإنهم يبدأون في تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأسهل‎ ٠ 
إلى الأصعب» فيبدأون بالرفق والقول اللين فإن لم يتما به انتقلوا إلى ما هو‎ 
: أشد من السب» ثم إلى الفعل إلى حد القتل» وعلتهم كما يزعمون هي‎ 
إجماع العترة على وجوب إزالة المنكر بأي وجه“ . قال الإمام الحسين بن‎ 
محمد في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «إنه يجب أن يبدأ في‎ 
ذلك بالوعظ والقول اللين. .. فإن أثر ذلك وإلاً انتقل إلى القول الخشن‎ ٠ 
والوعيد والإغلاظ في الكلام. . . فإن نجح وإلا انتقل إلى الضرب بالسوط‎ 
وإنما لزم ترتيبها‎ ٠... ا ك واا انتقل إلى الضرب بالسيف‎ 
هذه المراتب لأن الانتقال إلى الأعلى مع حصول الت بدونه یکون عبغاً‎ 
فلا يجوز فعله»".‎ 

)١ ٠‏ الخروج على الإمام الجائر: 

لقد استغل الزيدية هذا الأصل الذي أخذوه عن المعتزلة في الخروج 
على الإمام الجائر» فهم قد جوزوا استعمال مراتب إنكار المنكر التي 
ذكروها لجميع المؤمنين وليس منها شيء مخصوص بأئمة المسلمين". 

) يقول أبو الحسن الأشعري: «والزيدية بأجمعها تری السيف والعرض 
على أئمة الجور وإزالة الظلم وإقامة الحق»“ وتاريخهم حافل بالثورات 
: والخروج على الأئمةء وفي هذا يقول علي شرف الدين وهو زيدي معاصر: 
«ومن هذا [أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] - ونحوه أخذت الزيدية 


.)۲۲٠/۲( انظر: عدة الأکیاس‎ )١( 

(۲) ينابيع النصيحة ص(۲۸۹). 

(۳) انظر: ينابيع النصيحة ص(۲۸۹). 

.)٠١١/١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )( ٠ 


{oy 


ر و ع ا و ا ا eT‏ ِ 
الأئمة عند الزيدية ا أصحة إمامة الإمام عندهم» فقد تقرر عندهم آنه ل 
تصح إمامة ا حتی يعد زقسه والخروج على أئمة ا ۰ 


۳) أنهم لا يفرقون في اکا المنكر بكل وسائله بين الكافر 5 


غيره من المؤمنين ليق اعتبرتهم الزيدية فسًاقاًء وغالباً ما يطلقون على ' ۰ 


مخالفيهم هذا اللقب ويرون وجوب إنكار المنكر عليهم» فالإمام يحيى بن . 

حمزة» O‏ 
بالمعتقدات كالاعتقاد بالجبر والتشبيه» أو أن الله عالم بعلم غير ذاته» أو أنه أ٠‏ 
تعالى في جهة» أو آنه يرى يوم القيامة» فال ویون المنكر فيها بالنهي أ 
اعنها تارة ازات فاا تارة أخری 


فهذا ما أخذته الزيدية المعتزلة في هذا الاصلء وقد تقد عرضه 
ومناقشته ته عند المعتزلة .. ا 
إا فالزيدية اخذت عن المعتزلة كل الأصتول الخضة ت ٤‏ ) 
و بغير أسمائهاء. أو دخلت عندهم هذه الأصول تحت أموز أخرى» . 
ا عن الخلاف الذي دار بينهم في موافقة المعتزلة والتأثر بهم أفإن ٠‏ 
معظم خلاهم إنما هو مبني على خلاف المعتزلة فيأتي أئمة وعلماء الزيدية 
الیأخذ کل منهم ما يراه من كلام أحد شيوخ المعتزلة. ۰ 
وزيادة ا الأصول الخمسة تأثر الزيدية أو بعضهم ببحخض آراء 
a‏ الآخرة الغيبية وهي : 


1( 7 والنار؛ 


)١(‏ الزيدية ونظرية ‏ وتطبيق ص(۸۹). 

(۲) انظر: الإيضاح - الصعدي ص(١۴١)ء‏ نقلا عن الزيدية والمعتزلة ص(۳۲۷). | 

(۳) انظر: الشامل ص(۲۸۲)ء والإمام المجتهد يحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية -٠د.‏ أحمد . 
صبحي e .)۳۲١ »۳۲٤(‏ 

a R0 
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١‏ فالإمام الهادي» والإمام أحمد بن سليمان من أئمة الزيديةء قالا بقول 
٠‏ أكشر المعتزلة: إن الجنة والنار لم يخلقا قطعاًء وإنما يخلقهما الله تعالى يوم 
القيامة مستدلين بدليل المعتزلة العقلي وهو: a‏ 
أن تفنيا وحينئذ يكون خلقهما وإفناۋؤهما عب“ . 


۰ ومن الزيدية من قرر وجود الجنة والنار وخلقهماء کالامام یحی وغیره» 
J ٤ 1‏ 

۲ ولم يقطع بأيهماء وم منهم الإمام المهدي احك ن خی‎ aes 
حقيقة الميزان:‎ )۳ 


قال 'الشرفي:.«فال جمهوز أتمتنا عليهم السلام: والميزان الذي 

ذكره الله في القرآن المراد به: الحق من إقامة العدل والإنصاف من الله 
مفجانه :رغال للالروة ن" واستدلوا بدليل المعتزلة العقلي وهو: أن 
و اعمال مستحيل إذ هي أعراض حركة أو سكون» وهي لا 2 بنفسها 
و ا 


۳) الصراط : 


فقد أخذ بعض الزيدية بقول بعض المعتزلة أن الصراط ليس كما 
أخبرت به النصروص بأنه جسر مضروب على جهنم بأوصافه› وأولوه 
بأن المراد به دين الله القويم الواضح»› واستدلوا بشبهة المعتزلة العقلية وهي : 
ما يلزم من العبور عليه من تكليف المؤمن بأمر فيه مشقة لخطره وهوله ودار 
الآخرة هي دار جزاء لا دار اف ن 


وهكذا فقد اتضح مما تقدم ذكره مدى تأثر الزيدية بالمعتزلة وهي 
الفرقة الوحيدة التي كان تأثرها بالمعتزلة أكثر من غيرهم. 


.)۳٠٠/۲( انظر: عدة الأکياس‎ )( ٠ 

- () انظر: المصدر السابق (۳۹۱۹/۲.» .)۳١۲‏ 
(۳) المصدر السابق .)۳٤۹/۲(‏ 

(4) المصدر السابق .)٠٠١/۲‏ 

| (۵) انظر: المصدر السابق ,)٣١۳ .۳٣۲/۲(‏ 


۹ 


| ) المبحت الخالثت 
«تأتير المعتزلة فى الخيعة الإمامية» 


مدخل: نيذة عن الإمامية: 

الإماتة > هي إحدى فرق الشيغة الكارة و كمايقرل احد 
علمائهم: «الإمامية علم على من دان بوجوب الإمامة» ووجودها في كلل . 
زمان» وأوجب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام» ثم حصر الإمامة' 
في ولد eT‏ وساقها إلى ا 
السا 7 

م.- 

وهذا التعريف بهم من اشمل التغارتف وهو الموجوذ في ثب غير 
الشيعة تشريبا .وفك اشتهرت هده الفرفة 1 أخرى أطلقت عليها. 
أشها: الرت رة e‏ 


ل بن ا امن 0 الاثنی عشرية» نال 8 عالية عند ا فزوجه a‏ 


وضرب اسمه على الدنانير» توفي بطوس عام (۲۰۳ه) - انظر: وفیات الأعيان . 
(۲۹۳)ء وشذرات الذهب (۷/۲). TN‏ 
٠‏ () انظر: أوائل المقالات .'المفيد ص(٤٤).‏ 
(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ج(۱) ا والملل والنحل - اراي پیر ' 
ص(۱۹۲) . : 
(©) الإثنى عشرية: أطلق 2 هذا اللفظ لاعتقادم بإمامة اثني عشر إماماً بدءاً ی 
۰ ا طالب» وختماً بالإمام المهدي مستندين إلى عدة أدلة منها قوله ویم £ 
E OL RE‏ { [المائدة: الآية ii : .]١١‏ 
انظر: :موسوعة الفرق الإسلاسية تالف خمد جرا 2 ص(۷۸). ۰ 
() الجعفرية: نسبة إلى جمعر الصادق الإمام السادس من أئمتهم م يزعمون أنه في . 
عصره انتظم وضعهم› » إوأنه الذي دول لهم فقهاًء وقد رویت أكثر الأحاديث الشيعية 
عنه. انظر: موسوعة ة الفرق الإسلامية ص(٤۱۹).‏ : 
0) الرافضة: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» أو لرفضهم إمامة الثلاثة 8 
علي» أو لرفضهم زيد بن علي لما خرج في الكوفة. انظر: منهاج السلة (۲/١۱۳)ء ٠‏ 
ومقالات الإإسلاميين ج(١)‏ ص(۸۹) وموسوعة الفرق اللإسلامية ص(۲٠).‏ : 
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وهذه الفرقة هي امتداد للسابة من الشيعةء وكانت أول مفارقاتهم 
لجمهور الشيعة حين خرجوا مع زيد بن علي - رحمه الله - ثم تركوه لرفضه 
التبرؤ من الشيخين ولترحمه عليهما" ٠‏ ثم افترقوا بعد ذلك على الإسماعيلية 
بزعمهم أن الإمام بعد جعفر الصادق هو موسى الكاظم" . وبعد افتراقهم 
٠‏ الثانى تميزوا كفرقة مستقلة من فرق الشيعة لها اعتقاداتها الخاصة بها. 


والإمامية قد انقسمت على نفسها إلى فرق كثيرةء ويعزو فضيلة 
الدكتور ناصر القفاري ذلك الاتساع في فرقتهم إلى عدة عوامل منها: التَقية» 
. وكثرة الكذب والافتراء على الأئمةء وانضراء الملحدين والمتامرين بين 
٠‏ صفوفهم» وعجز شيوخهم عن تنقية المذهب مما علق به من كيد الملحدين 
عبر القرون» وفقدان الموازين الصحيحة الثابتة التمحيص الروايات . 

ك ا ل 

أ) الأخبارية: وهم أصحاب الحديث الذين يتبعون أخبار الأئمة 
ساون لها دون نقاش» ويعتبرونها أدلة قاطعةء وهم ینکرون الإجماعء» 
ودليل العقلء بل ولا يأخذون بظواهر القرآنء بل يعمدون إلى تفسيرها 

المنسوب لأئمتهم» ولا يرون حاجة إلى أصول الفقهء ولا یرون ر 

| ب) الأصوليون: وهم في مقابل الأخباريين» وهم القائلون بالاجتهادء 
واستباط الأحكام الشرعية من الأدلة الأربعة - الكتاب والسنة والإجماع 


والعقلء فهم كما تسموا في كتبهم أهل النظر والاستدلال أو المجتهدون . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی - ابن تيمية» ج(۱۳) ص(٣۳).‏ 
(۲) انظر: الملل والنحل - الشهرستاني ج(۱) ص(۱۹۱). 
. (۳) انظر: أصول مذهب الإمامية الإثنى عشريةء ج(ا) صر(١١١).‏ 

)٤(‏ انظر: موسوعة الفرق الإسلامية - د. محمد جواد ص(١۹»‏ 41)ء ومصادر الاستنباط 
۰ بین الأضولیین والأخباریین - محمد الغرواي ۔ ص(۷۹ ۔ ١۱ء‏ ۱۱۲ ۔ ۱١۱‏ - ١١۲)ء‏ 
وأصول 'مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ج(ا) ص .)١١١‏ 

. () مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين ص(۳۹)» وموسوعة الفرق الإسلامية 
ص(41). 


a 


والأصولية هي أساس المذهب الإثنى عشري» وتمفل الأكثريةء : 
ویقابلها بشکل اقل الأخباريت أما بقية الفرق فهي ليست بذلك الحجم الذي ' 
تمخلة الاأضول ق وإن لورتهم الأخيرة في إيران قائمة على, المذهب 
الأصولي المجتهد العقلي'. و 

الاما الاثنى عشرية هي أكبر فرق الشيعة حتى في هذا ا 
وقد ذكر أحد الباحثين بان الشيعة يمثلون E‏ : 
ا ۳ 


أولاً؛ أسباب تأثیر في الإمامية: 
إن تأثر الامامية الإٹنیٴ عشرية بالمعتزلة ١‏ یمکن إنكاره لأمرين: 


الأول: أن في كتب الفرق والمقالات إشارات كثيرة إلى تأثر الإمامية : 


بالمعتزلة وأخذها بعض أصولهم وإشارة إلى انتشار الاعتزال في صفوف . ١‏ 
الرافضة» وأن هذا التأثير 'صار في المتأخرين منهم: ۰ 


ا اون ی ن ا «وقالوا في التوجيد بق ) 


المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم متأخریهم» فأما أوائلهم فإنهم انوا يقولون ؛ ' 


ما حکپنا عنهم من التشبیه». وأخذ في أكثر. من موضع يبين أقوالهم الثي ِ 
أخذوها عن المعتزلة في التوحيد والإرادة وا وأفعال العبادء وفي 


| المعرفة والنظر . ١‏ بلغ 0 
ويقول الشهرستاني اعن الإمامية : «وکانوا EE.‏ ۶ 


() انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشريةء ج(ا) ص(١٠١). e‏ 
> () انظر: فرق الشيعة بين التفكير السياسي وي الديني - د. مرد إسماعيل 
: ص(۱۱۹). ١‏ : 
() انظر: اللإسلا ا لاندوا ص(٥۹)»‏ نقلا عن أصوؤل مذهب الشبعة - 
القفاري ج(۳) N‏ 

(6) انظر: مقالات الإسلامسين ج(ا) ص(۹١۱).‏ 


(6) انظر: المرجع السابق ج(۱) ص(٤١۱‏ - .)٠٤١‏ 
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في الأصول» ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم. .. فصارت الإمامية 
بعضها معتزلة: إما وعيدية» وإما تفضيلية» وبعضها أخبارية: إما مشبهة وإما 
E‏ 


ويقول الذهبى رحمه الله : «إن الرفض والاعتزال تصادقا من حدود سنة 
(۷ھ)› وتواخیا»". وقول خم دق خان سقلا جد ا ا 
ا رافضي» ٠‏ ويذكر المقريزي أن مقالات المعتزلة قد فشت في رت 
الشيعة» فهذه نقولات متعددة تثبت دخول الاعتزال في التشيع بصفة عامة 
وفي فرقة الإمامية الإثنى عشرية الرافضة بصفة خاصة» ثم تأثيرهم فيها سواء 
في المناهج أو في الأصول العقدية كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. 
الأمر الثاني : أن من ينظر إلى عقائد الشيعة بشكل عام يجد أن 
e E O ES US‏ 
بعدهم وهذا هو الصحيح» فإن المتأملِ لحال الشيعة عموماً في أول نشأتهم 
يلحظ أنه لم يكن عندهم من البدع إلا التشيع لآل البيتء وما ترتب عليه 
أ من قولهم بإمامة علي رضي الله عنه بعد الرسول بيا ثم أبنائه من بعده» وما 
ترتب على ذلك التشيع أيضاً من إغلاظ القول على الصحابة - رضي الله 
عنهم - وفي المقابل ازدياد الخلو في ال البيت»› صارت هذه القضية عند 
. المتأخرين أحد أصولهم العقدية سواءَ عند الإمامية أو عند الزيدية» وأضافوا 
ا ع ای ا ا ی وی ي ا ا 
. اعتزالية. 


۰ وإذا زكر ر النظر في عقائد الإمامية الإثنى عشرية على وجه الخصوص 
فإنه يتضح أن ما نسب إليهم من علم الكلام كما هو تعبير المخالفين غالبا 


() انظر: الملل والنحل ج(۱) ص(١١١)..‏ 
() ميزان الاعتدال ج(۲) ص(٣۲۴).‏ 

(۳) خبيئة الأكوان ص(۲؟). 

| (6) انظر: الخطط والاعتبار ج(٤)‏ ص(٤۱۸).‏ 
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لم ES‏ أقوال في الإمامة TT‏ الشاغل › أو في ا سبال 
٠هي‏ على ضد ما قرره المعتزلة تماماً. . 

ومثال ذلك: ما ذكره العلماء عن أوائل علماء الكلام في الإمامية . 
الإثنى عشرية كهشام بن الحكم الذي يعتبر أكبر شخصية كلامية إفامية في ١‏ 


القرن الثاني الهجري» والذي خاض معارك كلامية وفلسفية من أدق الجعارك 
مع مخالفي الإمامية. ' 


Ty 


والتجسيم› > يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه آله : «وأول من عرف عله ۰ 


في الإسلام أنه قال: إن الله جسم هو هشام بن الحكما. وقال . 
الشهرستاني: «هشام ابن الحكم صاحب المقالة في التشبيه»"" وهذا القول . 
e NS a‏ 
يعتذرون لهشام في قوله E‏ ويقولون إنه رجع ا 

والقول اتةه والتجمي كما أنه قوله هشام بن الحكم»ء فهو کلام : 
أقرانه من علماء الشيعة في عصره كهشام بن سالم الجوالية أ EE‏ 
يقول الرازي: «وکان بدء. ظهور التشبيه من الروافض مثل هشام بن الحكم» 
وهشام بن .سالم الجواليقي» ويونس بن عبدالرحمن القمي» ,0 إلخء فهذه 
القضية دليل على أن ما هو موجود عند متأخري E‏ 
إنما هو دخيل عليهم › وم أخذوه كما هو عن المعتزلة. 


.)۱١٦۹(ص انظر: نشأة الفكر الفلسفی في الإسلام ۔ النشار ج(۲)‎ )١( 

(۲) منهاج السنة» ج(۱) ص(۷۲» ۷۳). 

(۳) انظر: الملل والنحل ج(١)‏ ص(٤۱۸).‏ : 

)٤(‏ انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية - د. القفاري +(۲( سا۳ 

() هشام بن سالم الجراليقي سبقت ترجمته ص(۳۹۹). 

)٦(‏ يونس بن عبدالرحمن مولى علي بن يقطينء > علأمة الشيعة في زمانه» له نحو ثلاثين 
کتاباً منها «الشرائع» و «الرد على.الغلاة؟ ت سنة .)۲٠۸(‏ انظر: الفهرست 
ص(۲۷۲)ء والأعلام IN‏ ۲( 2 

(۷) اعتقادات فرق المسلمين اوالمشركين ص(۹۷). 


a 


ومثال آخر: مسألة القدر وخلق أفعال العباد» فليس أوائل الإمامية 
كالمتأخرين في هذه المسألة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
أن قدماء الشيعة كانوا على إثبات القدرء وإنما شاع فيهم نفي القدر من حين 
RRS‏ 


فهذان المثالان دليلان على أن متأخري الإمامية قد تأثروا بالمعتزلة 
وأخذوا عنهم بما لا يدع مجالاً للشك» ولعلي أذكر هنا كلاماً لشيخ الإسلام 
رحمه الله - یبین مدی تأثرهم بالمعتزلة وأخذهم عنهم عقائد لم تكن في 
السابقين» يقول رحمه الله: «فإن جميع ما يذكره الإمامية المتأخرون في 
اقل الو وال ا د ارق للقي بال و 
وأبي جعفر الطوسي““ وغيرهم» هو مأخوذ من كتب المعتزلة» بل كثير منه 
منقول نقل المسطرةء وبعضه قد قدا فيه» كذلك ما E‏ من تفسير 
. القرآن في آيات الصفات والقدر ونحو ذلك» هو منقول من تفاسير 
المعتزلة.. ا الإمامية من هذا ونت واحد» لا في 
الأصول ار : ولا في تفسير القرآن». 


وإذا كان ثبوت تأثير المعتزلة في الإمامية هو الصحيح والمتحقق الذي 


.)۹/۳( انظر: منهاج السنة‎ )( ١ 

١‏ () محمد بن محمد بن النعمان»› البغدادي الشيعي» ويعرف بابن العلي» » کان صاحب 
۰ کلام واعتزال وآدب» له أكثر من متي مؤلف منها: «الرسالة المقنعة» و «أوائل 
المقالات فى المذاهب المختارات» ت سنة (۱۳٤ه)ء‏ انظر: السیر (۱۳/٤٤۳)ء‏ 
و الأعلام (۱/۸). 

(۳) آبو طالب علي بن حسين بن موسى» القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي من 
ولد موسی الكاظم» ولد سنة (١٠۳ه)»‏ كان يقول بالاعتزال» له تصانيف كثيرة منها 
«الشافي في الإمامة» وغيره» وهو متهم بوضع كتاب نهج البلاغة ت (١۳٤ه)»‏ انظر: 
السير (۸۸/۱۷ه 4۰( والأعلام .)۲۷۸/٤(‏ 

. () محمد بن ا بن علي الطوسي شيخ الشيعة» أخذ الكلام عن الشيخ المفيدء له 

: تصانيف كثيرة منها: منها: «المفصح قي الإمامة» و الاقتصاد في الاعتقاد» وغيرهما ت 
(۰٦٤ه)ء‏ انظر: السیر »۳۳٤/۱۸(‏ ١١٣۳)ء‏ الأ »/ (Ao Af‏ 

)6( منهاج السنة ج(١)‏ ص(٥»‏ (. 
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E‏ ورده» فلا بد أن يکون هذا التأثير نت نتيجة أسباب أدت ك 


وة الأسباب تختلف قوة وضعفاً في إيجاد هذا القأئی والحقيقة ل ۰ 
الوقوف على هذه الأسباب لم يكن بالأمر السهل؛ وقد أخذ مني جهداً كيرا ) 
لمحاولة معرفتها والوقوف عليهاء وخرجت ا ما توفر عندي من . 

مراجع» ومن خلال ما استطعت استنتاجه من بعض المواقف بالأسباب التالية : 


E O‏ ال ل او وو 
النزعة الشيعية التي ظهرت في كثير من شيوخ المعتزلة وقد تكلمت عن ' 
مظاهر تشیم المعتزلة سابقا» وهذا السبب لا أدعي انه الأساس في تأثر : 
الإمامية المعتزلة» ولكنه هيأ نفوسهم للميل إلى المعتزلة ثم الأخذ منها بعد . 
ذلك رغم أن التشيع الذي كان في رجال المعتزلة هو تشيع زيدي أكثرا منه 
إمامي إثني عشري» كما تقدم» ويمكن أن يستدل على ذلك بما جاء في , 
. بداية شرح نهج البلاغة : .«الحمد لله الواحد العدل. . . وقدم المفضول على . 
الأفنضل ت اقتضاها التكليف» واختص الافضل ن جلال ا 
ونفائس المفاخر" 


لكن تبقى نزعة ا لها دور في نفوسهم› 2 e‏ 
و ی ا ا ھل ا کان ار ار 
حسن أو حسين فإنهم یکرمونه a‏ »> فكيف إذا رأوه ينصر مید | 
التش ولو على وجه ا ٣‏ 


وكذلك موقفهم من ٠‏ الصحابة وهو اسا من نزعة التشيع وقد آدی نش 
الدور في نفوس الشيعة قاطبة» وكم تساوي هذه المقولة لأحد ا ا 
نفوس الإماميةء يقول: «أما أصحاب فهم عند أصحابنا هالكون كلهم ؛ 
إلا عائشة وة والزبير فإنهم تابوا. . E‏ 


() انظر: ض(۱۱٤‏ - )٤۱۲‏ من البحث. 
(5) . شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد المعتزلي .)۲/١(‏ 
() انظر: مهاج السنة ج(١)‏ ص(۴٤).‏ 
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هالكون كلهم عند أصحابنا لا يحكم لأحدِ منهم إلا بالنار لإصرارهم على 
البغي وموتهم عليه رؤساؤهم والأتباع جمیعا». ولو لم تخرج الإمامية إلا 
بمثل هذه الأقوال من المعتزلة لكانت كافية في اعتبارهم أنصاراً لتشيعهم» 
ومن ثم فلا مانع من الأخذ عنهم ما يزيد في قوة المذهب وتنوع عقائده. 


۲) انقلاب 02 المعتزلة المتشيعين إلى إمامية : 


قلت سابقاً إن تشيع المعتزلة كان أقرب إلى تشيع الزيدية القائل بمبداً 
التفضيل» ومن هنا فإن المعتزلة لم يقبلوا بكثير من عقائد الشيعة الأخرىء 
وخاصة ما كان عند الإمامية ومن ذلك القول بعصمة الإمام مثلاء وفي هذا 
يقول القاضي عبدالجبار: «فلسنا نقول في الإمام أنه يجب أن يتميز عن غيره 
بفضل وعلم» بل لا يمتنع في سائر خصاله آن یشارکه فيها ا ا 
قولهم بالبداء. وقولهم بالرجعة“» وتكفيرهم للصحابة حتى من لم يدرك 
الفتنة» فهذه العقائد ردها المعتزلة وأنكروها على الرافضة. 


٠‏ وقد ذكر الخياط بعض الذين كانوا في المعتزلة ثم نفتهم المعتزلة 
سیب ميلهم إلى الرافضة وإلى الغلاة رظهو الاد كذلك في عقائدهم › 
فمن أبرزهم ااا ا ب حا نونز ررر 
ص AK‏ 
VW‏ شرح نهج البلاغة ج(۱) e‏ ابن أبي الحديد نقسه. کک دلي انو 
٠‏ (۳) المغني ج(١٠٠)‏ القسم الأول ص(۸). ' 

(۴) البداء: له عند الإمامية معان كثير أرجحها: «أن البداء المنسوب إلى الله معتاء أن 

يبدو له في الشيء فیثبته بعد عدمه» أو عكس ذلك مختاراً مع علمه بأصلهء ف 

بأنه سيفعله في المستقبل لأغراض ومصالح (بحث حول البداء - عبداله حسن 
الموسوي - ص(*۴). 

٠‏ () الرجعة عندهم: هي رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وعودتهم إلى 

الحياة بعد الموت» والذين يعودون هم: الأنبياء والأئمة ومن محض في الإسلام» 

ومن مخض في الكفر دون طبقة الجاهلية . انظر: أوائل المقالات ص(١١)ء‏ وأصول 

مذهب الشيعة (4۱۳/۲). 

.)١۳۷(ص انظر: .الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد - الخياط‎ )١( ٠ 

() انظر: الانتصار ص(۸٤۱» .)٠٤۹‏ 
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فابن الراوندي كان من رجال المعتزلةء بل كما يقول الدكثور 
عبدالرحمن بدوي : «تتفق كل الروايات على أن ابن الراوندي كان في الأصل ٠‏ 
معتزليا»' . وقد امتدحه البلخي المعتزلي فقال: ولم یکن في نظراثه في زمنه . 
أحدق منه بالكلام» ولا 'أعرف بدقيقه O,‏ وقد ذکره الخرتفتى في" 
الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة فقال: «وكان ابن الرواندي المخذول من ' 
أهل هذه الطبقة» ثم جرى منه ما جرى. .. وطردته المحترلته". 
وأما فضل الحدّاء» فقال فيه الخياط (وهو يقرنه بابن الراوندي): : 
«فلعمري أن فضل الحدّاء كان معتزلاً نظامياً إلى أن خلط وترك الحق فنفته . 
المعتزلة عنها وطردته من امالا و ااا ل ر اه کا 
0 النظام» والنظام کانت فيه نزعة شيعية إمامية فقد حكى الشهرستاني, عله 
: «لا إمامة إلا بالنضص والتعيين ظاهراً مكشوفاًء وقد نص النبي - عليه 
NT‏ لله عنه - في مواضغ› وأظهره إظهاراً . 
لم يشتبه على الجماعة» . وعليه فأتباعه كفضل الحذاء عنده ذلك الرفش 
ولهذا لم يكن منه إلاً أن عاد إليه. 


وكذلك ابن حائط› فقد ذكر الخياط أنه كان هو وأهله es‏ 
وأنهم كانوا على قول النظام» وأن أهله بقوا على e‏ فهۇلاء ' 
الأشخاص كانوا ةذ و وكانت فيهم نزعة التشيع › وهذه التزعة هي إلى 
أقوال الإمامية أكثر م منها إلى غيرهاء ثم لما رأوا جمهور المعتزلة لا يؤمنون . 
بكثير من أفكار الإمامية» بل وقاموا بمحاربتها خرج هؤلاء من صفوفهم , 
في صفوف الإمامية» ولا شك أن هؤلاء قد نقلوا إلى الإمامية 
أخذوه عن المعتزلة ولو على الأتل منهج الجدل والمناظرة. 


(0 من تاریخ الالساد في الإسلام ص(۲۱۷) . 
(( الفهرست ابن النديم ص .)۲۱٣(‏ 

(۳) المنية والأمل ص(۱۸۸). 

(4) الانتصار ص(۹٤۱).‏ 

(ه) انظر: الملل والنحل ج(۱) ص(۷ه). 
)٩(‏ انظر: الانتصار ص(۹٤۱).‏ 


۸ 


وقد ذكر بعض المؤلفين أشخاصاً آخرين غير هؤلاء كانوا في المعتزلة 
. ثم انتقلوا إلى صفوف الإمامية» وهؤلاء متأخرون عن الأوائلء فإن انقلابهم 
إمامية كان في القرن الرابع الهجري وقبله بزمن يسير""» ومن أبرز هؤلاء: 
بو محمد الحسن بن موسی اتوت ى وفيه قال ابن النديم : «رکانت 
) المعتزلة 'تدعيه» والشيعة تدعيه ولكن إلى حيز الشيعة» . 

وأبو جعقر محمل عبدالرحمن بن E‏ وفيه قال عالم الإمامية 
المعاصر عبدالله نعمة: «وكان ابن قبة من المعتزلة» ثم دان بمذهب 
الإمامية» وهو تلميذ أبي القاسم البلخي“ فهؤلاء وغيرهم ممن ذكرهم 
العلماء» كان لهم عظيم الأثر في تأثر الإمامية بعقائد المعتزلة نخاصة وإن 
٠‏ هؤلاء قد برعوا في علم الكلام الذي أخذوه من شيوخ المعتزلة. 

فالنوبختي كما تذكر كتب الشيعة الإمامية هو أكثر شخصية شيعية ظهرت 
في أواخر القرن الثالث الهجري» بالفلسفة والكلام والترجمة والنقل"» وممن 
ذكر الإمامية أنفسهم أنه كان من المعتزلة ثم انقلب إليهم ابن مملك" قال 
ا جليل في أصحابناء عظيم القدر والمنزلة» كان معترليا ورجع». 

۳) استیاء المتأخرين من الإمامية من عقائد المتقدمين : 

إن الشيعة في الأصل لم يكن لهم عقيدة واحدة» وأصول واضحة 


)١( ,‏ انظر: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية - د. عرفان عبدالحميد ص(١٠١٠).‏ 
(۲) أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي الشيعي» كانت تدعيه 
المعتزلة والشيعة» من كتبه» فرق الشيعةا» و «الرد على الغلاة؟ ت سنة (١٣٠١٣ه),‏ 
انظر: السیر (٣۳۲۷/۱)ء‏ والأعلام (۲۲۴/۲). 
(۳) الفهرست ص(۲۲۰). 
)٤(‏ أبو جعفر محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قبةء من متكلمي الشيعة وحدّاقهم» له 
من الكتب كتاب «الإمامة٠‏ وغيره. انظر: الفهرست: ابن الندیم ص(۲۱۹). 
)١( ٠‏ فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم ص(۰۸٥).‏ 
) انظر: المرجع السابق ص(۱۹۱). 
٠‏ (۷) ابن مملك: لم أجد له ترجمة سوى ما ذكر. 
٠‏ (۸) الشيعة وفنون الإسلام - السيد حسن الصدر ص(۳٠).‏ 
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يعتمدون عليها سوئ ما: كائوا يحتقدونه في الإمامة والإمام» وأما يقية أموز :" 
العقيدة فكما يذكر النشار انه کان لكل عصر من عصورهم عقائده e‏ 
المتأثرة بالاتجاهات العلمية السائدة فى ذلك العصر. ا 


رهل اح اة ا ف اتر تم لرن حاتجي ب 
وكان منهجهم هو العكوف على ما نقل عن الأئمة من روايات دون نظر في ٠‏ 
سندها» ودون تفريق بين الحق والباطل فيها. فلما رأى المتأخرون هذا الجال ' 
في المتقدمين ووجدوا أنه سب ازدراء لهم من غيرهم» وسبب ازدياد النفور من ) 
عقائدهم» خرجوا على هذه الأقوال وعن هذا المنهج وأخذوا يبحثون عن عقائد , 


تبعد عن سمعتهم ما لصق بها فلمًا كانت عقائد المعتزلة في العقائد البدعية هي . 


الظاهرة بين المخالفين› ورأوها آقرب إلى عقول الناس من عقائد متقدميهم , 
أخذوا بهاء وفي هذا يقول الشهرستاني : «وكان التشبيه بالأصل والوضع في ٠‏ 
الشيعة› وإنما عادت إلى إعض أهل السنة بعد ذلك وتمكن الاعتزال فيهم لما ا 
| رأوا أن ذلك أقرب إلى المعقولء وأبعد من التشبيه والحلول»". dM‏ 


فهذا سبب آخر» له .وجاهته وقوته في تأثر الإمامية بالمعتزلة» اؤقد ! 
ظهر في كلام المتأثرين من الإمامية بالمعتزلة ما يفيد ثورتهم على المتقدمين ‏ 
٠‏ العاكفين على النصوص دون نظرء» وعلى بعض العقائد التي کانت سببا في 
مقت الإمامية من غيرهم أكبدعة لتجسيم مثلاء فالمرتضى يقول: «ودعنا من ١‏ 
مصنفات أصحاب الحديث من أصحابناء فما في أولئك محتج› 0 من ٠‏ 
يعرف الحجة ولا کتبهم. موضوعة للاجتجاجات»".. : . 


وتجدهم اا دوو اال قدمائهم كالقول بالتجسيم» و و 
> علمائهم المتأثرين بالمعتزلة أن رجلا منهم سأل أحد أئمتهم عن التوحيد اوآنه , 
EE‏ ف و 


)١(‏ انظر: نشا الفكر ج(۲) ض(۲۱۸). 

(۲) انظر: الملل والنحل - الشهرستاني ج(۱) ص(۱۷۳). Né‏ 

(۳) السرائر - محمد بن إدريس الحلي ص(٥)ء‏ نقلا عن مصادر الاسنتباط بين E‏ ڕ 
ااا محمد الغراري ص(۳٥).‏ 


۷۰ 


هشام» ENN e‏ ونحن منه برآء في الدنيا 
والآخرة*"". فهذه أدلة على أن متأخريهم الذين تأثروا بالمعتزلة كانوا قد 
٠‏ تضجروا من عقائد المتقدمين من مناهجهم وأن هذا كان دافعاً لهم ذ في فى التخيبر . 
ال ار اوم أت ا اا ال ول 
كثير من الزيدية في الإمامية» وحملهم لكثير من عناصر مذهبهم المعتزلي» 
ثم مزج تلك العناصر بالمذهب الإمامي الإثنى عشري على أن الزيدية كانت 
متكاملة المذهب آنذاك. ولم يسم النشار أسماء معينة من الزيدية انتقلت 
إلى الإمامية إلا أن من الزيدية من مال إلى الإمامية وأخذ بعض أقوالها. 


فر اران اد از ف اق م اون ار اني 
هناك قد مال أكثرهم عن القول بإمامة المفضول وطعنت في الصحابة طعن 
الإمامية”» ولعل السبب في ذلك هو أن التنازع في أمر الإمامة بين الزيدية 
في ذلك الجصر أدى إلى خروج ما يقرب من عشرين إماماً وداعياً للزيدية 
بعد عام (۲۷۰) للهجرة وكلهم كانوا متنازعين» ومنذ ذلك التاريخ اندمج 
١‏ الزيدية هناك في فرق الإمامية الإثنى عشرية ٠‏ بل إن الميل من بعض فرق 
الزيدية إلى أقرال الاما كان أقدم من التاريخ المذكور. 


فإن الجارودية كانت فيها نزعة إمامية رافضة» فقد قال ابن حجر - 
رحمه الله -اعن أبى الجارود: إنه رافضى. وظهر فى كثير من الجارودية 
عقائد إمامية كالقول بغيبة الآئمة ورجعتهم ونحو ذلك من غلو الإمامية"» 
ولكن الميل من متأخري الزيدية كان أظهرء ويؤكد هذا كلام شيخ الإسلام 
٠ابن‏ تيمية - رحمه الله - الذي ذكر فيه أن تأثر الإمامية الإثنى عشرية بالمعتزلة 


چ ی کی ب او ای ر 

(٠‏ انظر: نشأة الفکر ج(۲) ص(۲۲۱). 

.)٠١۷ ٥٦(ص انظر: الملل والتحل - الشهرستانی ج(۱)‎ )٠ 
ا ا‎ 
.)٠١۹(ص انظر: تقریب التهذیب ج(ا)‎ )۵( 

: ) اتظر: الملل والتنحل ج(۱) ص(۹١٠).‏ 
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كان في الديلم في عهد بني بويه» وأن هذا التأثر كان بصورة خاصة. في ؛ 
عهد الصاحب بن عباد الذي کان يجمع بین بين التشي والاعتزال› وها ٠‏ 
تدعيه الإمامية الرافضة» وتدعيه الزيد 8 


الى ادرال : انا الرجل كان زيدياً في الأصل وأنه کان يفول ' 
بالاقامة على عاجبم بقلل إن بقن علماء الفا قد زد عله قول في الإنام ٠‏ 
ولوا في ذلك» E‏ 
الان ثم بعد ذلك مال إلى قول الإمامية كما هو حال أكثر أهل الديلم من . 
الزيديةء ولهذا تة تقترب عقيدته في الإمامة من أقوال الإمامية حين يقرر أن 
الأفضل هو الأولى بالامامة» وأنه لا يجوز العدول عنه إلى من هو دونه لعلة من 
کک ا ا ن رر اة زرد این عل وآن الإمامة إنما 
ت بالن الخفى ار الصف ون عة الجارودة مى يدور 4 ا 
وبهذا يكون قد ثبت أن من الريدية من مال إلى الإمامية وأدخل عليهم . 
عقائد المعتزلةء وأن من أظهر هؤلاء الصاحب بن عباد الذي کان له دور کبیر 
في نشر عقائد المعتزلة بين الشيعة الإمامية والزيدية في بلاد الديلم على السواء. 
٥‏ ذكر النشار أيضاً أن من أسباب أخذ الإمامية بعقائد المعتزلة ' 
ومناهجهم: هم أرادوا أن يبنوا قلعة محصنة ضد الأشاعرة الذين ازدهرت 
عقائدهم بعد أن قضوا عا المعتزلةء فأرادوا الاستعانة ببقايا هذا المذهب ' 
الإبقاف المذحي الأشعرى .وعدا التب له وخاهعةه ولغل الفرفتين > 


E ET PT E DESE 
.)۲۲۹ ۔‎ ۱۸١ انظر: المصدر السابق ص(۱۳ ۔ ۵۹ ۔ ۱۸۱ ۔‎ )۲( 
.)٠٠٠(ص انظر: قرله في الزيدية‎ )۳( 
انظر: المصدر السابق صٰ(۲۲۹).‎ )4( 
انظر: المصدر السابق ص(۱۹۱).‎ )٥( 
e CT يقول شيخ الإسلام: «ولكن من أواخر المائة الثالئة دخل من ا من ا‎ 
أقرال المعتزلة كابن النوبختي . . . إلخ».‎ 
و (۱۳۹/۳)ء وفیه یقول شيخ 8 «وإنما‎ eS يوجد نحوه في منهاج السئة‎ 
: : شاع فيهم القدر حين اتضلوا بالمعتزلة من دولة بني بويه».‎ 
انظر: نشأة الفكر ج۲0( اص(۲۲۱).‎ )١( 
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المعتزلة والإمامية - نظرتا إلى هذا الأمرء فالمعتزلة تريد إيقاف المد 
-الأشعري الذي كان له دور كبير في هدم كيان المعتزلة» والرافضة تريد إيقافه 
أيضاً؛ لأنها لم تسلم من قدح الأشاعرة وفضحهم لعقائدهم» وقد ظهر هذا 
في كتب أوائل الأشاعرة. 

فقد تكلم أبو الحسن الأشعري عن إمامة أبي بكر ال رضي الله 
عنه والخلقاء من بعده ورد على الرافضة أقوالهم في ذلك وتکلم على ما 
۰ وقع بين الصحابة رضي الله عنهم واعتدذر لھم مالفا رأي الغا“ 

وأما خلافهم مع المعتزلة» فإن المعتزلة تعتبر خصمها اللدود هم 
٠‏ الأشاعرة» والأشاعرة جدالهم كان مع المعتزلةء إذاً فالفرقتان سعتا إلى 
إيقاف المد الأشعري الذي أعقب سقوط المعتزلة والذي نشأً فى حاضرة 
الخااة الخاسة «يعداة ٠‏ قفارت المخة ف اأحفان الا لا 
نفسها وعقائدها من الهلاك الكامل» ا الرافضة لتتسلح بسلاح 
المعتزلة في مقاومة الخصم الآخر وهم الأشاعرة. 

و اک شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جملة الأسباب التي 
دت إلئ٠‏ انار ال الأشعري بعد سقوط المعتزلة» وإلى تبنى جمهرة 
١‏ من جلة العلماء من أهل الفقه والحديث هذا المذهب» وهي: ٠‏ 

١‏ كثرة الحق الذي يقولون به» وظهور الآثار النبوية عندهم. 

) لبسهم ذلك الحق بمقاييس عقلية وظنهم أنه لن يمكن التمسك 
بالآثار النبوية من أهل العقل والعلم إلا على هذا الوجه. 

| ۳) ضعف الاثار الدافعة للشبهات التي كانت عندهم والموضحة لسبيل 
الهدى. 
؛) العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث. فتارة 
أ يروون ما لا يعلمون صحته» وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون 
٠‏ الكتاب إلا آماني» ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق 


.)١١ انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص(۲۵۱ ۔‎ )١( 
.)٤۹۹(ص انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة - د. المحمود ج(۲)‎ )( . 
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۰ الأو e Ch‏ 
فأصبح ال الظاهر ال وا هم الأشاعرة وهذا من امم ) 
أسباب تعاون الفرقتين ثم انتشار ا ا 
نظرهم السلاح الماضي ضد الأشاعرة. 8 
فهڏه هي هي أهم الاسباب التي أدت إلى تأثر الإمامية الإثنى عشرية 


بالمعتزلة.. 


ثانياً: مظاهر المعتز لة في الإمامية: 
لقد بدا تغیر مذهب الامامية الإثنى عشرية». وتأثره بمذهب المعتزلة. 0 
أواخر .المائة الثالثةء وكثر هذا الانجاه في المائة الرابعة حين صنف لهم 
. المفيد وأتباعه کالموسوي وأبي جعفر الطوسي واعتمدوا في 3 
ل ۰ 
فاما أبرز شخصيةأأظهرت عقاند المعتزة O‏ 
جلي» فهو ابن بابويه القمي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» ثم ٠.‏ 
ظهرت عقائدهم بشكل واضح وجلي في مؤلفات الشيخ المفيد ثم من جاء؛ . 
بعده من علمائهمء فابن بابويه الملقب عندهم بالصدوق لم يسلم من التأثر , 
٠‏ بالمعتزلة لكنه كان ينكر! الإسراف في استخدام العقل عند المعتزلة» ويؤكد ‏ 
على ضرورة الاعتماد على أحاديث الرسول - عليه السلام - والأئمة". . 
راما القيد وعو لبه فق اظهر في الإمانية “اتجاعا عقليا اعرالا 
واضحاء بل لم يتردد في أن ينتقد شيخه الصدوق في كتابه المشهور 
(تصحيح الاعتقاد)» ثم لما جاء من بعدهما الموسوي المشهور بالمرثضى ' 
وکان قد درس على القاضي نجار المعتزلي» واصل العمل مع شیخه ‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی +(۱۲) ص(۳۳). 

(۳) انظر: منهاج الستة ج(۳) ص(ه» .)١‏ 

(۳) انظر: التوحيد» ابن بابويه ص(۲ء ۳)ء وتأثره المعتزلة في نفس الكتاب س۸0 - 
j| «(Ffe F\Y - TAA - Ye 4 ۹‏ ا اا : 


VE 


| المفيد في تقوية الانفتاح على المعتزلة والتوسع في الأخذ عنهم. وبقيت 
المفاصلة بينهم وبين جمهور المعتزلة في مسألة الإمامة فهي أبرز الأمور التي 
بقي الخلاف فيها بين المعتزلة والإمامية الإثنى عشرية. 

وهذا المنهج العقلي الذي أخذته الإمامية عن المعتزلة هو الذي استقر 
. عليه حالهم» وهو الظاهر فى مؤلفات المعاصرين من الإمامية› إا أن 
علماءهم مع تأثرهم بالمنهج العقلي الاعتزالي فإنهم يسندون كثيراً مما أخذوه 
. عن المعتزلة إلى الأئمة""» ربما حتى تبقى لهم ميزة تميز منهجهم عن 
مناهج المعتزلة العقلية البحتة. 

وقد ظهر تأثر الإمامية الإثنى عشرية بالمعتزلة في الأمور التالية : 


آولا في منهج الاستدلال على مسائل العقيدة: 

١‏ الاحتجاج بالعقل وتقديمه على النقل في أمور العقيدة: 

لقد أخذ الإمامية عن المعتزلة أولاً تعريفهم للعقل الذي يوجب النظر 
والاستدلال» فقالوا: «العقل هو مجموع علوم إذا اجتمعت كان الحي 
عاقلا وإذا حصل بعضهاء أو لم يحصل شيء أصلاً لم يكن عاقلاً. 
أولها: العلم بأصول الأدلة» وثانيها: ما لا يتم العلم بهذه الأصول إلا 
أ معه. وثالشها: ما لا يتم الخرض المطلوب إلا معهه. وهذاً هو تعريف 
المعتزلة للعقل كما تقد . 

وأخذوا عن المعتزلة قولهم أن النظر واجب وهو أول الراجبات 


() انظر: المدخل إلى دراسة علم الكلامء الشافعي ص(۷١٠٠ء .)٠١۸‏ 

() انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية - الإثنى عشرية - د. القفاري ج(۲) ص(١۴٠).‏ 
0( الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد - محمد بن الحسن الطوسي ص(۷١١١).‏ 

©( انظر: المغني - القاضي عبدالجبار ج(۱۱) ص(۳۷۹» ۳۷۹)» و ص(۲۲۸) من 
البحث. 
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فقالوا: «إن النظر في طريق معرفة الله واجب؛ لأنه لا طريق إل معرفته زه 
النظر”. وجعلوا وجوب النظر عقلياً كما فعلت المعتزلة» وفي هذا يقول ' 
أحد علمائهم الكبار: «إنا عرفنا صحة النظر والعقل بالنظر والعقل» . 
ويقول الآخر: «وفي الحقيقة إن الذي. نعتقده أن عقولنا هي التي فرضتا , ٠‏ 
علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون» كما فرضت علينا النظر في 
دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته». ٤‏ 


ارا را ان الواجبة بالنظر عقلاً هي معرفة الله تعالى . 
وشكره يفول احد عاما : #الحق أن وجروب عرف اف تال مناد فى 
العقل وإن كان السمع قدا دل عليه. .. لأن شكر المنعم واجب بالضروزةء ' 
وآثار النعمة علينا ظاهرةء فيجب أن نشكر فاعلهاء وإنما يحصل بمعرفته» 
ولان معرفة الله تعالى واقعة للخوف الحاصل من الاختلاف› دضع 
واجب بالضرورة»“ . 

ووسّع الإمامية داثرة الاحتجاج بالعقل فجعلوا إثبات ا الاعتقادة 
عندهم بالعقل› ويكون دليل النقل في إثباتها إنما هو من باب التأييد فحسب لا 
إثبات أصولهاء ففي کتاب «عقائد الامامية : «بل يجب عليه بحسب الفطرة . 
العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أضول 

اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعادة. . 

وهم يعتبرون العقل دليلاً قاطعاً ومستقلاً عن الشرع» وفي هذا يقول ' 
المظفر في حجية العقل :: «ليس ما وراء العقل حجةء فإنه تنتهي إليه حجية 
کل حجة» الأنه هو حجة بذاته ولا يعقل سلخ الحجية عنهء وهل تثېت 
E‏ إا e‏ دمل يثبت التوحيد والجرة إلا بالعقلء وإذا سلخنا 


E .)۲٤(ص النيسابوري‎ ET روضة‎ )1( 

(۲) كنز الفوائد - الكراجكي إت عبدالله نعمة ج(١)‏ ص(۱۹۷)ء وانظر: كلام المعتزلة ی 
شرح الأصول الخمسة ص(۷٦‏ - .(¥o‏ 

() بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية ' - السيد محسن الحزاري ص(4). 

(8) نهج الحق وكشف الصدق - ابن المطهر الحلي ص(۱ء١).‏ 

(8) محمد رضا المظفر ص(٦٠).‏ 
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'أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة؟ وكيف نؤمن بشريعة؟ بل كيف 
:نۇمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ وهل العقل إلا ما عبد به الرحمنء وهل يعبد 
الا e‏ 


إذاً فالعقل عندهم هو المرجع الوحيد في أصول الدين وهذا ما قررته 
:المعتزلة» بل من النص السابق يمكن القول بأن العقل قد يكون هو الحجة 
االوحيدة في بعض الفروع الشرعية» وهذا ما قرره الأصوليون منهم» فإن من 
الفروع الشرعية ما لا يمكن للشارع أن يصدر حكمه فيهاء ومثلوا لذلك بأوامر 
الطاعة قالوا لأن الاعتماد على الشارع فيها يستلزم الدور والتسلسل. 


والإمامية في قولهم بهذه المعرفة العقلية وحجتها يۇيدون کلامهم 
بكلام منسوب لأئمتهم» وهذا ما يفترقون به عن المعتزلة» ومن ذلك ما 
نسبوه إلى علي بن ا طالب رضي الله عه أنه قال : «أول الدين 
االمعرفة" ونسبوا إلى الإمام الرضا قوله: «أول عبادة الله معرفته. . 
بصع الله یستدل عليه» وبالعقول يعتقد معر فته »› وبالفطرة تبت ن 


| ولما كانت الحجة قائمة عندهم بالعقل عمدوا إلى علم الكلام الذي 
وضعه المعتزلة ليأخذوا منه أدلتهم العقلية لإثبات عقائدهم» يقول الحلي: 
اونعم الله . وإن كانت غير متناهية إل آنها متفاوتة في الكمال» وأعلاها 
مرتبة فيه العقائد اليقينية فى الأصول الدينية » إذ من حصلت له هذه المرتبة» 
لض ن الغلاب السرمد: خض التي المؤبت وذلك إن يحل عك 
الكلام» المشيد لقواعد أصول الإسلام» وباعتباره تنتفي الحيرة والضلالء 
الحاصل لأهل الشقاء من الجهال» . 


'() أصول الفقه ج(۳) ص(۹١۱)»‏ نقلا عن أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية - 
۰ د. عائشة المناعي ص(٤۱۱).‏ 

.)٠٠٠١(ص انظر: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين - الغراوي‎ )٠ 

(۴) عقائد الإمامية الإنشى عشرية - إبراهيم الزنجاني - ج(ا) ص(١١۱).‏ 

.)٤١ .۳٤(ص التوحید - اہن بابویه‎ )٤( 

)(٠‏ كشف الفوائد في شرح العقائدء الطوسي والحلي - ت حسن العاملي ص(۳۷). 
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وهم يؤکدون على أن علم الكلام هو الذي يعرفهم الأدلة والبراهين ' 
والحجج العلمية النرصاة. في نظرهم إلى نتائج يقينية› وأنهم يعمدون إل 
لمعرفة وجوب النبوة وصحة نبوة النبي E‏ ولنفي التشبيه الچ 

عن الله» ونفي الجبر والثفويض عن أفعال العباد. . . الخ . ا 

هذه هي نظرة اللإمامية إلى العقل ظهر فیها مدیى اعتمادهم عليه خاصة . ۰ 

في أصول الدين» وفي عرض استدلالاتهم على أصولهم سوف يظهر عذی, 
اعتمادهم عليه . 
۲) التأويل: . 
لقد أخذ الإمامية التاريل الذي عنذ المعتزلة اتا EE‏ 
المعتزلة من آيات الصفات والرؤية ونحوها. فأولوها وحملوها على 
٠‏ اللخةء فعندهم من صفات اله تعالى ما أسموها بصفات المجازء قالوا: ,فاا 
e‏ 
فمنه مرید وکاره وغضبان وراضٍ . . . فهذه صفات لا تدل على وجوب اصفة. 
يتصف بهاء وإنما نحن :متبعون للسمع الوارد بهاء ولم ر إو على 
مجاز اللغة واتساعاتهاء والمراد بكل صفة منها غير حقيقتها»" 
ويقول مغنية - وهو إمامي معاصر - عن الإمامية: ا 
ظاهر للکتاب وللسنة مخالف لبديهة العقلا . وعالمهم الآخر المظفر - وهو 
من المعاصرين yS‏ 
«فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم؛ أو 
الحديث»٠‏ وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم» فلم يستطيعوا أن رفوا ) 
بالظواهر حسبما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة E OO‏ 
و أن للإمامية تآويل غالٍ لنصوص لرن الکریم تمثل تي 


(۱) انظر: خلاصة ل اکا ا عبدالهادي الفضلي ص(١٠).‏ 

(۲) کنر الفوائد ۔ ج(۱) ص(۷۸). 

(۳) الوحدة اللإسلامية . أو التقريب بين المذاهب السبعة ‏ 'عبدالكريم الشيرازي je‏ 

9 عافد الا خد واا فر خر( واضرل متي اة د الفاري, 
ج(۱) ص۷ ا 
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اعتقادهم بآن للقرآن معان باطنة تخالف الظاهرء وهي تأويلات آقرب ما 
اتكون للتأويلات الباطنيةء وقد شاعت مقولة : «إن للقرآن ظهراً وبطناًا"“ في 
كتبهم وآصبحت أصلاً من أصولهم . 

وهذه التأويلات والمعاني التي يحاولون إثباتها لا تعدوا أحد أمرين: 
١إما‏ إثبات إمامة الإثنى عشرء أو الطعن في مخالفيهم وتكفيرهم» وقد جاء 
في أصول الكافي في تفسير أئمتهم لقوله تعالى: فل إنَمَا حرم ري الفوجش 
ما ظهُرَ يا َا بى ) [الأعراف: آية ۳۳] أن الإمام قال: «إن القرآن له 
ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله تعالى في الكتاب هو الظاهرء والباطن من 
ذلك أئمة الجور» وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهرء والباطن 
ذلك :ات الحىة , 

إذاً فآيات الصفات والرؤية وآيات القدر كما سيأتى بيانها أولوها بتأويلات 
المعتزلة» وبقية النصوص كان لهم فيها تأويل خاص أقرب إلى تأويل الباطنية . 

۳) رد الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد: 
لقد بين محمد الحسين آل كاشف الغطاء - وهو إمامي معاصر - منهج 
الإمامية في التعامل مع السنة عموماً فقال: إنهم لا يعتبرون من السنة (أعني 
الأحاديث النبوية) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عن جڏهم... أا 
أماايرويه مثل آبي هريرة وسمرة ابن جندب ومروان بن الحكم...٠‏ 
ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة» ٠.‏ 
) هذا هو منهجهم العام في التعامل مع نصوص السنةء وهو ينطوي 
على نظرتهم إلى الصحابة - رضي الله عنهم - من غير أهل البيت» وهو 
موقف يدور بين السب واللعن والتكفير“ . 


() انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإئنى عشرية ج(ا) ص(١٠٠‏ - ١١٠)ء‏ والتشيع 
بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي» محمد البنداري ص(١۸).‏ 

) أصول الكافي: الكليني ت علي أكبر ج(ا) ص٤۳۷)ء‏ هامش» وانظر: أصول 

مذهب الشيعة - د. القفاري ج(١)‏ ص(١١٠).‏ 

.)۸١(ص أصل الشيعة وأصولها‎ )۳( ١ 

) انظر: الشيعة والسنة - إحسان إلهي ظهير ص(۲۷ - .)٤١‏ 


۹ 


o ا او‎ e Ey 
تقريره» والمعصوم عندهم هو النبي بإ والأئمة من آل البيت”؟.‎ 
والحقيقة أن ا الإمامية في السنة كدليل من أدلة الشع کیره‎ 
' ليس هذا مجال ذكرها.‎ 


أما تأثرهم بالمعتزلة في هذه المسألة فهو قولهم : «والحجة في ا 
E O‏ 
والارتات) والذي يميد د العلم عندهم هو الحديث المتوازر عندهم يفيد 
القطع بصحة صدور الخبر عن مصدره - الرسول أو الإمام -" 

أما أخبار. الآحاد فلا تفيد عندهم إلا الظن ولا يحتج ا في العقائدء 
يقول المرتضى وهو يرد على الأخباريين: ألا ترى أن هؤلاء ا قد! 
يحتجون في ا الدين . ن الو الق ا 
الآحادء ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة»^؟. 

ويقول محمد جوإد مغنية من معاصريهم: «أما أخبار ا ف ) 
بشيء في باب الأصول» وإن کان حجة في الفروع 2 هذا هو موقف. 
الإمامية من أحاديث الآحاد وحجتهم هي أنها تفيد الظنء والظن لا يحتج به. 
في العقائد» ولكن بعض الإمامية يرون أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا 
توفرت قرائن أخرى تعضده وتوجب العلم بصدقه» ولكن لو تعارض مع 


دلیل 8 فإنه بژول على ما يدل عليه العقل فيقدم العقل عليه" . 


- انظر: كفاية الأصول - ازاشات ص(۲۹۳)» وإسلامنا في التوفيق بين السنة الشيمة‎ )١( 
. د. مصطفی الرافعي ص(۷۹)‎ 

- (۲) کنر القوائد - الكراجكي ج(۲) ص(۲۸) . 

(۳) انظر: 'التشيع نشأته ومعإلمه - هاشم الموسوي ص(٠*).‏ ا 

(4) السرائر: الحلي ص(ه) نقلا عن مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين 2 
الغراوي ص(۲٥٠).‏ 

۰ الجوامع والفوراق بين السنة والشيعة ص(4۷).‎ )٥( ٠ 

٠ 0 انظر: التشيع هاشم الموسوي ص(٠٠۳)» وخلاصة علم الكلام - الفضلي‎ )١ ٠ 

(f٤ 


A 


ثاناً: التوحيد: 
وقد ظهر تأثر الإمامية بالمعتزلة في الأمور التالية : 
)١‏ في تعريفهم للتوحید» يقول ابن بابویه: «فأما توحید الله تعالى 
ذكره: فهو توحيده بصفاته العلى» وأسمائه الحسنى كان كذلك إلهاً واحداً لا 
شريك له ولا شبيه“"“ ويظهر أثر المعتزلة هنا في التركيز على توحيد الله 
تال بالأسماء والصفات وجعل الشرك في عدم توحيده في الأسماء 
. والصفات؛ لأنه كما يقوؤلون: «إن لم يتوحد بها کان له شريك وشبیه». 
| ومن هنا جعلوا مراتب التوحيد أربعاً ليس فيها إشارة إلى توحيد 
اة وهي : توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعالء وتوحید 
الأثار ٠‏ وإدا أشاروا إليه فليس لأنه أهم آنواع التوحيد» ومن هنا كان 
مذهبهم مليناً بالوثنيات حين جعلوا الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقهء 
وجعلوهم أيضاً هداة للناس» وربطوا قبول الدعاء بذكر أسمائهمء والاستغاثة 
بهم» والحج إلى قبورهم والطواف بهاء والصلاة عند أضرحتهم» واتخاذ 
قبورهم قبلة» وغيرها من اجوز : 
۰ ۲ إثبات وجود الله بدليل الحدوث. يقول الطوسى: «لا يمكن 
الوصول إل معرفة الله إل بالنظر في حدوث ما لا ا تحت مقدور 
االمخلوقين» وهو الأجسام» والأعراض المخصوصة. .. ثم بيان أن لها 
ا يخالفها فيكون ذلك علماً با» . 

ثم قرروا حدوث الأجسام بدليل المعتزلة العقلي فقالوا: رالاجسام 
كلها حادثة لعدم انفكاكها من جزئيات متناهية حادثة ئة فإنها لا تخلو من 
الحركة والسكون وكل منهما حادث وهو ظاهر»" . ثم توصلوا بهذا ن 


التوحید ص(۸۹)۔ 

)٠‏ المصدر السابق ص(۸۷). 

عقائد الإمامية الإثنى عشرية ۔ الزنجاني - ج(ا) ص(٢٤٠).‏ 

(6) انظر: أصول مذهب الشيعة - د. القفاري ج(۲) ص(۱٤۱‏ ۔ ,)٥۲١‏ 
() الاقتصاد فیما يتعلق بالاعتقاد ص(۲٤).‏ 

() كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - نصير الدين الطوسي ص(۷۹١).‏ 


A1 


ا زات ر اة فاا :ابت خذرك ااا ا فما ادى 
يدل على أن لها محيئثاً نمو ما ثبت في الشاهد من أن الكتابة لا بد لها من . 
كاتب. .. وإنما وجب ذلك فيها لحدوثهاء فيجب أن تكون الأجسام إذا ¡ . 
شارکتها في الحدوث أن تكون محتاجة إلى محدث»' ودليل حدوث ٠‏ 
الأجسام ا الإمامية في إثبات وجود الله وإن كان بخضٍ 
٠‏ علماتهم قد استدل بغيره". E.‏ 
وقد سبق بیان استذلال المعتزلة بهذا الدليل وأهميته عندهم في 1 
التوحيد» وهو اا نفس الأهمية عند الإماميةء فهذا الحلي يقول في مسألة ٠‏ 
حدوث . الأجسام: «هذه المسألة من أجل المسائل. وأشرفها في هذا الكتاب» ١‏ 
وهي المعركة العظيمة ب بين الأوائل رالفتكلمين» . 
۳) إثبات توحيد الله بدليل التمانع : ۰ 
لقد اعتمد المعتزلة على إثبات أن الله واحد بدليل التمانع» رحقیقته عندهم : 
آنه لو کان 8 أصانعان متماثلان في سائر الصفات ثم فذّر وقوع : 
التمانع بينهما بأن رید اذا تحريك جسم» والآخر یرید تسکینه لکان. > 
يخلو: إما إن يحصل مرادهما وذلك يؤدي إلى e‏ ّ او لا ١‏ 
يحصل مرادهماء وذلك يقدح فيي کون الواحد .الذي يشبت بالدلالة قادراً. 
لذاته» آو يحصل مراد أخدهما دون الآخر فمن خصل مراده فهو الإله› .ومن ' 
کل راد فهر فهو الممنرع*. 


| الصانع‎ aE PR DION E 
لو کان النين لم يخل الأمر فيهما من أن‎ E Ts واحد‎ 


: .)٤۹(ص‎ - بالاغتقاد الطوسي‎ E الاقتصاد فیما‎ (W0 

(۲) کدلیل النظم» > والإمکان» والحركة» والعلة» والمعلولء انظر: الإلهيات 2 هدي . 
الكتاب والسنة والعقل». جعقفر السبحاني ج(۱) ص(۳۳ ۔ ۰)٦٦‏ ونهاية الحكمة» الد" 
محمد الطباطبائي ص(۷۱)» وعقائد المؤمنين - عادل العلوي' ص۱۷ ت 0 

(۳) کشف المراد ص(۱۸۰). 

(6) انظر: شرح الأصول الخمسة القاضيٰ عبدالجبار ص(۲۷۸).. 


SAY 


یکون کل واحد منهما قادراً على منع صاحبه مما یریده أو غیر قادر» فإن 
كان كذلك فقد جاز عليهما المنعء ومن جاز عليه ذلك فمحدّث كما أن 
المصنوع محدث» وإن لم يكونا قادرين لزمهما العجز والنقص وهما دلالات 
الحدث» فضح أن القديم لحد 


۰ وتوحید _الالوهية من حيث زعموا أن هذا الدليل هو معنى رل ا ل 
کن فيا تالم إلا له لفسا € [الأنبياء: آية. .]۴١‏ فاعتقدوا أن توحيد 
الربوبية الذي قرروه بدليل التمانع هو توحيد الألوهية الذي بيه القرآن الكريم 
ودعت إليه. الرسل وليس الأمر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
وآنزلت به الكت هو تود إالأزية E‏ توحید الربوبية وهو عبادة الله 
وحده لاا شريك i‏ 


: نفى صفات الله تعالى الذاتية‎ )٤ 

: وقد أخذ الإمامية كما هو الظاهر في كتبهم نفي الصفات الثابتة لله 
تعالى» واستخدموا طريقتين من طرق المعتزلة في نفي الصفات التالية : 
الطريقة الأولى: طريقة النظام والجاحظ من المعتزلة وهي جعل 
sS‏ 
فحسب لا على نها معنی ثابت لله تعالى . 

وهذه الطريقة أخذ بها ابن بابويه الصدوق»› يقول: «إذا وصفنا الله 
تبارك وتعالى بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صفة منها ضدهاء فمتى 
قلنا: إنه حي» نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت» ومتى قلنا: إنه عليم نفينا 
عنه ضد العلم وهو الجهلء ومتى قلنا: إنه سميع نفينا عنه ضد السمع وهو 
الصمم...٠‏ ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه. . . فلما جعلنا 


.)٥(ص‎ )۲(+ التوحید ۔ ابن باہوية -۔ ص(۲۹۹)ء كنز الفوائد  الكراجكي‎ ٠ 
.)۲۹ بي العز ص(۲۸»‎ e نظر : شرح العقيدة‎ (۲) 


AY 


بے موی ت ی ید و د ا 
أن الله لم يزل واحداً لا د ف و 


الطريقة الثانية: وهي IT‏ في مؤلفات ٠‏ الإمامية هي طريقة 
أبي علي الجبائي من المعتزلة کک منها طريقة 'أبي الهذيل العلاف» وهي . 
يقة الوحدة بين الذات 'والصفات أو جعل الصفات هي عين الذات ولیت 
أوصافً ومعاني لهذه الذات" . ١‏ 
وهذه الطريقة ظهرت عند المفيد ومن جاء بعده» فهو يقول: ا ا 
٠‏ وجل اسمه» حي لنفسه لا بحياةء وأنه قادر ل لنفسه وعالم لنفسه لا بمعنی كما 
ذهب إليه المشبهة من أضحاب الصفات» "وقد تابعه: كثير من الأمامة) 
وكلهم يجعلون هذه الصفات هي عين الذات فهو عالم 3 بالذات. . . إلخ. 
والإمامية في هذا النفي كعادتهم يسندونه إلى أئمتهم فالمفيد يروي 
عن إمامهم الرضا أنه قال في التوحيد: «أول a‏ الله معرفته» وأضل 
- معرفة الله جل اسمه توحیده» ونظام توحيده نفي التحديد عنه. . . ولا تجحده. 
الصفات»(“ . وفي رواية ابن بابویه «ونظام توحید الله نفي الصفات عنه 
والحقيقة أن هذا لم يعتقده الأئمة» فخطب الإمام علي إن صحت نسبتها إله 
فيها ذكر لهذه الصفات مثل: «اعزت قدرته» ووسع سمعه الأصوات» 
OT‏ الآخرين بالتواتر إثبات هذه الصفات" . 2 


. .)۱٤۸4(ص التوحید‎ )( ٠ 

(۲) انظر: ص(١۳)‏ من البحث. 1 

(۳) أوائل المقالات - تعليق فضل الله الزنجاني ص(۱١»‏ ١١)ء‏ (تبريز - إيرانء الطبعة 
الأولى (۳۹۳١ه).‏ ' ۰ 

(4) انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - الحلي ص(۳۲۰۹ء ۳۲۱)» وکنز لفوائد 
- الكراجكي» ج(١)‏ ص(٤۷)»‏ وأسرار الآيات - صدر الدين الشيرازي ت محمد 
خواجوي ص(۳۸)ء والاقتصاد فیما بتعلق بالاعتقاد - الطوسي ص(۲٦‏ - «(A‏ زعقائد 
الإسلام محمد باقر المجلسي ت سالم الكاظمي ص(٤٤).‏ ۰ 

(۵) الأمالي ص(۳٣۲‏ ۔ ۲۵۹). 

(0) التوحید ص(٣۳).‏ | 

(۷) انظر: مختصر التحفة الإثني عشرية» الألوسي ت محب الدين الخطيب ص(٠۸).‏ : 


A4 


. (De, 


وقد استدل الإمامية على نفي الصفات الذاتية بأدلة المعتزلة ومنها: 


أ) من النقل: استدلوا بالآيات الدالة تنزیه الله تعالی عن ٠‏ 
| والشبیه والند" کقوله تعالی: الس کرو FT ٠‏ ألسَمِيمٌ لِد 41 
اروس اة 0ا وق و بک لم خت ر کا ما 9 :5 
٠[الإخلاص‏ : آية .]٤‏ 

ب) واستدلوا بأدلتهم العقلية ومنها: 

القول بزيادة الصفات على الذات لا يخلو من مفاسد عقلية أظهرها أنه 
ا وجود قدماء ثمانية حسب تعدد صفاته تعالى». 

)١ ٠‏ استلزام احتياج الله وافتقاره إليهاء قالوا: «إن كون الصفات عندهم 
ر الذات عين القول باحتياجه في العلم والإيجاد إلى غيره» . 

۳) بدعة التركيب فقد قرروا أن الواجب - وهو الله تعالى على حد 
تعبیرهم ۔ بسيط وتركبه مستحيل نم قالوا: «لو كانت الصفة زائدة على 
الذات لكان الواجب فاقداً لكمال في ذاته» فلزم تركبه من الوجود والعدم» 
وذلك مستحیل لأصل ا النقيضين» 0 ولهم تعلیل آخر في نفي 
'التركيب» قالوا: «وأما انه عير مرکب» أن کل مر کب يحتاج إلى أجزائهء 
وکل مفتقر إلى الأجزاء ممکن› ولو کان الواجب مرکباً کان ا 


وقد تقدم عرض هذه الشبة الاعتزالية والإجابة عنها" . 


.)٠٠١ ء۱۲٤(ص انظر: العقائد الإسلامية محمد جواد‎ ٠ 

.0( معالم التوحيد في القرآن الكريم - جعفر السبحاني ص(۲۸۸)ء والقدماء الثمانية أي 
أ الصفات وهي: القدرة» والعلمء والحياةء والإرادةء والإدراكء والقدم والبقاء 
٠‏ والكلام. انظر: العقائد الإسلامية ص(۷١٠).‏ 

,(۳) معالم التوحید ص(۲۸۸). 

() الفلسفة العليا - رضا الصدر ص(٣۳۸).‏ 

(ه) نهاية الفلسفة الإسلامية - إبراهيم الزنجاني ص(۷۷)ء والإمكان عندهم دليل حدوث. 
(V0.‏ .انظر: ص(٤‏ ۔ )٤۲‏ من الببحث. 


fA 


(٤‏ ۰ الصفات الخرية: 


والتي أثبتت لله تعالى ت ذاتية أو فعليةء e‏ ظاهر تلك اسنات 


وحرفوا معانیها إلى سان ١‏ أخرى ل یدل عليها ظاهر النص . 


فمن الصفات الذاتية الخبرية التي أولوها بتأويل ل ا ١‏ 
واليدء والعين» والساق والجنب» وغيرها من الصفات» ومن صفات الأفعال ‏ 
الاستواءء والنزول» ونحوهاء يقول الزنجاني وهو إمامي معاصر: «قال . 
الشبعة الجعفرية الى رة إن ما ورد فى القران هن نة الوجة واليد. 
والاستواء لله تعالى كلها ,مجازات استعملت في غير معانيها الحقيقية. . .: وأن. 
استعمال اليد والوجه والساق والاستواء في وصف الله تعالى على مایا 
اة يوجب التجسی». 


لقذ أول الإمامية الوجه فى قول تعالى: كل َء عل إلا نة 
بأن المراد بالوخهء شنا ادات واوكرا e‏ تعالی : a‏ 
َل بان المراد باليد ؛النعمة وال 


4 TO E 
الخراد بغلمتا أو ا وأولوا الساق في قوله تعالی : :9 م کک ن‎ 
بان المراد الشدة والأهوال واشتداد لار‎ ]٤١ ساي [القلم: آية‎ 


أما الصفات لشعلية التي أولوهاء فمنها: المجيء في قوله تعالی ْ 
رم راا کر 


A E‏ ا @ فقالوا: تلك رجام 


.(\e ٠ عقائد الإمامية الائ عشرية‎ )( ٠ 

)١ -‏ مجمع البيان في نفسير القرآن - أبي علي الطبرسي (۲۹۹/۸۷). 

(۳) انظر: التوحید - ابن الصدوق ص(۴١٠).‏ ۰ 
© ظز فيو القن أي الجين كلل قي ت طت لغري )1(« والتوحيد' 
. - این بابویه والاقتصاد فما تعلق بالاعتقاد - الطوسي ص(۷۲). 

() انظر: جي البيان في تفسیر القرآن (۳۳۸/۱). 


4۸٦ 


لن رم ھەر ى yT‏ 


ربك»'. ا في قوله تعالی: لمن مَل امرش استوى ل4 بأن 
٠‏ المراد كما قال الطوسى : معنأ ا الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف أو اراو 
) وهم في الأصل قد تأولوا صفة العلو والفوقية كقوله تعالى: وهو 
القاھر قوق عبارو 4 a‏ آية [١١‏ بأنه ليس المراد منها الفوقية الحسية 
) وإنما المراد کمال قدرته" . 


ورد الإمامية حديث النزول الثابت وقالوا: يكفي في رد روايته أنها 
مخالفة لحکم العقل باستحالة الحركة والسكرك عل الله س 


) فالإمامية تأثروا بالمعتزلة في هذا التأويل بل أخذوا في کک 
بتأويلهم» وإن کانوا أحياناً يصرفون بعض النصوص السابقة إلى أئمتهم 
كقولهم في تأويل الوجه واليد والجنب بأن المراد بها ا 


ی ی ی د ومن يلل مََهِ 
عصی َد هوی 4 [طه: آية 1 پان iS‏ والرضا في قوله 
تعالى: # رص َه عَم € بان ا غالباً في تأويلهم 
الهذه الآيات يسندون هذا التأويل إلى أذ متهم بل هم يسندون کل ضلال هم 
عليه إلى أئمتهم 


هذه ای مطاف ا الاما الت 1 اك 
eh E hE E ak‏ ي 


٥‏ القول بخلق القرآن الكريم: 


() انظر: التوحيد ص(۲١١).‏ 

(۲) انظر: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص(۷۲)ء وتقدم تخريج البيت ص(٤٤).‏ 
۰ ) انظر: دراسات في العقائد الإسلامية - محمد جعفر ص(٤۷١).‏ 

) انظر: المرجع السابتق ص(۱۷۷). 

(۵) انظر: .التوحید ص(۰١۱‏ ۔ .)١١٤‏ 

) انظر: التوحید ص(۱۹۸ ۔ ۱۷۰). 


SAV 


لقد أخذ الإمامية قول المعتزلة في صفة الكلام الثابتة لله تعالق. 
فقرروا أن کلام الله تعالی حادث ومخلوق› وهذا ابن بابویه ینتسب ا :أحد 
أئمتهم قوله: «كان عز وجل ولا متكلم ولا مريد ولا متحرك ولا فاعل جل ٠‏ 
وعز ربناء فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث الفعل منه) . 
ويقول الحلّي: «الغقل. والسمع متطابقان على أن كلامه تعالى محذث ¦ ٠‏ 
ليس بأزلي»» وهذا هو المشهور في عقيدة الإمامية» وقد اعشرف أخد 
علمائهم بأن الإمامية يلتقون مع المعتزلة في القول بأن كلام الله تغالى 
محدّثٹ 2 : 
ثم إنهم قالوا 5 ا في حقيقة الكلام الذي يتصف به الله 
> تعالى». فقالوا: «أما هو تعالى فإنه يتكلم بخلق الأصوات والكلمات في 
بعض مخلوقاته فتنطق بما يريد» وتتكلم بما يدل على إرادته مثال ذلك ا 
كلامه مع النبي موسى - عليه السلام - كما في القرآن رکلم آله موس 
تليمًا € [النساء: آية [1é‏ فإنه تعالى خلق الكلام في الشجرة . . 
ومع أن القول بحدوٹ کلام الله تعالی هو a‏ عند الإمامية ف 
وجد فيهم من يقول بقدم کلام الله النفسي الذي لا يتکون من الأاصوات 
والخررف وهو بها يوافق الأشاعرة . : 


وبعد أن قرر.الامامية عقيدة المعتزلة في كلام الله تعالى e‏ 
القول بخلق القرآن الكريم e‏ وکان هذا هو آخر ما استقر' 
عليه قولهم في القرآنء وهو من إحداث متأخري الإمامية الذيْن تأثروا: 
e‏ والا فليس في أنمة أمل البيت من يقول بخلق القرآن ا 


)١(‏ المصدر السابق ص(۲۲۷). 

(۲) نهج الحق وكشف الصدق ‏ ص0). 

(۳) انظر: الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة - هاشم الحسني ص(١١٠).‏ 
(4) عقائد اللإمامية الإئنى عشرية ص (۱۳۱/۲). 


(ه) انظر: تلخيص النحصل التعروف نقد المخصل - تر الفين الطوشي م ) 


(¥ 


AA 


تشبته رواياتهم» ففي كناب التوحيد رواية عن جعفر الصادق يقول فيها: 
«والقرآن كلام الله غير مخلوقا"'» وغيرها من الروايات» لكن متأخري 
الإمامية أخذوا في تأويل هذه الروايات» فابن بابويه جعل مراد الأئمة من 
کرد الفراة فن لر آئ: ر مکوت ولي الهراة فين مسحت 0 
والسبحاني يعتذر للأئمة عن عدم خوضهم في القرآن والاكتفاء بقرلهم إنه 
كلام الله : بإنهم رأوا أن الخوض فيها ليس لصالح الإسلام» ثم قال: 
«ولكنهم عليهم السلام عندما أحسوا بسلامة الموقف» أدلوا ا فق 
الموضوع» وصرحروا بآن الخالق هو الله وغيره مخلوق والقرآن ليس نفسه 
, سبحانه. . .» فيكون لا محالة مخلوق» . 
وقد استدل الإمامية على قولهم بخلق القرآن بأدلة ا النقلية 
وشبههم العقلية. 
) تخو انف اسحلا رة ا N‏ 
RR‏ مراد مات داه هاو اة و 
للذکر“» وقوله تعالی: «ولین شتا ذهب يال أَوَْاً إلك ¢ [الإسراء: 
وقول ال : لتا تنخ ين ٤ة‏ أ نيما تأت ير با آذ تما4 
[البقرة: آية [١١‏ قالوا في الآيتين: «وماله مثل» أو جاز أن يعدم بعد 
١‏ وجوده فحادث لا محالة» . 
و ا ی ا ا ی وی وا ی 
ومحكم» وموصل» وبأنه عربي» وهي کلها کما يقولون تدل على أن القرآن 
فعل الله؛ لأن تلك الأرصاف من علامات الحوادث والأفعال" . 


(۱) الصدوق» ص(۲۲۷). 

) انظر: التوحید ص(۲۲۹). 

. (۳) الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل .)۴٠۹/۱(‏ 

.)٠٠١/١( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

)٥( '‏ انظر: التوحید ص‌٣۲۲).‏ 

0) انظر: روضة الواعظين - النيسابوري ص(٤۳»‏ ١۴)ء‏ وخلاصة علم الكلام - الفضلي 
ص۱۳۷). 


£۸۹ 


e N TT (1 ۰‏ ويمتنع 8 
حرفين في السماع دفعة واحدة» فلا بد أن يكون أحدهما سابقاً على الآخر» ٠‏ 
اموق حادث بالضروزةء لابق م الحادث بزمان متناه چ ١‏ 
بالضرو و 1 : 
۲) شبهة التجسيم والتشبيه حين قالوا: إن الكلام الذي بقرع ٠‏ . 
الآصوات ليس هو الكلام الذي يجب أن يتصف الله تعالى به؛ لأن الضوت ٠‏ ' 
من صفات الممكنات ولا یمکن أن يتصف بها واجب على حد 5 ی 
أت القرآن انكريم ۾ كما يقولون: : لو كان قديماً لزم منه العبث 
الممتنع في حقه تعالی؛ وذلك أنه لو كان القرآن أزلياً كانت. أوامره مثله ! 
فيكون قد حصل الأمر! والنهي من دون وجود مكلفين يخاطبون بهذه! ِ 
التكاليف»ء لأنه لا مكلف' في الأزل فيكون هذا من العبث» وهو قبيح فيمتئع , . 
د E‏ 
i‏ ا 
تلقى الإمامية كذلك من المعتزلة قولهم بنفي الرؤية» وهذا القول هو ؛ 
أيضاً في متأخريهم المتأثرين بالمعتزلةء وأما المتقدمين فكما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فجمهور قدمائهم اون 
صرحوا بنفي رؤية الله تعالى في الآخرة مطلقاً وأولوا الرؤية الثابتة في ' 
TT ۰ 0 :‏ 


(۹) انظر: نهح الحق وكشف ان الحلي ص(). : 

(۲) انظر: الفلسفة الإسلاميةا محمد رضا 0 ص(١٤۱)»‏ والترحید دراسة سا آي 
القاسم الديباجي ص(٩4).‏ 

(۳) انظر: .خلاصة علم ا ص(٣۱۳ء‏ ۱۳۹). 

(4) منهاج السنة .)١٠١/۲(‏ إ 

. .)١١١(ص انظر: التوحيد - الصدوق‎ )١( 


4. 


د ول ارتي ورف ان اة ا وهذا القول 
و عند کل اشر ا واستدل الإمامية بأدلة على نفی 
النقلية منها والعقلية : 


فمن النقل استدلرا بقوله تعالى: لا ثُذرڪة الابمر وهو برك 
صر 4 [الأنعام: آية .]٠١‏ قالوا: إن الله تمدح بنفي الإدراك عن 
انفسه» وکل تمدح ل بنفي فإثباته لا یکون إلا نقصاً" . واستدلوا بقوله 
أ تعالى لموسى عليه السلام: #أن رن € [الأعراف : آية ]1٤١‏ قالوا: إن لن 
هنا للنفي المؤبد» وإذا امتنعت الرؤية في حق موسى عليه السلام» ففي حق 
غو وقالوا: إن الله تعالى أنزل على قوم موسى العقاب والذم 
حین سألوه رؤیته» فقال تعالى: «فَأَحَدَيمٌُ ألصَمِكَّةٌ ْلَه 4. 
واستدلوا بأدلة المعتزلة العقلية على نفي الرؤية» ومن تلك الأدلة: 
O‏ 0 ا 
لأن من شرط صحة الرؤية أن يكون المرئي نفسه أو محله مقابآا للراتي 
بحاسةء أو في حكم المقابلء والمقابلة تستحيل عليه» لأنه ليس بجسم» 
ومقابلة محله أيضاًء فيستحيل عليه لأنه ليس بعرض على ما بيا . 
۱ ۲) دليل استلزام الجهة: قالوا في علة انتفاء الرؤية عنه سبحانه: «لأن 
كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هناك أو هناء ويكون مقابلا أو في 
ا حکم الال ارا اأ خا( اله ا اش ره ۰ 


.)۷٤(ص الاقتصاد. فيما يتعلق بالاعتقاد‎ )(٠ 

() انظر: كشف المراد - الطوسي ص(۴۲۱)» ونهج الحق وکشف الصدق ص(١٤)ء‏ 
وزاد المسافرين فى أصول الدين - أحمد الإحسائى ص 0١۳)ء‏ والتوحيد - الديباجى 
٤ ` Ne‏ 
٠‏ () انظر: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقادء الطوسي ص(١۷).‏ 

) انظر: كشف الحق ونهج الصدق» الحلي ص(۸١).‏ 

(ه) المصدر السابق ص(۸4٤).‏ 

. ) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص(٤۷ء» .)۷١‏ 

)¥( کشف المراد: الطوسي ص(۳۲۱» (YY‏ 
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دروا شن أسات: اتاد الززية ع أن الروية اة لا قق" 
إلا بشرائط وهي: سلامة الحاسةء والمقابلة أو حكمهاء وعدم القزب : ' 
المفرط؛ء وعدم البعد المفرط› وعدم وجود الحجاب» وعدم الشفافية» ٠‏ 
وتعمد الرائي للرؤية» ووقوع الضوء عليه» وهذه أمور لا تكون إلا ا 
الأجسام والله اليس بجسم فتنتفي عنه الرؤية. a‏ ا 

ثم إن الإمامية أخذت بتأويلات المعتزلة في النصوص التي أثبتت رؤية 
المؤمينن لربهم في الآخرة. 

فقانوا في قول تعاتى وي ر اي © إل 5 کی :©+ 
[القيامة : الآیتان ۲۲ - ۲۳] يعني «مشرقة تنقظر ثواب ربهاه . وقالوأ في 
قوله تعالى: لي شما كلشى وَريادة € [يونس: آية 4]. إن الزياهة 


هي مضاعفة الثواب بجمع ثواب الدنيا والآخرة» ااج باحسن. أعمالهم ' 
في الدنيا ولا إن الأحاديث الدالة ن .الرؤية اا هي أخبار . 


دلائل الرؤية ا ا 
بهذا يكون قد ظهر تأثر الإمامية بالمعتزلة في أصل التوحيد ومسائله. 


ثالثاً: في العدل: 
ا و ۰ 

المعتزلةء وقد تأثرت فيه' الإمامية بالمعتزلة إلى حدِ كبير» ولعل برز a‏ 

تأثرهم بالمعتزلة في a‏ 
أولا: ا العدل من حيث إنه صفة ال تعالى»› فقالوا: 


(۱( انظر : نهج الحق ا ¥( 

(۲) التوحید - الصدوق ص۱۱)» ومجمع البیان (۳۹۷/۱۰). 
(۳) انظر: تفسیر القمي (۳۳۹/۱). 

(5) انظر: خلاصة علم الکلام ص(۲۲۰ .)٠٤٤ ٠‏ 


4۹۲ 


النويه الله تعالی من فعل القبيح › والإخلال الاج 

۰ ثانياً: من حيث مسائله التي ذكرها الإمامية أخذاً عن المعتزلة وهي : 
ا الغطاء: «والله منزه عن فعل القبيح كما يشهد 
بذلك العقل الصحيح“. ثم جعلوا من القبائح التي يتنزه الله عنها أفعال 
العبادء والتكليف بما لا يطاق إضافة إلى اظ والفعل لا لغرض”» وهم 
بهذا قد تأثروا بالمعتزلة حين جعلوا من القبائح مشيئة الله لأفعال العبادء 
وتکلیفهم بما لا يطیقون. 

) فاستدلوا على هذا التنزيه بأدلة المعتزلة النقلية والعقلية . 

فاستدلوا من النقل بقوله تعالى: و أن أله تس بظَكَّمٍ ليد 4 [آل 


2 


عمران: آية 1۸۲] وقوله: إن أله مر مدل وَالوسن وباي ِى الشزک 


2 


Co o ogra رس‎ 


عن الفحشاو وألسَّرٍ ولعي ) [النحل : آية ]۹٠‏ وغيرها من الآيات^ . 


E a A OSA O E 
الطوسي: «فالذي يدل على أنه لا يفعله - القبيح - علمه بقبح القبائح»›‎ 
وعلمه ي والعالم بة بقبح القبيح› وبأنه غني عنه لا يجوز أن‎ . 

E 


۲) نفي القدر: 


ذكر أبو الحسن الأشعري أن الرافضة في أعمال العباد ثلاث فرق : 


() الاقتصاد فيما يتعلتق بالاعتقاد - الطوسي ص(٤۸).‏ 

() العقائد الجحفرية» مهدي شمس الدين ص(۷١).‏ 

- وعقائد الإمامية‎ »)۲١ »۴٠١(ص انظر: العدل دراسة معاصرة» أبي القاسم الديباجي‎ )۳( ٠ 
. )٦٤(ص المظفر‎ 

() انظر: العقاتئد الإسلامية - محمد جواد مالك ص(۷١٠ء‏ ۸١٠)ء‏ والعدل - الديباجى 
ص(۲۷ ۔ ۲۹). 
| () الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص(۸۸).. 
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١ الفرقة اا : منهم» وهو «هشام بن لسک» وأتباعه› الوا"‎ ١ 
: u أعمال العباد مخلوقة لله تعالى» وحكي عن هشام أنه كان يقول: «إن‎ 
E الإنسان اختيار له من جهة أنه رادها :و اکتسها)‎ 
E تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليها.‎ 


! ۲) الفرقة الثانية : يزعمون أنه لا جبر كما قال الجهميء e‏ 
کا قالت المعتزلة ولو إن هذا هو المروي' عن الأئمة. 


)٣‏ الفرقة الثالثة : : منهم» يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة ۵ ا 
وهذا قول و يقولون ا والاإما ا ۰ 


والقول المالث هو! الذي عليه أكثر الإمامية المتأثرين بالمعتزلة : 
فقولهم: إن العبد يخلق أفعاله ولا دخل لله تعالی في أقوالهم زأفعالهم 
الارادية تقول الكراجكي : «فصل : من القول في أن الله تعالی لم یخلق : 
أفعال العبادء وأنها فعل لهم على سبيل الإحداث والإيجاى“ ا يقرر ‏ 
مذهب المعتزلة ویستدل ا ١‏ 


% او ا‎ ٠ الإمامية غ‎ e 
افا الا واي ت تخالف ما ا انرون ر رهي إن ل تکن عقيدة امل‎ 
e ومن تلك ا ن کاب التوحيد:‎ e 
عبدالله عليه السلام قال: إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه» ؛‎ 
) | وأمرهم ونهاهم» فما آمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ‎ 
ا‎ E بهء‎ 


() انظر: مقالات الاسلاسين (/4٤۱ء‏ 6. 

(۲) انظر: مختصر. التحفة الإنى عشرية - الألوسي ص(٠٠).‏ 
) کتز المزائد (۱۹۳/۱). 

(8) انظر: المصدر السابق (/۱۱۲ - .)١١١‏ 


TT 


` آخذین ولا تارکین إلا بإذن الله“ وروي عنه أنه قال: «لا جبر ولا 
فرق ولک امن تو اموي 2 وها ن الررانات: 

تلك الروايات لم تزل تذكر في كتب المتأخرين من الإمامية رغم قول 
أكثرهم بمذهب المعتزلة» ولكن المتأثرين بالمعتزلة كان لهم من هذه 
. الروايات عدة مواقف: ' 

)١‏ الموقف الأول هو موقف التأويل وصرف تلك الروايات إلى ما 
يوافق القول بنفي خلق الأفعال عن الله وإثبات خلقها للإنسان» وهذا ما قام 
به ابن بابويه» فهو يرتضي قول جعفر الصادق: «لا جبر ولا تفويض» ولكن 
أمر بين أمرين ثم يقرر من خلال مفهوم النص عقيدة الإمامية فيقول: 
«اعتقادنا في أفعال العباد أنها مخلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين» ومعنى 
ذلك أنه لم يزل الله عالماً بمقاديرها» . 

ا لات خر ا اف رعا وا عا ارا عمال 
الناس فحسب» وليس فيه ذكر لمشيئة الله وخلق أعمال العبادء وهو في 
: الوقت نفسه ينفي عنه خلق التكوين لأعمال العباد وهو الإيجاد والإحداث» 
٠‏ ومعلوم أن المعتزلة تقر بالعلم ولا تنفيه عن الله تعالى لكنها تنفي المشيئة 
والخلق“» فهو يقرر عقيدة المعتزلة بطريق غير مباشر على أن هذا هو 
مفهوم نصوص الأئمة . 
: ۴) ومن EEE‏ النصوص موقف الرد لهذه 
٠‏ النصوص والقول بأنها غير معمول بهاء ولا مرضية الإسناد» وأن الأخبار 
الصحيحة المنقولة عن الأئمة هي بخلاف ما اشتهر عنهم من الإثبات» هذا 
هو موقف المفيد“ وقد أخذ ينقد تلك الروايات التي جمعها الصدوق عن 
الأئمة» ثم ساق روایات أخرى عنهم تشبت أن أفعال العباد حادثة لهم ومن 


() التوحید ۔ الصدوق ص(۹١).‏ 

(۲) عقائد الإمامية - المظفر ص(۸٦).‏ 

(۳) انظر: التوحید ص .)٤۱۹‏ 

.)٠٠٠(ص انظر: القضاء والقدر - المحمود‎ )( ٠ 

(۵) انظر: تصحیح اعتقادات الصدوق ص(۲۷» ۲۸). 
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جھته» وأ اقول بأن أفعال العباد مخلوقة من جهتهم هو المشهور 
عند الإمامية e‏ ا على ذلك بأدلة المعتزلة النقلية والعقلية . 
فمن النقل: استدلوا بالآيات التي أسندت الفعل إلى الفاعل نفسه أي . 
العبد كقوله تعالى: اک بقل يفال دو حا َم 9 رس َكل 
يقال درو سر يرم 6 4 [الرلرلة: الآيتان ۷» ۸] والآيات التي تعلق ' 
أفعال العباد على مشيتهم كقوله تعالى: فمن سه يوين وس س حا 4 ٠‏ 
[الكهف: آية ET‏ بوا التي تنزه فعل الله تعالى عن التفاوت كقوله ' 
تعالی: تًا تر ف كلق لرن من تفوت € [الملك: آية .]۳١‏ والآيات 
التي تحث الإنسان على 'الاستعانة بالله كقوله تعالى: ويا عبد وباك 
ا 0 اة آي ]١‏ وعيرها ف الانات > ووجخهوها , 
يتوجيهات المعتزلة» وأخذوا من أدلة المعتزلة العقلية ما يلي: 0 
١‏ دليل الدواعي والقصود» يقول الطوسي: «الدليل على ذلك وجوب . 
را فما راف واا اا ی ف 
E E A E E‏ 
وهیئاتناء ولا يجب في أقعال غيرنا لما لم تكن متعلقة بنا . 


قول الطرسي ارما بدن غل أن الراك مدت لاال ا" 
E E‏ 
یحسن مدحه» ومن فعل الظلم يحسن ذمه» ولا يحسن مدحه»› ولا ذمه ا 
على طوله وقصره وحسنه وقبحه» وإنما كان ذلك الأول متعلى بنا . والثاني 


٠, انظر: أصول العقيدة بين 'المعتزلة والشيعة الإمامية - د. عائشة المناعي ص(*۷).‎ )١( 

0 ا فا الو من الجر واد د ال هي ي زار اهن واج ةد 
عمارة ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۹4)ء والاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص(ا4)» ونهج الحق 
وكشف الصدق ص(١١٠)ء‏ وكشف المراد - الطوسي ص(۲۳۲) ويعدهاء وعقائد 
الإمامية الإثنى عشرية (۱۳۳/۲). 

(۳) انظر جملة أدلتهم في : إنقاذ البشر من الجبر والقدر ص‌(۲۹۹ - ١٠۳)ء‏ ونهج الى 
وکشف الصدق ص(١٥١۱:۔ .)۱١۳‏ 

(4) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص(4۷). ' 
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غیر متعلق بناء لا شيء سواه . 

۳) يقول المرتضى: «وأما حجة العقول على أن الله لم يفعل أفعال 
العبادء وأن فعل العبد غير خلق رب العالمين» فهو: أنا وجدنا من أفعال 
العباد ما هو ضلم وعبث وفساد» وفاعل الظلہ ظالم» وفاعل العبث عابث» 
SS‏ 
الظلم ولا العبث ولا الفساد»" . 


)٤‏ ويقول المرتضى ah‏ «لأآنه لو کان 
ذلك كان لا يجو إزسال الرعل ؤنزال الكتب» ولنطل الآم والنهين 
والوعد والوعيد والحمد والذم لأنه لا فعل للعباده"" . 

)٥‏ قالوا: «وأيضاً فإن الله لا يجوز أن يعذب العباد على فعلهء ولا 
يعاقبهم على صنعه» ولا يأمرهم بأن يفعلوا خلقه» فلما عذبهم على الكفرء 
وعاقبهم على الظلم وأمرهم بأن يفعلوا الإيمان» علمنا أن الكفر والظلم 
والإيمان. ليس من قعل الله ولا من صنعه : 

هذه هي أهم الشبه العقلية التي استدلوا بها وهي شبه اعتزالية بحتة 
تقدم عرضها والإجابة عليه . 

وقد ذكر د. ناصر القفاري أنه رغم انتشار القول بنفي القدر في 
متأخري الرافضة إ أنه يوجد من علمائهم المتأخرين من يقول ابات 
ومنهم محمد رضا المظفر الذي يقول: «إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة 
ونحن أسبابها الطبيعية» وهي تحت قدرتنا واختيارنا» ومن جهة أخرى هي 
۰ مقدورة لله :تعالى وداخله في سلطانه. . . فلم یجبرنا على أفعالنا حتى يكون 


() المصدر السابق ص(44)ء وكنز كنز الفوائد - الكراجكي 9 
)١( ٠‏ إنقاذ البشر من الجبر والقدر ص(٦٠).‏ 

(۳) المصدر السابق ص(۳۰۸). 

.)۳١۷ »۳۰٣(ص المصدر السابق‎ )4( ٠ 

(۵) انظر: ص(1۸ - ۸۳) من البحث. 

0) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية .)٠٤١/١(‏ 
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قد ظلمنا في عقابنا على المعاصيء لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعلء ٠!‏ 
ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانهء بل له 
الخلق والحكم والأمر» وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد. 2 

ثم إن الإمامية رتبوا على نفي القدر بعض الأمور التي قال بها 8 
ومنها: 

1( اقولهم في الهداية والإإضلال» ف هداية الله تعالی ل 
بأنها زيادة ثوابهم وهدايهم إلى الجنة يوم القيامة» وأما هداية غير المؤمنين. ) 
فهو هدی دلالة وبیان: 
وتأولوا الإضلال للکافرین بأنه عقابهم e‏ حساباً على 
اا E‏ 
)٣‏ قولهم في الاشتطاعة أو القدرة» يقول الطوسي: «ذهبت e‏ 
والمعتزلة إلى أن القدرة التي للعبد متقدمة على الفعل» . e‏ 

رلم فى التکلبت يما ¥ طاق نقد جعلوا من عدل اله تعالى 
أنه لا يكلف البشر غير ما هز في وسعهم وطاقتي* وهم يربطونها بقضية ! 
تقدم الاستطاعة مطلقاً على الفعل ولهذا قالوا: لو لم تتقدم عليه لكان تكليفا 
بما لا يطاق› ومئلوا لذلك بتكليف الكافر الإيمان فلو لم تكن القدرة عنده؛ : 
سابقة على الفعل لكان تكليفه لا يصح لأنه تكليف بما لا يطاق»". : 


)٣‏ التحسين والتقبيح العقليان: 


(1) عقائد الإمامية ص(1۸). 

(۲) انظر: التوحید ص(۱۳٤)ء‏ وإنقاذ البشر ص(١٣٤۳۲).‏ ب 

(۳) انظر: إنقاذ البشر ص(١۳۲)ء٠‏ ومعرفة العدل الإلهي - ناصر الشيرازي - ترجمة جر 
الخليلي ص۷ | 

() نهج الحق ص(۱۲۹). 

)6( عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين العلويين - عبدالرحمن لیر 
ص( *۲). . ٠‏ 

0( ا نهج الحق م 
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) والإمامية أدخلت تحت العدل القول بالتحسين والتقبيح العقليين كما 
فعل المعتزلة» وهي تقرر هنا ما قرره المعتزلة من أن التحسين والتقبيح 
عقليان» يقول هاشم الحسين وهو إمامي معاصر: «أما الإمامية. . . فقد ذهبوا 
:إلى أن N E‏ وإن لم يرد به أمر شرعي» ومنها ما 
اهو قبيح لذاته» ويستحق فاعله اللوم والذم وإن لم يرد به نهي الشارع». 

) وقد ظهر عند الإمامية تبعاً لقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين ظهر 
عندهم ما يسمى بالمستقلات العقلية وعرفوها بأنها: «ما تفرد العقل بإدراكه 
دون توسط بيان شرعي» ومثلوا لها بإدراك العقل للحسن والقبح المستلزم 
لإدراك حكم الشارع بهما» . وقد طبقوا ميزان التحسين والتقبيح العقليين 
في أفعاله قياساً على أفعال الناس» وفي هذا يقول أحد معاصريهم: «وكما 
أن أعمال الإنسان تقاس بمقاييس الحسن والقبح» كذلك لا مانع من تطبيق 
مقياس الحسن والقبح على أعمال الله سبحانه» . 


: وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله‎ )٤ 


يقول الطوسي: «والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء 
الصارف““. ومن الإمامية من يرى أن فعل الأصلح واجب في أمور الدين 
. والدنيا كالمفيد» فإنه يقول: «إن الله تعالى لا يفعل بعباده ما داموا ١‏ مکلفین 
ا أصلح الأشياء لهم في دنهم ودنیاهہ» . 


ومنهم من خصّه بأمور الدين فقط كالطوسي» فهو يقول: «وأما 
الأصلح في باب الدنيا. . . فإنه لا يجب على الله لأنه لو وجب ذلك لأدى 


)١(‏ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص(۱۸۷). 
٠‏ (۲) الأصول العامة - محمد تقي ص(٠۲۸)ء‏ ومصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين 
ص(1۸۷» ۱۸۸). 

(۳) أصول العقائد في الإسلام» مجتبى موسى اللاري (١/١۱۷)ء‏ وانظر مثله في: العدل 
الإلهي - مرتضى المطهري» ترجمة محمد الخاقاني ص(٤٠).‏ 
(O‏ فتك المراد ص(۴۷۲). 
٠‏ (ه) أوائل المقالات ص(۲٦ء .)٦۴‏ 
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ا و ل 2 ا ا 
مسألة فعل الأصلح مبني على خلاف المعتزلة". وإن كان من الإمامية من ' 
یری أن مسألة الصلاح والأصلح هذه لا تدخل نحت العدل» أو لا تخب . 
على الله من باب عدله ونما من باب جوده وکرمه کالمفید" . 
(o‏ وجوب الألطاف على الله تعالی : 
فقد أوجب الإمامية على الله تعالی اللطف بعباده وأن يبذله لهم 
بمقتضی جوده وکرمه تسهیلا لإإطاعة أوامره واجتناب نواهيه › يقول' الطوسي 
في اللطف الذي هو من فعل الله : «فما هو من فعل الله على ضربين : 
أحدهما: يقع بعد التكليف للفعل الذي هو لطف له» فيوصف:بأنه ‏ 
واجب . o.‏ 
والثاني: ما يقع معه التكليف للفعل الذي هو لطف فيهء ولا يوصف ' 
بأنه واجب. . . لكن لا بد أن يفعل به لأنه كالوجه في حسن التكليف»“. . 
ؤيقول الحلي : «الاطف واجب خلافاً للأشعرية والدلیل على رجویه آنه 
يحصل غرض المكلف»*. ۰ 


) وجوب الأعواض على الآلام: 


في کتاب زا الساف ٠‏ يقول المؤلف : «(ويجب فعل عوضص اک 
٠‏ الضادرة عتهة رالا لزم الظلمء ولا بد فيها: من اللطف وزيادة العوض على 
الألم إلى حد الرضاء وإلا لكان عبثا». 


وقد ڏکر الحلي الوجوه التي د E‏ وهي : 


(۱) الاقتصاد فیما تعلق بالاعتقاد ص(١٤٠).‏ 

(۲) انظر: ص(۸۷ - ۸۸) من الببحث. 

(۳) انظر: أصول العقيدة بين الإمامية والمعتزلة ص(١١١).‏ 
)٤(‏ الاقتصاد فما تعلق بالاعتقاد ص(۳۲١).‏ 

- () کشف المراد ص(۱١١)..‏ 

0) محمد الإحسائي» ت أحمد الكناني ص(١٤).‏ 
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)١‏ إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره. 

۴) تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير. 

۳) إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم. 

)٤‏ أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان وإباحته. 

٥‏ تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام“. 


فالإمامية تقرر هذا الأمر وإن كان الخلاف واقعاً بين علمائها فى بعض 
le:‏ ۰ 
۷) وجوب إرسال الرسل: 

يقول الطوسي في بعثة الأنبياء: «وهي واجبة لاشتمالها على اللطف 
في التكاليف العقلية». فعلتهم هي علة المعتزلة وهي حسن البعثة في 
كونها لطفاًء وكونها مريحة للعلل من المكلف» قالوا: «وعلى هذا الوجه 
متى حسنت البعثة وجبت ولا ينفصل الحسن من الوجوب). 

وقاس الإمامية على القول بوجوب بعثة الأنبياء على الله تعالى لكونها 
لطفاً وهي أصلح للعباد قاسوا عليها قولهم في الإمامة“» يقول الطوسي : 
«الإمام طف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً للغرض» . 

| ومن منطلق اعتقادهم في التحسين والتقبيح العقليين على مذهب 
. المعتزلة قرروا: أن الإمامة واجبة عقلاً على الله تعالى سواء كان هناك شرع 
أو لم یکن؛ لأنه كما يقولون: قد ثبت آن الناس متى كانوا غير معصومين 
ويجوز منهم الخطأًء وترك الواجب. إذا كان لهم رئيس مطاع منبسط اليدء 


> () انظر: کشف المراد ص(۳۹۰» .)۳١۱‏ 

. (۳) انظر: کشف المراد ص(٥۳۷).‏ 

> (۳) الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ص‌(۲۹۷). 

.)٤٥١(ص انظر: نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية _ د. أحمد صبحي‎ )٤( 
کشف المراد ص(۳۸۸).‎ )( 


يردع المعاندء ويؤدب الجاني ويأخذ على يد السفيه راج ملام کان ا : 
وقوع الصلاح وقلة الفساد آقرب“. 1 
فوظيفة الإمام عندهم قريبة من وظيفة الرسول» ۳ يقول اا ا 
«وأما الشيعة الإمامية» فيثظرون إلى الإمامة بأنها استمرار لوظائف الرسالة لا . ' 
: للقن الرسالة. > ومن المعلوم أن ممارسة هذا المقام يتوقف على تقر : 
صلاحیات عالية» لا ينالها الفرد إلا إذا وقع تحت عناية إلهية ربانية خاضصةء 
فيخلف النبي في علمه بالأصول والفروع› وفي عدالته وعصمته»" . 
الها يتين مدئ تائ الإمامة بالنعزلة في أضل الغدل: | 
والحقيقة أن أصلي 'التوحيد والعدل هما اللذان ظهر فيهما بوضوح ا 
الإمامية بالمعتزلة في كل أو غالب تفصيلاتهماء وأما بقية أصول المعتزلة فلم ' 
یکن ظهورها عند الإمامية إلا في آراء فردية ولم تکن موافقة هولاء الأفراد 
في جميع تفصيلات تلك الأصول وهذا يظهر من خلال هذا العرض: 


أولا: أصل المذزلة بين المنزلتينء أو «حكم مرتكب الكبيرة»: ' 
فهذا الأصل من أهم أصول المعتزلة بل هو سبب اعتزالها كما تقدم. 
وهذا الأصل بهذه التسمية ليس له وجود عند الإمامية» لكن اظهر' في ٠‏ 

مقالات بعض علماء الإمامية الحكم فلاحت الب بأنه خارج :من ¦ . 

الإيمان وليس داخلاً في الكفر لكنهم لم يقولوا في منزلة , نارن کا 

تقول المعتزلةء بل صرحوا أنه لا یزال لها ومن ذلك قول ابن بابویه : 
«فإذا آ7 ى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي 

التي نهى الله - عز وجل a‏ 

الإايمان وثابتا عليه اسم E‏ 


(1) انظر: الاقتصاد فیما تعلق بالاعتقاد ‏ الطوسي ص(۲۹۷). 
(۲) الإالهیات .)۵٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: ضص(١۲)‏ من البحث. 

)٤(‏ انظر: التوحید ص(۲۲۹). 


فابن بابويه من خلال كلامه السابق يوافق المعتزلة في إسقاط اسم 
الإيمان عن صاحب المعصية وقد أسقطه حتى عن فاعل الصغيرة وهذا لم 
. تقل به المعتزلةء لکنه خالفهم في تسمیته مسلماً مما یدل على أنه لا یری 
رأي المعتزلة في أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد وأنهما كما تقول المعتزلة 
اسمان لمن يستحق المدح والتعظيم"» ورتبوا على ذلك انتفاء هذين 
الاسمين عن صاحب الكبيرة الذي لا يستحق مدحا ولا تعظيما. 


= 


ثم إن رأي ابن بابويه في إسقاط اسم الإيمان عن صاحب الكبيرةء 
والذي اقترب فيه من المعتزلة لا يمثل رأي جمهورهم» فجمهورهم على أن 
. صاحب الكبيرة يسمى مؤمنا؛ لأن الإيمان عند أكثر الإمامية هو التصديق 
۰ القلبي» وبعضهم كالطوسي أضاف إليه قول اللسان» مع إقرارهم باستحقاق 
مرتكب الكبيرة للعقاب . 

۲) مسالة الوعد والوعيد: 


فلإمامية لم تتأثر بالمعتزلة فيها إلا حين أوجبت على الله تعالى إنفاذ 
الوعد دون الوعيد» وينقل ابن بابويه الروايات عن الأئمة التى تؤيد ذلك 
ومن ذلك قول أبي عبداله عليه السلام: «قد نزل القرآن بخلاف قول 
المعتزلة» قال الله عز وجل: ون رك لذو فرق نَا على ظلْبهٌ 4^ 
[الرعد: آية ٦]ء‏ وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله أن الإمامية يخالفون 
المحتزلة فى الوعيد“ . 

فما وجوب إنفاد الوعد والوفاء به فيأخذون فيه بقول المعتزلة من 
القول. بوجوبه لأنه من العدل والإنصاف الواجبين على اش . 

والإمامية يرون أن الوعيد بالخلود في النار إنما يكون للكفار خاصة 


.)۷٠١(ص انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( ٠ 

, (۲) انظر: كشق المراد ص(٤١٤).‏ 

.)٤٠۹(ص انظر: التوحید‎ )۳( ٠ 

.)٠١/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)١١۹(ص انظر: الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة‎ )١( ٠ 


o۰۴ 


دون مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة بالله والإقرار بالفرائض. إلا أنهم 
٠‏ خرجوا من تحقيق هذا الأمر حين توسعوا في الكفر والمكفرات حتى جعلوا. 
جميع أصحاب البدع كلهم كفارا رأن من مات منهم على بدعته فهو و 
أهل النار» والمبتدعة هم كل من خالفهم» وهذا أيضاً ليس قول کل ' 
علمائهم» فالرازي الأشعزي يقول: «الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة ‏ 
مجيء الرسول به فعلى هذا لا يكفر أحدٌ من آهل القبلة»”" ثم يعلق عليه 
الطوسي قائلاً: اوهو أقزب إلى الاحتياط من قول الباقين› في ° 
CT A‏ ۰ 


كذلك فإن الإمامية يخالفون المعتزلة في الشفاعة فهم يرون أنها تكون 
لأهل الكبائر من الأمة” ويخالفونهم في إحباط الحسنات بالسيئات» يقول . 
. الطوسي: «والإحباط باطل لاستلزا م الظل*ء ولقوله تعالى: فمن يَمْمَلّ . 
فقا َرَو َا َر 463 . a‏ 


۳( الأمر ارف والنهي عن المنكر: 


وهذا الأصل لم يكن له تأثير من المعتزلة في عقيدة الإمامية في إلأمر أ 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في قول الطوسي مثا (إنه واجب ا 
e‏ متا ر بقول ا ٤‏ ا : 


(۱) انظر: 0 المقالات ص(٤۱).‏ 

(۲) انظر: أصول الشيعة الإمامية اللإئنى عشرية - القغاري (۵۸۰/۲). نقله عن المفيد في 
آرائل المقالات ص(٤۱).‏ 

(۳) تلخيص المحصل ص( .)٤٠‏ 

(4) المصدر السابق ص(١٠٠).‏ 

.)١١ - ۱١۷(ص انظر: المعاد ۔ عبدالحسین دستغیب‎ )٥( 

۔)٤٤۹(ص كشف المراد‎ )٦( 

(۷) انظر: الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ص(۲۳۷). 

(۸) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١٤۷).'‏ 


of 


۰ لاشو" 


وبهذا ينتهي الكلام حول تأثير المعتزلة في الإمامية وقد تبين فيه أن 
تأثيرهم في الأصلين الأولين وهما التوحيد والعدل كان كبيرآً وواضحاً حتى 
صارا أصلين من أصول الإماميةء وأن الإمامية لم تخالف المعتزلة في هذين 
| الأصلين تقريباًء وأما بقية الأصول فكان تأثير المعتزلة فيها إنما هو في أفراد 
٠‏ من علمائهم» ولم يكن توجهاً عاماً للفرقة. 


E E YF 


.)۴١١ »۲٤١(رص انظر: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد‎ )١( ٠ 


ER- 


0 e 
. الصالحات›» والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله وسلم.‎ 


۰ فبعد إتمام هذا البحث» ودراسة مسائله التي حوتها خطته ريت ۾ 
. بالنتائج التالية : 


ا س ا و ما ی اوو ا د 
وجعلت له قواعد عرفت 'فيما بعد بعلم الكلام» وأما الفرق التي سبقتها فهي  .‏ 
وإن كانت عقائدها عقلية وليست من كتاب الله ولا سنة رسولهء إلا أنه لم . 
يكن لهم قواعد عقلية ينطلقون منها. 2 


۲) أن المعتزلة قد تأثرت بعقائد السابقين عليها من الفرق»› Ew‏ 
التعطيل من الجهميةء > ونفي القدر من القدرية» وحكم مرتكب الكبيرة هن 
الخوارج»› ر آنها صاغت؛ تلك العقائد بطرق عقلية غيرت فيهاء وألبستها قناعاً : 
حاولت من خلاله إخفاء الغلو الذي ظهر عند تلك الفرق في تلك العقائد؛ ثم . 
ظهرت تلك العقائد عند المتأخرين على الوجه الذي صار إليه عند المعتزلة.. 


لا يؤمن بها ويعتقدها ولو على وجه الإجمال» وإن خالف في بحضن 
تفصيلاتهاء وهي : التوزحيد والعدل» والوعد والوعيده والمنزلة بين 

المنزلتين› ايز افر ف والنهي عن المنكرء > وقد فررتها المعتزلة طرق | 
E GT‏ وإجماع آهل السنة. ۰ 


0“ 


)٤ ۰‏ أن الغالب في حال المبتدعةء أنهم لا يوفقون إلى المذهب الحق 
حين يقعون في الحيرة الناتجة عن ضلالهم؛ لأآنهم في الأصل لا يحرصون 
على اتباعه والعودة إليه» بل يتركونه إلى غيره من آراء إخوانهم في الضلالة 
. والإحداث» ومن هنا ظهر فى عقائد الفرق اختلاط وتأثر نالرت واقترب 
كشير من الفرق إلى بعضهم» واستفادت هذه الفرقة من تلك وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن القضية تحكيم للهوى» فما رغبت فيه النفس اليوم 
فإنها تعتقده وتؤمن بهء ثم بعد فترة يضعف هذا المعتقد في النفس ولا يميل 
إليه المزاج فتتركه وتأخذ بغيره مما عند الآخرين» حتى لو كان الآخر خصماً 
ألد. 
)٥‏ كان هذا الاختلاط بين الفرق وظهور التأثر والتأثير بينهم نتيجة 
أسباب تضاف إلى اتباع الهوى وهي: توافق المبتدعة في مصادرهم غالباًء 
وتوافقهم في العلامات والسمات والمناهج غالباء ثم احتفاء المبتدعة ببعضهم 
وتعاونهم فیما بینهم. 
)١‏ أن أعظم ظاهرة لاتصالات الفرق ببعضهاء وتأثير بعضهم في 
عض جو انضال الفرف بالمعتزلة وتأئرهم بهاء فإنها لم تسلم فرقة من فرق 
المسلمين المبتدعة تقريباً من التأثر بالمعتزلة» سواء في العقائد نفسها أو في 
' المناهج» وأن ذلك العأثر كان نخيجة أسباب من أهمها: تعلق الفرق 
. بمعقولات المعتزلة أو علم الكلام الاعتزاليء واختلاط المعتزلة ببعض الفرق 
٠‏ ثم التأثير المباشر فيهاء ونصرة بعض السلاطين لمذهب المعتزلة وحمل 
. الناس عليه» وتتلمذ بعض المبتدعة على أيدي شيوخ المعتزلة» واهتمام 
: المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم ونشره» والفصاحة والبلاغة والكلام الذي برز 
في كثير من شخصيات المعتزلة» ونسبة المعتزلة مذهبهم إلى الكتاب والسنة 
٠‏ وإلى الصحابة وكبار التابعين» وكذلك رفع المعتزلة بعض الشعارات البرّاقة 
) التي تعلي من مكانتهم وتجلب الأنظار إليهم» ومن ذلك دعواهم بانبرائهم 
لحل المسائل العقدية التي أشكلت على المسلمين» وهي المسائل العقدية 
التي وقع فيها الخلاف بين المبتدعة حقيقة» كحكم مرتكب الكبيرة» وحكم 
المتقاتلين من الصحابة» ومسألة الإمامة» ودعواهم الدفاع عن الإسلام ثم 


a! 


رفعهم لبعض الشعارات التي تستميل قلوب أهل الأهواء مثل شعار «لحرية ‏ 
العقل والفعل!» وهي شعارات برّاقة عند من يطلب مثل هذه الأمورء فهذه . 
الأسباب كان لها دور كبير في تعلق أهل الأهواء من المتقدمين والمتأخرين 
بالمعتزلة . 8 


۷) أن الخوارج قد, تأثروا بالمعتزلةء وقد ظهر هذا التأثر بشكل واضح 
في فرقة الأباضية - وهي الفرقة التي بقيت من فرق الخوارج والتي لها 
مؤلفات خاصة - وقد خرجت من دراسة هذه الفرقة» بأنها إحدى فرق ' 
الخوارج بإجماع غيرهم اوباعتراف بعضهم؛ > وإن إنكار البعض الآخر منهم ‏ 
مردود» وقد کان تأثرهم بالمعتزلة نتيجة أسباب أهمها: ما نسب إلى عبدالله . 
بن أباض من انه أخذ بالات الاعتزالي» وكثرة مناظراتهم ص المعتزلةء 1 
وانطلاق دعوتهم من البصرة التي تعتبر بيضة الاعتزال» وقرب عقائد ‏ 
ونظريات المعتزلة من نفوسهم» والانفتاح الذي کان فيهم؛ وعن طريق ۰ 
اتضالهم بالشيعة 'الزيدية ي دولة الأدارسة. 


وعلی هذا فلیست إعقائد متأخري الخوارج هي بعينها عقائد المتقدمين ' 
بل لم يكن لأوائلهم نظريات وقواعد فلسفية كلامية» ولم يكن عندهم شيءٌ . 
من عقائد المعتزلة المشهورة كالتعطيل» ونفي الرؤية» والقول بخلق القرآنء 
وال ا ا اووجوب إنفاذ الوعد والوعيد» وتأويل بعض أمور ' 
الغيب والآخرة» بينما هي ظاهرة في کتابات ا e‏ 
نتيجة اتصالهم بالمعتزلة وتأثرهم بها 


۸) أن الشيعة (الزيدية والإمامية) قد تأثرت بالمعتزلة» بل كانت اعظہ 
صورة لتأثر الفرق بالمعتزلة هي تأثر الزيدية من الشيعة بالمعتزلة» فقد أخذت ' 
عن المعتزلة كل الأصول ا (التوحيد» والعدلء والوعد والوعيد» . 
والتل ن ن المرلعر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وهذا التأثر كان 
نتيجة ا أهمها: ظهور نزعة التشيع في بعض رجال المعتزلةء وانتقال ‏ . 
بعض المعتزلة إلى المذهب الزيدي»ء وئناء بعض أئمة الزيدية وعلمائهم على ؛ 
المعتزلة» وعلمائهاء واحتفاظ الزيدية بكتب المعتزلة بعد سقوطهاء ومن هنا ! 


6*۸ 


أصبح الزيدية هم الحافظون لتراث المعتزلة الهالك» سواء في حفاظهم على 
مؤلفات المعتزلةء أو في تدينهم بعقائدها. 

وكذلك الإمامية الإثنى عشرية قد تأثرت بعقائد المعتزلة وإن كان 
تأثرها بالمعتزلة أخف من تأثر الزيدية بهاء فقد أظهرت الإمامية من عقائد 
المعتزلة أصل التوحيد» والعدل بشكل شمل الجميع تقريباًء وأظهر بحعض 
علمائها بعض العقائد الأخرى عند المعتزلة كالحكم على مرتكب الكبيرة» 
ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد» وبعض مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكان تأثرهم بالمعتزلة أيضاً نتيجة أسباب أحها ا ع اة ا 
أظهرها رجال المعتزلة» وانقلاب بعض المعتزلة المتشيعين إلى إمامية»› 
واستياء متاخري الإمامية من عقائد متقدميهم» ودخول كثير من الزيدية في 
الإمامية بعد أن هضمروا الاعتزال بكاملهء والاستعانة بعقائد المعتزلة 
ومناهجهم ضد الأشاعرة. 
ومن هنا تأكد لنا أن عقائد المعتزلة التي ظهرت في الشيعة لم تكن 
عند المتقدمين» بل إن المتقدمين كانوا على ضدها تماما ولكنها عقائد دخيلة 
عليهم أخذها المتأخرون منهم عن المعتزلة» ثم نسبوها إلى الأئمة وإلى 
. المتقدمين . 
4) خرجت من هذا البحث بقناعة تامة بضرورة الاهتمام بدراسة الفرق 
التي ظهرت في الإسلام» وربط حاضرها بماضيهاء وتتبع تطورات كل فرقة 
بحيث تظهر تلك الدراسات مدى تغير الأهواء عند أهلهاء ونفيها اليوم ما 
أ كانت تعتقده بالأمس وجلوسها على موائد غيرها من الفرق الأخرى تختار 
الها ما اس اها وما ف قدا وان كات م اذاف 

٠‏ ضرورة الاهتمام بالدراسات الحديثة التي غيرّت النظرة إلى الفرق 
االمصنفة قديماً عند علماء السلف وغيرهم بأنها فرق غالية كالخوارج» 
والرافضة» وبيان أثر النزعة العقلية عند مثل هذه الفرق في تغخيير رؤية بعض 
الدارسين المعاصرين ومحاولة بعث عقائدهم من جدید على الوجه الذي 
انتقلت إليه وإهمال أصل الغلو الذي كان ولا يزال في مذاهبهم. 


۰۹ 


وأخيراً فاحمد الله الذي ا على إتمام هذا البحث» وهو ا 
المقل. خیره کله من الله تعالی» وشره من نفسي والشيطان» وأستغفر ايله آولاً 
وآخراًء رال لله رب الاين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله" 
وسلم. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع العامة 
آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد - مدحت الفراج - تقديم الشيخ عبداله 


الجبرين - دار الكتاب والسنة - كراتشي باكستان ‏ ومكتبة دار الحميضي - 
الرياض - ط الأولى (١١٤١ه)‏ )1440 م(. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية - شمس الدين أبي عبداش محمد بن مفلح 
الحنبلي - مۇسىسة قرطبة ‏ القاهرة. 

آراء الخوارج الكلامية د. عمار طالبي - الشركة الوطنية للنشر راترذیع 
الجزائر ط (۱۳۹۸هھ) ۔ (۱۹۷۸م). 

الأباضية - د. عبدالعزيز العبد اللطيف - دار طيبة - الرياض ط الأولى 
(۲ھ). 

الأباضية عقيدة ومذهباً - د. صابر طعيمة - دار الجيل - بيروت - لبنان 
(٦۰٤۱ه(‏ - )144م( . 

الأباضية في مصر والمغرب وعلاقتهم بأباضية عمان ورخ 
عبدالحليم - مكتبة الضامري - السيب - عمان - بدون ط. 

الأباضية ومدى صلتها بالخوارج د. عامر النجار - دار المعارف - القاهرة ط 
الأولى (۳ م( . 

الإبانة عن أصول الديانة - أبي الحسن الأشعري - تحقيق د. فوقيه حسين - 
دار الأنصار - القاهرة ط الأولی (۱۳۹۷ه) ۔ (۹۷۷١م).‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية - أبي عبدالله بن بطة - تحقيق د. رضا نعسان 
معطي - دار الراية ط الأولى (۹٠٤٠ه)ء‏ والكتاب الثاني منه (القدر) تحقيق 
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د. عثمان الأثيوبي - دار الراية ط الأولى (١٠١٤٠أه)ء‏ والكتاب الفالث منه' 


(الرد على الجهمية - تحقيق د. يوسف الوابل ‏ دار الراية اط الأولى. 
KD‏ 
ابن الوزیر وآراۋه الاعتقادية وجهوده في الدفاع عن السنة النبوية e‏ 
الحربي - مكتبة عبدالله عامر - مكة المكرمة - ط الأولى )۷ - 
(7م) . 
ابن الوزير ومنهجه الكلامي - رزق الحجر - الدار ا ا 
ط - )£ (pA) - (a14‏ 

بو حامد الغزالي والتصوف - عيدالرحمن دمشقية - دار طيبة ا 
ك - ط ثانية (١١٤٠ه).‏ 


الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة - د. مهري آبو ا 


الفكر العربي ط الأولىء A7‏ _ )144م( . : 
إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين - أسامة ا دار 
الهجرة ط الأولی (۰۹٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۹م). ۰ 


ااجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة اة - ابن القيم - ت 


رمزلي دار الكتاب العربي - بیروت ط الأولی (۸ O‏ 
الاحتجاج بالقدر - :ابن تيمية - جمع قصي محب الدين الخطيب ۰ 
السلفية . القاهرة ط الثانية (۳۹۹٠ه).‏ : 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي المعروق بالبشادي ث د. أ 
محمد مخزوم - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - (۸١٤١ه)‏ _. 
(۷ م( . 


أحكام أهل الذمة - ابن القيم - ت د. صبحي الصالح - دار العلم لانن 
بیروت - لبنان ط الغالثة (۱۹۸۳م). 


الأحكام الطاب والولايات الدينية - أبي الحسن علي بن محمد 0 
تحقيق: خالد العلميء دار الكتاب العربي ۔ بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام - سيف الدين الآمدي - تحقيق: د. سيد ' 
الجميلي دار الكتاب العربي - بیروت ط الثانية (٩۰٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۸م).‏ ۰ 
أحمد بن حنبل 0 أهل السنة - عبدالحليم الجندي - دار ا َ ا 
ط الثانية. [ 
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إحياء. علوم الدين - آبي حامد الغزالي - عالم الكتب - لبنان. 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي» حجيتهاء مفادهاء العمل بموجبهاء الشيخ 
عبدالله الجبرينء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة - (١١٤١ه).‏ 
أدب الاختلاف في الإسلام - طه جابر العلواني - الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي ‏ ط الثالثة ۔ (۷١٤١ه)‏ ۔ (1۹۸۷م). 

أدب الكاتب - ابن قتيبة - ت محمد محيى الدين عبدالحميد - بدون ذكر 
الدار أو الطبعة. [ 

أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية - محمد صفى الدين الحنفى - تحقيق : 
عبدالرحمن تة بدون الناشر - ط الأولى (۱۰۸ھ) (1۹۸۸م(. 

آديان الهند الكبرى - أحمد شلبي - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط 
التاسعة (1۹۸۷م). 

أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة - إبراهيم الحازمي - دار الشريف 
- الریاض ط الأولی (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳م). 

أرسطو ۔ مصطفی غالب . دار مکتبة الهلال ۔ بیروت ‏ لبنان ط (۱۹۸۸م). 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني 
- دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

أزمة الحوار الديني - جمال سلطان - دار الوطن - الرياض (١١١٠ه).‏ 
الاستقامة - ابن تيمية - ت د. محمد رشاد سالم - مكتبة ابن تيمية - ط الثانية 
(۹۹٤۱ه).‏ 

أسس اليقين بين الفكر الفلسفى والدينى - د. يوسف محمود. دار الحكمة - 
الدوحة _ ط الأولى 9^( _ (14م(. 

إسلام بلا مذاهب - مصطفى الشكعة ‏ الدار المصرية اللبنانية - القاهرة - 
الثامنة ۔ (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹۱م). 

الإسلام فطرة الخلق وشريعة الوجود د محمد محمود متولي - دار جرش - 
خمیس مشیط - ط الأولی (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۰م). 

الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية زمن الدولة الأمويةء جميل المصري»› 
دار أم القریء الأردن ۔ عمان ۔ ط الأولی (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۹م). 

الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة - أنور الجندي - دار الكتاب اللبناني - 
ودار الكتاب العالمي ط (1۹۸۷م). 


o1۳ 


۸ - الإسلام والعقل د. عبدالحليم محمود - دار المعارف - القاهرة ط الثالثة ٠.‏ 
۹ الإسلام والمذاهب القلسفية المعاصرة - د. مصطفی حلمي - دار الدعوة - 


0 


٤١ 


۲ 


۳ 


٤٤ 


٤ 


{¥ 


4۸ 


٤۹ 


ه١‎ 


oY 


مصر ط الثالثة (٩۰٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۸٠م).‏ ۰ 
الأسماء والصفات - أبي بكر البيهقي - ت عبدالله محمد الحاشدي - 'مكتبة. 

السوادي جدة - طا الأولی (۳١١١ه)‏ _ ( م( ES‏ 
الإسماعيلية تاريخ وعقائد - إحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة ار 


.۔ باکستان ۔ ط الأوؤلى (۱ھ) - (1۹۸7م). 


الإا الام تخد الجر د واتار لرن a9‏ 0 
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أصالة الفكر :العربني محمد عبدالرحمن E‏ منشورات عویدات _' 


بیروت _ ط الأولى )۲م( . 


أضل الاعتقاد - عفر سليمان الأشقر - الدار السلفية - الكويت -:ط تل ۰ 
(٥١٤۱ھ)‏ - )14۸م( . ۰ 
أصلل العدل عند المعتزلة - د. . هانم إبراهیم يوسف - دار 9 العربي 8 
القاهرة _ ط الأولى CA‏ - )1۹4م( . 
أصول الإيمان . عبدالقاهر البغدادي - دار ومكتبة الهلال - بیروت . ط الارلى 
(۰۹٤۱ھ)‏ - (۹۸۹م). 
أضول الدين عند أبى حنيفة - د. محمد الخميس - دار الصميعى -٠‏ ا غ 
ط الأولى 7 E‏ 

أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية د. عائشة المناعي» دار الثقافة -. 
الدوحة _ قطر a‏ الأولى (ھ) - 1۹۹7م( . 


E ١١ الإسلام‎ BETAS Sa 
الأصول الفكرية للمناهج مح اوم ين‎ 


المكتب الإسلامي ۔ بیروت - ط الأولی (١١٤۱ه)‏ ۔ (٥1۹۹م).‏ 


ال ار ار ن جا ا راو وة ما اة وال ا 
للدراسات والنشر والتوزيع - بیروت ‏ ط الأولی (۰۷٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۷م). ۰ 
٠‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية د. ناصر القفاري Nhe‏ 


(۱14ھ( - 14( 


أصو ل المنهج الإسلامي - عبدالرحمن العبيد دار e‏ ا ط e‏ 
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الاعتصام - أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي - مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - فخر الدين محمد بن عمر الرازي - 
مكتبة. الكليات الأزهرية القاهرة ۔ ط (۱۳۹۸ه) ۔ (۱۹۷۸م). ۰ 

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد - علاء الدين بن العطار - ت علي 
عبدالحميد الأثري - دار الكتب الأثرية _ الأردن - ط الأولى (۸١١٠ه).‏ 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد - آبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - 
صححه وعلق عليه کمال يوسف ات عالم الكتب ط الثانية (١٠٠٤٠ه)‏ - 


(1440) 

الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - ط العاشرة» 
(1۹1م). 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ابن قي قيم الجوزية - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان. 


الافتراق مفهومهء أسبابه» سبل الوقاية منه - د. ناصر العقل - دار المسلم - 
الرياض - ط الأولى بدون تاريخ . 

أفلاطون» مصطقى غالب . دار مكتبة الهلال - بیروت - لبنان ۔ (۹۸۸١م).‏ 
أفلوطين - مصطفى غالب . دار ومكتبة الھلال ۔ بیروت _ لبنان ۔ (٩۱۹۸م).‏ 
الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية - لناظمها: 
الشيخ حافظ ب بن أحمد الحكمي» تأليف: زيد بن هادي مدخلي - دار علماء 
السلف - الإسكندرية _ ط الثانية (۱۳٤۱ه)‏ - (۱۹۹۳م). 

الاقتصاد في الاعتقاد - أبي حامد الغزالي - تقديم وتعليق وشرح د. علي أبو 
ملحك. دار مكتبة إلهلال - بيروت - ط الأولی (۱۹۹۳م). 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - ابن تيمية - ت د. ناصر 
العقل . مكتبة. الرشد - الرياض» ط الثانية (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۱م). 

إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة - سيد صديق حسن خان - تحقيق 
مبجموعة من الأساتذة - ط الأولی (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۰م). 

الله توحيد. . وليس وحده - محمذ البلتاجي - دار التوفيق اللموذجية ‏ القاهرة 


۔ ط الأولی (١۰٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۸م).‏ 


الإمام زيد بن علي المفترى عليه - شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب»› 
المكثبة الفيصلية ۔ ط (٤١٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۸٠م).‏ 
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الإمام زید حیاته وعصره.- آراؤه وفقهه - محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي؛ 

بدون ط. ۰ E‏ 

الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر - عبدالغني الدقر - دار القلم - دمشق ط ' 

(AV) - (af ٠۷( الثالثة‎ 

الإمام المجتهد یحیی بن حمزة وآراؤه الكلامية - د. أحمد صبحي ۔ 

منشورات العصر الحدیث - ط الأولی (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۰م). ٠‏ 

العظمى عند أهل السنة والجماعة - عبدالله بن عمر الدميجي - دار 
الریاض - طا الأولی (۷١٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۷٠م).‏ ) 

کک بالاتباع والنهي عند الابتداع - جلال الدين السيوطي - تحقيق: مشهور 

حسن سلمان دار ابن القيم الدمام ط الثانية (١١٤١ه)‏ )144م( . 

الأمر بالمعروف والنهي (أصوله وضوابطه وآدابه) خالد السبت ۔ 

المنتدى الإسلامي لندن (١٥١٤۱اه)‏ _ (1۹4م) . : : 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - أبي بكر الباقلاني - تعريف ! 

وتقديم - محمد زاهد الكوثري - المكتبة الأزهرية اللتراث. 

الإنصاف سبيل للائتلاف واجتماع الكلمة 'عبيد الشعبي 0 لوشن . 

الرياض - ط الأولى (۳١١٤١ه).‏ 

الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام - د. ناصر ل د ا ُ 

الرياض - ط الأولى (٥1٤ھ).‏ 2 

إيثار الحق على الخلق. في رد الخلافات .إلى المذهب الحق .من اصول 

التوحيد - محمد المرتضى ضى المشهور بابن الوزير - دار الكثب العلمية - ر 


. لبتان ط الثانية (۷١٤١ه) - )1۷م(‎ ١ 


الإيمان دلي کر بن ابي ت تى جك تاي الد االبائي. 
المكتب الإسلامي ط الثانية (۳١٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۳م). E‏ 
الان ان تمه - ت محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي طا 
الثالثة (۸١١٠ه)‏ _ )1۹۸م( ا 
اللإيمان ومعالمه وسئنه واستکمال درجاته - ا عبيد القاسم بن سلام - . 


تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت ط الثانية ٍ 
(۳ ۱ھ( - )1( .۰ 


الباعث على إنكار ت والحوادث - أبي شامة عبدالرحمن بن إسماعیل 4 
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تحقيق: مشهور حسن سلمان دار الراية - الرياض - ط الأولى (١٠١٤١ه)‏ - 
۹۰7م( . 

البدء والتاريخ - المطهر بن طاهر المقدسي - دار صادر - بیروت (4۹4م) . 
بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم الجوزية - جمعه ووثق نصوصه» 
وخرج أحاديثه - يسري السيد محمد - دار ابن الجوزي - الدمام - ط الأولى 
4ھ( - )1۹4م( 

البداية والنهاية - ابن كثير - تحقيق د. أحمد أبو ملحم»ء ود. علي نجيب 
عطوي» وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين - دار الكتب العلمية - بيروت ط 
الرابعة (۸١٤٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۸م) . 

البدعة تحديدها وموقف الإسلام منھا - د. عزت عطية› دار الكتاب العربي 2 
بیروت - لبنان ط الثانية (١٠٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۰م). 

بذل المجهول في مشابهة الرافضة لليهود - د. عبدالله الجميلي - مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة المنورة ط الثانية (٤۱٤۱ه)‏ - (٤1۹۹م).‏ 

البرامكة سلبياتهم وإيجابياتهم - د. هولر جودت فرج - دار الفكر اللبناني - 
بیروت - ط الأولی (۱۹۹۰م). 

البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان - أبي الفضل السكسكي - ت بسام 
العموش - مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - (۸١١١ه)‏ _ (م(. 

بغية المرتاد فيي الرد على المتفلسفة والقرامطة الباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق د. موسى 
الدويش - مكتبة العلوم والحكم ٠ط‏ الأولى (۸١٤١ه).‏ 

بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة - 
مصطفى عيد الصياصة دار المعراج - الرياض - ط الأولى (١١١٠ه).‏ 

البلدان - أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي - دار إحياء التراث العربي - ط 
الأولى (۱۰۸ھ) - (۱۹۸۸م). 

بيان تلبيس الجهمية في تأآسيس بدعهم الكلامية - ابن تيمية - تصحيح وتكميل 
وتعليق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - مؤسسة قرطبة - بدون تاريخ 
طباعة . 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه - محمد بن الحسن الديلمي - مكتبة دار ابن 
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بولس وتحريف المسيحية - هيم مأكبي - ترجمة سميرة الزين - منشورات ٠‏ 
المعهد اللبناني للدراسات الإنسانية ۔ ط الأولى (۱١٤۱ه)‏ ۔- (١1۹۹م). ٠.‏ 
تاريخ الأدب العربي - د. شوقي ضيف (العصر العباسي الأول) دار لمعارف 
- مصر ط السادسة. : 
تاريخ الأمم E‏ ا العلمية کو 
تاريخ الجهمية والمعتزلة - جمال الدين القاسمي - مؤسسة الرسالة -' بيروت. طا 


الثانبة (١٠٤١ه).‏ إ٠‏ 
تاريخ الجدل - محمد آبو زهرة - دار الفكر ا ط (۱۹۳۴م). 
تاريخ الصابئة المندائين - محمد حمادة - دار قتيبة - بيروت _ ط الأولى 


(ھ) ۔ (¢1۹4۲). ب 
تاريخ الفرق الإسلامية - د. علي الغرابي - مكتبة الأنجلو المصريةء ط الثانية 
| 
يخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د. محمد أبو ريان - دار النهضة لعرية - 
بیروت - بدون ار 
تاريخ المذاهب الإښلامية - محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة. ۰ 
بدون تاریخ . 
تاريخ اليعقوبي - ألحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي - دار صادر - 
ببروت ط السادسة (€1 1ھ( - (1۹46م). ٤‏ 
- التأويل خطورته وآثاره عمر سليمان الأشقر - دار النغائس - عمان - الأردن 
۔ ط الأولی (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲م). 
تأويل مختلف الحديث في أله عل أعداء الكحديث د ان اة الدينوري د 
مكتبة المتبنى القاهرة. 
تبصرة الأدلة في أضول الدين - أبي ا الغفن ت کرد سا ب 
الجفان والجابي للطباعة والنشر - قبرص - ط الأولى ( ۰م( . 
- التبصير في الدين وثمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين - أبي المظفر قا 
بن محمد الاسفرايني تحقيق: ال رمت العرت حال الب د ا 
الأولی (۰۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۳م). 
تحذير الأنام عن علم الكلام - د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل - مكفبة . 
العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط الأولى (١١٤١ه)‏ 1م( . 


0۹۸ 


٠‏ -- تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء فى الاستدلال - بكر أبو زيد دار 

العامة > الرياضن ‏ ط الأرلى 60١(7‏ اه ٠‏ 

١١‏ - تحريم النظر في كتب أهل الكلام - موفتق الدين ابن قدامه - عبدالرحمن 

دمشقية ۔ دار عالم الكتب - الرياض - ط الأولى (١٠١١٠ه).‏ 

٠‏ _ التحف في مذاهب السلف - محمد بن علي الشوكاني - ت سليم بن عيد 

٠‏ الهلالي - وعلي حسن علي مكتبة ابن الجوزي - الإحساء - ط الأولى 

: (۹ھ) - ۹۸۸7م( . 

_ تحفة الأديب في الرد على آهل الصليب ا فد عدف ادا ایر 

تحقیق : دار البشائر الإسلامية - بیروت - ط الأولی (۰۸٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۸م). 

١‏ - التحفة العراقية في أعمال القلوب - ابن تيمية - تحقيق سليمان مسلم الحرش 

- دار المعراج الدولية - الریاض ۔ ط الأولی (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹۲م). 

4 “-_- تحقيق ما للهند من مقرلة مقبولة فى الدين أو مرذولة - أبو الريحان محمد 

البيروني - عالم الكتب ط الثانية (PA) - (aE)‏ 

١‏ - التراث والتجديد د. حسن حنفي . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع - بیروت ط الرابعة (۱۲٤۱ه)‏ - (۱۹۹۲٠م).‏ 

١‏ - التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ‏ عبدالرحمن بدوي. وكالة المطبوعات 
- الكويت - ودار القلم - بيروت ط الرابعة ٠(‏ ۰م( . 

۷ - التزكية بين آهل السنة والصوفية _ أآحمد فرید - بدون ناشر وتاریخ . 

هل المنطق - عبدالكريم الأثري - بدون الناشر وتاريخ الطبعة . 

۱١‏ - التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي - محمد البنداري - قدم له سعيد 

حویٰ - ط الأولى (a1۸)‏ - )1۹۸م( 

٠١‏ - التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة - أبي بكر الآجري _ ت محمد 

الجنباز - دار عالم الكتب - الرياض ط الثانية (٩١٤۱ه)‏ - (٩۱۹۸م).‏ 

١‏ -- التصوف المنشاً والمصادر - إحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة - لاهور 

.)م۱۹۸٩( باکستان ۔ ط الأولی (۹١٤۱ه) ۔‎ ١ 

- التصوف منشؤه ومصطلحاته - د. أسعد السحمراني - دار النفائس بيروت - ط 

الأولی (۰۷١٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۷م). 

۳ - التعرف لمذهب أهل التصوف - أبي بكر الكلاباذي - دار الإيمان - دمشق - 

ط الأولی (۷١٤۱ه)‏ ۔ .۱۹۸٩(‏ 


کے 


کے 


ASÎ 


٤‏ -- التعريفات - علي بن محمد الجرجاني - مكتبة لبنان - بیروت ۔ ط (1۹۸م). أ 
٠‏ - التعليقات على متن لمعة الاعتقاد لابن قدامه - الشيخ عبدالله الجبرين - عناية. . 
ا ع لوز - دار الصميعي الریاض - ط الأولى (١۱١٤إه)‏ د (. 
١‏ اتفسير القران العظيم - ابن كثير - داز الأندلس للطباعة والنشرء. دار. 
الحديث _ القاهرة - ط السادسة (۳١٤١ه)‏ . (۳م). 
۷ - التفكير الفلسفي ق الإسلام - د. عبدالحليم محمود ۔ دار المعارف صر 
ط الثانية بدون تاریخ . 
۸ - تقديس الاتاس في الفكر الصوفي - محمد أحمد ر ا 
الرياض ۔ ط الأولى 70ھ( - (1۹۹47م). 
۹ _ تقريب التراث (درء تعارض العقل والنقل) د. محمد الجليند - مركز ا 
للترجمة والنقل - مصر -ط الأولی (۰۹٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۸م). 4 
٠‏ -- تقريب التهذيب - الحافظ ابن حجر - ضبط ومراجعة: مدي جمیل النطار 
دار الفکر ۔ ط الأولى (1£1ھ) _ (144م). 1 
١‏ - التقليد في الشريعة الإسلامية - عبداش الشنقيطي وار الشاری ايت 
المنورة - ط الأولی (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳م). ۰ 
۳۲ - تلبیس يلسن دا اين الجوزي. دراسة وتحقيق :د السيْد الح الکتاب 
العربي - بیروت ۔ ط الأولی (٥١٤۱ھ)‏ ۔ (٥۱۹۸م).‏ 
۳ د تنبیه من أفعال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالکين -' ا محمي 
الدين أبي زكريا أحمد النحاس - تحقيق: عماد الدين عباس کد دار 
الكتب العلمية - بيزوت - لبنان. ۰ 
4 -- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبذع - أبي الحسين محمد الملطي - تجقيق:. 
يمان المياديني» .رمادي للنشر ‏ الدمام - ط الأولى (١١١٠ه)‏ - 4م( . ۱ 
٥‏ _ تنزیه الله عما أوجبه عليه المعتزلة - إعداد: أحمد بناني - رسالة دکتوراه 
بإشراف : د. عبدالعزيز العبيد ‏ جامعة ام القرى - مكة المكرمة.. E‏ 
١‏ - التنكيل فيما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل ‏ الشيخ عبدالرحمن 
المعلمي تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني - ومحمد عبدالرزاق احمزة |د ا 
الكتب السلفية - القاهرة. 
۷ - تهذيب التهذيب أ- الحافظ ابن حجر العسقلاني دار افر : ط ازل 
e (a141٥)‏ 


o۰ 


۸ - تهذيب مدارج السالكين - ابن القيم - تهذيب عبدالمنعم صالح العلي - 
العلمية . 

1۳۹ - التوحيد - أبي منصور الماتريدي تحقیق د. فتح الله خليف» دار الجامعات 
المصرية. 

٠٤٠١١‏ - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ عبداله البسام - دار القبلة للثقافة 

: الإسلامية» جدة» وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ‏ ط الأولى (۳١٤١ه)‏ - 

(11م(. 

٠‏ --_ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ‏ الشيخ سلیمان بن عبدالله آل الشيخ 

- إشراف زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - ط السادسة 

) IDESHD 

۳ - تيارات الفكر الإسلامي - د. محمد e‏ المستقبل العربي - ط الأولى 
(11 م( . 

۴١‏ - الجامع لأحكام القرآن - أبي عبدالله بن أحمد القرطبي - دار الكتاب العربي ۔ 

۰ ط الثالثة (۱۳۸۷ه) _ (1۹۹۷م). 

٠‏ - جامع بيان العلم وفضله - أبي عمر يوسف بن عبدالبر ‏ تحقيق أبي الأشبال 

الزهيري - دار ابن الجوزي - الدمام ۔- ط الأولی (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۹م).‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن - محمد بن جرير الطبري - البابي الحلبي‎ _ ٤٠٠ 

مصر - ط (۸٦۱۹م).‏ 

- جامع الرسائل - ابن تيمية احق 7د محمد رشاد سالم - مطبعة المدني - 
مصر - ط الثانية (١٠٤٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۸م).‏ 

۲ ۷ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم.- الحافظ بن 

رجب الحنبلي - تحقيق: شعيب الأرناؤوط - وإبراهيم باجس - مؤسسة 
الرسالة ۔ بیروت ۔ ط الأولی (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۱م). 

٠‏ ۸ - الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي - د. محمد البهي - مكتبة وهبه - مصر 

ط السادسة (۰۲١٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۲م). 

٠‏ ۹ - جمهرة أنساب العرب - أبي محمد علي بن أحمد بن حزم - دار الكتب 

۰ العلمیة - بیروت ۔ ط الأولی (۰۳۴٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۳م). 

٠١ .‏ _ الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه ‏ عبدالرزاق معاش - دار الوطن الرياض - ط 

الأولی (۱۷٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۹م).‏ 


o4 


TT‏ ا ا 
بدون الناشر - ط الأولى (۱4٤هھ).‏ و 
٠١ .‏ - الحاجة إلى الرسل ‏ الشيخ مناع القطان - الدار السعودية للنشر والتوزيم 
ط الأولى .(AV) - (a1۷)‏ 
۳ - حجة إبليس - ابن القيم الجوزية - تقديم وتخريج سايم بن عي الال 
دار ابن الجوزي - الدمام - ط الأولی (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۱م). 
٤4‏ - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ‏ الإمام إسماعيل بن ا 
الاصبهاني تحقيق: محمد ربيع مدخلي - ومحمد محمود آبو رحيم - دار 
الراية - الرياض - ط الأولى (11ھ) - (۱۹4۰م). 
٠‏ - الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها- د. محمد أحمد ' 
الخطيب مكتبة الأقصى الأردن ودار عالم الكتب _ الرياض ط الثانية (١١٤١ه).‏ ' 
٠۹ ٠‏ ۔ الحرکات e‏ محمود إسماعيل - دار القلم - یروت a‏ 
الأرلی (۱۹۷۳م). ف 
۷ د حركة الغلو وأصرلها الفارسية - نظلة الجبوري . - مكتبة ابن تيمية اوی 
(۰۹٤۱ھ)‏ - (۹۸۹م(. س 
۸ - الحسنة والسيئة - شيخ الإسلام ابن تيمية - تقديم: محمد جميل غازي ‏ دار 
المدني» جدة ا ا ا ا 
۸١ .‏ _ حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة - محمد عبدالهادي المصري + دار 
الفرقان - مصر - ط الأولی (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۱م). o‏ 
١ ٠‏ - حقيقة البدعة وأحكامها - سعيد ناصر الغامدي - مكتبة الرشد الرياض - با 


7 8 e لار‎ 


a‏ و 
-_- حقيقة الفلسفات الإسلامية - د. جلال العشري - الدار المصربة البناية -. 
مصر - ط الأولى (۲١٤١ه)‏ - )۱۹41م( 
۳ - الحقيقة القرآنية بين السلف والمعتزلة وأثر ذلك في توجيه السلوك د. کید 
محمد عیسی › دان الشير الفاح 2 بون ار ۰ 
٤4‏ - الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى د. محمد ربيع مدخلي که ية 
ر ا 


o 


٠١١ ٠‏ - حكم مخالفة منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد - علمان حسن. دار 

الوطن - الرياض - ط الأولى (۳١١٤١ه).‏ 

حل طالب لالش بكر أبو يد اور الراية د الرياضن اط الارلى 

. م(‎ AA) - (A1۰۸) 

٠‏ ۷ - خبر الواحد وحجيته - د. أحمد الشنقيطي - مركز البحث العلمي وإحياء 

.)ه١١١۳( التراث - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - ط الأولى‎ ١ 

. ۸ - خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان - محمد صديق خان ۔ 
دار الکتب العلمیة - بیروت ۔ لہنان ۔ ط الأولی (۰۵٤۱ه)‏ ۔ (٤۹۸٠م).‏ 

4 _ خصائص أهل السنة - أحمد فريد - مؤسسة قرطبة - بدون تاريخ . 

- الخلاف بين العلماء وأسبابه وموقفنا منه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ -_- ١ 

: مؤسسة أسامة - الریاض - ط الأولی (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲٠م).‏ 

۷١ ٠‏ - الخلافة والخوارج في المغرب العربي. الصراع بينهما حتى قيام دولة الأغالبة 

د. رفعت فوزي عبدالمطلب ط (۱۳۹۳ه) - (م(. 

۷۲ - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل - محمد بن إسماعيل 

البخاري - مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ ط الثانية (۷١٤۱ه)‏ ۔ (۹۸۷٠م).‏ 

۳ _ خلتق القرآن الكريم بين المعتزلة وآهل السنة - فخر الدين الرازي - تحقيق د. 
أحمد حجازي السقا - دار الجيل - بيروت - ط الأولى (۳ھAھ)‏ - )1۹4۲م( . 
۱۷١‏ - الخوارج - د. عبدالقادر البحراوي - دار المعرفة الجامعية - مصر - ط 
(۷¥ م( . 
۷١ -‏ - الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم - د. مصطفى حلمي - دار 
الأنصار - القاهرة - ط الأولى (A۷)‏ _ )1۹۷م( 

- الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام - د. ناصر العقل - دار الوطن‎ - ۷١ 
.)ه١١١١( الرياض - ط الأولى‎ 

۷ - الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم - ناصر عبدالله السعوي - دار المعراج الدولية 
: الریاض - ط الأولی (۱۷٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۹م).‏ 

۸ - الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة - د. عامر النجار - دار المعارف - القاهرة ج م 
ع ط الرابعة (۱۹۹4م)» وطبعة دار عالم الكتب - بيروت - ط الأرلى 

0ه( - )1۹47م( . 
۱۷۹ - الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري - د. محمود 


oY 


۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
1۸۳ 
۱۸4 
1A0 
۹ 
۱A۷ 
AA 


1۸۹ 


۹۱ 


4۲. 


تافل ا الفا الان اة اله ا 60 


(1۹۸4م) . 


- درء تعارض العقل والنقل د و د و ا 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط الأولی (۰۰٤۱ه)‏ - (۱۹۸۰م). 


- دراسات في السيرة النبوية - محمد سرور نايف زيد العابدين - دار الأرقم 


الكویت ۔ ط الأول :(۰۷٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۸م).‏ 
- دراسات في الفرق والعقائد الإإسلامية د. 


عرفان عبدالحميد - مؤسسة الرسالة ' 


بیروت ۔ ط الأولی (٤۰٤۱ه)‏ - (٤۱۹۸م).‏ 


- دراسات في الفكر العربي الإسلامي - د. 
عمان - ط الأولى م - )۹4۱م( . 


عرفان عبدالحمید ۔ دار عمار - , 


- دراسات نقدية في مذاهب؛ : الفرق الكلامية - د. محمد الأثرر السنهرتي < فار | 
الثقافة العربية - القاهرة ط (۰١٤۱ھ)‏ _ (۰ ۰م( . 


- دراسة في التصوف الفلسفي الإسلامي - السيد محمد الهلالي - دار | الحدیٹ 4 


القاهرة ط 'الثانية. 


۰ في .الفلسفة الإسلامية ا بالفلسفة اليونانية السيد محمد ا‎ IS 


دار الحديث ڪ القاهرة ط الثانية . 


- درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين - محمد بن أحمد ا تجقیق 
عمر بن غرامة 'العموري - مكتبة المعلا - الكويت. 
- الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ اللإسلام أحمد عبدالحليم بن تيمية 
إعداد وتعليق محمد شاكر الشريف دار الأندلس جدة - ط الأولى (۸١٤٠ه).‏ أ . 
- الدز النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مد بن علي اشو کات ال 
عبدالله الحلبي - دار ابن خزيمة - ط الأولى (١١١١ه).‏ ا 
- دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها على الحركات الإسلامية المعاصرة فبها 
وموقف الخصوم منها - صلاح الدين مقبول - دار ابن الاير الكريت اط ٠‏ 


الثانية (١١٤١هم)‏ - 10( 


- دعوة الفطر - یوسب محيي الدين أبو هلالة - دار العاصمة الرياض اط ١‏ 


الأولى (۸١٤١ه).‏ 


- دیوان ا إحسان عباس - دار الشروق - بيروت القاهرة لط 


e _ )ه١٤١١( الرابعة‎ 
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14۳ - ذم التأويل - موفق الدين ابن قدامة المقدسي - تحقيق بدر البدر - دار الفتح 
الشارقة - ط الأولی (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۹م).‏ 

. ذيل طبقات الحنابلة‎ - ٤ 

140 - الرحيق المختوم - صفي الرحمن المباركفوري - دار القبلة للثقافة الإسلامية - 
جدة» مؤسسة علوم القرآن - بیروت ط الرابعة (۰۸٤۱ه)‏ - (۱۹۸۷٠م).‏ 

١‏ _ ردة ولا أبا بكر لها - أبو الحسن الندوي _ دار المطبوعات الحديثة ‏ جدة. 

۷ _ الزد على الجهمية - الإمام عثمان بن سعيد الدرامي - تقديم وتخريج 
وتعليق: بدر البدر - الدار السلفية ‏ الكويت - ط الأولى (١٠٤٠ه)‏ - 
(1۹۸م). ۰ 

۹۸٠‏ - الرد على الجهمية والزنادقة - الإمام أحمد بن حنبل ت د. عبدالرحمن عميرة 

دار اللواء - الرياض ط الثانية (۲١٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۲م). 

- الرد على المخالف من أصول الإسلام - الشيخ بكر أبو زيد - دار الهجرة‎ - ۹٠ 

۰ الدمام - بدون تاريخ . ١‏ 

١‏ _ الرد على المنطقيين - شيخ الإسلام ابن تيمية - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

١٠‏ - الرد على منكر صفتي الوجه واليد - سعيد بن ناصر الغامدي - دار الأندلس 

الخضراء ‏ جدة» ط (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳م). 

۲٠‏ - رسالة أهل الثغر - أبي الحسن الأشعري - ت د. محمد السيد الجليند - دار 

اللواء - الرياض ط الثانية (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (1۹۸۹م). 

۳ - الرسالة التدمرية مجمل اعتقاد السلف - شيخ الإسلام ابن تيمية - مطبوعات 

: جامعة الإمام ط الثالثة (۳١١٤١ه)..‏ 

١‏ _ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت - أبي 

نصر عبيدالله السجزي - تحقيق: محمد باكريم عبدالله - دار الراية - الرياض - 

ط الأولی (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۹۹٠م).‏ 

٠١ ٠‏ - الرسالة القشيرية - أبي القاسم عبدالكريم القشيري - تحقيق د. عبدالحليم 

محمود - ومحمود بن الشريف _ دار الكتب الحديثة - مصر. 

۲٠١٠‏ - الرسلل والرسالات - عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح الكويت ط الثالثة 

(€ھ) _ (1۹۸9م). 

۷٠‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام - شيخ الإسلام ابن تيمية - دار الدعوة السلفية 

ط (۱۳٤۱ه).‏ 


o 


۸ - الروض ا اا القاسم - محمد بن إبراهيم بن الوزير -. 
دار المعرفة - بيروت لبتان ط (۱۳۹۹ه) ۔ (۱۹۷۹م). 
- الروضة A E a‏ 
عذبة - تحقيق د. عبدالرحمن عميرة - عالم الكتب - بيروت - ط الأولى. 
NANE ENE ٩(‏ 

١‏ -_ رؤية الله تعالى وتاجقيق تاخقيق الكلام فيها - د. أحمد تاصر آل حمد _ جامعة أم 
القرى - ط الأولى (11ھ) - (1۹41م). 

١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية - تحقيق: شعيب 
وعبدالقادر الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - ومكتبة المنار الإسلامية 
الكويت ط الثامنة HD‏ - )1۸م( . 

١‏ - الزجر بالهجر - جلأل الدين السيوطي - تحقيق: سليم بن عيد الهلالي - دار 
السلف للشر والتوزیع ‏ الریاض ‏ ط الأولی (٥١٤۱ه)‏ ۔ (٥۱۹۹م). ٠٠‏ 

۳ - الزندقة a‏ ری داد الفكر -.عمان - الأردن - بدون ؛ 
تاریخ . : 

۰ زيادة اللإيمان ونقصانه وحکم الاستشناء فيه - عبدالرزاق البدر - محتبة. دار اقلم‎ - ۲١ 
والکتاب - الریاض ۔ ط الأولی (۱۹٤۱ه) ۔ (٩۱۹۹٠م). ر‎ 

hh أخمد بن محمد الخلال - تحقیق د. عطية الزهراني‎ kt السنة‎  . ٠٥ 
8 الراية - الریاض - ط الأولی (۱۰٤۱ه) ۔ (۱۹۸۹م).‎ 

E a السنة - عبدالله بن أحمد بن حنبل‎ - ١ 
2 . ط إالأولى ۹7ھ( - )1۹۸7م(‎ - e 

۷ _ سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني - مراجعة و وتعلیق - 


محمد چ عبدالحميد دار 2 : 


SE الفكر.‎ e Çav الثانية‎ i 

۹ _. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - شيخ الإسلام ابن تيمية - تخقيق . 

بشير محمد عيون - مكتبة دار البيان - دمشق - سوريا ‏ ط ED‏ 

)1۹۸0م( : 

٣١‏ _ سیر أعلام اا ن الدين محمد بن أحمد الذهبي - مؤسسة. الرسالة طٍ 
السابعة (١١٤١ه)‏ 2 ۰م( وأجزاء الكتاب بتحقيقات مختلمة . 


o۲ 


١‏ - سيرة الإمام أحمد - أبي الفضل صالح بن أحمد بن حلبل - تحقيق: د. فؤاد 

عبدالمنعم أحمد - دار السلف - الرياض ط الثالثة (١١٤۱ه)‏ ۔ (١۱۹۹٠م).‏ 

١‏ - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة - د. محمد بن محمد أبو شهبة - دار 

القلم ۔ دمشق ۔ ط الأولی (۰۹٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۸م). 

؛ ۳ ۔ شبهات حول الإسلام - محمد قطب _ دار الشروق - القاهرة BB‏ الحادية 

NTE والعشرون‎ 

۲١ |‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب - أبي الفرج عبدالحي بن العماد الحنبلي 

- دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

٠‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - أبي القاسم هبة الله بن الحسن 

2 اللالكائي تحقيق د. أحمد سعد حمدان - دار طيبة - الرياض - بدون تاريخ . 

. شرح حديث النزول  شيخ الإسلام ابن تيمية - المكتب الإسلامي بيروت - لبنان‎ - ١ 

٠‏ ۲۷ - شرح السنة - الحسن بن مسعود البغوي - تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير 

۰ الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت _ ط الثانية (۳١٤۱ه)‏ ۔ (1۹۸۳م). 

۲ ۔ شرح العقيدة الأصفهانية - شيخ الإسلام ابن تيمية - تقديم حسن مخلوف - 

دار الكتب الإسلامية ‏ القاهرة. 

- شرح العقيدة الطحاوية - الإمام القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي‎ - ١ ٠ 

تحقيق د. عبدالله التركي وشعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت ط 

الثانية (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳م). 

۲٠٠‏ - شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية - شرحه: الشيخ محمد 

الصالح العثيمين خرج أحاديثه واعتنى به سعد بن فوز الصميل - دار ابن 

الجوزي ‏ الدمام - ط الثانية (١٠١٤٠ه).‏ 

١ ١‏ - شرح القصيدة النونية لابن القيم - بشرح محمد خليل هراس - مكتبة ابن 

تيمية القاهرة ط (۷١٤۱١ه)‏ ۔ (١1۹۸م).‏ 

١‏ - شرح القيروانية الميسر - د. محمد الخميس - دار ا ا _ ظط 

الأولی (٥۱٤۱ه)‏ ۔ (٤1۹۹ع).‏ 

٢٠‏ - شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة - بشرح محمد صالح 

۰ العثيمين - مكتبة العلم - القاهرة. 

۴٤‏ _- شرح المقاصد - سعد الدين التقتازاني - تحقيق د. عبدالرحمن عميرة - عالم 
الکتب ۔ بیروت ۔ ط الأولی (۰۹٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۹م). 
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- تحقيق - دار الكنب الملبة‎ - A E الشريعة‎ _ ٠ 
بیروت ۔ ط الأولی (۳١٤٤۱ه) ۔ (۱۹۸۳م).‎ 
aD الشريف ريصي اة محمد المطرودي ط الأولى‎ - ٠ 
9م‎ 
Cy شعية العقيدة) بين أبي الحسن الاشعرئ والمسين‎ 
a ٩(:یلوالا فليل إتراهيم الموصلي - دار الكتاب العربي شووت دد‎ 
)1۹4م(‎ - 
E الشعوبية والزندقة وأثرها في ظهور العقائد والفرق المنحرفة د.‎ - ۳ 
الف :د م الأتم خان الارفن ط الأرلى 9ھ‎ 
2 (1۹۹4م(.‎ 
E EE شفاء العليل في القضاء والقدر ا والتعلیل‎ _ 4Q 
٠ الكتب العلمية - بيرؤت - لبنان - ط الأولى (۷١١٠ه) - (81۹۸۷) اأ‎ 
e الشيخ الرئيس ابن سيناء - عمر الطباع» وعبدالمنعم الهاشمي,‎ - 
المغارفت: - یروت ط الأولی (۱۳٤۱ه) ۔ (۱۹۹۳م).‎ 
TT _الشيعة والسنة - إحسان إلهي ظهير إذارة تراق السنة‎ ١ 


ابدون تاریخ . ا 

١‏ الصارم المسلول عللى شات الرسول - شيخ الإسلام ابن تيمية ا 
محي الدين عبدالحمید - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ۔ بدول تاریخ 
ا ي - بي SOS‏ البخاري - تحقيق : e‏ ۰ 
الاب الإسلامي - E‏ ط الالثة O AS‏ 
E :‏ سنن ابي ا ا ا E‏ 
العربي - ط الأرلى (ا ۱4۰۹ھ( - )1۹۸۹م( . 
٦‏ _ صحیح مسلم. چان الحسن مسلم بن الحجاج النيسابرري e‏ 
فؤاد عبدالباقي دار الحديث ‏ القاهرة - ط الأولی (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹۱م). ٠‏ 
4۷ - الصراع بين الإسلام والوثنية - عبدالله بن علي القصيمي القامرةء. ط ادا 
a ۰ (14۸) - REY‏ 


٠‏ ۸ - الصفات الإالهية فى الكتاب والسنة النبوية د. محمد أمان الجامي - دار 
القوق = المدية ,المنررة: 
١ ٠‏ - صفة الغرباء - الشيخ ان بن فد لمر دار ابن الجوزي ت الما ا 
۱ الثانية (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۰م). 
٠٠١ ٠‏ - الصلة بين التصوف والتشيع - د. كامل مصطفى الشيبي - دار الأندلس - 
بیروت - لبنان ط الثالثة (۱۹۸۲م). 
١ ٠‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ابن قيم الجوزية - تحقيق د. علي 
الدخيل الله - دار العاصمة - الرياض.- ط الأولى (۸١١٠ه).‏ 
٠‏ ۲ - صررتان متضادتان أهل السنة والشيعة الإمامية - أبي الحسن الندوي - دار 
البشیر ۔ جدة ‏ ط الأولی (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۰م). 
٠٠۳‏ - صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام - جلال الدين السيوطي - 
تحقيق : علي سامي النشار وسعاد. على عبدالرزاق - بدون الناشر والطبعة. 
٠١‏ - ضحى الإسلام - أحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 
٠٠١ ٠‏ _ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري - أبي شامة شهاب الدين الشافعي - 
تحقيق د. أحمد الشريف دار الصحرة ‏ القاهرة - ط الأولى (١٠٤٠ه)‏ - 
(1۹4م(. 
٠٠١ ٠‏ - طائفة النصيرية - سليمان الحلبي - الدار السلفية - الكويت - ط الثانية 
(A) - (a*4)‏ 
۷ _ طبقات ابن سعد - محمد بن سعد الواقدي - مطبعة کاشن ‏ لیدن (۱۲۲۸ه). 
. ۲۸ - الطريتق إلى جماعة المسلمين - حسين محسن علي جابر - دار الدعوة - 
الکویت ۔ ط الأولی (١٥٠٤٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۸م).‏ 
۹ _ ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي د. سفر الحوالي - مكتبة الطيب - مصر - 
ط الأولى (۷١١١ه).‏ 
٠‏ _ ظاهرة الغلو في العصر الحديث - محمد عبدالكريم حامد ‏ دار المنار الحديثة 
القاهرة - ط الأولی (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹۱م). 
١‏ - ظهر الإسلام - أحمد أمين - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة 
الات 
- العالم الإسلامي في العصر العباسي د. حسن محمود» ود. أحمد الشريف - 
دار الفكر العربي ط الخامسة. 
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۳ ے عبدال بن سباً وأثره' في إحداث الفتنة في صدر الإسلام - د. سليمان العودة 


- دار طسة س - الرياض : الطبعة الثانية بدون تاریخ . 5 
- العذر بالجهل - شريف هزاع - دار ابن تيمية للطباعة والنشر - القاهرة ا 
الثانية (١١٤٠ه).‏ أ 


' العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب - محمد الناصر - مكتبة‎ - ٠ 
4 . الكوثر - ط الأولى (۷ھ( - ۹۹77م(‎ 
: E العصريون. . معتزلة البوم - یوسف کمال - دار‎ - ١٠ 
: الثانية (۱۰٤۱ه) ۔ (۱۹۹۰م).‎ 
' _ )ه٠٤١١( العقائد الباطنية وحکم الإسلام فيها - د. صابر طعيمة ط الثانية‎ - ۷ 
2 . 0م(‎ 
اليمني - تحقيق محمد عبدالله‎ Ee E E عقائد الثلاث‎ _ ۸ 
o .)ه١١١١( الغامدي - مكتبة العلوم والحكم - ط الأولى‎ 
۰ 4 ٠۷( العقائد الشيعية - ناصر الدين شاه - بدون ذكر الناشر - ط الأولى‎ - ۲ 
(1۹۷م(. ۰ ا‎ 
مصر‎ eer - العقلانية هداية أم غواية - عبدالسلام البسيوني - دار الؤفاء‎ -- ١ 
۔ ط الأولی (۱۲٤۱ه) ۔ (۱۹۹۲م).‎ 
العقلانيون. أفراخ المعتزلة العصريون - علي حسن عبدالحميد - مكتبة الغرباء‎ - ١ 
الأثرية - ط الأولی (۱۳٤۱ه) ۔ (۱۹۹۳م).‎ 
العقل عند الأصوليين - د. عبدالعظيم الديب - دار ا و‎ -- ۲ 
4 ط الأولى (1ھ) - (1۹4°م).‎ 
العقل عند المعتزلة -: تصور العقل عند القاضي عبدالجبار - حسنى ا‎ - ۳ 
٠ الآفاق الجديدة - بيروات ط الثانية (١١٤إه) - ) 14۸۰م(„‎ 
العقل والحرية دراسة في فكر القاضي عبدالجبار المعتزلي د. عبدالستار‎ - 4 
الراوي - المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ط الأولى (٠٠٤ھ) ۔‎ 
. 1۸۰م(‎ ( 
E i العقل والغيب ی مھ ر الہشاثر‎ - ٠ 
E )ه١١١١( الأرلى‎ 
العقيدة الإسلامية بين العقل والعاطفة  أحمد الشريف - بدؤن ناشر - ط‎ - ١ 
م(.‎ 1۹A) _ (A) الأولى‎ 


of 


- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - د. ناصر بن علي الشيخ‎ - ۷٠ 

مكتبة. الرشد - الرياض - ط الأولى (۳١٤١ه).‏ 

٠‏ - عقيدة السلف أصحاب الحديث أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني 

تحقيق د. ناصر الجدي - دار العاصمة الرياض - ط الأولى (١٠١٤٠ه).‏ 

٠‏ - العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية - د. 

۰ عبدالله يوسف الجديع - بدون ناشر - ط الأولى (۸١٤٠ه).‏ 

٠١‏ - علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين - د. رضا نعسان معطي - دار 

۰ الهجرة - الدمام - ط السادسة (٩۱٤۱ه)‏ ۔ (١1۹۹م).‏ 

١‏ - علم أصول البدع - علي حسن عبدالحميد - دار الراية - الرياض - ط الأولى 

۰ . )1۹4۲م(‎ _ (A ۳( 

٠‏ - العلم أصوله ومصادره ومناهجه - محمد الخرعان - دار الوطن - الرياض - ط 

الأولى (۴۳١٤١ه).‏ 

غ ال اهل ع الجتابي دار كناف ونه س اولي 

(4 1۹4م . 

- علو الله على خلقه - د. موسى بن سليمان الدويش - مكتبة العلوم والحكم - 
بيروت - ط الأولى (۷ 1ھ( - ۹۸77م( . 

۲۸١٠‏ - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ية - بي 
بكر بن العربي المالكي خرج أحاديثه وعلق عليه محمود الاستانبولي - تحقيق 
محب الدين الخطيب _ مكتبة السنة ‏ القاهرة ط السادسة (۲١١٤١ه).‏ 

لرا اقرا ي لذت عة أبن القاتي د هة بوا دراش الور 

تحقيق شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت ط الثانية (۲١٤١ه)‏ - 
(۲م). 

۷٠‏ - عيون الأخبار - أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق د. محمد 
الإسكندارني - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ط الثانية (١١٤١ه)‏ - 
47م . 

٠‏ ۸ - الغزو الفكري وهم ام حقَيفَة - د. محمد عمارة - دار الشروق - القاهرة _ ط 

الأولی (۰۹٤۱ه)‏ ۔- (1۹۸۹م). ٠‏ 

٠‏ - غزو من الداخل - جمال سلطان - دار الوطن - الرياض - ط الأولى 

۰ 1ھ _ )1۹41م( 


o1 


١‏ _ غلاة الشيعة وتأثرهم بالأونان :الفخارة للإسلام - فتحي الزغيي - مطابع غباشي. 
۔ طنطا - مصر ۔ ط الأولی Rca ٩(‏ 7 
١‏ - الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - عبدالرحمن بن معلا اللويحق -. 
مؤسسة الرسالة - بیروت - ط الأولی (۱۲٤۱ه)‏ ۔- (1۹۹۲م). أ : 
١‏ - الغنية في أصول الدين - أبي سعيد عبدالرحمن النيسابوري - تحقيق عماد الدين؛ 
أحمد حيدر مؤسسة! الكتاب الثقافية ‏ ط الأولى (“ (RIAA) - (af‏ 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - الحافظ أحمد بن علي بن خجر. 
العسقلاني - ترقيم: : محمد فؤاد عبدالباقي - تخريج محب الدين الخطيب؛ : 
مراجعة - قضي محب الدين الخطيب - دار الريان للتراث ‏ القاهرة - طا 
الأولى (۷. 8( © (PIAA‏ و 
٤‏ _ فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية - تأليف الشيخ . 
٠‏ محمد بن صالح بن عثيمين E‏ 
الرياض ‏ ط الثالثة '(۰۸٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۸م). 0 
٥‏ _ فتح القدير الجامع بين فني الرواية Et:‏ ن ي | 
الشوكاني - دار المعرفة - بیروت - لبنان. TT‏ 
_ الفتوی الحموية الكبرى - شيخ الإسلام ابن تيمية - ت شريف مزع دار 
فخر للتراث ۔ مصر - ط الأولی (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۱م). ۰ 
۷ - الفرقان بين الحق والباطل - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق سین پوسف 
غزال - دار إحیاء العلوم - بیروت - ط الأولی (۳١٤۱ه)‏ ۔ (1۹۸۳م). . 
۵ - الفرق بين الفرق - عبدالقاهر البغدادي - تحقيق: محمد محيي الدين' 
عبدالحميد ‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان - بدون تاريخ . . أ 
44 - فرق الشيعة ر بين التقكير السياسي والنفي الديني - د. محمود إسماعيل اسيام 
للنشر - القاهرة - ط الأرلی (٩۱۹۹م). a‏ 
٠١‏ _ القسق معناه وأقسامه - د. عبدالعزيز عبداللطيف - دار الوطن - الرياض طا 
الأولى (۳١١١ه).: e‏ 
١‏ -- الفصل د في الملل والأهواء والنحل - أبي محمد علي ۽ ن آحمد پن حزم دار 
الجيل - بيروت - لبنان. 
١‏ - فضل علم السلف على الخلف - الحافظ أ ا و 
الحنبلي» تحقيق - محمد عبدالحكيم القاضي - دار الحديث - القاهرة. أ أ 


or 


- فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها - د. أحمد سعد حمدان - دار طيبة‎ - ١٠ 
.)م٠۱۹۹٤( الریاض - ط الأولی (١۱٤۱ه) ۔‎ 

٠‏ - فقه الخلاف مدخل إلى وحدة العمل الإسلامي - جمال سلطان ۔ مركز 
الدراسات الإسلامیة ۔ برمنجهام - بریطانیا ‏ ط الأولی (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۹۹۲١م).‏ 

- )ه٠٤١٠١( فقه السيرة - محمد الغزالي - دار القلم - بيروت - ط الأولى‎ - ۴٠١٠ 
. 9مم‎ 

٠١٠‏ - فقه العقيدة عند الشافعي وأحمد - د. أبو اليزيد العجمي - دار الصحوة - ط 
الأولی (۸١٤١ه)‏ _ (۸۷٤۱م).‏ 

۷ - الفكر الإسلامى بين العقل والعاطفة - د. عبدالعال مكرمة - مؤسسة الرسالة - 

بیروث ط الثانية (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲م). 

۰ - الفکر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه - د. حسن ظاظا ۔ دار القلم - دمشق»› 
دار العلوم والثقافة - بیروت - ط الثانية (۰۷٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۷١م).‏ 

۹ - الفکر السياسي عند المعتزلة - د. نجاح حسن - دار المعارف - مصر. 

١٠‏ - الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة - عبدالرحمن عبدالخالق - مكتبة ابن 

تيمية » الكويت ط الثالثة (١١٤۱ه)‏ _ (٩۱۹۸م).‏ 

١٠‏ _ فلاسفة الإسلام - د. فتح الله خليف - دار الجامعات المصرية - الإسكندرية ۔ 

۰ مصرء بدون تاریخ . ۰ 

- الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي - د. أحمد صبحي - دار المعارف‎ - IY. 

القاهرة - بدون تاريخ . 

۳ - الفلسفة الخلقية عند الأشاعرة - د. مجدي رياض - الهيئة المصرية العامة 

للکتاب ۔ مصر ط (۱۹۹۳م). 

١ ٠‏ - فلسفة القدر في فكر المعتزلة - د. سميح دغيم - دار الفكر اللبناني - بيروت 
ط الأولی (۱۹۹۲م). 

۳٠١٠‏ - الفهرست . لابن النديم - عناية وتعليق - الشيخ إبراهيم رمضان - دار المعرفة 

: - بیروت - لبنان - ط الأولى (£ اھ _ (£ 1۹4 م). 

۴١٠‏ - في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - القاهرة - بيروت ط الحادية 

: عشرة (٥۰٤۱ه)‏ _ (۱۹۸م). 

۷ - في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة - د. محمود خفاجي ط (۳۹۹) 

E 


o 


۳1۸ 


۳1۹4 


۳۰ 


۴1 


- في علم الكلام د. E‏ الأشاعرة الأيدية) دار فة 
العربية - بيروت - لبنان ط الخامسة (٥٠٤٠ه)‏ _ (١1۹۸م). e‏ 
القائد إلى تصحيح العقائد - الشيخ عبدالرحمن المعلمي - علق عليه محمد ' 
ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثانية 2 اا 3 
9م( . e‏ 
- قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ا في ؛ 
صلاة الجماعة - شيخ الإسلام ابن تيمية - مكحتبة قرة عيون الموحاين -, 
الجبيل ط الأول '(١١١١ه).‏ | 
- قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أل الإيمان - وعبادات آهل الشرك ' 
والنفاق شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: سليمان الغضن - دار العاصمة - 
الرياض . 


۲ _ القرامطة - محمود شاكز - المكتب الإسلامي یروت ط اة 9 ا 


۳ 


4 (p44) 
. ا الان دول دیورانت - ترجمه ازکي نجيب ومحمد بدران - مطبعة‎ 
الجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ط الثائية (470١1م). أ‎ 


١ ٠‏ - القضاء والقدر - عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح - الكويتء ودار النفائس 


الكويت» ط الثانية ( (A1٨‏ _-) ۰م( . 


٠٥‏ -_ القضاء والقدر في الإسلام - د. فاروق الدسوقي - المكتب لاسلاي ۔ 


بیروت - لبنان ومكتبة الخاني الرياض ط الثانية (a۱7‏ - ۹47م( 


_ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه - د. ا ا 


¥ 


۳۲۸ 


4 


بن صالح المحمودء دار النشر الدولي - الرياض ط الأولى e‏ 
(14م). ۱ : 
قضية القواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين بياناً وتأصيلاً ‏ و : 
المخيمري > الدار السودانية للكتب - الخرطوم - ط ا KAHD‏ 
(1۹46م). 

قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي - د. محمد السيد ا 
الحلبي القاهرة ط الثانية (۱۹۸۱م). eT‏ 


قلاع المسلمين مهددة من داخلها وخارجها - د. محمد هنادي ۔ مطكتبة : 


الطالب الجامعي مكة المكرمة - ط الأولی (۰۸٤۱ه)‏ ۔ (1۹۷۸م). 


o£ 


۴٠١ .‏ - القناعة بلقب أهل السنة والجماعة - محمد اللحيدان - دار الكتاب والسنة 
باکستان ۔ ط الأولی (٥۱٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۹م).‏ 
١‏ - القواعد الكلية للأسماء والصفات د. إبراهيم البريكان - دار الهجرة ‏ الثقبة - 
ط الثانية (١۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۹م).‏ 

- القواعد المثلى في صفات الله العلى - الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين‎ - ١ ٠ 
.)ه٠٤١٥١( مكة المعارف - الرياض ط‎ 
قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي د. مصطفی حلمي دار الدعوة ع‎ - ۴ : 
الإسكندرية ط الثانية (۱۳٤۱ه) ۔ (1۹۹۲م).‎ ۰ 
القول الأبين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ - ۴۴١ 
.)ه١١١١( د. عبدالعزيز الراجحي - مكتبة دار السلام - الرياض - ط الأولى‎ 
القومية في ميزان الإسلام - عبداه ناصح علوان - دار السلام - القاهرة» ط‎ - ۴۴١ 
)ه١٤١٤( الثانية‎ 

- )ه١۳۸١( القومية في نظر الإسلام - أحمد باشميل - بيروت - ط الشانية‎ - ٠١ 
. ۰م(‎ ) 
' الكامل فى اللخة والأدب  أبى العباس محمد بن يزيد المبرد - دار الفكر‎ - ۴۷ ٠ 
۰ بدون طا‎ ) 
- كتاب اعتقاد آهل السنة - الحافظ أبي بكر الإسماعيلي - ت جمال عزون‎ - ۳۴۸٣ 
دار الريان - الإمارات العربية المتحدة ۔ ط الأولی (۱۳٤۱ه) ۔ (۱۹۹۲م).‎ 
كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته - أبي عبيدة القاسم بن سلا‎ - ۹ | 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت ط الثانية‎ 
(P1۹A) - (4° ۳( 
e TT كتاب التوحيد وإثبات صفات‎ - ۴١ 
- )ه٠٤١۸( ت د. عبدالعزيز الشهوان - دار الرشد - الرياض - ط الأولى‎ ) 
(۹۸م(.‎ 
كتاب الحيدة ة - للومام عبدالعزیز ا د. جمیل صلیبا - دار صادر‎ - ١ ٠ 
بیروت ط الثانية (۱۲٤۱ه) ۔ (۱۹۹۲م).‎ - 

۲۳ -_- كتاب شرح السنة - أبي محمد الحسن بن علي البربهاري - تحقيق د. 
رضا الله بن محمد المباركقوري - دار العاصمة - الرياض ‏ ط الأولى 
(۰۸ھ). 


oo 


. كتاب العظمة - أبي؛ محمد عبدالله بن محمد الأصبهاني - تحقيق:  رضاالله أبن‎ - ۳ ٠ 
محمد المباركفوري - دار العاصمة - الرياض - ط الأرلى (ھ). ا‎ 
الكشف عن حفيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ - محمود عبدالرؤؤف‎ - ٤ 
° .)ه١٤١۳( القاسم - المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن  ط الثانية‎ 
' - الكواشف الجلية عن معاني الواسطية - الشيخ عبدالعزيز محمد السلمان‎ _ ٠ 
.)ه١٤١۳( بدون الناشر ط الثامنة عشر‎ 
e لمع الأدلة في قواغد عقائد أهل السنة والجماعة - أبي لمعالي‎ - ٠ 
. الجويني - تحقيقند. فوقية حسين - عالم الكتب - بيروت _ ط الثانية‎ 
)1۹4م(‎ - (a1۷) 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيدة‎ - ۷ 
الفرقة الناجية - الشيخ محمد السفاريني - المكتب الإسلامي - بیروت». دار‎ 
OEY الخاني» الرياض» ط الثاللة‎ 
.- المائة الأوائل مایکل هارت - ترجمة: خالد أسعد عيسى» وأحمد غئان‎ _ ۸ 
! 2) - دار قتيبة ط السادسة (۱4۷هھ)‎ 
ٍ الماتريدية دراسة وتقريماً أحمد عوض الله الحربى - دار العاصمة - الرزياض‎ _ ۹ 
.)ه١١١۳( ۔ ط الأولى‎ 
ما هو القضاء والقدر۔ محمد عجاج الخطیب ۔ ط الأولی (۱۱٤۱ه)۔ (۱۹۹۰م).‎ - Fo 
مبادىء القلسفة تاليف أ. س رابوبرث - ترجمة أحمد أمين - دار الكتاب‎ - ۴١ 
العربي - بیروت ط (۱۹۹۹م). ى‎ 
مجمع الأمثال - أبيي الفضل الميداني - تحقيق: محمد أبو 8 د‎ _- ۲ 
دار الجيل بيروت ط الثانية (۷١٤۱ه) - (1۹۸۷م).‎ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الحافظ» نور الدين علي بن أبي بكر اني ۔.‎ _ ۴ 
: دار الكتاب ار بیروت ط الثالثة (۲١٤۱ه) - (۱۹۸۲م).‎ 
' مجموعة التوحيد - تحقيق ومراجعة: بشير محمد عيون - مراجعة الشيخ‎ _ ٤4 
عبدالقادر. الأرناؤوط' ۔ مكتبة دار البیان ۔ دمشق ط (۷١٤۱ه) - (۱۹۸۷م)..‎ 
:- مجموعة الرسائل والمسائل - شيخ الإسلام ابن تيمية - دار الكتب العلمية‎ _ ٥ 
بیروت - لبنان (۱۲٤۱ه) - (۱۹۹۲م).‎ 
۔ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب ۔ عبدالرحمن بن قاسم وسافده ؛‎ ۹ 
ابنه محمد طبعه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أل سعود.‎ 


o۳٦ 


٠١۷‏ - المجوسية وأثرها في العالم الإسلامي -إعداد: عقل العقل - رسالة ماجستير -إشراف 
اهار هة ك الا و المد تالاص كك اقل ان بااتي: 

۸ - محاضرات في تأريخ الفكر الفلسفي في الإسلام - د. علي اول - دار 
الفكر عمّان _ الأردن - بدون تاریخ . 

۹ _ محاضرات في النصرانية . محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة. 

مخصل اقكار المقدمن والكاشن من العلا والكاء وا د ق 

۰ الدين الرازي مراجعة وتعليق طه عبدالرؤوف - دار الكتاب العربي - بيروت - 

ط الأولی (٤١٤۱ه)‏ - (٤۱۹۸م).‏ 

١ .‏ - محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة - سليمان بن صالح الخراشي - 

دار الجواب ط (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳م). 

۲٠‏ - مختصر التحفة الإثنى عشرية - تأليف شاه عبدالعزيز الدهلوي - تعريب غلام 

محمد الأسلمي تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب - الرئاسة العامة لإدارات 

۰ البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض (٤١٤٠ه).‏ 

۳ _ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - لابن قيم الجوزية ۔ 

اختصره الشيخ محمد الموصلي - دار الندوة الجديدة _ ط (١٠٤٠اه)‏ _ 

a 

٠١ ٠‏ - مختصر العلو للعلي الغفار - تأليف شمس الدين الذهبي - تحقيق محمد ناصر 

الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - المكتب الإسلامي - بيروت ط الثانية 

(ھ) _- (۱۹41م). 

٠٥۵ :‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ذ نستعين - ابن قيم الجوزية - دار 

الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان - ط الثانية (۸* E‏ 

١ :‏ - المدارس الفلسفية اليونانية قبل ا د. عبدالمعبود سالم - مطبعة الأمانة 

مصر ‏ ط الأولی (۸١٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۷م). ٠‏ 

٠‏ ۷ - المدخل إلى دراسة علم الكلام - د. حسن الشافعي - مكتبة وهبه - مصر ط 

الثانية (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۱م). 

A‏ - المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - د. إبراهيم البريكان ‏ دار السنة ‏ الخبر 
ط الرابعة (٩۱٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۹م).‏ 

۹Q‏ - مذاهب الإسلاميين (المعتزلة والأشاعرة) د. عبدالرحمن بدوي - دار العلم 
للملایین ۔ بیروت ۔ ط الأولی (۱۹۷۱م). 


ov 


١‏ _ مذاهب فكرية ETE‏ الشروق - القاهرة ط الخامسة 
(11ھ) _ (1۹41م). 
۷١ .‏ _ مذهب المعتزلة من الكلام إلى القلسفة - د. رشيد البندر - دار ا 
بیروت - ط الأولی (٥۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۹م).‏ 
۲ - المرجئة وموقف أهل السنة منهم: إعداد محمد عبدالعزيز اللاحم - رسالة . 
ماجستير بإشراف الشيخ حمود الشعبي - كلية أصول الدين بالرياض E‏ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة. e‏ 
E SENSES E SS‏ 
مخمود محمد نصار - دار الجیل - بیروت - ط الأولی (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲م). 
۴ - مروج الذهب ومعادن الجوهر - أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي -ِ 
تحقیق : محمد مجيي الدين عبدالحميد» المكتبة الخصريةء بيروت _ ط 
e (A) - (a‏ 
٥‏ - مسائل الإيمان - القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء - دراسة وتحقيق ' 
- سعود الخلف دار!العاصمة - الرياض - النشرة الأولى (١١٤١ه)ء: ‏ ' 
١‏ - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد - رحمه الله - جمع وتحقيق عبدألإله 
سلمان الأحمدي - دار طیبة ‏ الریاض - ط الأول (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹۱م). . 
۷ _ مسألة القضاء والقدر نشأتها لدى الفلاسفة والمتكلمين a‏ 
منهج السلف ‏ عبدالحلیم قنبس - بیروت - لبنان (۱۹۸۰م). 


۸ _ مسألة القرآن - أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي تحقيق د. سليمان عبدالله نه العمير - 
ط الأول (۳١١١ه).‏ 


۹ - مسند الإمام أحمد بن حنبل - إشراف سمير المجذوب - إعداد: محمد 
سمارةء وعلي الطؤيل وعلي البقاعي» وسمير غاوي - المكتب e‏ 

بیروت ۔ ط الأولی (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳م). u‏ 

۸ -'مسند الإمام ٠أحمد‏ بن حنبل - تحقيق شعيب الأرناژوط - وعادل منزشد ؛ 
وغيرهماء مؤسسة الرسالة بيروت ‏ ط الأولى CAP)‏ )14( 8 

١‏ - المسودة في أصول الفقه - آل تيمية (مجد الدين» شهاب الدين» تقي الدين) 
تحقیی: محمد محيي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني - القاهرة. 

۲ - مشكلة أفعال العباد في الفكر الإسلامي وموقف المعتزلة منها د. علي 0 

) - الشركة التونسية لاشوزیع» ط (۹۷۹٠م).‏ 


oA 


۳٣‏ - مشيئة الله ومشيئة العباد - عبدالكريم الخطيب - دار اللواء - الرياض - ط 
الأولی (۰۰٤۱ه)‏ ۔ (1۹۸۰م). 

٠١‏ - المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً - صادق سليم - مكتبة الرشد 

الریاض - ط الأولی (٥۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۹م).‏ 

٠٠‏ - معارج القبول إلى أن أصول الدين وفروعها قد بينها الرسول ب - شيخ الإسلام 

ابن تيمية -.مكتبة ابن الجوزي - الإحساء - ط الأولى )1۰۷( - 1۹A)‏ م(. 

٠‏ - معارح القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - الشيخ حافظ بن أحمد 

) الحكمي» ضبطه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمرو - دار 
ابن القيم - الدمام - ط الأولى (١١٤٠ه)‏ ۔ (۰١1۹۹م). ٠‏ 

۷ _ المعارف - ابن قتيبة أب محمد عبدالله بن مسلم الدينوري - دار الكتب 
العلمیة ۔ بیروت _ ط الأولی (۰۷٤۱ه)‏ ۔ (۹۸۷١م).‏ 

۰ - معالم أصول الدين - الفخر الرازي» تقديم وتعليق د. سميح دغيم دار 
الفكر اللبنانيء بیروت ۔ ط الأولی (۱۹۹۲م). 

_ )ه١٠۳١١( المعتزلة - زهدي حسن جار الله» مطبعة مصر - القاهرة‎ _ ٠ 
(۷م).‎ 

e المعتزلة بين القديم والحديثء محمد العبده وطارق عبدالحليم - دار‎ - e 
برمنجهام - ط الأولی (۰۸٤۱ه) ۔ (۱۹۸۷م).‎ 

١‏ - المعتزلة وأصولهم الخمسة - عواد بن عبدالله المعتق ‏ دار العاصمة - الرياض 

۰ اللشرة الأولی (۹١٤٠ه).‏ 

ار وان ا ا و 

۷9م( . ۰ 

۴۳ -_-المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية - د. محمد عمارة - المؤسسة العربية 
للدراسات واللشر» بیروت ط الثانية (۱۹۸۸م) . 

١٠‏ - معجم ألفاظ الصوفية - د. حسن الشرقاوي - مؤسسة مختار _ ط الأولى 
)۷9م( . ٤‏ 

۴٩‏ معجم البلدان - شهاب الدين ياقوت الجموي - دار صادر ۔ بيروت ط 
(a1۳4۷)‏ - )1AVYم(.‏ 

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - عمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - 

بیروت ط (۱۳۹۸ه) ۔ (۱۹۷۸م). 
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۳4¥ متاح دازا السعادة ابن القيم الجوزيةء دار الكتب العلمية ۔ بيروت البثان. 
٠‏ - مفهوم أهل السنة رالجماعة عند أهل السنة والجماعة - د. ا العقل؛ دار 
الوطن - الرياض. ؛ 4 
۹Q‏ - مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكزيم - د. محمود کال - دار 
النهضة العربية - بیرؤت ۔ ط (۳١٤۱ه)‏ ۔ (1۹۸۳م). 
١‏ - المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني - مصطفى الطباطبائي - تزجمة ؛ 
e‏ - دار ابن حزم - بیروت ۔ ط الأولی (۱۰٤۱ه)‏ - (۱۹۹۰م):. ٠‏ 
٤‏ - مقاتل الطالبيين - أبي الفرج الأصفهاني - شرح اتحفيئ: الد أخمد صقر ۔ : 
مؤسسة الأعلمى اللمطبوعات - بيروت - لبنان ط الثانية (۸١٤٠١ه) ‏ : 
٤ . (AAV) ۰‏ : 
۲ _- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - E E‏ 
الأشعري» تحقيق محمد محي الدين E e‏ المصرية ٠‏ ط : 
الثانية ا ا 


۱ 


. 


۴۳ - مقدمة ابن خلدون - عبدالرحمن بن محمد بن خلدون - دار اش الراك . 
العربي اروت ي ا 2 
4 مقدمة فی اباب حتاف المسلمين وتفرقهم - محمد العبده اق 
عبدالحليم - دار الأرقم - الكويت ط الثانية (١١١٠ه)‏ - (1۹۸0م). اأ 
٥‏ - مکانة الصين- د خليل إبراهيم ملا خاطر - المطبعة العربية الحديثة _ : 
القاهرة اط الأرلى '(١١٤١ه).‏ 4 
7 - الملل والنحل اي اورا ys‏ 
دار المعرفة - بيروت ٠‏ بدون تاریخ . ا 
۷ - مناقب الإمام أحمد - أبي الفرج عبدالرحمن ب بن الجوزي :دار الآفاق 
الجديدة» اط الثالثة TT ٠۲(‏ : 
A‏ - المناهمج الإسلامية ¿ د. أحمد شلبي مكتبة النهضة المصرية القاهرة» با 
التاسعة ۳7م( ١‏ 
۹ - مناهج آهل الأهواء! والافتراق والبدع وأصولهم a‏ .د. ناصر الق" 2 
الوطن - الریاض - ط الأولی (٥٠۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۹م).‏ ۰ 
۰ - مناهج البحث عند مفكري الإسلام - د. DS E‏ 
العربية بيروت ا (a4‏ - )1۸6م( 


04۹ 


٠‏ ب من تاريخ الإلساد في الإسلام تاليف اوترجمة: د فبدالرحمن دوي د اسيتاء 
للنشر - القاهرة» ط الثانية (۱۹۹۳م). 

١ .‏ - منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري - د. محمد حسن الزين - المكتب الإسلامي 
- بیروت ۔ ط الأولی (۱۳۹۹ه) ۔ (۱۹۷۹م). 

۳ - المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل - جان بيار فرنار - ترجمة د. خليل 
أحمد - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . 


: ۴ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - د شيخ الإسلام ابن تيمية - 
ّ تحقیق د. محمد رشاد سالم ۔ دار الكتاب الإسلامي - ط الأولى (١١١٠١ه)‏ 
- )14۸7م( . 


٠٠١ ٠‏ - منهاج الطلب عن مشاهير قبائل العرب - محمد بن عثمان القاضي.- المطابع 
۰ الوطنية للأوفست - عنيزة ط الثانية (۸١٤١ه)‏ - (۱۹۸۷٠م).‏ 
١ ٠‏ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد - عثمان علي حسن - مكتبة الرشد - 
الرياض ط الثانية (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳٠م).‏ 
| ۷ - منهج الأشاعرة في العقيدة - د. سفر عبدالرحمن ¿ الحوالي - الدار السلفية - 
الكويت - ط الأولى (۷ ۱ھ - ۹۸7م( 

٨۸‏ _ منهج آهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله - خالد نور - مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة النبوية - ط الأولى (A0‏ - )1۹4م( . 
۹ - منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين - د. مصطفى حلمي - دار 
١‏ الدعوة - الإسكندرية ط الثانية (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲م). 
fe‏ - المنهج الفلسفي علد الغزالي ودیکارت للوصول إلى الحقيقة› ال محمد 
المهدلي دار الحديث الطبعة الثانية. ‏ ` 

٠ منهج الماتريدية في العقيدة د. محمد الخميس - دار الوطن - الرياض  ط‎ 4۲١ 
.)ه١٤١١۳( الأولى‎ 

١‏ - من وسائل دفع الغربة - سلمان العودة - دار ابن الجوزي - الدمام - ط الأولى 
9 ھ) - (1۹4۲م). 
: ۳ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - أحمد بن علي المقريزي ‏ مكتبة 
۰ الآداب القاهرة. 
١ ٠‏ - المواقف في علم الكلام - عبدالرحمن بن أحمد الآيجي - عالم الكتب - 
۰ بیروت› ومكتبة المتنبي - القاهرةء ومكتبة سعد الدين - دمشق . 


ot! 


: موسوعة الفرق الإسلامية - محمد جواد مشكور - تقديم : اكاظم مدير» تعريْب‎ - ٠٠١ ١ 
علي هاشم مجموع 'البحوث الإسلامية للدراسات و - بیروت - لبنان  ا‎ 
الأرلى (١٠٤إه) )1440م(‎ 
A الموسوعة الفلسفية الحربية - معهد الإنماء العربي - ط الأولى‎ - 0 
: موقف ابن تيمية من الأشاعرة - د. عبدالرحمن بن صالح ا - طكتبة‎ - ۷ 
.)م1۹۹٩( الرشد ۔ الریاض - ط الأولی (١۱٤۱ه) ۔‎ 
موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد  د. الطبلاوي محمود سعد مطبعة ؛‎ - ٨۸ 
الأمانة ۔ مضر ۔ ط الأولی (۰۹٤۱ه) ۔ (1۹۸۹م).‎ 
- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د. إبراهيم الرحيلي‎ - 4 
.)ه٠٤١١٠١( مكتبة الغرباء الأثرية' المدينة النبوية - ط الأولى‎ 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة  د. سلیمان الخصن‎ - ٠ 
دار العاصمة - الرياض - ط الأولى (47ھ) - (۹۹47م).‎ - 
- موقف المعتزلة من. السنة النبوية ومواطن انحرافهم نها أو اة حسین‎ - ١ ٠ 
.)م٠۱۹۸۷( ارا ا ط الثانية (۷١٤۱ه) ۔‎ ۰ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال - أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق‎ - YY 
e علي البجاوي - دارا أالمعرفة - بيروث - لبنان.‎ 
النبوات ۔ د شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق محمد عبدالرحمن عوض -. دار‎ - ۳ 
.)م۹۹۸٥( الكتاب العربي ۔ بیروت ۔ لبنان - ط الأولی (٥۰٤٠۱ه) ۔‎ 
' - النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية د. حسين مروة - دار الفارابي‎ _ ٤ 
بيرؤت _ ط السادسة )م( . أ‎ 
. النزعة العقلية في تفكير المعتزلة - علي فهمي خشيم - الشركة العامة لللشر‎ _ ٠ 
. والتوزيع والإعلان ط الثانیة (٩۳۹۰١ه) - )47م(‎ 
. ك اة الاشحرية و ورا جلال موسی - دار الكتاب اللبناني - بیروت ط (۱۹۸۲م)‎ E 
نشأة الحركة الأباضية فى البصرة ومناقشة دعوى تأسيس جابر بن زيد لها وعلاقتها‎ {PY 
' ' .)م۱۹۹5-)ه١٤١٥( بالخرارج د. محمد ليان دار الهداية -ط الأولى‎ 
. البحوث‎ E نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية - د. يحيى‎ _ ۸ 
. الإإسلامية‎ 
۰ نشأة الفكر الفلسقي في الإسلام - د. علي سامي النشار» دار ات‎ _ ۹ 
1 مصر» الطبعة السابعة والثامنة.‎ 


ot 


١ ٠‏ - النصرانية من التوحيد إلى التثليث - محمد الحاج - دار القلم - دمشق» والدار 
الشامية ۔ بیروت ۔ ط الأولی (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲٠م).‏ 
١ ٠‏ - النصيحة في صفات الرب جل وعلا ‏ أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف 
بابن شيخ الحزاميين تحقيق: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي ط الرابعة 
(٤ھ)‏ _ (6 1۹۸م( . 
{EY‏ - نظام الخلافة في الفكر الإسلامي - د. مصطفى حلمي - دار الدعوة - 
: الإاسكندرية . 
۴ - نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام - سارة بنت عبدالمحسن آل 
سعود - دار المنارة - جدة - ط الأولى (11٤۱ھ)‏ - (۹۹4۱م). 

٠٤٤‏ - نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة - د. راجح عبدالحميد الكردي - مكتبة 
المؤید ۔ الریاض - ط الأولی (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (۹۹۲١م).‏ 

٥‏ - نقض المنطى - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: محمد عبدالرزاق» وسليمان 
: الصنيع : صححه: محمد حامد فقي - مكتبة السنة المحمدية - القاهرة. 

٠‏ - نهاية الإقدام في علم الكلام - محمد بن عبدالكريم الشهرستاني - مكتبة 
المثنى بغداد. 
٠‏ اتواقفن الأيان القرلة والعملية د ذ٠‏ مبدالعزيز العبد اللطيف 2 دار الرطن 
) الرياض ط الثانية (١٠١٤٠ه).‏ 
٨۸‏ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - ابن قيم الجوزية - دار النور 
للطباعة والنشر - ألمانيا الخربية . 
٠‏ ۹ - الهوى وأثره في الخلاف - الشيخ عبداله محمد الغنيمان - دار الوطن - 
: الرياض - ط الأولى (١١١١ه).‏ 
٠١‏ - واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية - سليمان الشواشي - الدار العربية للكتاب ط 


م( . 
٤١ ٠‏ - واقعية المعتزلة ‏ د. عبدالمجيد النجار - الشركة التونسية للتوزيع ط 
(۹۷۹م) . 


١‏ - وجاء دور المجوس - عبدالله بن محمد الغريب - بدون ذكر الناشر ط 
(1۰ھ) - (۱۹۹۰م). 
{for‏ وجوب لزوم الجماعة وترك التقرفق جمال الشيربادي - دار الوطن - الرياض 
ط الأولى (١١١١ه).‏ 


eff 


٤‏ - وسطية أهل السنة بين الفرق - د. محمد باریم - دار رة لاض - ا 
الأولى )616( - 144(. 4 
٥‏ - الوصية الکری - شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق أبي عبداله محمد الحمود ٠‏ 
مكتبة ابن الجوزي _ الدمام ط الثانية (۸١٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۸٠م).‏ ۰ 
٠١‏ - اليهودية -د. أحمد شلبي مكتية النهضة المصرية a‏ 


ثانياً: مصارد ومراجع الخوارج «الأياضية» 0 
۷ - الأباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث ا 
یحی معمز»› مكتبة إوهبة ۔ ط الأولی (۱۳۹۹ه) ۔ (٩۱۹۷م).‏ : 
۸ _'الأباضية في الجزائر - علي يحيى معمر - مطبعة الدعوة الإسلامية - ط الإولى , 
(a14)‏ - )¢14۷(. ) 
۹ - الأباضية في المغرب العربي - د. أحمد حسين - مكتبة و ا 
عمان ۔ ط الأولی (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲٠م). e‏ 
٠‏ - أخبار الأئمة الرشتن د لابن الصغير - تحقيق د. محمد ناصر وإبراهيم E‏ 
- دار المغزب الإسلامي - بیروت _ لبنان ط E‏ 
٠ ٠‏ - أضواء على بعض أعلام عمان قديماً وحديثاً - عبدالله بن e‏ 8 
المطابع العالمية - روى.- سلطنة عمان ‏ بدون تاريخ ط . TT‏ 
٠‏ ۲ - الإمام جابر بن زيد العماني وآثاره فيي الدعوة د. صالح ا الصوافي» 
منشورات وزارة التراث القومي والثقافة - ط الثانية (۹١٤٠ه)‏ - ED‏ 
۳ - بصيرة الألباب إلى دار المآب - مداب بن سعيد الهنائي - مكتبة 
السيب سلطنة عمان:- ط الأولی (٩۱٤۱ه)‏ ۔ (٥۱۹۹م). ٠‏ 2 
٤‏ - البعد الحضاري للعقيدة الأباضية ‏ د. فرحات الجعيبري - بدون ذکر انار 
ط (۰۸٤۱ھ)‏ ۔ (۱۹۸۷م). ١‏ 
٠٠ .‏ -تحفة الأعيان بسيرة! إأهل عمان - نور الدين عبدالله بن حميد السالمي مکتیة 
الإمام نورالدین السالمي مسقط - عمان - بدون ت 
٩‏ - تلقين الصبيان ما يلزم اللانسات نور الدين) السالن,- فن لوف ا 
۰ - تصحيح وتعليق أبو إسحاق أطفيش - مكتبة الغبيراء - عمان ودار الفاروق -. 
بیروت ط (* ۰ ه). ۰ 
۷ - تمهید قواعد الإيمان وتقیید شوارد مسائل الأحكام والإيمان - بي E‏ 
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سعيد بن حلفان الخليلى - وزارة التراث القومى والثقافة - عمان ط (۷١١١٤١ه)‏ 
- 1۹۸م( ٠‏ ۰ | 

- توضيح مكانة الأباضية من الخوارج - محمد ناصر بو حجام - مكتبة الضامري 
- سلطنة عمان - ط الثانية (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹۳م). 

- الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب - ضبطه وخرج أحاديثه محمد 
إدريس - راجعه عاشور بن يوسف - دار الحكمة - بيروت - دمشق - مكتبة 
الاستقامة - عمان ۔ ط الأولی (٥۱٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۹م).‏ 

- جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام - أبي محمد عبدالله بن حميد 
السالمي - تعليق: أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العبري - مطبعة الألوان 
الحديثة - ط الحادية عشرة (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (1۱۹۸۹م). 

- الحجج المقنعة في نفي رؤية الله تعالى يوم القيامة - أحمد الخليلي - بدون 
ذکر الناشر ط (٩۱۹۹م).‏ 

- الح الدامغ - أحمد الخليلي - مكتبة الضامري - سلطنة عمان - ط الثانية 
7ھ( _ 1۹4۲7 م(. 

- الحقيقة والمجاز في تاريخ الأباضبة في اليمن والحجاز - سالم بن حمود بن 
شامس ط عمان ۔ د ت. 

فواشات اسك فى حر اف م و ارش مك وة الاه 
مصر ط الثاللة (۰۸٤۱ه)‏ ۔ (1۹۸۸م). 

- دراسة في تاريخ الأباضية مع رسالة في كتب الأباضية - لأبي الفضل أبو 
القاسم بن إبراهيم البرادي - دراسة وتحقيق - د. محمد زينهم عزب - وأحمد 
عبدالتواب - دار الفضيلة القاهرة بدون طبعه. 

- دراسة في الفكر الأباضي - عمر بن الحاج محمد صالح - مكتبة الاستقامة - 
سلطنة عمان ط الثانية (۹۳٤۱ه)‏ ۔ (۹۹۲٠م).‏ 

- دور الأباضية في نشر الإسلام بغرب إفريقيا - د. محمد ناصر - مكتبة 
الضامري - عمان بدون تاریخ ط. 

- رؤية الله تعالى بين المثبتين والنافين - عزة محمد عبدالمنعم - مكحتب 
الاستقامة - سلطنة عمان ط الأولى بدون تاریخ . 

- روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن - نور الدين 
عبدالله بن حميد السالمي - تحقيق: عبدالرحمن سليمان السالمي - مكتبة 


ofo 


السالمي ط الأرلی (4۱۱٩۱۹۹م).‏ ا 
۸١ ٠‏ - سلاسلل الذهب في الأصول والفروع والأدب - محمد بن شامس البطاش - ٠‏ 
وزارة التراث القوميبدون تاريخ . 1 : 
١‏ - سير أبي عمار عبدالكافي الأباضي - نشروتحقيق: مسعود مزهودي - مكتبة . 
الضامري - السیب - عمان - ط الأولی (۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۹۹٠م).‏ 0 
۲ - السيف O EE‏ بحدیث الآحاد في مسائل الاعتقاد - سعيد مبروك : 
الغحوبي - مكتبة الضامري - سلطنة عمان ‏ السيب _ ط الأولى (١٠١٤اه)‏ _ ' 
i ۰ ED‏ 
۳ - شرح الجامع الصحيح - نور الدين عبدال بن حميد السالمي - نشره سعود ' 
السالمي بدون ذكر الدار وتاريخ النشر. 
٤4‏ _ طبقات المشايخ بالمغرب - أبي العباس أحمد بن سعيد الدرجيني - تحقيق : 
إبراهيم طلاي - بدون ذكر الناشر والطبعة. ا 
٥‏ _ العقود الفضية في أصول الأباضية - سالم بن حميد الحارثي د اليقظة : 
العربية - بيروت. : ا ا 
١‏ - عمان والحركة الأباضية - د. محمد قرقش _ مكتبة مسقط - عمان ط الثانية ' 
(1£1ھ) _ (1۹44م). 1 
۷ - غاية المراد في الاعتقاد - نور الدين السالمي ضمن كتاب المجموعة القيمة ' 
- تصحيح وتقديم أبو إسحق أطفيش - مكتبة الغبيراء - عمان» ودار لار 
بیروت - لبنان ط (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۸م).‏ 
٨۸‏ - الفرق بين الأباضية والخوارج - أبي إسحاق إبراهيم أطفيش - مكقبة الضانزي 
عمان ط الرابعة (٤۱٤۱ه)‏ - (۱۹۹۳م). 
۹ - الفكر السياسي عند الأباضية - عرون جهلان TE‏ :عمان». ط . 
الثانية (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۱م). ا 
٠١‏ - فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم - عبدالله بن محمد النزوي' - تحقيق | 
وتعليق : د. محمد صالح ناصر» ومهنا بن عمر المطبعة الوطنية» مسقط - ط . 
الأؤلى 177ھ( 144م( . 
١ :‏ _ قواعد الإسلام - أبي اا وی اا بف بکلي , 
عبدالرحمن عمر - مكتبة الاستقامة - عمان ط الثالثة (۱۹٤١ه) ‏ (٥۱۹۹م).‏ 
۲ _ كتاب الأحداث والصفات - أبي المؤثر الصلت بن خميس - تحقيق د. جاسم '. 


٤٦ 


ياسين - وزارة التراث القومي والثقافة - ط الأولى (1۷ھ) ۔ ۹477م( . 
۳ - كتاب السيرة وأخبار الأئمة - أبي زكريا يحيى بن أبي بكر - تحقيق 
| عبدالرحمن أيوب - الدار التونسية للنشر ط (١٠٤٤٠ه)‏ ۔ (٥۱۹۸م).‏ 
٠‏ 4 - كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه - أبي زكريا بن أبي الخير - تحقيق 
أبو إسحاق أطفيش - مكتبة الاستقامة - عمان بدون تاریخ ط . 
۹٠ .‏ - الكشف والإصابة في اختلاف الصحابة - محمد بن شامس البطاشي - مكتبة 
الضامري - مسقط ‏ عمان ۔ ط الأولی (۱۴٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹6م).. ٠‏ 
١‏ - كشف الكرب - محمد يوسف أطفيش - وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة 
عمان (٥۰٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۰م). 
٠‏ ۷ - اللمعة المضيئة في تاريخ الأباضية - بالحاج قشّار - مكتبة الضامري - سلطنة 
۰ عمان ط الثانية (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۰م). 
٠‏ ۹۸ - مختصر تاریخ الأباضية - أبي ربيع سليمان الباروني - مكتبة الضامري - عمان 
ط الرابعة بدون تاریخ . 
٠‏ 4 - مختصر العدل والإنصاف - أبي العباس أحمد بن أبي عثمان الشماخي - 
إشراف وتصحيح : يحيى سفيان الراشدي» ومحمد عبدالله العتبي - مكتبة 
الاستقامة - روي سلطنة عمان - بدون تاريخ ط . 

۰ _ مشارق آنوار العقول ‏ نور الدين أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي - تعليق 
أحمد الخليلي - تحقيق عبدالمنعم العاني - دار الحكمة - دمشق - سوريا ۔ ط . 
الأولی (۱۹٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۹م).‏ 
- معالم الدين - عبدالعزيز بن إبراهيم الصعبي - منشورات وزارة التراث القومي 
والثقافة - سلطنة عمان ط (۷١٤۱ه)‏ - (١1۹۸م).‏ 
۲ - المعتبر - أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي - وزارة التراث - سلطنة عمان - 
ط (٥۰٤۱ھ)‏ _ (۱۹۸4م). 
۳ - مقدمة التوحيد وشروحها - أبي العباس الشمُاخي - ترجمة عمرو بن جميع - 
تصخيح إبراهيم أطفيش بدون الناشر والطبعة. 

٤‏ - مكانة الأباضية في الحضارة الإسلامية - د. محمد صالح ناصر - مكتبة 
الاستقامة ۔ عمان - ط الأولی (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲م). 
٠٠١٠‏ - مكنون الخزائن وعيون المعادن - موسى بن عيسى البشري - وزارة التراث 
القومي والثقافة ‏ سلطنة عمان ط (۳١٤٠ه)‏ _ (۱۹۸۲م). 
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- من مميزات الأباضية ی و د اا قاري RE‏ 
سلطنة عمان ا - )1۹4۱م( 
۷ - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين - خميس الرستافي و ان ان 
وزارة التراث القومي والثقافة - سلطتة عمان ط الثانية p1) - (A)‏ 
۸ - الموجز في تحصيل إالسؤال وتلخيص المقال في الرد على ا اف آي 

عمار عبدالكافي الأباضي . ۰ 
۰ - نشاأة الحركة الأباضية د. عوض محمد - مطابع دار الشعب - عمان - الأردن ٠‏ 

ط (۱۹۷۸م). ےگ 
٠٠١‏ - نظرية الإمامة عند الأباضية - مالك الحارثي - مطبعة مسقط ‏ سلطنة عمان - ' 
ط الأولی (۱۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۱م). 
- الوجود الأباضي بالأندلس - یحیی بکوش A‏ - سلطنة ' 
عیان ت يدوت ارج طب a‏ 
۲٠ ٠‏ _ وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - محمد يوسف أطفيش - وزارة . 

التراث القومي والثقافة - عمان ط الثانية (۰۹٤۱ه)‏ - (۱۹۸۸م). a‏ 


ثالثاً: كتب الشيعة الزيدية 


۳۰ - إرشاد الطالب - بدر 'الدين الحوتي - أعده للطبع وقدّم له - محمد يحيى سالم . 
عزان - دار الحكمة اليمانية - صنعاء - اليمن E‏ 


(4 ۹4م( . : 
٤‏ _ أصول الدين - يحيئ بن الحسين الهادي ا افاخرة - كناب 

فيه مجموع من كتب الإمام الهادي - بخط حسين بن علي حثيث ج 

اليمن الكبرى - صنعاء . : 


٥‏ - أصول العدل والتوحيد - القاسم بن إبراهيم الرسي من رما دل اچد 
تحقيق د. محمد عمارة - دار الشروق - ط الثانية (۸١٤۱٠ه)‏ _ (1۹۸۸م) ٠٠:.‏ 
- الاعتصام بحبل الله المتين - القاسم بن محمد المنصور باله مكقبة ليان 
الکبری - صنعاء ۔ الیمن ط (۰۸٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۷م). 
- الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية - الناطق بالحق يحيى بن الحسين- تحقيق ‏ 

محمد یحیی عزان - دار الحكمة اليمانية E‏ ا الادلى ۰ 
(a۷)‏ - 14( 


o4۸ 
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۰ ۸ - الإمام الهادي والياً وفقيهاً ومجاهداً - عبدالفتاح نعمان - بدون ذكر الناشر - ط 


الأولی (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۹م). 

ه - البرهان الصحيح في مسألة التحسين والتقبيح ‏ القاسم بن محمد - مخطوط 
بمكتبة الجامع الكبيرة بصنعاء برقم (1۷۲) «علم الكلام؟. 

٠‏ - تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن (الزيدية ‏ الشافعية - الإسماعيلية) أحمد 
حسین شرف الدین بدون ذكر الناشر ط الثانية (١٠٤٠ه)‏ ۔ (١۱۹۸م).‏ 
١ ٠‏ - تاريخ اليمن المسمى (فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن) 
عبدالواسع بن يحيى اليماني - الدار اليمنية للنشر والتوزيع ط الرابعة 
)££( - )1۹۸م( . 
٠۴۲٠‏ - تبصرة ذوي الأفهام في الرد على من أنكر علم الكلام - محمد مداعس - 
مخطوط بمكتبة الجامع صنعاء برقم )۱١۴١(‏ علم الكلام. 
١‏ - تحرير الأفكار - بدر الدين أمير الدين الحوثي - مؤسسة أهلل البيت للرعاية 
الاجتماعية ۔ صنعاء - الیمن - ط الأرلی (٥۱٤۱ه)‏ - (۱۹۹6م). 
٠١‏ - التحفة العسجدية فيما دار من الخلاف بين العدلية والجبرية - الحسن بن 
بحيى المؤيدي - أبو أيمن للطباعة والنشر - صنعاء - اليمن - بدون تاريخ . 
٠٠١‏ - الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية - أبي الحسن حسام الدين حميد بن 
أحمد المحلي - مخطوط . 
و ال ون ب سا اتی ت کال مف ار ازال 
بيروت - لبنان - والمكتبة اليمنية - صنعاء - اليمن ط الثانية (١۹۸٠م).‏ 
٠‏ ۷ - الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية - الهادي يحيى بن الحسين 
: - ضمن رسائل العدل والتوحيد -. تحقيق د. محمد عمارة - دار الشروق ط 
الثانية (۸١٤۱ه)‏ ۔ (1۹۸۸م). 
۸٠‏ - رسالة الشيخ آبي مرة إلى إخوانه المجبرة - الحاكم أبي سعيد الحسن بن 
۰ كرامة الجشمي ۔ بدون ناشر ۔ ط الأولی (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (٤۱۹۹م).‏ 
٠‏ - رياضة الأفهام في لطيف الكلام - أحمد بن يحيى المرتضى - ضمن كتاب 
البحر الزخار - للمؤلف نفسه دار الحكمة اليمانية - صنعاء - ط الأولى 
(AA‏ _- (۷م(. 


0 


ج 


oe.‏ - الزيدية . الصاحب بن عباد ۔ تحقیق د. ناجي حسن _ الدار العربية 
للموسوعات - مروت - لبنان _ ط الأرلى 7م . 


۹ 


- الزيدية نظرية وتطبيق - علي شرف الدين - جمعية عمال المطابع اتعاونية‎ - ١ 

۰ عمان _ ط الأولى (£06ھ) _ (14۸6م). . 

و - عبدالله بن حمزة بن سليمان المنصور بالل ٠‏ مكتبة اليمن الکبزى - 

صنعاء ۔ الیمن ۔ ط 'الأولی (۰۹٤۱ه)‏ ۔ (٩۱۹۸م).‏ 

۳ _ شرح عیون المسائل - االحاكم أبي سعد المحسن بن كرامة الجشمي - 

كتاب فضل الاعترال تحقيق فؤاد سيد - الدار التونسية للنشر. 

٤‏ - شفاء صدور الناس بشرح الأساس - أحمد بن محمد الشرفي - دراسة وتحقيق ؛ 

۰ . أحمد عبداله عارف - دار الحكمة اليمانية - صنعاء - ط الأولى 9 

: a 

٥‏ - الصلة بين الزيدية والمعتزلة د. أحمد عبدالله عارف _ تقديم د. محمد عمارة- دار 

آزال ۔ بیروت ۔ لبنان ۔'والمکتبة الیمنیة ۔ صنعاء ‏ ط الأولی (۰۷٤۱ه)‏ _(۱۹۸۷م). | 

_ عدة الأكياس في شرح معاني الأساس - أحمد بن محمد الشرفي :داز . 

الحكمة اليمانية - صنعاء - ط الأولی (١۱٤۱ه)‏ ۔ (٩۹۹٠م).‏ 5 

۷ - العقد الثمين في معرفة رب العالمين - الحسين ! بن بدر الدين تحقیق مخمد | 

بحيى سالم - مكتبة التراث الإسلامي - صعدة - ودار التراث اليمني - صنعاء 8 

ط الثانية (١۱٤۱ه)!۔‏ (٥۱۹۹م).‏ 

۸ - العلم الشامخ في تفضيل العلم على الآباء والمشايخ i‏ بن مهدي ` . 
المقبلي - دار الحديث بیروت - لبنان ط الثانية (١۰٤۱ه)‏ ۔ (٩۹۸١م).:‏ 

۹ _ قراءات في الفكر الزيدې - حوار مع الأستاذ إبراهيم الوزير - محمد لم 

دار المنھل - بیروت ۔ لبنان - ط الأولی (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹۳م). 2 

۰ - قراءة في فکر الزيدية والمعتزلة - د. عبدالعريز المقالح - دار العودة - يروت 

ط 1۲7م( . 

١‏ - القلائد في تصحيح العقائد - أحمد بن يحيى المرتضى و 

كتاب البحر الزخار - لابن المرتضى - دار الحكمة اليمانية E‏ 

الأرلی (۱۳۹۹ه) ۔(۷٤۱۹م).‏ 4 

۲ - القول الح في حكمة: الخلق - القاضي صلاح فليته - مكتبة التراٹت الإسلامي 

صعدة ۔ ط الأولیٰ (۱۹٤۱ه)‏ ۔ (٥۱۹۹م).‏ 

۳ - القول المبين في هداية المسترشدين - القاضي صلاح فليته - مكتبة اترات ' 

الأسلافي.- دة انط الأولی (۱۹٤۱ه)‏ ۔ (۰٩۹۹١۱٠م).‏ 


O0۹ 


٠‏ ١ه‏ _ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - أحمد بن يحيى 
المرتضى - دار الحكمة اليمانية ۔ صنعاء ۔ الیمن ۔ ط الأولی ١٣۳١ه)‏ - 
47م( . 

6 - كتاب الشافي - عبدالله بن حمزة المنصور بال - مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء 
الیمن ۔ ط الأولی (۰۹٤۱ه)‏ ۔ (١۱۹۸م).‏ 

- كتاب عدة الأكياس في شرح معاني الأساس - أحمد بن محمد الشرفي - دار 
الحكمة اليمانية - ط الأولى (41ھ) _ (۱۹4م). 

۷ - كتاب معرفة الله من العدل والتوحيد وإثبات النبوة والإمامة في النبي وآله - 
الهادي يحيى بن الحسين - ضمن رسائل العدل والتوحيد - تحقيق د. محمد 
عمارة - دار الشروق ط الثانية (۰۸٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۸م). 

1 ت كات السدرقدين بى بن الجن 2 فن المجموعة:الفاخرة ء٠‏ كاتا فة 

) مجموع من كتب الإمام الهادي بخط حسين بن علي حثيث - مكتبة اليمن 

الكبرى - صنعاء. 

۹ - لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولى العلم والأنظار - مجد 
الدين بن محمد المؤيدي - مكتبة التراث الإسلامي - صعدة - ط الأولى 
247ھ( - 1۹47م( . 

٠‏ - مسائل الرازي - الهادي يحيى بن الحسين - ضمن المجموعة الفاخرة كتاب 
فيه مجموعة من كتب الهادي بخط حسين بن علي حثيث _ مكتبة اليمن 

الكبرى - صنعاء. 

- مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار - يحيى بن حمزة العلوي‎ _ ٠١١ 

تحقيق د. محمد السيد الجليند - الدار اليمنية للنشر والتوزيع - ط الثالثة 

. (1۹A) - (aA) 

۲ - مصادر الفكر الإسلامي في اليمن - عبدالله محمد الحبشي - المكتبة العصرية - 

بیروت - لبنان ط (۰۸٤۱ه)‏ - (۱۹۸۸م). 

۴ _ المعالم الدينية في العقائد الإلهية - يحيى بن حمزة العلوي - تحقيق سيد 
مختار محمد _ دار الفكر المعاصر - لبنان - ط الأولى (۸١٤٠ه)‏ - 

.(p1۹AA) 

٠٥٤ ٠‏ _ معتزلة اليمن - دولة الهادي وفكره - تأليف على محمد زيد - مركز الدراسات 

والبحوث اليمني صنعاءء ودار العودة - بیروت - ط الأول (١۱۹۸م).‏ 


o01 


٠‏ _ مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن - د. أحمد عبدالل 
عارف - المؤسسة الجامعية للدراسات واللشر والتوزيع - بيروت E‏ 
OIDESED‏ 

0 - المنزلة بين المنزلتين, - الهادي يحيى بن الحسين من المجموعة الفاخرة - 
كتاب فيه مجموعة من كتب الإمام الهادي - بخط حسين بن علي حثيث 
مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء. 8 

۷ - منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول أحمد بن يحيى . 

المرتضي»› دراسة وتحقيق د. أحمد علي المأخذي - دار ال اا ا 

ماد بط االازلى ( ۸ھ( - 144م( 

۸ - المنية والأمل شرح الملل والنحل - أحمد بن يحيى المرتضى - تحقيق د. محمد ' 

جواد مشکور - دار الندى - بيروت - لبتان - ط الثانية ( )۹4۰7م( ... 

۹4 - النصيحة العسجدية ١‏ القاضي صلاح فليته - مكتبة التراث الإسلامي صعدة» ا 

الیمن - ط الأولی (٩۱٤۱ه)‏ ۔ (٥۱۹۹م).‏ ۰ 

lS النقول في علم الأصول‎ - ١ 

صنعاء - الیمن ۔ ط (۰۸٤۱ه)‏ - (۱۹۸۷م). 

۰ 1 - ینابیع النصيحة في العقائد الصحيحة - الناصر لدين ا ا 

بخط أحمد محمد حجر - دار ومكتبة الخير - صنعاء - دون ط. 

- الوعد والوعيد - أحمد بن يحيى المرتضى - ضمن البحر الزخاز للمؤلف - 
دار الحكمة اليمانية : صنعاء - ط الأولى 7( - )14۷م( . 


رابعاً: مصادر ومر اک الشيعة الإمامية الإثنى عشرية 
٠‏ ۳ _ أسرار الآيات - صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي - تقديم اوتصحیح ۰ 
محمد خواجوي -إدار الصفوة - بيروت - لبنان _ ط الأولى ( Ca‏ - 
e (1‏ 
٦‏ - أصلل الشيعة أ - محمد الحسين آل كاشف الغطاء ۔ تقديم مرتضی 
العسكري - مؤسسة الأعلمي - بيروت - لبنان ‏ الطبعة الرابعة - (۳١٤١ه)‏ - ٠‏ 
7م( . 
٦‏ - أصول العقائد في الإسلام - مجتبى الموسوي اللاري. REE‏ 
الغرور - الدار الإسلامية - ا ط الأولى (a16۰۸)‏ - )1۹۸۸م( . 


oof 


- أصول الكافي - محمد يعقوب الكليني - تصحيح وتعليق: علي أكبر الخفاري 
دار الكتب الإسلامية - طهران - إيران _ ط الثالغة (۴۳۸۸١ه).‏ 
۷٠‏ - الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد - محمد بن الحسن الطوسي - تحقيق : جمعية منتدى 
النشر - النجف ۔ العراقء مطبعة الآداب ۔ النجف ۔ (۱۳۹۹ه) ۔ (۱۹۷۹م). 
٠‏ - الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل - جعفر السبحاني - بقلم حسن 
محمد العاملي» الدار .الإسلامية - لبنان ط الثانية (۱۰٤۱ه)‏ ۔ (1۹۸۹م). 
- إنقاذ البشر من الجبر والقدر - علي بن الحسين الموسوي المشهور بالشريف 
۰ المرتضى - ضمن رسائل العدل والتوحيد ت د. محمد عمارة - دار الشروق 
القاهرة ط الثانية (۸١٤۱ه)‏ - (۱۹۸۸م) . 
_ أوائل المقالات في المذاهب المختارات - محمد بن محمد العكبري الملقب 
بالمفيد - مكتبة الداوري - قم إيران - بدون ط. 
٠‏ _- بحث حول البداء - عبدالله بن حسن الموسوي - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
- بیروت - لبنان ۔ ط الأولی (۱۹۸۷م). 
۴ - بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية. - محمد رضا المظفر - 
محاضرات الأستاذ محسن الخزاري - دار الميزان - بيروت ‏ لبنان - ط 
الأولى (ھ) - 1۹4۲م( . 
٥۷۳ ٠‏ - التشيع نشأته ومعالمه - هاشم الموسوي - الغدير للدراسات والنشر - بيروت - 
لبنان - بدون تاریخ . 
4 - تصحيح اعتقادات الصدوق - محمد بن محمد العكبري الملقب بالمفيد - 
تبریز ۔ إيران ط. 
٠‏ ۷۵ - تفسير القمي - بي الحسن علي بن إبراهيم القمي _ صححه وعلق عليه - 
طيب الجزائري - دار السرور - بيروت _ لبنان - ط الأولى 
۱ 11ھ( - )1۹41م( ۰ 
١ ٠‏ - تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصل - الخواجة نصير الدين الطوسي - 
دار الأضواء - بیروت _ لبنان _ ط الثانية (١٤٤٠ه)‏ ۔ (٥1۹۸م).‏ 
N O‏ القمي - مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات ۔ بیروت - لبنان - بدون تاریځ طبعه 
. ۸ _ التوحيد دراسة معاصرة - آي القاسم r‏ القلين _ لبنان _ ط 
الأولی (٩۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۰م). 


oor 


4 - الجوامع والفوارق ت السنة والشيعة - محمد جواد مغنية - تحقيق : ا 
مغنية - مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - ط الأولى (A‏ _ )14م( 
١‏ _ خلاصة علم الكلام - عبدالهادي الفضلي - دار التعارف ا مئ ت 
سوریا ط (۰۸٤۱ه)‏ - )1۹۸۸م( . 4 
1 - دراسات في العقيدة الإسلامية - محمد جعفر شمس الدين - ه ات . 
e Sa EN‏ 
- روضة الواعظين - محمد بن الفتال النيسابوري - أشرف على تصحيحه وطبعه : 
والتعليق عليه - حسين الأعلمي - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ٠‏ 
لبنان - ط الأولى 77ھ( - (۱۹۸7م). ۰ 
۳ _ زاد المسافرين أصول الدين - محمد بن علي الإحسائي - تحقيق أحمد : 
الكناني» مؤسسة أم .القرى لإحياء التراث - ط الأولى (١١١١ه).‏ : 
۴ _ الشيعة الإمامية u‏ العلوم الإسلامية - علاء الدين سيد أمير القزويني - : 
مؤسسة الناشر - انتشارات الشريف الرضي - قم - إيران - ط (۳١١١ه).‏ 
٥‏ - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة - هاشم معروف الحسيني - دار القلم - بیروت 
لبان ۔ طز الأولی (۱۹۷۸م). 
١‏ - الشيعة وفنون الإسلام - حسن الصدر - دار المعرفة - بيروت لبتان ر 
تاریخ . : 
۷ العدل الإلهي - مرتضى المطهري - ترجمة: محمد عبدالمنعم الخاقاني - 
مؤسسة النشر اللإسلامي - قم - إيران ط الثالثة (١٠٠٤٠ه).‏ ۰ 
۸ - العدل دراسة معاصرة - أبي القاسم الديباجي - بدون ذكر الناشر - ط الأولى ' 
(۷ھ( - 1۹47م( 
4 ہ عقائد الإسلام - مخمد باقر المجلسي - تحقیو تحقيق سالم الكاظي - دار الهداية 
للدراسات والتحقيق والنشر - ط الأولى (A۳7‏ _ )1۹4م( . : 
٠١‏ - العقائد الإسلامية دراسة منهجية في أصول الدين - محمد جواد مالك - . 
مؤسسة البلاغ - بيروت ۔ لبنان ۔ ط الأولی (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲م). 
١‏ - عقائد الإمامية - مخمد رضا المظفر - دار الإرشاد الإسلامي - بيروت بط , 
الثامنة ۔ (۰۹٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۸م). 
۲ - عقائد الإإأمامية الإثنى عشرية - إبراهيم الموسوي الزنجاني - مؤسسة الاعلمي - 
بیروت - لبثان - ط الثانية (۱۳۹۳ه) ۔ (۱۹۷۳م). 


oof 


- العقائد الجعفرية - جعفر كاشف الغطاء - باهتمام - مهدي شمس الدين‎ - ۴ ٠ 

مؤسسة أنصاريان _ ط الأولى (١٠٤٠ه).‏ 

٠‏ 4 - عقائد المؤمنين - عادل العلوي - دار الذخائر للمطبوعات - قم - إيران. 

٥۹١‏ - عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين العلويين - عبدالرحمن الخير - ط 

الأولى (١١١١ه).‏ 

١‏ - فرق الشيعة - الحسن بن موسى النوبختى - وسعد بن عبدالله القمي - تحقيق 

د. عبدالمنعم الحفني - دار الرشاد - القاهرة - ط الأولى (4ھ) - 
(11م(. 

۷ - فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم E‏ نعمة - تقديم: محمد جواد مغنية - 

| دار الكتاب الإسلامي ۔ قم ۔ إیران ۔ ط الأولی (۱۹۸۷م). 

۸ - الفلسفة الإسلامية - محمد رضا المظفر - دار الصفوة - بيروت - لبنان - ط 

: الأولی (٤۱٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳م). 

4 _ الفلسفة العليا - آية الله رضا الصدر - دار الكتاب اللبناني - مكتبة .المدرسة - 
ط الأولی (٩١٤۱ه)‏ ۔ (٩1۹۸م).‏ 

٠‏ --_ كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد - للمحقق الطوسي› والحلي - تحقیق 
حسن مكي العاملي - دار الصفوة - بيروت - ط الأولى (۳١٤١ه)‏ ۔ 
(1۳م(. ۰ 

١‏ - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - نصير الدين محمد بن الحسن 
الطوسي - شرح جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي - مؤسسة الأعلمي - 
بیروت ۔ ط الأولۍ (۸١٤۱ھ)‏ ۔ (۱۹۸۸م). 

١ ٠‏ - كفاية الأصول - محمد كاظم الخراساني - تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت 

لإحياء التراث _ ط الثانية (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (1۹۹۱م). 

٠١‏ - كنز القوائد ‏ أبي الفتح محمد بن علي عثمان الكراجكي ا تحقيق 
عبدالله نعمة - دار الأضواء - بیروت ط (١٥١٤٤٠ه)‏ - (٥1۹۸م).‏ 

٤‏ -_- مجمع البيان في تفسير القرآن - أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي - دار 
مكتبة الحياة - بيروت - لبنان - بدون ط. 

- مصادر الاستنباط بین الأصوليين والأخباريين - محمد الخراوي - دار الهادي‎ _ ٥ 
بیروت ۔ لبنان ۔ ط الأولی (۱۲٤۱ه) ۔ (۱۹۹۲م).‎ 

- معالم التوحيد في القرآن الكريم - جعفر السبحاني - بقلم جعفر الهادي‎ - ٠ 


الأضواء - بيروت - لبنان ط الثانية (٤١٤١ه)‏ - (4D‏ 
1¥ > - معرفة العدل الإلهي. - ناصر الشيرازي - ترجمة جعفر صادق الخليلي - دار 
الصفوة - بيروت ‏ لبنان ط الثانية (۱۳٤۱ه)‏ - (۱۹۸6). 
١‏ - المعاد - عبدالحسين ستغيب - ترجمة أحمد ا التعارقف . 
للمطبوعات ط (۱۲٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۲م). 
- نهاية الحكمة - محمد حسين الطباطبائي - مؤسسة أهل البيت - بيروت لبتان 
ط NR .(14 - (ھ۱٤۰ ٩(‏ 
- نهاية القلسغة الإسلامية - إبراهيم الموسوي الزنجاني - مۇسىسة البلاغ: - بیروت 
- لبنان - ط الأولی (۱۷٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۸۷م). ۰ 
١‏ - نهج الحق وكشف الصدق - الحسن بن يوسف المظهر الحلي - تعليق ٠‏ 
فرج الله الحسيني تقديم رضا الصدر - دار الكتاب اللبناني - مكتبة ا 
- لبنان ‏ بدون طبعة: 
- الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب السبعة - عبدالكريم الشير ا 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ط الثانية (١١١١ه)‏ _ e‏ ا 


اخامسا: : کتب المعتزلة ' 


“ - الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد - أبي الحسن عبدالرحيم و 
الخياط المعتزلي - تحقيق د. نيبرج - مكتبة الدار العربية للكتاب - القاهرة ط ٠‏ 

لثانية (۱۳٤۱ه)‏ ۔ (۱۹۹۳م). 

e البيان والتبين - أبي: عثمان ا و و‎ - ٤١ 
: هارون - دار الجيل - بيروت» ودار الفكر.‎ 

E تنزيه القرآن عن المطاعن - القاضي عبدالجبار بن أحمذ در‎ . ١ 
0 : الاش وال‎ 
٤ رسائل الجاحظ آبي عثمان عمرو الجاحظ - تحقيق: عبدالسلام هارون - دار‎ - ۹ 
٠ الجیل - بیروت ۔ ط الأولی (۱۱٤۱ه) - (۱۹۹۱م).‎ 

۷ - شرح الأصول الخمسة - أملاه القاضي عبدالجبار بن E‏ : 
۰ تحقیق : لکرم عثمان RT‏ 
( 1۹م( . 1 


۸ - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر! ا ملاه:. القاضني 


۵ھ 


عبدالجبار بن أحمد المعتزلي - تحقيق فؤاد سيد - الدار التونسية للنشر - 
تونس (۱۳۹۴۳ه) ۔ (۱۹۷۴م). 
۹٠‏ - متشابه القرآن - عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي - دار النصر للطباعة - 
ط (a۱۳۸٦)‏ 1۹17م( وطبعة أخرى بتحقيق د. عدنان زرزور دار 
التراث - القاهرة. 
٠١‏ - المحيط بالتكليف - القاضى عبدالجبار بن أحمد الهمذاني - تحقيق: عمر 
۰ السيد عزمى او اا ال الا ةا واا 
والدار ار للتأليف والترجمة. 
١‏ -_ المختصر في. أصول الدين - القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني - ضمن 
. كتاب رسائل العدل والتوحيد - تحقيق: د. محمد عمارة - دار الشروق - 
القاهرة - ط الثانية (۰۸٤۱ه)‏ - (۱۹۸۸م). 
٠‏ ۲۲ - المغني في أبواب العدل والتوحيد - القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني - 
المجلد الرابع - ڌ قيق: د. محمد حلمي» ود. أبو الوفاء الغنميء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 
المجلد الخامس عشر: تحقيق د. محمود الخضيري» ود. محمود قاسم. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
المجاد السادس عشر: تحقيق أمين الخولي» وزارة الثقافة والإشاد القومي . 
المجلد السابع عشر: بإشراد د. طه حسين» وتحرير: أمين الخولي» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 
٠‏ ۳ - مقالات الإسلاميين - أبي القاسم البلخي المعتزلي - تحقيق فؤاد سيد - الدار 
التونسية للنشر - تونس ط (۱۳۹۳ه) ۔ (٤1۹۷م).‏ 
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أولا: تعريف موجز بالمعتزلة وفرقها EPAL‏ 
ثانياً: دور المعتزلة في إحياء عقائد الفرق السابقة عليها E‏ 
ثالثاً: أصول المعتزلة الخمسة e‏ 
الفصل الأول: أسباب تأثر الفرق ببعضها EE‏ 
المبحث الأول: الأسباب العامة لتأثر الفرق ببعضها .... e‏ 
السبب الأول: توافق المبتدعة غالبا في مصادر التلقي a‏ 
السبب الثاني : توافق المبتدعة في العلامات والسمات والمناهج 
غالبا ES‏ 


السبب الثالث: احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاونهم فيما بينهم 
المبحث الثاني: الأسباب الخاصة لتأثير المعتزلة في الفرق 
الأخرى E I E TE EO‏ 


بمعقولات المعتزلة e Ra a‏ 
السبب الثاني : اختلاط المعتزلة ببعض الفرق ثم التأثير المباشر فيها 


۵۹د 


۲A۸ 
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السبب الثالث: نصرة بعض السلاطين لمذهب المعتزلة وحمل 
الناس عليه E MDDS EAE‏ 

السبب الرابع: تتلمذ بعض أرباب الفرق على أبدي شيوخ المعتزلة ۲٣۱‏ ' 

السبب الخامس: اهتمام رجال المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم ونشره ۲٠۸‏ . 

السبب السادس: قدرة: كبار المعتزلة الكلامية وفصاحتهم اللسانية . ۲۷۳ : 


السبب السابع : نسبة المعتزلة مذهبهم إلى الحق ... NN SRS‏ 
السبب الثامن : : رفع المعتزلة بعض الشعارات البراقة SS‏ ۱ : 
٠‏ أولاً: دعواهم بأنهم انفردوا بحل المسائل العقدية التي فكل 5> 
غل الك TT‏ 
ثانياً: انبراء المعتزلة للدفاع عن الدين الإسلامي ON SERS‏ 
ثالا : :رفع المعتزلة شعار الحرية الإنسانية والفكرية aR EEE‏ 
الفصل الثاني : تأثير المعتزلة في الخوارج LAY Cees‏ 
المبحث.الأول: تعريف موجز بالخوارج وفرقها PEY Sees‏ 
المبحث الثاني : أسباب تأثِ ير المعتزلة في الخوارج OMY ces‏ 
E,‏ ا E NE‏ 
٠‏ ۲) كثرة المناظرات بين الخوارج والمعتزلة CWA ices‏ 
۳) انطلاق دعوة الخوارج - الأباضية - من البصرة E‏ 
)٤‏ قرب نظريات المعتزلة من نفوس الخوارج ON og,‏ 
(o‏ الانفتاح الذي ظهر في متأخري الخوارج i i a‏ 4 
)١‏ اتصالهم بالأدارسة الشيعة في شمال أفريقيا I ee‏ 
المبحث الثالث: مظاهر تأثير المعتزلة في الخوارج ETE Es‏ 
أولا منهج الاستدلال على أمور العقيدة We Cs‏ 
ثانياً : في التوحيد Wo eee‏ 
افا ا القدر ب ر ا OE E SNE‏ 
رابعاً: في الوعد والوعيد O SS‏ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


خامساً: فى إنكار وتأويل بعض أمور الخرة A AD i e‏ 
الفصل الثالث: تأثير المعتزلة فى الشيعة O‏ 
الل ت ت اه وا E‏ 
المبحث الثانى: تأثير المعتزلة فى الزيدية O AOS‏ 
مدخل : ا CN. ESASA RA RS‏ 
أولاً: أسباب تأثير المعتزلة في الزيدية EON SSS‏ 
)١‏ ظهوز تزعة التشيع في بعض المعتزلة  SED‏ 
) تتلمذ كثير من آئمة الزيدية وعلمائهم على أيدي شيوخ المعتزلة ٤٠١‏ 
aT (‏ المعتزلة إلى الزيدية ENE oad‏ 
e (٤‏ الذي تميزت به الزيدية n E ROE RE‏ 
)٥‏ ثناء بعض أئمة الزيدية وعلماتها على المعتزلة A O‏ 
١‏ احتفاظ الزيدية بكتب المعتزلة بعد سقوطهم N‏ 
ثانياً: مظاهر تأثير المعتزلة فى الزيدية LIN ANSE ES‏ 
في منهج الاستدلال e E e‏ 
آولا: فى التوحيد (O SAS EEA SASS‏ 
ثانياً : ل العدل ... a E O ODEN EET‏ 
الغا : في اللإمامة EO ESAS aa RS oS‏ 
رابعاً: في الوعد والوعيد GON aS e‏ 
خامساً: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر {oV ...... e‏ 
المبحث. الثالث: تأثير الخوارج في الشيعة الإمامية E‏ 
أولاً: أسباب تأثير المعتزلة في الإمامية E O‏ 
)١‏ ظهور نزعة التشيع في بعض المعتزلة O: NDAs‏ 
۲ انقلاب بعض المعتزلة المتشيعين إلى إمامية EV SEG‏ 
۳) استياء المتأخرين من الإمامية فى عقائد المتقدمين a‏ 
فخرل ك من الزة :ف اة N SS.‏ 
)٥‏ الاستعانة بنظريات المعتزلة في إيقاف المد الأشعري VY vs...‏ 


٦١ 


الموضوع الصف لضفحة. | 


ثانياً: مظاهر تأثير المعتزلة في الإمامية EE SE‏ 
أولا: في منهج الاستدلال على مسائل العقيدة VE ER‏ 
ثانياً : : في التوحيد ..: EAN eee‏ 
ثالقاً فى العدل OE SRS‏ 
ثانياً: في بقية الأصول (المنزلة بين المنزلتين» الوعد والوعيد ٠ ١‏ 
الأم بالنغروف N SS e‏ 

O SL E EEO الخاتمة‎ 
ONY ESAS Sa فهرس المصادر والمراجع‎ 


فهرس الموضوعات E‏ ۹ ` 


